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يطسعٌ لمر التي اعتمارًا عاو« _ نس حطس 


امع الشام ربك سعور كلمت 
شرف عن طباعسرواضايه 
5 عبوز رطم م ةرو ١و‏ 0 
الجكزء الأول 
المقدمة - الفاتحة 


دار المصور العربي 


مصر ‏ الاسكندرية 


العم رلك 


لير س كبن بحمد يمد اولخدت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة صاحب السموالملكي 
الأميرالد كتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام وعلى من لا نبيّ بعده؛ أما بعد : 
فمن نعم الله الكثيرة أن هيا سبل السعي إلى طلب العلم و تحصيله. وذللٌ طرقه؛ وفتح 
آفاقاً من المعرفة كثيرة» ينهل منها أهل العلم وطلابه في مجال من مجالاته المختلفة. 
ومن خير الأعمال التي تبذل فيها الأوقات نشر الكتب ولاسيه| كتب العلوم الشرعية 
في مختلف تخصصانهاء وجميع ما يتصل بنشرها وتوزيعهاء ودون شلك أن من أشرف العلوم 
ماكان منصلا بكثات الله سبحانه وتعاق: تفسيراً وقزاءات وإعرابا وتوجيهاء وملهاتهذا 
المشروع الكبير المتصل بتفسير كتاب الله وإعرابه» فقد سجّل خمسة عشر طالباً من قسم 
القرآن وعلومه رسائلهم لنيل درجة الدكتوراه في كتاب التفسير البسيط للواحديء وهو 
يستحقٌ كل هذا العذد الكبير من الرسائل لكونه من كقب التفسير والإعراب الواسعة؛ 
وكا نصّ على هذا مؤلفه فوافقت حقيقته واقع الكتاب؛ وجاءت هذه الرسائل لتلبي 
الحاجة الملحة للعمل في هذا السفر الكبير» وقد بذل المحققون جهوداً كبيرة في إخراج 
رسائلهم التي أمضوا في إعدادها سنوات مهمة من أعمارهم لينالوا الدرجات العلمية 
التى سجلوا الكتاب من أجل الحصول عليهاء وقد حصلوا عليها بفضل الله سبحانه 
سهو العتيبي عميل البحث العلمي السابق لييذل جهده لإخراج الكتاب مع إدراكه أن 
هناك عقبات كثيرة تحول دون نشره» ومن أصعبها تعدد الرسائل في هذا الكتاب. وتباعد 


الباحثين» وضخامة العمل ولزوم إخراجه كاملاً في وقت واحدٍ. 


وبدأ العمل في الكتاب منذ ست سنوات» وكان عملاً متواصلاً لا ينفك البتة» مما 
جلاعن الاشعلة فلل سوا راصال لاعر انه رط سمه وعاوانة عرسا عا 
المحققين» والسعي لتوحيد الإخراجء ليكون الكتاب كله على نسق متقارب . 

وقد أخذت اللجنة العلمية على عاتقها تطبيق ملحوظات الفاحصين على جميع الرسائل» 
من خلال المراجعين الذين كلفوا بالمراجعة والتصحيح والتدقيق» ى) قررت اللجنة أن تدوّن 
أساء الباحثين على الأجزاء التي حمّقوهاء وبذلت خطوات علمية وعملية حيث قامت 
اللجان بمقابلة النص كاملاً على إحدى النسخ الخطية للتأكد من خلوه من الأسقاطء 
والالتزام برسم المصحف. والضبط بالشكل للمشكل من الكلماتء أو ما يستدعي السياق 
ضبطه» ورفع الإبهام عن النصّء والتخلص من تراجم المشهورين؛ ومحاولة عدم تكرار 
التخريج للنصوصء وعدم تكرار توثيق الشواهد ما أمكن. إلا ما دعت الحاجة إلى تكراره؛ 
وبعد هذا كلّه الإشراف على الفهرسة العلمية الكاملة لهذا الكتاب . 

هذا جهد استمر من متتصف عام 474١ه»,‏ حتى الآن» وبعد جهود متواصلة» 
ومتابعة متلاحقة خرج هذا العمل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عملاً صاحاً 
مقبولاء وأن يجزي الباحثين أصحاب الرسائل كل خير. 

وأخيراً أشكر الله سبحانه وتعالل على ما أعان ويسر وتَّمه وأثني بالشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز» وصاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام؛ 
وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية على ما أولوه للعلم والمعرفة من عناية ورعاية واهتمام» وما قدموه وما 


وأشكر معالي مدير الجامعة الأخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اهتهامه 
هذا الكتاب» ومباركته هذا التوجه وتأييده له. وحرصه الشديد على الإسراع بنشره. 
وتأكيده الدائم بأن الجامعة ستدعم هذا المشروع بكل ما تستطيع . 

وأسجّل عرفاني وتقديري لأعضاء اللجنة جميعاً على صبرهم وتحملهم هذا العمل مع 
مشاغلهم الكثيرة» وبذهم جهوداً متواصلة من غير كلل ولا مللٍ» كان العمل متواصلاً 
طيلة هذه السئوات» وقد ظرّ الكثيرون بأن العمل توقّف» لكنه لم يتوقف بحمد الله لكن 
رفةق لانن حرس عدي اندض قل الفجل الذاك بعبيك 6ه تع تحن إنجاره 
وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى. 

وأشكر كذلك لحان المتابعة والمراجعين» وجميع من ضرب مع اللجنة بسهم في العمل . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود 


سر ” 7 ل سسا 


لاد اعسرعربن لحمد بر يمد 


(ى25 ه) 


الواخديت 


الدراسة 4 


مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
3 الحمدّ لله تحُْمدهء ونُستعينه» ونستغفرهء ونعودٌ بالله مِنْ شرورٍ 
أنفسناء وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء صل الله عليه وآله وسلم تسليمًا. 


سكام مك م لاسرم مره مسر دق 22 2 5 1 9 
ويتام أَلَدِنَ َامَنُوا 0 لَه حَقّ تعَائوء ولا مون إلا وانثم. مُسَلِمُونَ؟ [آل 
9 5 سس م 0 
عمران: ؟١٠]‏ .بايا لاس ا لد رك ف رف 
0 ور ل 5 2 اك عرس ره سم سس 
ل ا كرا ونا تتا لَه الى مَاَلنَ بو. وَالْأَيسامْ إِنَّ مه كن عَلَيَكُم 
را أ ور 


رَقِيبّا [النساء: ]١‏ يتما لَذِنَ 2 تعر أله وكولوا كر ميا صل 
ل رو ل ا 7 لم أنه وسو فَقَدْ فَارَ هيا عَظِيما»# 
[الأحزاب: ٠لاء‏ 00 

أما بعد: 

فإن أجل ما صرفت فيه الأعمارء وقضيت فيه الأيام» الأشتغال بكتاب 
الله جل وعلاء قراءة وتعلّمًا وتعليمًا وتفسيرّاء فهو الحجة البالغة والصراط 
المستقيم» وهو كتابه الدالٌ عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التي بها 
صلاح جميع المحلؤقات» والسيت"الواضل »ينها وبين عناده إذا انقطعت 
الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخولء فلا يغلق إذا أغلقت الأبواب» 
وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراءء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ 
به الأهواء» والنْرّل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء» ولا تفنئ عجائبه» ولا 
تُقْلِ سحائبهء ولا تنقضي آياتهء ولا تختلف دلالاته» كلما أزدادت البصائر 


٠١‏ الدراسه 


١ 


فيه تأملّا وتفكيرًا زادتُ هداية وتبصيرًّاء وكلما بَجَسَّتْ'' مّعينه فير لها ينابيع 
الحكمة تفجيرًاء فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها 
وجواها”''» وحياة القلوب» ولذة النفوس»””". 

ولذلك عكف" الغلماك علي :مائدة القرآن مكل كزوله+ 'ثلاوة وعمفظا : 
وتدبرًا واستنباطاء وتفسيرًا وبياناء وتأليمًا وبحثا عن أسراره وعجائبه التي 
لا تنفد ولا تنقضي» لذلك تعددت الدراسات حول القرآن؛ فمنهم من ني 
بقراءاته وعللهاء ومنهم من عني بغريبه ومعانيه؛ ومنهم من عني بإعرابه 
وبلاغته» ومنهم من عني بأحكامه وتشريعاته» ومنهم من عني بمشكله 
ومتشابهه؛ ومنهم من عُنِي بأسباب نزوله وناسخه ومنسوخهء وقد أستأثر 
التفسنر لصيف !لواف “مرق هال الدراسات )حيف لق في هذا البانب 
كت ديد وعفكقات عجيبة» ما بين مطيل متوسع2) ومختصر موجزء 
ومتوسط مقتصد. 

وممن وفقهم الله لذلك العلامة المفسّر اللغوي: أبو الحسن علي بن 
أحمد الواحدي» حيث ألف في التفسير فأكثر ولوّنء وبسط وأوجزء وجمع 
وحققء. وزيّن ونمّقء واشتهر بين الناس بمصنفاته في التفسيرء وسارت بها 
الركبان» وتداولها شداة العلم. وأفادوا منهاء وأثنوا عليها غاية الثناءء 
وذلك أنه كما قال عن نفسه: «وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا 
العلم» علئ حسب ما يليق بزماننا هذاء ويسعه سنو عمري» علئ قلة 


.5١77/١ بجست: فجرت. ينظر: «اللسان»‎ )١( 

(؟) جواها: الجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزنء والجوى السل وتطاول 
المرض. انظر : «اللسان» ؟/ 5 "ل. 

إفرة «مدارج السالكين» .7"/١‏ 


١١ الدراسة‎ 


أعدادهاء فقد وفق الله تعاليل» وله الحمد» حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه 
في هذا الباب من مظانه». وأخذته من معادنه». فجاءت مؤلفاته مليئة 
بالفوائد. جامعة للعلوم والمعاني. حسنة في الألفاظ والمباني. ومع قناعة 
أبي الحسن الواحدي بأن الأول لم يترك للآخر شيئًاء إلا أنه أعتذر لنفسه 
بقوله: إن المتأخر بلطيف حيلته» ودقيق فطنته. يلتقط الدرر.ء ويجمع 
الغرو» “ دينقاقها: #العقن علي تندى الكعات” 127 زوق 12 الونا لين » 
ويؤنق'") الناظرين» فيستحق به في الأولئ حمد الحامدين» وفي العقبئ 
ثواب رب العالمين». 

وكان- رحمه الله- تحدثه نفسه أن يعلق في تفسير القرآن فِقَرًاا' في 
الكشف عن غوامض معانيه» ونكتًا في الإشارة إلئ علل القراءات فيه» في 
ورقات يصغر حجمهاء ويكثر عُنْمهاء والأيام تَمْطله بصروفهاء على 
أختلاف صنوفهاء إل أن شدد عليه خناق التقاضي قوم لهم في العلم 
سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت فَرَوْنْتَه بعد الإباء» وذلت 
ضعويتة يعد التقرة بو الا لتواء: 

قال: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله 
فيه بتوفيقه وحسن تيسيره» حتئ أبرزه كالقمر انجاب سحابه» والزلال صفا 
متنه واطرد حُبابه» يؤدي إلى المتأمل نْضرة الكلم العذاب» ورونق الذهب 


."884 الكعاب: الجارية التى نهد ثديها. ينظر «اللسان» لا/‎ )١( 

(0) يروق: يعجب. 05 «اللسان» 7/ 9/ال/ا١.‏ 

(() يؤنق: يعجب . ينظر: «اللسان» .١617 /١‏ 

(5) الفِمّر: خرزات الظهرهء الواحدة: فذِقْرة. والفقّرة: جملة من كلام أو جزء من 
موضوع. ينظر: «تهذيب اللغة» 9//ا١١»‏ «والمعجم الوسيط» ؟191/1. 


5 الدراسة 


المذاب» سالك نهج الإعجاز في الإيجاز» مشتمل على ما نقمت على 
غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خالٍ عما يكسب المستفيد مَلالة» 
ويتصور عند المتصفح إطالة» لا يدع لمن تأمله حازة في صدرهء حتئ 
يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلئ نور العلم وتُلْج اليقين». 

ولما كان الكتاب بهاذه المثابة» ومؤلفه بهذِه المنزلة» فقد ظل الكتاب. 
مغمورًا محبوسًا بين المخطوطات في خزائن كتب التراث في الخافقين» 
حتيل قيض الله له من ينفض عنه الغبارء وهم مجموعة من الأساتذة 
الأفاضل» نالوا بها درجة الدكتوراه وهم: 

-١‏ الدكتور/ محمد بن صالح بن عبد الله الفوزان. 

من أول الكتاب إلى آخر الآية رقم 4 من سورة البقرة. 

-١‏ الدكتور/ محمد بن عبد العزيز الخضيري. 

من آية 0/ا حتى آية من سورة البقرة إلى آخر السورة. 

“- الدكتور/ أحمد بن محمد بن صالح الحمادي. 

سؤزة ال عمزان كلها 

4- الدكتور/ محمد بن حمد بن عبد الله المحيميد. 

من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة. 

ه- الدكتور/ محمد بن منصور الفايز. 

من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الأعراف. 

1- الدكتور/ إبراهيم بن علي الحسن. 

من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة يونس. 

/ا- الدكتور/ عبيد الله بن إبراهيم الريس. 

من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد. 


١١ الدراسة‎ 


8- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الجبار بن صالح هوساوي. 
من أول سورة إبراهيم إلى آخر سورة الإسراء. 

4- الدكتور/ عبد العزيز بن محمد اليحيى . 

من أول سورة الكهف إلى آخر سورة طه. 

-٠١‏ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد المديميغ. 
من أول سورة الأنبياء إلى آخر سورة النور. 

-١‏ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم بن محمد الحصين. 
من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة الروم. 

7- الدكتور/ محمد بن عبد الله بن سايح الطيار. 

من أول سورة لقمان إلى آخر سورة (ص). 

-١‏ الدكتور/ على بن عمر السحيباني. 

من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الحجرات. 

4- الدكتور/ فاضل بن صالح بن عبد الله الشهري. 
من أول سورة (ق) إلى آخر سورة القلم. 

6- الدكتورة/ نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز الورثان. 
من أول سورة الحاقة إلى آخر الكتاب. 


فجزاهم الله خير الجزاء 


5 الدراسة 


أهميهة هذا الكتاب وسبب اختياره: 

بين أهمية هنذا الكتاب ما للمؤلف من مكانة علمية عالية وما لكتابه 
(البسيط) من قيمة علمية كبيرة؛ فقد برز الواحدي في علوم كثيرة كالتفسير 
والعربية وتصدر للتدريس في زمانه» يقول الحافظ الذهبي عنهة : «الإمامء 
العلامة» الأستاذ... صاحب التفسيرء وإمام علماء التأويل... كان طويل 
0 9 ادم تصدر للتدريس مدة وعظم 0 وقد وه عليه وأشاد 

د قد 0 مرتبة الإمامة في كثير من العلوم الشرعية. 

أما كتابه «البسيط» فإن له قيمة علمية كبيرة فى مجال التفسير التحليلى 
والعنانة بالقراءاىت:وياث أوجيها: وعلليا: وسياق: الأقوال والأوعه فى 
التفسير مع الموازنة بينها أو الترجيح في كثير من الأحيان» وذكر أسباب 
النزول واستنباط ما تدل عليه الآيات من أحكام» فهذا الكتاب يعتبر من 
التفاسير الجامعة. 

من جهة أخرئ فإن «البسيط» قد أمتاز بمراجعه الأصيلة في التفسير 
والعربية» كما أنه يعتبر مصدرًا مهما لنصوص كثيرة من كتب مفقودة 
ك«المصادر» للفراء و«نظم القرآن» للجرجانى وبعض كتب ابن الأنباري؛ 


)امير ر أعلام النبلاء) 14/ 789 311 

0 5 «المنتخب من السياق» ص 47"ء و9إنباه الرواة» 7/ 777. الومعجم الأدباء» 
7 08,ء واوفيات الأعيان» “/ .27”٠7‏ و«9إشارة التعيين» ص 25١94‏ و(اطبقات 
الشافعية الكبرئ») /894”. .55٠8‏ و«البداية والنهاية» 2١5١ /١‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي 5/١‏ 


١ الدواسية‎ 


وغيرهاء حيث أعتمد الواحدي كثيرًا علي هؤلاء في تفسيره» وكان حسن 
الأنتقاء للنقول» وإجادة الربط بين الكلام ولو كان من مصادر متعددة. - 

ومن أهمية هذا التفسير أن الواحدي تصدى فيه للرد على الفرق 
الضالة- خاصة القدرية- كلما سنحت له فرصةء فيبين بعد منهجهم عن 
الصواب» ومجانبتهم لما دلت عليه الآيات القرآنية والسنة المطهرة. 

كما يعتير #السيط» مضدرًا أَصيلة قديما من تفاسير القرن الخامسن 
الهجري نقل منه كثير ممن جاء بعده من المفسرين. وكذلك غزارة مادة 
«البسيط» العلمية وتنوعهاء ففيه مادة لغوية ونحوية» وفيه كثير من الأقوال 
والآثار التي لم يعثر عليها في كتب التفسير الأخرى. 

كما أن الواحدي يتصف بدقة البحث للمسائل وتحريرها وحسن 
ترجيحها مما جعل كثيرًا من المفسرين يتبنول آراءه ويستشهد بها في مواطن 
الخلاف. 

كما يعتبر «البسيط) من كتب التفسير الكبيرة الجامعة لمختلف العلوم» 
وكذلك المكانة العلمية البارزة لمؤلف هذا الكتاب وهو الإمام الواحدي 
فهو من كبار العلماء بالتفسير والعربية. 

صحيح أن المؤلف- رحمه الله- تاقينا أذ عليه +" وانكقك ييليية» 
لكن تلك المآخذ لا تقلل كثيرًا من شأن الكتاب» ولا تطمس محاسنه 
اناف ولهنذا :فإن المكفية القرائرة وخاحة ال تك هذا الكداتب متحقفاء 
لتعم به الفائدة» ويكثر به النفع» وأساأل: :الله أن 'يوفقنا الخ إبراذ هذا 
وإخراجه بالصورة التي تليق به. 


الدراسة 


خطة العمل: 
يتكون هذا الكتاب من: مقدمة» وقسمين» وفهارس. 
الوقدية : أشرنا قبي إلا أهبية الكناي ‏ الحشفى» وسيب أخحبارة: 
القسم الأول: الدراسة: 
وتنقسم إلئ فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه مبحثان : 
المسبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: أسمه. ونسبه, وكنيتهء وأسرته. 
المطلب الثاني : ولادته ووفاته. 
المطلب الثالث: موطنه. 
المطلب الرابع: طلبه للعلم؛ ورحلاته في طلب العلمء والعلوم التي 
برز فيها. 
المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه. 
المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: مكانته. 
المطلب التاسع : أقوال العلماء فيه. وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناة أو نقدًا له. والصواب من ذلك. 
المبحث الثاني : الأوضاع السياسية فى عصر الواحديء وأثرها على 


١ الدراسة‎ 


الناحية العلمية. 

الفصل الثاني : دراسة عن كتاب «البسيط). 

وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول: آسم الكتاب. 

المبحث الثاني : ثبوت نسبة الكتاب للوحدي. 

المبحث الثالث: الباعث علا إنشائه. 

المبحث الرابع: تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 

المبحث الخامس : مصادر الواحدي في «البسيطك, ثم التعريف بهلذه 
المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 

المبحث السادس : منهج الواحدي في البسيط. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه إجمالا كما وصفه في مقدمة كتابه. 

المطلب الثاني : منهجه تفصيلا. 

وفيه تسع مسائل: 

المسألة الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن. 

المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 

المسألة الثالثة: منهجه في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 

المسالة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات. 

المسألة الخامسة: منهجه في القراءات. 

المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 

-١‏ أسباب النزول. 

؟١-‏ الوقف والابتداء. 


7 الدراسة 
5- الربط بين الآيات. 
المسألة السابعة: منهجه فى مسائل العقيدة» والرد على الفرق. 
المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 
المسألة التاسعة: منهحه فى اللغة وفئونها. 
المبحث السابع: قيمة البسيط العلمية. 

المبحث الثامن: أثر الواحدى فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط» 

وفيه ذكرت أهم الذين تأثروا بتفسير «البسيط» وأفادوا منه؛ فمن المفسرين: 

-١‏ الفخر الرازي في تفسيره: «مفاتيح الغيب). 

-١‏ أبو حيان فى تفسيره: «البحر المحيط». 

1- السمين الحلبي في تفسيره : «الدر المصون). 

- الجمل ين تمسيرة : «الفتوحات الإلهية). 

ه- الألوسي في تفسيره: «روح المعاني». 

ومن المؤلفين في علوم القرآن: 

-١‏ الزركشى فى «البرهان). 

> الشوط؟'فى:(الوتقان). 

ومن الفقهاء : 

الطحطاوي في «حاشية على المراقي2» والنووي في «المجموع شرح 

المهذب»؛ والخطيب في «مغني المحتاج»» والشوكاني في «نيل الأوطاراء 
والصنعاني في «سبل السلام». 
ومن شراح الحديث: النووي في (شرح مسلماء والحافظ في 


الدراسة 14 


«الفتح". وبدر العيني في «عمدة القاري». والسيوطي في «تنوير الحوالك»» 
وشرح اسئن النسائي», والمناوي 58 «فيض القدير). 

المبحث التاسع : منهج تحقيق الكتاب 

المبحث العاشر: النسخ الخطية لتفسير البسيط. 

القسم الثاني : تحقيق نص الكتاب. 

الفهارس: تم عمل فهارس متنوعة» تذليلًا للبحث في الكتاب» 
وتيسيرًا على الباحثين وهي كالتالي: 

-١‏ فهرس الآيات التي ورد بها أسباب نزول. 

؟- فهرس الأحاديث. 

لات فهرمن الآثار. 

4- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

ه- فهرس الأبيات الشعرية. 

1؟- فهرس الكلمات اللغوية. 

/ا- فهرس الكلمات النحوية. 

4- فهرس البلدان والمواضع. 

9- فهرس الطوائف والفرق والقبائل. 

-٠١‏ فهرس المصادر والمراجع. 

-١‏ فهرس المحتويات. 


الدراسة : 5" 


التعريف بالواحدي 
حياته وآثاره 
وفيه تسعة مطالب: 


المطلب الأول: أسمه. ونسبه. وكنيته» وأسرته. 

المطلب الثاني : ولادته ووفاته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم. والعلوم التي 
برز فيها. 

المطلب الرابع: موطنه. 

المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه. 

المطلب السادس: شيوخه وتلاميذه مع تعريف لكل واحد منهم. 

المطلب السابع : مؤلفاته. 

المطلب الثامن: مكانته. 

المطلب التاسع : أقوال أهل العلم فيه. وما كتبه العلماء عن الواحدي 
ثناءً أو نقدًا لهء والصواب من ذلك. 


الدراسة وف 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه» وكليته» وأسرته 

أولا: اه ونسبه : 
هذا نسبه فى كر المصادر التى وردت فيها 0 

وزاد بعضهم في نسبه فذكر «متويه» أحد أجداده ونسبه لهء فقال ابن 
خلكان"":«الستوم) بوتال :ابن الاق 29؟ «المتوق: 

أهااتايخ كفيو فقال اف “كشيهة الاغلى. ند عصينخ برخ . أحهد. بق بوه 
الواحدي»”). 

ولم يذكر أحد غيره أن أسم أبيه «حسن» بل أجمعت المصادر على أنه 
أخولة فلعله 'تطتحفة: وقعنةة كثينه لأبو: البحسخ) :مكان أست آبية. 

أفنا قولة؟ «ايق يؤية»»قلعلها كذلك تصحيات: لويذ . 
و«الواحدي» بفتح الواوء وبعل الألف حاء مهملة مكسورة» وهذزه 


)١(‏ انظر: «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزي 7/ 2٠١17‏ وامععجم الأدياء» 
5067”ء و«إنباه الرواة» 7/ 777. و(سير أعلام النبلاء» 14/ 7794, و(طبقات 
الشافعية الكبرئ» للسبكى “2784/7 والأسنوي 208/7 واغاية النهاية في 
طبقات القراء» /١‏ ”هم اسه الزاهرة» ه/ 2٠١5‏ و«بغية الوعاة» »١50 /١7‏ 
و«طبقات المفسرين» للسيوطى ص 55» و«طبقات المفسرين» للداودي 2595/١‏ 
و«إشارة التعيين» ص .1١9‏ ْ 

(5) انظر: «وفيات الأعيان» 70/9 704,. 

() انظر: «اللباب» 177/9. 

.١١5 7/١7 «البداية والنهاية»‎ )5( 

(5) انظر: الواحدي ومنهجه في التفسير. د/ جودة محمدء ص 656. 


5 الدراسة 


النسبة إلى الواحد بن الدين”2 بن مهرة» ذكره ابن خلكان عن أبي أحمد 
العسكري. | 

قال ابو القواء 1 “الوا عتدى 4ه تقدة إلى" الواعك تن حيمر ”*. 

و«بنو مهرة» قبيلة عربية مشهورة ترجع إلى ا 

وشهرته بالواحدي هي المعروفة المذكورة في المصادر. 

أما «المتوي» فنسبة إلء' ليل ١مَتُويه)‏ به بفتح الميم والتاء المشددة المضمومة. 
أحن. الجدادم" اليسوته» 440 قالة :اند . علكان!*": وذكر. .هذا السك 
السمعاني”*' فقال: «المتوبي»» ولم يذكر الواحدي ضمن من ذكر فيمن نسب 
لهذا الجدء وتعقبه ابن الأثير2 فذكر الواحدي ونسبه إلئ هذا الجدء فقال: 
«المتوبي». و«النيسابوري» نسبة إليول موطنه «(نيسابور» كما سيق. 
كاننا:- كنيتة: 
يكنا «أبا الحسن» عل هذا أكثر المصادرء سوى القفطي في (إنباه 
الرواة فإنه قال: «الحسين)”". ولعله تصحيف عن «الحسن» وهذا يحصل 
كثيرًا في كتب التراجم 0 أسم «الحسن») و«الحسين». 


ج 


)١(‏ كذا في «وفيات الأعيان» بتحقيق د/ إحسان عباس حيث قال في الحاشية: كذا في 
المسودة» وفي التصحيف ص 005 «الدثن ٠‏ «وفيات الأعيان» "/ ٠5‏ 27 وفي 
الأعلام «الديل») 5/ 750» واختاره مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسير؛ ص 08. 

.١1915 7/7 «المختصر فى أخبار البشر»‎ )١( 

(9) انظر: الي أنساب العرب» لابن حزم ص .»55٠‏ 5402. 

(4؟) انظر: «وفيات الأعيان» "/ 05". 

(6) انظر: «الأنساب» /1١7‏ 47. 

(5) انظر: «اللباب» 177/7. 

(/) انظر: (إنباه الروأة» 1717”/7. 


الدراسة 0" 


ثالنًا: أسرته : 

لم تذكر المصادر شيئًا كثيرًا عن أسرة الواحدي» وكل ما قيل عنها : 
أن أباه يعد من التجار"'". فالواحدي نشأ في أسرة ذات يسارء وهذا يهيئ 
لطالب العلم التفرغ له فلا ينشغل بطلب قوته غالبًا. 

وهنا دكن عند أشرقة” أن الها أشوي” 

أحدهما: عبد الرحمن» ذكره في «المنتخب من السياق» فقال: عبد 
الرحمن بن أحمد بن محمد بن علي بن منُويه الواحدي» أبو القاسم» مستور 
صالح. أخو الإمام علي الواحديء الأكبر منه» وأصلهم من ساوة من 
أولاد التجار سمع من الزيادي وابن يوسف ومن بعدهم من أصحاب 
الأصمء وعقد له مجلس الإملاء في الجامع المنيعي.. وتوفي يوم الأربعاء 
غرة شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وارعنا نووم هف أبن العيد” : 

والثاني: سعيدء قال في. المتتخب: «سعيد بن أحمد بن محمد 
السمسارء أبو بكر الواحدي» أخو الإمام المفسر علي الواحدي» شيخ ثقة 
مستور عفيف كان يحترف السمسرة سمع من أصحاب الأصمة!". 


)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» /١17‏ 27501 و«طبقات الشافعية» للسبكي 2584/7 و«طبقات 
الشافعية» للأسنوي ؟/ 014, و«النجوم الزاهرة» 0/ 5 .٠١‏ وغيرها من الكتب التي 
ترجمت له. 

(؟) «المنتخب من السياق» لتاريخ نيسابور ل ١9ب»ء‏ وترجم له في «سير أعلام النبلاء» 
4 وانظر «معجم الأدباء» 2508/١5‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي 
*/ 146 و«النجوم الزاهرة» 5/0 .٠١‏ 

() «المنتخب من السياق» ل 58أ» و«أسباب النزول» للواحدي» مقدمة السيد أحمد 
صقر ص © وذكر أسمه اسعد). 


5 الدراسة 
المطلب الثاني 
ولادته 

لم يذكر أحد ممن ترجم للواحدي تاريخ ميلادهء وهذا واقع في 
تراجم أغلب العلماء» ذلك أن العالم حين ولادته لم يظهر له نبوغ يذكرء 
ولا أثر يستحق التسجيل» وربما كان لبعض الأسر دور في تسجيل تاريخ 
ميلد أبنائهم. 

والواحدي لم ينص أحد على تاريخ ميلاده» وإنما ذكر تاريخ وفاته. 

وفاته : 

توفي أو التيق الوالحدئاشنة 154 قن .جفادى الآخيرة بتشابور”. 
بعد مرض ألم به طويل”"2: خلاقًا لما ذكره بعضهم'' من أن مرضه لم يدم 
طوياق 


(؟) قولًا: إنه توفي سئة 459 ثم رجح الأول وقد ذكروا 


قف 


وذكر بعضهم 
أنه شاع”*) وكان عند وفاته من أبتاء السبعين 


)١(‏ ينظر مثلاً: «المنتخب من السياق» ص 0781 و«معجم الأدباء» 108/١١‏ و(إنباه 
الرواة» 7/ 2778 و«وفيات الأعيان» “/ 4 .5١0‏ 

(0) ينظر: المراجع السابقة» و«المختصر في أخبار البشر؛ 2197/7 و«تاريخ ابن 
الوردي» ١//ا4"اء‏ و«طبقات الشافعية» للإسنوي 6799/7. 

(9) وهو القفطى فى (إنباه الرواة» 7/ 774 وقد تكون كلمة (غير) مقحمة في قوله: 
ومرض 1 طويلة» واكتفى ابن كثير في «(البداية والنهاية» ل بقوله : 
وقد مرض ملة. 

(4) هو ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 84/6 .١٠١‏ 

(5) ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١4‏ 547. 

(5) تقدم ذكر ذلك. 


الدراسة 0" 


أصل الواحدي من «ساوة» كما قال ذلك ياقوت وغيره”'': ولكن 
أسرته أنتقلت منها واستقرت في «نيسابور؛ حيث ولد الواحدي وتوفي 
فه: و«نيسابور)ة إحدى مدن «خراسان» الهامة. فهو خراساني 
نيسابوري. أما «ساوة» فقد قال عنها ياقوت: «مدينة حسنة بين الري 
وهمذان في وسط.. وبقربها مدينة يقال لها «آوة» ف «ساوة» سنية شافعية» 
و«آوة» 0 شيعة إمامية وبينهما نحو فرسخين» ولا يزال يقع بينهما 
رلا نقف عندها كثيرًا حيث تركتها أسرة الواحدي قبل 
اك فأثرها علل حياته قليل. 

أما «خراسان» وهو الإقليم الذي عاش الواحدي في إحدى مدنه» فهو 
منطقة واسعة قال ياقوت في بيان حدودها: «خراسان: بلاد واسعة أول 
حدودها مما يلي العراق «أزاذوار» قصبة جوين «وبيهق». وآخر حدودها مما 
يلي الهند «طعنارستان» 20 وااسجستان» و«كرمان»: وليس ذلك منهاء 
إنما هو أطراف حدودها)"””. وفي خراسان أمهات البلاد منها: بلخ 


,189/« و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ 2501/١5 انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 
.”79 /79 واشذرات الذهب»‎ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(؟) المعجم البلدان» 79/7 .١‏ 

(5) انظر: #شذرات الذهب» 89/ *"ا؟. 

(6) «معجم البلدان» ؟/ .560٠‏ 


0 الدراسة 


وئيسابور وبوشنج ومرو وهراة وطالقان وغيرها"''» فتحت خراسان في أيام 
ا ا ل يه 

وقد وصف المقدسي إقليم خراسان فقال: «اعلم أن لهذا الإقليم 
فضائل تنسب إلول هذا الجانب ويشركه في أكثرها جانب هيطل»”". إلا أن 
هذا لما كان أقدم في الأختطاط والفتح في الإسلام» وأقرب إلئ أقاليم 
العرب خص بالذكر وعرف عند النسبة» يحكئ عن ابن قتيبة أنه قال: «أهل 
خرابنان أل الدغرة واتضنان الدولة. »قال #ويفال” إن مخمد: بن *1 عبد 
الله قال لدعاته : أما الكوفة وسوادها فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين 
بالكف. وأما الجزيرة فحرورية صادقة» وأعراب كأعلاج» ومسلمون في 
أخلاى النصارئ» وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية» وطاعة بني أمية 
وعداوة راسخة وجهل متراكم. وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 


(١)انظر:‏ «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي ص 7960. و«معجم البلدان؟ 
داوة 

(6) أنظر: «معجم البلدان» ؟/ 569. 

() بلاد ما وراء نهر جيحونء يقال نزلها هيطل بن عالم بن سام بن نوح فسميت به. 
أنظر: (معجم البلدان؛ ؟/ ٠ه"7,‏ 

(4) كذا ورد اسمه عند المقدسي» ولعله تصحيف من النساخ. وإنما هو محمد بن على 
ابن عبد الله بن العباسء داعية العباسيين»: أنظر: «معجم البلدان» 2587/5 
و«تاريخ الإسلام السياسي» 17/7» وقد وقع د/ جوردة محمد مهدي صاحب كتاب 
«الواحدي ومنهجه في التفسير؛ في وهم فاحش. حيث نقل مقاطع من كلام 
المقدسي وأضاف الصلاة على النبي به وقال في الحاشية: «لم يذكر المقدسي 
لفظ السيادة» ولم يصل على النبي يَلِ مع ذكر أسمه الشريف فأضفت ذلك بين 
الأقوال وفاء بحق ذكر أسمه الشريف». أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسيرا 
ص44» فجعل كلام محمد بن علي داعية العباسيين لرسول الله كَل. 


الدراسة ل 


وعمرء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك 
صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم 
يقدح فيها فسادء وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات 
ولحل وشوارت: :واضواثك هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة» 
وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلئ مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق"'. 

وقال المقدسي"'': «.. واعلم أن هذا الجانب في الحقيقة خراسان 
وهو أجل الجانبين لأن به المصر الأعظم وأهله أظرف وأحلم وبالخير 
والشر أعلم وإلئ أقاليم العرب ورسومهم أقرب..)”". 

وكانت خراسان موطن العلم والعلماء قالياقوت”"': «.. فأما العلم فهم 
فرسانه وساداته وأعيانه» ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل البخاري”*'. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء» المقدسي» ويقال له: البشاري» رحالة جغرافي» 
ولد في القدس عام 777. تعاطى التجارة وتجشم أسفارًا تعرف من خلالها علئ 
أحوال البلاد» وصنف كتابه: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». توفي نحو سنة 
لاه. ينظر: «أحسن التقاسيم» ص 47 «الأعلام» 7/6 517. 

(0) «أحسن التقاسيم» ص 797 195. 

(5) هو شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس والمولد؛ الحموي المولى. 
البغدادي الدارء ولد سنة 4لادهء له تآليف كثيرةء منها: «معجم البلدان». 
و«معجم الأدباء» وغيرهاء توفي سنة 875. ينظر: «وفيات الأعيان» -١1717/5‏ 
9, وااسير أعلام النبلاء» /5١‏ 317 

(4:) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله» أمير المؤمنين 
في الحديث. الإمام الكبيرء صاحب «الصحيح؛ف, ولد سنة ١95‏ وله تآليف غير 
«(الصحيح؟» منها «التاريخ الكبير» و«الأدب المفرد» و«الضعفاء» وغيرهاء مات سنة 
7. ينظر: «سير أعلام النبلاء» 2791/17 و«تهذيب التهذيب» 47/9. 


0 الدراسة 


ووس بن العسباد "او وابى عسق العرقلي! 17 وإستيا فزن ولعوزيد"'": 
وأحمد بن حنبل وأبي حامد الغزالي”؟2؛ والجويني إمام الحرمين””'والحاكم 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين: الإمام الحافظ 
صاحب «الصحيح»» ولد بنيسابور عام 7١5‏ ورحل في طلب الحديث» وألف 
الصحيح . وبه اشتهرء ومن كتبه: «المسئند الكبير؟» و«الجامع؟؛ و«التمييزك 
وغيرهاء توفي سنة 7١١‏ ينظر: «تاريخ بغداد» ٠٠١ /١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
001 

(؟) محمد بن عيسيئل بن سورة بن موسى السلمي الترمذي» أيو عيسئء أحد أئمة 
الحديث وحفاظه. صاحب «السنن» المشهورة» ولد سنة ٠١9‏ وهو تلميذ 
البخاريء. وقد رحل في طلب الحديث من كتبه : «الشمائل» و«التاريخ) و«العلل». 
مات سنة 514. ينظر: (سير أعلام النبلاء» 1/ 0717١‏ و«(تهذيب التهذيب» 4/ 
نك 

("') هو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب. عالم خراسان في عصره. قال 
فيه الخطيب: «اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» روى 
عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم توفي سنة 7128. ينظر: «الجرح والتعديل» 
؟/ ,335١9‏ و(السير» /١١‏ 48ه". 

(:) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد فيلسوف متصوف فقيه أصولي 
ولد سنة 168٠‏ ب.راسان» رحل إلئ نيسابور وغيرها في طلب العلم» من كتبه: 
«إحياء علوم الدين»» و«المستصفئ». و١تهافت‏ الفلاسفة». توفي سنة 05:6. ينظر: 
«وفيات الأعيان» /١‏ 457. و(سير أعلام النبلاء» /١19‏ 5151. 

(١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي» إمام الحرمين» من 
نقهاء الشافعية ولد في جوين من نواحي نيسابور عام »4١14‏ ورجل وجاور بمكة 
سنين وذهب إلى المديئة فأفتئ ودرس ثم عاد إلى نيسابور نبنئ له نظام الملك 
المدرسة النظامية فيها من كتبه : اغياث الأمم) و«الإرشاد» و«الورقات»» توفي عام 
8. ينظر: «وفيات الأعيان» /١‏ 23741 و«سير أعلام النبلاء» 14/ 438. 


الدراسة ٠‏ ا 


أبي عبد الله النيسابوري”' وغيرهم من أهل الحديث والفقه» ومثل 
الأزهزى' '"والعتوشرى "اوفية الشزية الفدارلل ا “لهذا فم سر اسان 

أما «نيسابور» موطن الواحدي.وبلده. فهي كما وصفها ياقوت حين 
قال: «نيسابور» بفتح أوله والعامة يسمونه: «نشاوور» وهي مدينة عظيمة 
ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاءء ومنبع العلماء» لم أر فيما طوفت من 
التاذف هين كانه 0 

واختلف في سبب تسميتها بذلك» فقيل: إنها سميت بذلك لأن سابور 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي الشهير بالحاكم ويعرف بابن الْبَيّعم أبو 
عبد الله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ولد سنة 77١‏ فى نيسابورء رحل 
في طلب العلم: وبرع؛ وولي قضاء نيسابور. من كتبه: «المستدرك على 
الصحيحين» و«المدخل» وامعرفة علوم الحديث». توفي سنة .5٠60‏ ينظر: تاريخ 
بغداد» 6/ “/ا5. و«سير أعلام النبلاء» /١١7‏ 1517. 

(؟) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأظهر بن طلحة الأزهري الهروي» العلامة 
اللغوي الشافعى.» صاحب: «تهذيب اللغة» المشهورء توفى سنة ١7اه.‏ 
ينظر : «طبقات الشافعية» للسبكى ”0737/7 و«ابغية الوعاة» 2.2١‏ و«السير» 
تك أفرة ١‏ 

(6) إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي الأتراري» صاحب «الصحاح" وأحد 
من يضرب به المثل في ضبط اللغة» وفي الخط المنسوب» توفي بنيسابور سنة 
١ ْ ْ 3‏ 
ينظر: «السير» /ا١/ 24٠‏ و«إنباه الرواة» ١/7797؟.‏ 

(5) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم التميمي» المرؤزي» أبو' عبد 
الرحمن» الإمام الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجرء محدث فقيه زاهدء ولد 
سنة ١١4‏ من مصنفاته : «الجهاد» وهو أول من صنف فيهء وله «الزهداء ومات سنة 
.١‏ ينظر: «تذكرة الحفاظ» 2707/١‏ و«حلية الأولياء» 8/ .١57‏ 

(6) «معجم البلدان» 6/ ١”ا".‏ 


7 الدراسة 
هر بهاء وفيها قصب كثيرء فقال: يصلح أن يكون ههنا مدينة» فسميت 
يسابور وقيل: إن سابور خرج من مملكته لقول المنجمين فخرجوا يطلبونه 
تلعوا اتباتؤ و ققانوا :تسق شابونة. أى لني ابو 

قال ياقورت: «.. وأكثر شرب أهل نيسابور من قنى تجري تحت 
الأرض ينزل إليها في سراديب مهيأة لذلك». فيوجد الماء تحت الأرض» 
وليس صادق الحلاوة» وعهدي بها كثيرة الفواكه والخيرات..”". 

وذكر ياقوت أنها فتحت أيام عثمان 5 وقد فتحها الأمير عبد الله بن 
كريز في سنة 7٠١‏ ه صلحا وبنئ بها جامعا. وقيل: فتحت أيام عمر 5ه على 
يد الأحنف بن قيس» وانتقضت أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن كريز 
نهنا ثانية 0 

ومما يجدر ذكره أن نيسابور أصابها ما أصاب الدولة الإسلامية في 
العهد الثاني للعباسيين فتقلبت بين السامانيين والغزنويين والسلاجقة فكانت 
تحت ولاية السامانيين: فحاول محمود الغزنوي أخذها سنة (5”84 ه) 
فاحتلها ولكن لما علم بمسير الأمير منصور بن نوح إليه سار عنها وتركها. 
ثم عاد إليها سنة (789 ه) واحتلها”؟'» وبقيت تحت الدولة الغزنوية إلى 
سنة (577 ه) حيث أحتلها السلاجقة. 

قال ابن الأثير عن حادثة أحتلال السلاجقة لها: «.. وسار طغرلبك 
إلئْ نيسابور وملكها ودخل إليها آخر سنة إحدئ وثلاثين وأول سنة آثنتين 
15) العصيدن اناق 
(؟) المهضون السايق: 


(*) المصدر السايق. 
(:) أنظر: «الكامل في التاريخ؛ ا/ 619 195. 


الدراسة فل 


5 ونهب أصحابه الناس.. وكان العيارون قد عظم ضررهم واشتد 
أمرهم وزادت البلية بهم علي أهل نيسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون 
النفوس ويرتكبون الفروج الحرام.. فلما دخل طغرلبك البلد خافه العيارون 
وقفوار هما كانو ا شعلوة وشكع "الناش اقلم زان" وحلك البار جلي 
أخرئ علئ يد الغز سنة (544ه)» ثم خربت مرة أخرى علئ يد التتر سنة 
(51 ه20" . شْ 

أما العلم بها فهو كما قال عنها ياقوت في كلامه السابق: «معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء..» وقد أشتهرت بمدارسها العامرة» وذكر السبكي 
بعض مدارسهاء وذلك لما تحدث عن المدارس في عهد «نظام الملك» 
فذكر منها المدرسة «البيهقية» و«السعدية» بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو 
اللبلطاة تعحووة: :ومدرية يناه" أبى اسماعتل يق على الاشترايادى 
الواعظ» ومدرسة «أبي إسحاق الإسفراييني» ثم بن «نظام الملك» المدرسة 
«النظامية» بها"". هذا شيء عن المدارس ورك العلم التي قامت 
بنيسابور» فتخرج فيها فحول العلماء. 

وقد ألف في أسماء علماء نيسابور ومشايخها كتب» وأول من كتب 
في هذا «الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» المتوفئ سنة 
(065٠5ها)ء‏ قال السمعاني : «والمنتسب إليها جماعة لاا يحصون وقد جمع 
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ البيع» تاريخ علمائها في ثمان 


4 «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
انظر: «معجم البلدان» 0/ 7”الا.‎ )5( 
انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 7//ا17.‎ )"( 


ع الدراسة 


مجلدات..2”'' وذيّله عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي» المتوف سنة (01794 
ه) في كتاب أسمه «السباق في ذيل تاريخ ا وذكر الثعالبي (ت 
ه) في "يتيمة الدهر» بابًا في ذكر النيسابوريين» وبابًا آخر في ذكر 
الطارئين على نيسابور من بلاد شت ". 

ومن مشاهير العلماء المنسوبين لنيسابور؛ الإمام مسلم بن الحجاج؛ 
ولك السك اا برسي الي كر عه الاين محا ابر 
النانعي؛. مولئ أبان بن عئمان» توفى ة وسيأتي ذكر عدد 
منهم ني شيوخ الواحدي وتلامذته. 

ومما ينبغي ذكره عن نيسابور وبلاد خراسان عامة أوضاع الفرق 
والطوائف والتعصب فيهاء وقد وصف المقدسي ذلك فقال عن خراسان 
عامة: «وبه يهود كثيرة ونصارئ قليلة» وأصناف المجوس» وليس فيه 
مجذومون. ولا يعرفون الجذام. وأولاد علي ذه فيه علئ غاية الرفعة» ولا 
ترى به هاشميا إلا غريبا ومذاهبهم سو لون ان الخوارج «بسجستان» 
ونُواحي «هراة» و«كروخ؟ و«استربيان» كثيرة» وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة» وللشيعة والكرامية بها جلبة؛ والغلبة في الإقليم أصحاب أبي حنيفة» 
إلا في كورة «الشاش» و«إيلاق» و«طوس» و«نسا» و«أبيورد» و«طراز) 
و«ضنغاج» وسواد «بخارئ» وااسنج) و«الدَّنْدَائَقَان) و«أسفراين» و«اجويان) 
فانهم شفعوية كلهم والعمل في هذه المواضع على مذهبهم.. و«نيسابور)ا- 


.77306 7/1 »باسنألا")١(‎ 

(؟)انظر: «كشف الظنون؛» ؟7/ ,.1١١١‏ | 

(5) انظر: «يتيمة الدهر» الباب التاسم والعاشر 5/ 55١‏ - 079. 
(5) انظر: «اللبات» #/ 741. 


الدراسة ان 


أيضًا- شفعوية.. وأهل ترمذ جهمية» وأهل «الرقة» شيعة» وأهل «كندر' 
برإرلق 
فذريه..) : 

هذا الوصف من المقدسي يصور لنا حالة تلك البلاد التي عاش بها 
الواحدي فهي معدن العلم والعلماء وهي مع ذلك موطن أضطراب وتقلبات 
سياسية » ومواطن الفرق والصراع بينهاء وما حصلت تلك المحن عل تلك 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


.577 «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 


المطلب الرابع 

طلبه للعلم. ورحلاته في طلب العلم» والعلوم التي برز فيها 

لقد نشأ الواحدي في تلك المدينة العامرة بالعلم والعلماء نيسابورء 
مع سعة الرزق التي هات له أسانت التضيل والظلت» :كاك العاف 
هو المدرسة الأبتدائية التي تلق قينا أبق الكنين الواحدى تعلمه؟ حي 
دخل كتاب الشيخ أبي عوون سحا بوي اله العا 

ثم شرع في السماع من العلماء» والأخذ عنهم» حيث سمع من شيخه 
اع كاه اديه نو معي ديشن الزيادى '' ميعدكة سابون وتبيهاء 
وكان ذلك عام (504”*' فيكون سماعه منهء وهو في الثانية عشرة من عمره 
تقريّاء أو فوق ذلك بقليل. 

ثم أنضم الواحدي إل دار السّنة- وهي مدرسة يدرّس فيها كبار العلماء 
والمحدثين- ليتلقى العلم عن أجلَّةَ علمائهاء وكان منهم: القاضي أبو بكر 
أحمد بن الحسن الحيري في سنة )5٠١(‏ وهذا وما قبله يدلان على شغف 
الواحدي بالعلم ولزوم علق القنجا مق حرم أظفارو وو" ما" 

ولعل الواحدي رحمه الله أحب أن يتقن علوم الآلة التي يتوصل بها 
ام القرآن والسنة» قبل أن يخوض في علوم المقاصد. ليكون على 
)١(‏ الكتاب- كرمان-: موضع تعليم الكتاب» وجمعه كتاتيب» «الصحاح» للجوهري 

.7 ١8/١ 
وتأتي ترجمته لاحمًا في مبحث شيوخه.‎ ٠١18/7 ينظر: «دمية القصر» للباخرزي‎ )6( 
المصنر السابق.‎ )( 
.45/١ ينظر : «المنتخب من السياق» ص 787 و«الوجيز»؛‎ )4( 
ميعة الصبا: أوله.‎ )5( 
.755 ينظر: «أسباب النزول» ص‎ )١( 


الدراسة ا 


فهم تام بهاء ومعرفة بحقائقهاء يحدث عن ذلك فيقول: «وأما النحو فإني 
لما كنت في مّيعة صباي» وشرخ شبيبتي» وقعت إلى الشيخ أبي الحسن 
علي بن محمد الضرير رحمه الله. . . ولعله تفرّس في وتوسم أثر الخير لدي 
فتجرد لتخريجي وصرف وَكُده”'' إلل تأديبي» ... وسعدت به أفضل ما 
سعد تلميذ بأستاذه» وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني» 
وعلقت عنه قريبا من مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه أكثر 
مصنفاته في النحو والعروض والعلل..)”” 

ولم يقض نهمته من علم اللغة والأدب اللذين لا يستغن عنهما في 
فهم النصوص» يقول الواحدي: «ولئن أستغن علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدب ومعرفة اللغة العربية»”". فانقطع لتعلم اللغة 
على شيخ اللغة في وقته: أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف 
0 حيث لازمه ملازمة الظل لصاحبهء يدخل عليه عند طلوع: 
الشمس» ويخرج من عنده غروبها» يسمع ويعلق ويبحث» ويذاكر أصحابه 
ما بين طرفي النهارء وقرأ عليه كثيرًا من دواوين الشعر وكتب اللغة» قال: 
ولم أغب عن زيارته يومًا من الأيام إل أن حال بيئنا الحماء”*. 

ثم لما توفي الشيخ أبو الفضل العروضي عام )1١7(‏ تنقل الواحدي في 
مساجد البلد ومدارسهء بين العلماء والعلوم””'» يحدثنا أبو الحسن 
الواحدي عن تلقيه للقرآن ولعلم القراءات» فيقول: «وأما القرآن وقراءات 
)١(‏ الوكد: القصد 
(؟) مقدمة «البسيط)ة ص .57١-57١‏ 
(©؟) مقدمة (البسيط)ة ص 5٠١‏ . 


(؟) مقدمة «البسيط)؛ ص 5١4-51١7‏ 
(0) ينظر: «الوسيط» للواحدي ا َك مو يض رقف رزا اف 


م الدراسة 


أهل الأمصارء واختيارات الأئمة؛ فإني اشقلفت: ارلا إلى “الأستاذ أبى 

القاستم :علي بن أحمد البستي- رحمه الله - وقرأت عليه القرآن ختمات 

كثيرة لا تحصواء حتول قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ: أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران- رحمه الله”'"'- ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد 

ابن محمد الحيري» وأبي الحسن على بن محمد الفارسي- رحمهما الله" 

فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما حظًا وافرًا بعون الله وحسن توفيقه. 

وقرات على الأستاذ سعيد وناك ابن مهران»: وروى لنا كت أ على 

سكين عنه» وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاح”*) 5 «المعاني)”"". 

)١(‏ تأتى ترجمته لاحمًا فى مبحث شيوخه. 

) هر أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر الأصبهائي ثم التيسابوري» إمام عصره في 
القراءات» كان ثقة محققًا عابدًا صنف في القراءات مصنفات منها: «الغاية». 
و«الشامل»؛: و«المبسوط» وغيرها توفي سنة 2”4١‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار) 
١/اغ”.‏ واغاية النهاية» .59/١‏ 

(*) تأتى ترجمتهما لاحمًا فى مبحث شيوخه. 

(#انضر: الى بن اححه عه القار ابوغان القارسى ف ويفراقةببالشوي عبية لين 
فساء واحد زمانه في علم العربية» أخذ عن الزجاج وابن السراج» وطوف بلاد 
الشام؛ كان أعلم من المبردء كان معتزليًا» وقد ذكر الدكتور حسن فرهود في مقدمة 
«الإيضاح' أكثر من "١‏ كتابًا للفارسي» توفي سنة /الالاه. 
ينظر: «بغية الوعاة» -497/١‏ 2497 ولإنباه الرواة» 2٠١ -708/١‏ والمعجم 
الأدباء» /ا// 777- 73517 

(5) هو: إبراهيم بن محمد بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج النحوي؛ صاحب 
كتاب «معاني القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقادء وله مؤلفات 
حسان في الأدب. توفي سنة ١١اهء‏ أو نحوها. 
ينظر : «السير» 25٠ /١5‏ و(إنباه الرواة؛ .١194/١‏ 

(5) «مقدمة البسيط)ا ص (157). 


الدراسة ل 


لقد كانت كل تلك الدراسات تهيئة من الواحدي لنفسهء وتدرجًا 
للوصول إلئ علوم المقاصدء وهذا يظهر من حديثه عن نفسه في آخر تفسيره 
«البسيط»» حين قال: «وقد كنت تعبت دهرًا طويلاء من عنفوان صباي إلى 
تناهي أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا العلم)”". 

كما يظهر لنا من خلال حديث الواحدي مع شيخه أبي الفضل 
العروضي حين قال: «وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة حتئ 
عاتبني شيخي- رحمه الله- يومًا من الأيام» وقال: إنك لم تبق ديوانًا من 
الشعر إلا قضيت حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيزء تقرأه 
علئ هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلادء وتتركه أنت علئ 
قرب ما بيننا من الجوار؟ يعنيى: الآستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي- رحمه الله'"'- فقلت يا أبت إنما أتدرج بهلذا إلى ذلك الذي تريدء 
وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أَرْم في غرض التفسير عن كثب..»7". 

ولقد رضي عن جهده في هذا الررنيا ميو ال ١وأظنني‏ لم آل جهذا 
في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هلذاء ويسعه سِنُو 
غمزيئ عل قلة أعدادها» فقد وفق الله تعالخ وله الحمد» حنى قبست كل 
ما أحتجت إليه في هذا الباتواامرة قاد و الخدم ون نما 7 

ثم تفرغ من بعد ذلك- تبمًا لخطته» ومنهجيته التي أرتضاها لنفسهء 


وإنفاذًا لوصية شيخه- للقراءة على الإمام: أبي إسحاق أحمد بن حمد بن 


)١(‏ «تفسير البسيط» 5/ /الالاب من نسخة عاطف أفندي. 
(؟) ستأتي ترجمته لاحمقًا في مبحث شيوخه. 

(7) مقدمة «البسيط) ص .5١9‏ 

(4) مقدمة «البسيط»؛ ص 4١7‏ . 


7 الدراسة 


إبراهيم التعلبي» وقرأ عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره 
الكبير «الكشف والبيان» وكتابه «الكامل في علم القرآن» وغيرهاء ولشدة 
ملازمته إياه عرف في الأوسشاطا العئسة انذاك بتلميد التعليئ. 

رحلاته : 

ولقد رحل الواحدى بعد ذلك في طلب العلم»؛ يبحث عن أساطيئه 
فيتلقئ عنهمء وقد عبر عن تلك الرحلات بقوله: «..ولو أثبت المشايخ 
الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نسانون وسات البلاد 
لعن ولعي طال الفط وس الال 

ولم تزكر المضاض اليلاه الي ول إليها الواحدي» ولكن صرح هو 
0 بعض رواياته بمكان التلقي». فمثلا قال في «أسباب النزول»: «قال 
القبيخ : أشهد بالله لقد أخبرنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الحافظ 
بجر جان قال: أشهد بالله لقد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ا 
فهاذا يدل علئ أنه رحل إلئ جرجان”" وأخذ عن شيوخها. 

العلوم التي برز فيها: 

لقد تنورعت مشارب الواحدي العلمية» وتعددت» وأخذ من كل فن 
بطرفء ذلك لأن من خصائص العلوم الشرعية أنها مترابطة» فبعضها غايات 
وبعضها وسائل كاللغة والأصول ونحوهماء ولابد لمن أراد تعلم الغايات أن 
يدرس الوسائل» فالمفسر مثلًا : يلزمه معرفة السنة حتئ يميز بها بين ما صح 


. 5560 مقدمة «البسيطء ص‎ )١( 
.570 (؟) «أسباب النزول» ص‎ 
.١11/؟ ا سرسنان: مدكة عظلدمة مق طبرستان وخراسان. أنظر: المعجم البلدان»‎ 


١ الدراسة‎ 


وما ليس كذلكء كما أن فهم اللفظ القرآني متوقف علئ معرفة اللغة والنحو 
وأصول كلام العرب» ولا بد أن يعرف القراءات وعلوم القرآن وهكذا. 

ولقد كان ذلك دافعًا وها للراتحدق لبعكي:الاضول كما قال فى مقدقة 
كتابه «البسيط»: «... وأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على 
حسب ما يليق بزماننا هذا ويسعه سنو عمري عليل قلة أعدادهاء فقد وفق 
الله تعالئ» وله الحمدء حتى أقتبست كل ما أحتجت إليه في هذا الباب من 
مظانه وأخذته من معادنه» أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضيء رحمه الله..0”"". 

وتحدث بعد ذلك عن أخذه النحو والقراءات والتفسير. 

ويؤكد كلامه بقوله: «..ولئن أستغنئ علم عن الأدب فمن ضرورة 
التفسير وعلم القرآن: الأدبء ومعرفة اللغة العربية..""". 

وكان للواحدي مشاركة في سائر العلوم. ففي السنة أخذ عن كبار 
المحدثين وأدرك الإسناد العالي”"» وقال عنه ابن تغري بردي : «كان إمامًا 
فاليا وارعا ا وكتابه «أسباب النزول» يشهد بمكانته في هذا الفن. 
علئ أنه لم يصل فيها إلى المستوى الذي وصل إليه في اللغة والتفسيرء 
ولهذا روئ بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسيأتي تفصيل هذه 
المسألة عند الحديث عن منهجه في التفسير في كتابه «البسيط». 

أما الفقه فيعتبر أحد أعلام مذهب الإمام الشافعي وتوجد ترجمته في 
)١(‏ مقدمة «البسيط» ص 5١7‏ . 
(1) مقدمة «البسيط) ص 5٠١‏ . 
(*) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١5أ»‏ و(إنباه الرواة» 7/ .١77‏ 
(5) انظر: «النجوم الزاهرة» 5/0 .١٠١‏ 


الدراسهة 
3 4 


وله آراء فقهية ذكرها في 


«البسيط) معتمدة في مذهبهمء نقل منها النووي في «المجموع شرح 
اموي 

ومع هذه المشاركات من الواحدي في السنة والفقه فقد برز في علوم 
(«التفسير)ا و«النحو)اء «واللغة» وشهر بها وصار من أعلامها. وصفه بعض 
المتر جمين له بإمامته فيها » قال فون «المنتخب من السياق»: «الإمام المصنف 
المغسر البحرع7: وقال ابن خلكان: ١كان‏ أستاذ عصره في النحو 
اليا وقال القفطي : «الإمام النفكفك المنم ا لوعي ا وقال 
أبو الفداء: «وكان أستاذ عصره فى النحو والتفسير»”". 

وقال الأسنوي: «كان فقيها إماما في النحو واللغة وغيرهما شاعرًاء 
وأستاذ عصره في التفسير..2”"'. وقال الفيروزابادي: «الإمام المفسر 
التعرى التو 

أما عن إمامته في علم التفسير فيشهد بذلك كتبه الثلاثة في التفسير 
«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» ويأتى الحديث عنها فى مؤلفاته, وأكبرها 
«البسيط»»؛ كذلك كتابه «أسباب النزول»» وقد ترجم له السيوطي والداودي 


جميع كتب تراجم طبقات علماء الشافعية'' 


.5907 /١ ترجم له السبكي ”7/ 458494 والأسنوي 4578/15 وابن قاضي شهبة‎ )١( 
.8107 - ”ا/١‎ /# (؟) انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ 

إفوة «المنتخب من السياق» ل أ وانظر اأمعجم الأدباء» 8/1 : 

(:) «وفيات الأعيان» 017/8" 

(0) «إنباه الرواة» ؟/ 7313. 

(5) «تاريخ أن الفداء» ”7/ 197. 

(0) «طبقات الشافعية» للأسنوي ”0797/7. 

(8) «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛ ص ١17‏ . 


الدراسة و 


في «طبقات المفسري 1 . 

أما عن إمامته في النحو واللغة فإن الواحدي قد تحدث عن ذلك في 
مقدمة «البسيط» وبين سبب أتجاهه للنحو واللغة حيث إن معرفة ذلك هو 
طريق لمعرفة كلام الله وتفسيره فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام 
الله تعالئ تعلم النحو والأدب فإنهما عمدتاه..2”"'. ويعتبر النحو واللغة من 
علم الوسائل الواجبة فيقول: «.. فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه 
إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب..0”". ثم يقول «فإن من جهل لسان 
العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل علم الكتاب..)”*2. 

لقد أدرك الواحدي منذ صغره أهمية اللغة والنحو والآدب لفهم كتاب 
الله والتصدي لتفسيرهء لأن هذا الكتاب منزل بلسان عربي مبين» فلا بد 
لمن رام فهم معانيه أو تصدى لتفسيره أن يكون متضلعًا من هذه اللغة التي 
زتها 

فكان ذلك دافعًا قويًا له أن يتجه إل بحار اللغة ليغرف منها. يقول 
الباخرزي عنه: «وقد خبط ما عند أتمة الأدب من أصول كلام الغرب خبط 
عصا الراعي فروع العَرّبِ”* 2 وألقى الدلاء في بحارهم حتئ نزفهاء ومد 
البنان إلئ ثمارهم إل أن قطفها)”". 

وقد تحدث الواحدي عن مقدار ما بذل في هذا المجال فيذكر تتلمذه 
(١)انظر:‏ «طبقات المفسرين» للسيوطي ص55, وللداودي .595/١‏ 
)١(‏ مقدمة «البسيط») ص5960 . 
(؟) مقدمة «البسيط) ص 598" . 
(4) مقدمة «البسيط) ص98"” . 
(8)اتوع امن اليج 
(5) «دمية القصر) 7/75 :١1١١8‏ 


4 الدراسة 


في اللغة على العروضي”'' فيقول: «وكنت لازمته سنين أدخل عليه عند 
طلوع الشمس وأخرج لغروبها أسمع» وأقرأء وأعلق. وأحفظ؛ وأبحث» 
وأذاكر أصحابه مابين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
اللخة»'" ويذكر تتلمذه في النحو علي #أبي الحسن الضرير»"'" فيقول: 
«وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني؛ وعلقت عنه قريبا من مائة 
جزء في المسائل المشكلة؛ وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض 
والعترب)") كدالك كلب عل :أبن الحيدن اعمرانا بن موضى المنتر ني" 
يفول اولقن موده مرو نقانه عكر ناتس المدزهك فورنها تدان . 

ولقد تضلع الواحدي في علم اللغة والنحو ومما يشهد لذلك كتابه الذي 
بين أيدينا «البسيط» فلقد بسط فيه من المسائل النحوية ما عُذْ خروجًا عن منهج 
التفسيرء من كثرة ما حواه الكتاب من المسائل النحوية؛ قال السيوطي وهو 
يتكلم عن طبقات المفسرين: «فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير 
الأوجه المحتملة ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج 
والواحدي في «البسيط» وأبي حيان في «البحر» و«النهر »9 . 

وقال القفطي : «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من 


)010 عرو أبو الفضل أحمد بن محمد العروضي أحد شيوخ الواحدي» تأي كر جمته. 
مد «السد عن 1ه 

(1) مشدمة «البسيط؛ ص 45١‏ . 

(4) مقدمة «البسيط)ا ص 15١-457١‏ . 

)2 هو أبو الحسن علي بن محمد الضرير اند شيوخ الواحدي» تأتي ترجمته . 
(5) أحد شيوخ الواحدي» يأتي ذكره في شيوخه. 

)27/0 «الإتقان» و 


الدراسة 3 


الإعراب والشواهد واللغة ومن رآه علم مقدار ما عنده 9 علم الأ 
ويأتي مزيد بسط لهلذِه المسألة- إن شاء الله- عند دراسة الكتاب. 

كما تشهد مؤلفاته الأخرئ بتضلعه في علم اللغة والنحو فله في هده 
الميادين عدة كتب منها (اشرح ديوان المتنبي» و«الإغراب في الإعراب» 
واشرح أسماء الله الحسنل» و«تفسير أسماء النبي كلها و«#شرح قصيدة 
للنابغة الذبياني» ويأتي الحديث عنها- إن شاء الله - مع مؤلفاته. 

الواحدي والشعر: 

ليس غريبًا على الواحدي الذي تضلع في علم اللغة والأدب والنحوء 
وقرأ دواوين الشعر وأكثر منها حتئ عاتبه شيخه العروضي كما حكئى عنه 
فقال: «حتيل عاتبني شيخي-رحمه الله- يومًا من الأيام وقال: إنك لم تبق 
ديوانًا من الشعر إلا قضيت حقه”"'. ليس غريبًا عليه أن تتفتح قريحته 
بالقريض. خصوضًا وأن الموهبة والملكة كان يتمتع بهما منذ الصغرء فلقد 
بدأت محاولة نظم القريض وهو في الكتاب حيث أنشد للباخرزي وهو في 
الكتاب قوله: 

د الرسعة محنةة وسيانة: يسكييما عط انين أب عير 

فكأنّه في الدّرج”" يرقم كاتيًا أولى”*' لطاف بنانه فَْقَ الزهر 

ع هدام العيوة ماك ” جنع 7ل ا قيدة ا انمد 


.7377 /7 «إنياه الرواة»)‎ )١( 

. 5١9ص مقدمة «البسيط؛‎ )١( 

() ما يكتب فيه. القاموس «درج» ص٠751‏ . 

(:) الولي: المطر بعد المطر. القاموس «ولئ» ص775١‏ . 


ك6 


0000 0 0 
أخزّث نقوشُ الصّين بدعَة صنعه 


الدراسة 


2 0-2 5 5 عي م 5 8 ه(١)‏ 
فتعطلت ورقومٌ مَوشِيٌ الحجبر 


قال الذهبى : اله شعر رائق6”''؛ وقال الأسنوي: (كان فقيهًا إماما في 


الخو واللخة وغيرههما شاعر ا 


وقد أنشدك ياقوت شيئا من شعره ومنه قوله: 


أيا قَادِمًا مِنْ ظُوسنَ أَهْلّا وَمَرْحَبا 
قرع ا ا دقلف دنا 
الآبنات: 


وقوله: 


5ه - 


شرفت الذيا واندت عَرَارهًا 
وَأظلم فِي عَيْنِي ضِيَاءٌ نهَارِها 
فَؤَادِي وَعَيْشِي وَالمَسرَة والكرى 


بَقَيتٌ عَلَى الأيِّام ما هَبَّتِ الصّبا 
بِحُْبَّكَ صَبًّا فِي هَوَاكَ مُعَلْبَا 


- 


١.14 


- 


165 عل الأ رق بال يعو الكنا 
لِتَوْدِيع مَنْ قَدْ بَانَ عَنْي بِأَرْبَعَْ 


7 
3 


َإِنّ عَادَ عَادَ الكل والأَنْسُ والدّع) 


)01 انظر: (لدمية القصر» 0/7 (طبعة دار العروبة بالكويت 6 ١ه)‏ و(إثباه الرواة» 


77 
(؟) سير أعلام النبلاءة 311/14 . 
(*) «طبقات الشافعية» ؟6787/1. 
(4) «معجم الأدباء» 7/١17‏ 751- 7157. 


الدرافية /53 


المطلب الخامس 
مذهبه وعقيدته: 
مذهبه: لقد كان سائدًا في موطن الواحدي نيسابور مذهب الشافعي 
في الفقهء ومذهب الأشعرية7) في العقيدة» وكانت هناك علاقة وثيقة بين 
المذهبين في نهاية القرن الرابع وأول الخامس» وهو العصر الذي عاش فيه 
الواحدي. وسبب تلك العلاقة والارتباط أن حاملي عقيدة الأشعرية 
معظمهم من الشافعية»؛ خصوصًا في المشرق الإسلامي. خلافًا لما كان 


.79 الأشعرية نسبة لأبي الحسن؛ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ولد سنة‎ )١( 
وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة؛ ثم تركه وتحول إلى هنذا المذهب الذي‎ 
ينسب إليهء ووقع الخلاف بين العلماء في رجوعه إل مذهب السلف بعد ذلك.‎ 
ومن كتبه: «اللمع». و«مقالات الإسلاميين»: و«الإبانة عن أصول الديانة». توفي‎ 
.974 عام‎ 
والمنتسبون إليه يُسمون: الأشعرية والأشاعرة» أو أن الأشعرية تطلق على المذهب»‎ 
والأشاعرة على المنتسبين إليه. ومن أهم أصولهم: أن التوحيد عندهم هو توحيد‎ 
الربوبية» ولافرق بينه وبين توحيد الألوهية» والإيمان عندهم هو التصديق» وكلام‎ 
الله تعالئ معنى واحد أزلي» ويفرقون بين اللفظ والمعنئ». ويقولون بالكسب في‎ 
القدر. ويجمعون عل إثبات سبع صفات» ويؤولون ما عداهاء والسبع هي : الحياة‎ 
: والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر. ومنهم من يضيف إلى السبع‎ 
اليد فقط. ويزيد بعضهم : اليقاء» ومنهم من يتوقف في نفىي ما سوى السبع؛‎ 
017-944 /١ وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها .ينظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
و«الرسالة‎ ١7 والمجموع الفتاوئ» 08/5" و«معتقد الإمام الأشعري» للأشقر ص‎ 
و«الأشاعرة» لمحمود صبحي. وينظر في ترجمة‎ 2186 .11/4 "١ التدمرية؛ ص‎ 
286/١6 واسير أعلام النبلاء»‎ .787/1١١ أبي الحسن الأشعري : «تاريخ بغداد»‎ 
والمراجع السابقة.‎ 275١١ /١ و«طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير‎ 


7 الدراسة 
عليه الحنفية في تلك البلاد إذ أغلبهم ماتريدية'''»؛ بينما غلب على الحتابلة 
في بغداد التمسك بمذهب السيلق” 7 

تلك هي البيئة التي عاشها الواحدي» والغالب أن الإنسان لا يكاد 
نفك “عما: :عهك: الثاسس: هلبه وما كان سائدًا في بيئته» ومن ثم فإن 
الواحدي- رحمه الله- كان شافعيًا أشعريًا بغير خلاف بين كافة مترجميه» 
نكونه شافعيًا أظهر من أن يُشهرء ويدل له أمور : 

منها: تلقيب بعض مترجميه له بالشافعي» كالذهبي وابن العماد'". 

ومنها: أن كتب طبقات الشافعية قد عدته ضمن علمائهه”'. 

ومنها: أن كتب الفقه الشافعي كانت تنقل أقواله مبينة أنه من أصحابهه””'. 


والماتريدي نسبة إلئ (ماتريد) محلة قرب سمرقندء يلقب بإمام الهدئ وإمام 
المتكلمين» وهو معاصر للأشعري» ومذهبه قريب من مذهبه» وهو في الفقه علئ 
مذهب أبى حنيفة ) من كتبه : «تأويلاات أهل السنة؟ي. وكتاب «التوحيدك. وكتاب 
«المقالات». توفي سنة 7 على الأرجح .ينظر في ترجمته : «الجواهر المضية» 
للقر شي اوذان ان ومفتاح السعادة لطاش كبري زاده اركف 10١‏ وكتاب 
«الماتريدية» للحربى ص ”97 وما بعدها . وينظر فى الفرق بين الأشعرية 
والماتريدية : «تاريخ المذاهب الإسلامية» لي زهرة 5١١-1940 /١‏ وكتاب انشأة 
الأشعرية وتطورها» لجلال موسئم: 707 وكتاب «الماتريدية دراسة وتقويماً؛ 
لأحمد الحربى ص 177. 

(1) ينظر: «التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي» ص 178. 

(1) ينظر: «سير أعلام النبلاء؛ 774/14 و«شذرات الذهب» 770/78 . 

(:) ينظر: اطبقات الشافعية» للسبكى 0/ .74٠‏ واطبقات الشافعية» للإسنري 028/7 
واطبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 7/١‏ وغيرهم. 

0 ينظر : «روضة الطالبين» للنووي 37/1 و«المجموع» له ع7 امام وقال فى 
«الأذكار؛ ص 779: قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا. 


الدراسة .5 


ومنها: أنه يقول في كثير من المواضع في تفسيره هذا: وقال 
أصحابناء يعني بهم الشاة 0 

ومنها: أنه يقتصر في الغالب علئ قول الشافعي» ويعْنىئ بذكره» من 
كن ْ 

عقيدته : 

وأما أشعريته: فهي واضحة من خلال كتبه» فالمتتبع لمواضع 
الأختلاف بين أهل السنة والأشاعرة» أو بين المعتزلة والأشاعرة» يجده 
يقرر بكل وضوح عقيدة الأشاعرة» ولا غرو فهي العقيدة الغالبة علئ أهل 
بلدهء وفي أشياخه أعلام كبار من حملة لواء العقيدة الأشعريةء ممن قرروا 
قواعده وأصّلوا أصوله؛ كأبي إسحاق الإسفراييني”" الذي أخذ عنه عامة 
شيوخ نيسابور الأصول وعلم الكلام”*'» وعب. القاهتر البهدادي”*؟ الذي 
كدع كذلكت سن اسه القتافية الأ شاغرة والسرنين فين 

ولعلي أضرب أمثلة من خلال تفسيريه «البسيط» و«الوسيط» تدل على 
ذلك وتؤكده: 

» فعند قوله تعالئ : طوإكهكر إل ود لد لَه إلا هْرَ يمسن ليسم‎ -١1 
قال: «قال أصحابنا : حقيقة الواحد في وصف الباري سبحانه‎ ]١77 [البْقَرة:‎ 


)١(‏ ينظر: مبحث منهجه في آيات الأحكام. 

)١(‏ ينظر: مبحث منهجه في آيات الأحكام. 

(©) بنظر ترجمته في مبحث شيوخه . 

(4) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 1017/4. وينظر ترجمة أبي إسحاق في مبحث 
شيوخه. ْ 

(0) ستأتي ترجمته لاحقا في مبحث شيوخه . 


3 الدراسة 
| أنه واحد لا قسيم له في ذاته ولا بعض له في وجوده بخلاف الجملة التي 
يظلق عليها لفظ الواحد مجارًا كقوله: دار واحدة» وشخص واحدء وعبّر 
بعض أصحابنا عن التوحيد فقال: هو نفي الشريك والقسيم والشبيه فالله 
واحد في أفعاله لا شريك له يشاركه في إثبات المصنوعات وواحد في ذاته 
لا قسيم له. وواحد في صفاته لا يشبه الخلق فيها..)”'". 

ويقول أيضًا: وعند متكلمي أصحابنا: أن الإله من له الإلهية» 
والإلهية القدرة على أختراع الأعيان..)”"' وهذا الذي قرره الواحدي هنا هو 
| قول متكلمي الأشاعرة' "'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن 
التوحيد عند المتكلمين: «.. حت يجعلون معنى الإلهية القدرة على 
الأختراع»”*؟'. ثم قال بعد ذلك: «وليس المراد ب «الإله» هو القادر على 
الأختراع كما ظنه من ظنه من أكمة المتكلمين.» حيث ظن أن «الإلهية») شي 
التدرة على الأختراعء وأن من أقر بأن الله هو القادر على الأختراع دون 
غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هوء فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مشركون كما تقدم بيانه» بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله 
عع الوه 3 الة ويس الي . 

ثم قال في موضع ا وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له 
)١(‏ انظر: «البسيط» (9/ 459). 
(5) انظر: «البسيط» عند تفسير البسملة .557”7/١‏ 
502) ينظر : «الاقتصاد في الأعتقاد» للغزالي ص 45. «نهاية الإقدام» للشهرستاني ص .4١‏ 
() «الرسالة التدمرية؛ ص .18١‏ 
(6) «الرسالة التدمرية» ص 31860 185. 


() هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله النميري الحراني الدمشقي أبو 
العباس ٠‏ شيخ الإسلام ولد بحران سنة 0١‏ طلب العلم وتبحر وفاق أهل عصروء 


الدراسة اه 


ثلاث معان- ثم ذكر ما قرره الواحدي- ثم قال: وهذا المعنى الذي تتناوله 
هذه العبارة» فيها ما يوافق ما جاء به الرسول كد وفيها ما يخالف ما جاء به 
الرسول» وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول وة» بل 
التوحيد الذي أمَرَ به أَمْرٌ يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى» 
فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل» وكتم الحق» وذلك أن الرجل 
لو أقر بما يستحقه الرب تعالئ من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر 
بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدًا بل ولا مؤمنّاء حتئ يشهد أن لا إله 
إلا اللهء فيقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له .والإله بمعنى : المألوه المغبود الذي يستحق العبادة+ لبس:هو 
الإله.يمعتى:"القادن على الخلق:: فإذا فشر المفس الله بمعتى :.القادن على 
الأختراع» واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإلهء وجَعَل إثبات هذا التوحيد 
هو الغاية في التوحيد»ء كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية؛ وهو 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله. فإن مشركي الغري كائوا مقرية رأ الل بوحده عالق كل شىة:» 
وكانوا مع ا 0 ش 

كما أنه سار عل مذهب الأشعرية في باب: صفات الله وذلك عند 


- وألف فأكثر وأبدع». ومن كتبه : «منهاج السنة». و«تلبيس الجهمية»: وجمعت 
فتاواه ورسائله مرارا . مات فى سجن القلعة بدمشق فخرجت دمشق كلها في جنازته 
سنة 01/74 وألفت فى 557 . ينظر : «البداية والنهاية» ١70/1١5‏ و«الدرر 
الكامنة» ١55 /١‏ . ' | 

)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» 2776/١‏ وينظر: أيضًا 48/7 - ٠١١‏ و«الرسالة 
التدمرية) ص 1١86‏ -185. 


0 الدراسة 


ف اذلك أت و ا ا ا ا 


تأويل أو تحريف أو تعطيل» ولا يلزم من إثباتهم للصفات أي لازم باطل : 
من تشبيه الله بخلقه أو غير ذلك» فكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فكذلك 


صشاته. 
ا ل ا ل ا مهل يَظرُونٌ إل أن 
م في ظَللٍ من العاف َالْملبِكَهُ وَكَ لمر وَإِلَ لَه سج الأموز »# 


[البقرة: .]2١١‏ ذكر الواحدي في تفسيرها وجهين: 

أحدهما: أن هذا من باب حذف المضافء أن يأتيهم عذاب الله أو 
أمر اللهء أو آيات الله. فجعل مجيء الآيات والعذاب مجيئًا له. تفخيمًا 
لشأت العذابة:. وتعظيمًا له | 

والثاني: المعنئ: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم..”". 

وهذا منه- رحمه الله- تأويل وصرف للفظ عن ظاعري الت لما 
كان عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات» من غير 
تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف, وذلك جريًا على مذهب الأشاعرة 
في تأويل الصفات الخبرية. 

“- وفي قوله تعاليل: «وَهُرٌ ألْمَنُ الْمَِيمٌ» [البقرة: 00؟] قال: 
فمعنى العلو في صفة الله تعالى: أقتداره وقهره واستحقاقه صفات 
المدح""". وهلذا مخالف لمذهب السلف الذين يثبتون العلو لله بكل أنواعه. 
)١(‏ انظر: «البسيط» 4/ .18١١ ٠٠١‏ 
(9) المضتدن اللشابق 6/ الام 


الدراسة عه 


علو الذات وعلو القدرء وعلو القهر. وعلو ذاته ثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف وبالفطرة والعقل”''» وليس هذا موضع بسط الأدلة في 
ذلك. 

4- وقال أيضًا في «تفسير البسيط»: قال النحويون: وذكر اليد في 
قوله : «يَكدُيُونَ الكتّب بأَنْدِيمَ» [البقرة: 794] تحقيق للإضافة» وإن كانت 
الكتابة لا تقع إلا باليدء وقد أكدّت الاضافة بذكر اليد فيما لا يُرَادُ باليد فيه 
ال ا ات 
سا * [يس : ال]. ومعناه: مما تولينا عمله» ولما توليت خلقه. 

والأصل في هذا: أنه قد يضاف الفعل إلى الفاعل وغير 00 لهء 
كقوله : طيْدَبَمٌ َنَآدَهُمْ وَيَنْتَجيء نسَلهَهُمَ » [القصص : 4]والمراد بذلك : 
يأمر بالذبح فَيُمتثل أمره. 

" :قلما كان القع قد يضاق !إل غير الفاعل أكذت الاضافة بذكر اليدةة 
ليتحقق وينتفي الأحتمال» ثم أستعمل هذا ل ا 
وإن لم يجز في وصفه يد الجارحة؛ لأن المراد بذكر اليد تحقيق الإضافة 
ل 

ه- وقال أيضًا عند قوله تعاليل : مث اتوي إل ال فسَوَّدهن سَبْعَ 
ا : 18]. نقل أقوال بعض العلماء في ذلك 
ىم قال: «.. والأصل في الأستواء الأستقامة وإنما قيل للقصد إلى الشيء 
أستواء؛ لأن الأستواء يسمئ قصدا..». ثم قال: «وأما أستوئ بمعنى 
)١(‏ ينظر : «الفتاوئ» .1١94/17‏ 217 08" و«مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي 


.5"14 ولا و«شرح الواسطية»؛» ص‎ /١ 
٠.97” 957/79 (؟) انظر: (البسيط»‎ 


5 الدراسة 


استولئ فقد يكون» وكأنه يقول: أستوت له الأمور فاستولل ثم وضع 
«استوئ» موضع «استوليل1...). ويظهر رأيه وهو يتحدث عن آخر الآية 
وهر بَكُلٍ شَىْءِ عَلِرُ فيقول: «وقيل إنه لما ذكر ما يدل على القدرة 
والأستيلاء وصل ذلك بوصفه بالعلم..)”"". 

ومذهب السلف في هذا إثبات الأستواء لله علئ وجه يليق بجلاله فهو 
مستو علئ عرشه بائن من خلقه. عال عليهم بذاته علوا يليق بجلاله» ولا 
بلزء من :هذا أي لازم باطل هنا يلزم الاشتواء اشر ليس كمثله اشليو”. 

والحاصل أن هذا منهجه في تفسيره» كلما مر بآية من آيات العقائد 
تبع عقيدةً الأشاعرة» ولينظر زيادة علئ ذلك ما قرره في الآبات الغالة: 

١‏ - «#اقتر اليج »> [الفاتحة: ] حيث أوّل صفة الرحمة”". 

"- وقوله تعالئ طعَيرِ الْمَمْصُوبٍ عَلنْهمَ ولا الصَالينَ4 [الفاتحة: 7] 
حيث أوَّل صفة الغضب لله”). 

*"- وقوله تعاليل: ©إِنّمَا المُؤْبُوبَ ألَدِنَ إذا ذكر أَسَّهُ وَجِلَتْ مَلُويُمَ وَإِذَا 
تلِثْ عَلَبهِمَ َإِينُمَ رَادتهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلونَ» [الأنفال: 7] حيث فسر 
الإيمان بالتصديق علئ طريقة الأشاعرة””". 

5- وقوله تعاليئ : #وَمًا رمك إذ رَمَيتَ ولكري أله رن [الأنفال: 


(١)انظر:‏ «البسيط» ؟/ ٠د“”ل‏ اد" 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمبة / .5١8 .1١44‏ و«شرح الطحاوية»؛ ص 25١8‏ 
و«التدمرية»؛ ص .4١‏ 

(*) «تفسير الوسيط» .58/١‏ 

(8)«تفسير الوسيط» ١/١ل.‏ 

(0) «تفسير الوسيط» /4/١‏ و 5/ هه 


الدراسة 1 هه 


حيك فشر الآية. علا :طريقة الأشاغرة القائلين 'بالكسة فى.ابات 
لقو : 

5- وقوله تعالئ: «إتُمّ أسْتَوَى عَلَ الْمَرْشٍِ»4 [الرعد: ]١‏ حيث أَوَل 
الأستوةء بالافتيلاء والاقتدار: وتفود السلطان0. 

1- وقوله تعاليل: إوَأَلسَموتٌ مَطويتٌ يَعِبِيْه» [الزمر: 717] حيث 
أو الب اال 

ادبو ل تطالية :جد رار ركد رلك قدصا ميك 4[ امير 11 نيك 


أل "نوتسو مره واف 


)١(‏ «تفسير البسيط» تفسير سورة الأنفال. 
(6) اتفسير الوسيظة + 


(9) «تفسير الوسيط) 9/ 091 
(5) اتفسير الوسيط») 5854/5 


الدراسة 


5ه 
المطلب السادس 
شيوخه وتلاميذه 

شيو خه : 


عاش الواحدي في نيسابور معدن الفضلاء ومنبع العلماء» كما قال 
عنها ياقوت''". وتنقل في أرجاء العالم الإسلامي يتبع معين العلم. ويلقي 
الدلاء في بحار علفاء اللنة والسسو بر الاذت والتفسياؤند أدزلة الإندو”*.: 
وفرأ الحديث على المشايخ» لهذا كثر شيوخه وعز حصرهم, قال الواحدي 
متحدنًا عن ذلك : «ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا 
العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال الخطب ومل 
الناظر..70". 

وأذكر- إن شاء الله- بعض شيوخهء وأقرب مصدر لذلك الواحدي 
نفسه حيث ذكر في مقدمة كتابه «البسيط» بعض شيوخه الذين أخذ عنهم 
فأتحدث عنهم أولاء ثم أعقبهم بذكر بعض الشيوخ الذين وردت تراجمهم 
في بعض المصادر التي ترجمت لهء أو ثبت أخذه عنهم بأي طريق. 

أولا: شيوخه الذين ذكرهم في مقدمة كتابه «البسيط» : 

-١‏ الشيخ أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي 
المعروف ب «الصَّمَّار الشافعي (4 415-87 ه)”*. قال الثعالبي : «إمام في 


.0/١ انظر: اامعجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) انظر: «إنباه الرواة» ؟/ 7377. 

() مقدمة «البسيط؛ ص 440 . 

(؟) انظر: «معجم الأدباء؟ 4/ 27551١‏ و«إنباه الرواة» /١‏ 184. 


الأدب خنق التسعين في خدمة الكتب وأنفق عمره على مطالعة العلوم 
وتدريس متأدبي نيسابور..)”''. وقد أخذ عنه الواحدي اللغة حيث قال: 
(أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
يوسف العروضي- رحمه الله -» وكان قد حََّق!"' التسعين في خدمة الأدب 
وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروئ عنهم كأبي منصور الأزهري. 
روئ عنه كتاب «التهذيب»..76 2 ثم قال: «وكنت قد لازمته سنين أدخل 
عليه عند طلوع الشمس وأخرج لغروبها أسمع وأقرأ وأعلق وأحفظ وأبحث 
وأذاكر أصحابه ما بين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب 
اللعي 7 : ْ 

وقد ورد ذكر أبي الفضل العروضي في «البسيط»)ء» حيث روى عنه في 
مواضع عن الأزهري من كتاب «تهذيب اللغة» و«التهذيب» أحد مصادره 
الهامة» ويأتي ذكر ذلك عند الكلام علئ مصادره. 

-١‏ علي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله القُهْنْدزِي””' الضريرء أبو 
الحسن. نحوي أديب» قرأ عليه الأئمة وتخرجوا به" أخذ عنه الواحدي 


.5١6 /8 «نتمة يتيمة الذهر؛‎ )١( 

.1١78ص أي كاد يبلغهاء أنظر القاموس المحيط «خنق»‎ )١( 

(©) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(4) انظر: مقدمة «البسيط» للمؤلف. 

(0) قال السمعاني : «القهندزي» بضم القاف والهاء وسكون النون والدال المهملة وفي 
آخرها الزاي» وهلذه النسبة إلئ قهندز بلاد شتئ» وهي المدينة الداخلة المسورة. 
«الأنساب» 7/٠١‏ 077. والمقصود هنا قهندز نيسابور. 

)١(‏ انظر: «معجم الأدباء» 6 لا6» و«إنباه الروأة» 7/ 239١‏ و«نككت الهِمْيان في نكت 
العُميان» للصفدي ص »5١6‏ و«بغية الوعأة» 1857/7. 


5 الدراسة 


النحو حيث قال: «وأما النحو فإني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبتي 
وقعت إلى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير -رحمه 
الله- وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه وأعلمهم بمضايق 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرّس في وتوسم أثر الخير لدي فتجرد 
لتخريجي وصرف وكده"'2 إلن تأديبي..2"'2. ثم قال: «... وقرأت عليه 
جوامع النحو والتصريف والمعاني؛ وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في 
الستائل الكل 0 

"- أبو الحسن عمران بن موسى المغربي» ذكره الواحدي مع شيوخه 
فقال: «ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
المالكي وكان واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن 
سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندنا حتى 
أستنزفت غرر ما عنده»”؟2» ذكره السيوطي ناقلا عن السياق فقال: «شيخ 
فاضل نحوي كبير كثير الحفظ قدم نيسابور وأفاد واستفادء وطاف البلاد 
ولتي الكبار وله النظم الفائق. وكان من أفاضل العصرء مات قريبًا من 
الخمسائة»!*2. وذكر السيد أحمد صقر في مقدمة «أسباب النزول» أن وفاته 
سنة 8*6 ه''2 ولم أصل إلئ ما أعتمد عليه في ذلك. 


١آ)‏ أ مراده وقصده. «اللسان» «وكد» 5”17//7. 

(؟) مقدمة «البسيط؛ ص .45١‏ 

(*) المصدر السابق ص١45.‏ 

(8"اللعضدن السابق ضن 1 

(0) «بغية الوعاة» 7/ 777. 

(7) مقدمة «أسباب النزول» ص ٠.٠١‏ ونقل صاحب «الواحدي ومنهجه في التفسير» عن- 


الدراسة 8ه 


5- أبو القاسم علي بن أحمد البستي وول اجر سج عولن القردانت 
كما ذكر ذلك فقال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة 
فإني أختلفت أولَا إلى الأستاذ أبي القاسم علي بن أحمد البستي - 
الله- وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصلء حت قرأت عليه أكثر 
طريقة الأستاذ أبي عنس الشبعن با ل 

ذكره الذهبي فيمن أخذ عن ابن مهران فقال: «.. وأبو القاسم علي بن 
أحمد البستي شيخ الواحدي. ونحوه قال ابن الجزري» وذكره في 
لحي للح سس ارس القراءات!؟) 

0- أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم يم المقرئ الزعفراني 
الحيري قال في المنتخب من السياق: «شيخ كبير ثقة صالح كثير السماع 
كثير الحديث والشيوخ عالم بالقرآن مقصود في علم القراءات سمع بنيسابور 
زالع قعو ا لفحما : تان ابن لحري قر انه وشا ل جالع ليان أب 
تغير بعض التغير في آخر أمرهء وحككل عن بعض الثقات أنه خلط في بعض 


- «النجوم الزاهرة» أنه أثبت وفاته سنة 47١‏ ه وعاد فأثبتها في وفيات سنة 40/8ه. 
ظنا منه أنه المترجم له. والذي في «النجوم الزاهرة» : «موسئ بن عيسئ بن أبي 
حاج الفاسي المقرئ الإمام أبو قعران الفاسي الدار العْمْجُومِيَ البربري المالكي» 
ويظهر أنه شخص غيره لاختلاف الاسم. أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير' 
ص /ا5. و«النجوم الزاهرة» 73٠١/8‏ /الا. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ. صاحب كتاب «الغاية في 
القراءات العشر» ويأتى ذكره فى «حاشية البسيط؛ ص .77١‏ 

(0) انظر: مقدمة «البسيط» ص١477-471.‏ 

(*) «معرفة القراء الكبار» .758٠ /١‏ 

(5) انظر: «غاية النهاية» .6٠ /١‏ 677. 


الدراسة 
5 واد + 
مسموعاته. والله أعلم به توفي في جماد الأول سنة سبع وعشرين 
وردان 1 

وذكره الذهبي في والمكضة""" وقال+ «أبى عفان نتعية «رق محمد 
الحيري عن أبى عمرو بن مطرء وعنه الواحدي» وذكره الذهبي فيمن أخذ 
عن ابن مهران”"'. وكذا ابن الجزري”*'. وقد أخذ عنه الواحدي القراءات 
ففال: «وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة فاني أختلفت 
أولا إلى الأستاذ أبي القاسم على بن أحمد البسي..». 

ثم قال بعد ذلك: «.. ثم ذهبت إلى الإمامين أبي عثمان سعيد بن 
محمد الحيري وأبى الحسن على بن محمد الفارسي -رحمهما الله- وكانا 
فد أنتهت إليهما الرئاسة في هذا العلم وأشير إليهما بالأصابع في علو السن 
ورؤية المشايخ. وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم» وارتفاع الأسانيد. 
والوثوق فيهاء فقرأت عليهما وأخذت من كل منهما حظا وافرًا بعون الله 
وحسن توفيقه». وخص أبا عثمان سعيد بن محمدء فقال: «وقرأت على 
الأباة ست مفننتا كر ابو هخ 01 وروا لنا كنبب أبن على فينو 


عنهء وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في «المعاني»'' 'روايته عن ابن مقسم 


)١(‏ «المنتخب من السياق» ل لالاب. 

.1857/١ «المتشبها‎ )؟١(‎ 

(") الظر: «معرفة القراء الكبار» .58٠ /١‏ 

(:) اقظر: «غاية النهاية») .6١/١‏ 

(5) هو أبو على الفارسى. أنظر ترجمته فى مصادر الواحدي وأسماء كتبه في حاشية 
مقدمة «البسيط». 1 1 

(1) المراد كتاب الزجاج المشهور «معاني القرآن» والتعريف بالزجاج وكتابه يأتي في 
مصادر الواحدي. 


5١ الدراسة‎ 


عنهء وسمع بقراءتي الخلق الكثير»"'2. وبهذا يتضح مكانة أبي عثمان سعيد 
ابن محمد الحيري في شيوخ الواحدي» ومقدار ما أخذ عنه من العلم» ولقد 
صرح بروايته عنه في مواضع من «البسيط»؛ قال في مقدمة «البسيط»: ..١‏ 
وقرأت على الأستاذ سعيد بن محمد المقرئ فقلت: حدثكم طلحة بن 


محمد الشاهد اي 


وفي تفسير قوله تعالئ: ثم أستوت إِلَ أَلسَمَاءِ؟4 [البقرة: 19] قال : 

1- أبو الحسن على بن محمد الفارسي» ذكره الواحدي مع سعيد بن 
محمد الحيري كما سبق وذكر أخذه عنهء تكلم عنه ابن الجزري فقال: 
الحسين بن مهران روىق القراءات عنة عرضًا وسماعا اتيك بن أبي عمر 
صاحب كتاب «الإيضاح»” ". توفى سنة إحدئْ وثلاثين وأربعمائة”*". 

لا- أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر 
صاحب التمسس المشهور ب «الكشف والبيان» توفى فى فيئة سبع وعشرين 
وأربعمائة» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء» فيما نقله عن «السياق لتاريخ 


)١(‏ مقدمة «البسيط!ا ص؟475-1477. 

(1) «مقدمة البسيط» صة .4٠‏ 

(*) «غاية النهاية» /١‏ 7لاه. 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل ؟١١1أ»‏ وستأتي ترجمته في مصادر الواحدي. 

)0( اامعجم الأدباء» 57/8” - 8ث'اء وانظر فوناتك الأعيان» 4/١‏ ». و«طبقات 
المفسرين» للداودي /١‏ 44" و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص .١١‏ 


لابن لاني كان 0 تلن لقال 151 وهائف له مدلة خاضة 
لدى الواحدي تحدث عنه فقال: «.. ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي -رحمه الله- وكان حبر العلماء بل 
بحرهم» ونجم الفضلاء بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهمء وأوحد الأمة 
بل صدرهم..»» ثم ذكر كتابه في التفسير وبالغ في مدحهء ويأتي التعريف به 
في مصادر الواحدي في تفسيره» حيث إنه أحد مصادره الهامة. 

قرأ عليه من مصنففاته كثيرًا فقال: «.. وقرأت عليه من مصنفاته أكثر 
م خمسمائة جزء وتفسيره الكبير» وكتابه المعنون ب (الكامل في علم 
القترآن)”". وقد أكثر الواحدي النقل من «الكشف والبيان»: ويلاحظ أنه لم 
يذكر أسمه ولم يعز له إلا عندما يروي عنه بالسند ومن أمثلة ذلك» قال في 
مقدمة «البسيط): «ولقد أخبرنا الأستاذ بق إسحاق ايه بن محمد بن 
ابراهيم -رحمه الله- قال أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
الحسن..)”". وقال فى موضع آخنة «ولقد سمعت أحمد بن محمد بن 
إبراهيم يقول: سمعت الحسن بن محمد 0 

هؤلاء هم الشيوخ الذين ذكرهم الواحدي في مقدمة تفسيره «البسيط) 
وللواحدي شيوخ غيرهم كثر. قال: «.. ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم 
واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ نيسابور وسائر البلاد التي وطئتها طال 


.784/١ *اللباب»‎ )١( 

.440 انظر: مقدمة «البسيط؛ ص‎ )١( 
..4 د؟) انظر: «البسيط؟ ص‎ 

1غ انظر: «البسيط؛ ص .4٠١‏ 


الدراسة ده 
التعطية وم الناظ 6 


وقد ذكر بعض من ترجم للواحدي عددًا من شيوخه ومنهم : 

4- الشيخ الإمام أبو عمر سعيد بن هبة الله الموفق البسطامي» قال 
في «النتقفي: رود الاق 3 انم ستلولة الخنافة والذى. افي اإليه- أمر 
الزعامة لأصحاب الشافعيء رُبَي في حجر الرئاسة» وغذي بلبان الإمامة... 
توفي عضر يوم عرفة سنة أثنين وخمسمائة)”'2. وقد تلقئ عنه الواحدي في 
الكُتّاب حيث أجتمع هو والباخرزي في كُنّابه كما ذكر ذلك الباخرزي في 
ادمية القصر”" ويظهر أن الإمام أبا عمر قد عُمّر طويلًا. 


9- الإمام محمد بن محمد بن مَحُْمِشُ بن علي بن أيوب أبو طاهرء 
المعروف بالزيادي»: سمي بذلك لأنه كان يسكن ميدان زياد بن عبد 
الرحمن. إمام أصحاب الحديث بخراسان وفقيههم ومفتيهم توفي سنة عشر 
وأربعمائة أخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر بن القطان وغيره”*؟'» وأخذ 
الواعئس طن 3ك قلاف جا نهد (الرياق]* ل والسكي *©) والدعيي 7 


.4580 مقدمة «البسيط)ا ص‎ )١( 

(1) «المنتخب من السياق» ل ١7أ.‏ 

(”") انظر: «دمية القصر» .1١١8/7‏ 

(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل ابء» وانظر «الأنساب» 50/5" والاسير أعلام 
النبلاء») /7/11 77 7. 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 8١١أ.‏ 

(5) انظر: «طبقات الشافعية») 7/77 589. 

0) انظر: «سير أعلام النبلاء» 75٠0/14‏ و«العبر» 5715/7. 


5 الدراسة 


)00 0 ا 
والسيوطي ٠‏ والداودي ٠‏ وغيرهم. ْ 
50-0 5 هس بر ا. (”#) 

-٠‏ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الكَنجَروذِي 
أبو سعكل؛. مسسلئك خراسان» له معرفة بالطب والفروسية وأدب السلاحء 
أستجمع فنون العلم وأدرك المشايخ الكبار كأبي بكر بن مهران وغيره. 
توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة"”*'» ذكر أخذ الواحدي عنه عبد الغافر 
فى #الجِياق 7 . 

-١‏ الإمام محمد بن أحمد بن جعفر المُولْقَابَاذِي أبو حسان المُرّمّي 
مسند نيسابور وأحد الثقات» كان إليه التزكية بنيسابور. حدث عن جماعة 
1 0 35 3 آعم فزوة 5 060 ٠.‏ 1 
منهم الصبغِي » توفي سنة اثنتين وثلاثين وا ريا » ذكر أخذ الواحدي 
عنه عبد الغافر فى «السياق»2©"9. والذه ©0. 
التيسابوري مسند خراسان. قلد قضاء نيسابور مدة» حدّث عن أبي العباس 


.55 انظر: «طبقات المفسرين» ص‎ )١( 

() انظر: «طبقات المفسرين؟ .595/١‏ 

(*) قال السمعاني: «الكنجروذي» بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء 
بعدها واو وفي آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلئ كَنْجَرُوده وهي قرية علئ 
باب نيسابور. «الأنناب» 0 ْ 

(4) انظر: «المنتخب من السياق» ل ١٠أ.‏ و«الأنساب» ١١/106.ء‏ و«إنباه الرواة» 
*/ 176ء وهسير أعلام النبلاء؛ .1١1١/14‏ 

(0) انظر: «المنتخب من السياق» ل 84١1أ.‏ 

(5) انظر: «المنتخب من السياق» ل لاأ. وهسير أعلام النبلاء» 2047/1١17‏ والعبر» 
1 

(0) انظر: «المنتخب من السياق»؛ ل 5١١أ.‏ 

(8) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 271٠/18‏ وفيه محمد بن إبراهيم المُركيٌ. 


الدراسة 6" 


الأصم رقن [0976 6ه ماك دولةمت وتسعوننة' "+ اذكر أخذ 
الواحدي عنه الل والمك 7 وار 
وان العفاد ” . 

-١‏ الشيخ الجليل المحدث عبد الرحمن بن حمدان بن محمد بن 
نصرويه النَصْرُوبي”" النيسابوري» رحل إلئ بلاد كثيرة فسمع في الحجاز 
والعراق» وأخذ عن كبار المشايخ كأبي بكر القطيعي وغيره» مات سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة". ذكر في المنتخب من السياق أخذ الواحدي 
ركنا الذمي 0 با 

اك الأستاة إسماغئل بن 'إبراعيم بااضيف التطاوان في" الواعظط 


3 والداودي 2 


,5393/11 انظر: «المنتخب من السياق» ل 75”/» وهسير أعلام النبلاءه‎ )١( 
و«الأنساب» 1715/4 /1ا”.‎ 

(1) انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 225٠/14‏ و«العبر؛ 17515/7. 

(") انظر: «طبقات الشافعية» / 2.7894 (4) أنظر: «طبقات المفسرين» ص 11. 

(0) انظر: «طبقات المفسرين» .594/١‏ 

.779 7/7 انظر: «شذرات الذهب»‎ )١( 

0) بفتح النون وسكون الصاد وضم الراء في آخرها ياء تحتها نقطتان» نسبة إلى 
نَصْرُوَيهء .جد المنتسب إليه. «اللباب» 1117/7 

() آنظر : «المنتخب من السياق» ل 44ب» والأنساب 21١9/1‏ و«اللباب» / 2531١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» /١1/‏ 087 و«العبر» 7/7 75748. 

(9) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١1أ.‏ 

.75٠/14 انظر: «سير أعلام النبلاء؛‎ )1١( 

(١١)انظر:‏ «طبقات الشافعية» "/ .594٠‏ 

(17) «النصراباذي» بفتح النون وسكون الصاد وفتح الزاء: المسلي» وسكرن الالمين 
وبينهما الباء الموحدة وفى آخرها الذال المعجمة» هذه النسبة إلئ محلة بنيسابور: 
من أعالي البلد. أنظر: «الأنساب» .1١/1‏ 


أبو إبراهيم» أبوه شيخ خراسان وخلف أبيه في ذلك. سمع الكثير في 
خراسان ونيسابور والجبل والعراق والحجاز وروئ عن أبي بكر القطيعي 
وغيرة» لوف ننة كمان وغكريى وأرنعياة37 :515 أخل الواحدى اعنهةء 
وناحي «النش فب ا لفيا 1 او الدع ال 0 
حفص مسند خراسان سمع من جماعة منهم الحافظ أبو أحمد الحاكم 
وغيره» كان 0 العبادة. عاش تسعين سئة) وتوفى سنة ثمان وأربعين 
وأوصياي 7 ذكر فى «المسفو اميت احذاعته الوا عدف . 
النيسابوري» سمع من الخطابى وغيره؛» وكان من المعمرين. ولد سنة نيف 
وخمسين وثلا ثماثئة. وتوفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بنيسا بور وهو جد 
عبد الغافر بن إسماعيل» صاحب «السياق ”0 وذكر في «المنتخب من 
السياق» أنه من مشايخ الواخخدي 71 . 

-١7‏ الإمام المحدث الواعظ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
(١)انظر:‏ «المنتخب من السياق» ل 8”أ. و«الأنساب» ١١/لا١٠1.‏ 
(؟) انظر: «المنتخب من السياق» ل 4١١أ.‏ 
(5) انظر: اسير أعلام النبلاء؛ .78٠0 /1١84‏ 
(:) «طبقات الشافعية» 789/7. 
(0) انظر: «سير أعلام النبلاء» /١8‏ ١٠ء‏ و«العبر؛ 597/7. 
)١(‏ انظر: «المنتخب من السياق» ل 4١١أ.‏ 
(0) انظر: «المنتخب من السياق» 7١٠أ.‏ و(سير أعلام النبلاء» 219/14 و«العبر؛ 

ايض 
(8) انظر: «المنتخب من السياق» ل 5١١أ.‏ 


الدراسة > 


الفنابوق أب عكمان كان أبوه من كناو الواعظين بيسابور ففيكابه من أجل 
التعصب» فتولل مهمة الوعظ بعد أبيه وعمره عشر سنوات» وكان يحضر 
مجلسة كبا الآثمة مثل أبى إسحاق الإسفراييق وأبو :بكر بق غورك» وكان 
صاحب عبادة وعفة. وكان من أتمة الأثرء له مصنف في السنة واعتقاد 
السلف (8/ - 549 ه)20". ذُكر فى «المنتخب» من مشايخ الواحدي”'". 
4- أبو سعد محمد بن على بن أحمد الحيري الخفاف» أخذ عن 
أبى عمرو بن مطر ول عنه الواحدي. ذكر ذلك ال 
8 أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد بن على القرشي الهروي» 
الإمام المسند العدل» كان من سروات الرجال بهراة”*'» وتخرج به أئمة» 
لا 
- إبراهيم من محمد أبو إسحاق الإسفراييني» أحد أئمة الشافعية» 
يمانع حد الأجتهاد؛ لتبحره في العلوم» واستجماعه شروط الإمامة في 
العلوم؛ عقد له مجلس الإملاء بعد أبي طاهر الزيادي سنة 4٠١‏ هء وحضر 
دروسه الحفاظ والمشايخ وأهل العلم وأملئ سنثيرة 6 تت 222. 
)١(‏ أنظر: «المنتخب من السياق» ل 8"اب»ء و"تتمة يتيمة الدهر؛ 2717/8 و«الأنساب» 
7 و!اسير أعلام النبلاء») ١/14‏ 4. 
(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 5١1أ.‏ 
() أنظر: «المشتبه» .185/١‏ 
(:) هراه: مديئة عظيمة من أمهات مدن تُراسان» وكان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخيرات» وكانت مليئة بالعلماء وأهل الفضل. أنظر: «معجم البلدان» 80/ 595. 
(4) أنظر: «الأنساب» »41/١/5‏ وااسير أعلام النبلاء» /ا١1/‏ 567غ؛ «شذرات الذهب» 
.505٠ /*‏ وقد أخذ عنه الواحدي في تفسير الآية (*) من سورة النساء. 
(1) أنظر: «المنتخب من السياق» »١75١-١١١‏ «طبقات الشافعية» لابن الصلاح ‏ - 


5 الدراسة 


وقد تتلمذ عليه الواحدي وقال في «الوسيط)"'2: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني إملاء في مسجد عقيل سنة سبع عشرة 
وأربعمائة. 

الاك انون محد ين حمل وه عبد اللدتغ الحارث التعميمى أبو 
بكر الأصبهاني النيسابوري» إمام ثقة مقرئ نحوي محدث زاهد ت ١47ه,‏ 


( 


7ج 70 0 3 
م لوالو ” : 


البغدادي» من كبار أئمة الشافعية» عظيم القدرء متقن في علوم كثيرة» 
فرش في سبعة عشر نوعًا من العلوم» ورد نيسابور مع أبيهء وأنفق أمواله 
علئ طلبه العلم حتى أفتقرء من تصانيفه المشهورة: «الفرق بين الفرق» 
0 
*7- المفضل بن إسماعيل بن شيخ الإسلام أبي بكر الإسماعيلي 
الجر جانى» عالم جرجان ومفتيها » كان مضرب المثل فى الذكاء ؛ فقد حفظ 
القران و جملة من الفقه وهو ابن سبع سنين» ثم رحل به أبوه فأكثر من سماع 
2١١/١ -‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ؟/59١.‏ «طبقات الشافعية» 
4 :© "سير أعلام النبلاء» /١١‏ 6017. 
)١(‏ «الوسيط» 7/ 7١7‏ تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه. 
)١(‏ أنظر: «المنتخب من السياق» ص 244 (إنباه الرواة» /١‏ 156. و«اللباب» ٠ /١‏ "لا 
وسير أعلام النبلاء» /ا١1/‏ 2078 و«شذرات الذهب» "/ 51565. 
() روئ عن الواحدي فى «البسيط»» «الوسيط» الل ام ١٠ك4‏ ”45# لأسباب 
النزول» ص لل 5كن لاق 660. 
(:) أنظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن كثير 297/1١‏ «طبقات الشافعية الكبرئ» 
للسبكى 157/6: والأسنوي .45/١‏ 


الدراسة 534 


)١(ه‎ 51١ الحفاظات‎ 

وقد رحل إليه الواحدي» وسمع منه في بلده كما قال في «الوسيط» : 

حدثنا الشيخ أبو معمر المفضل بن إسماعيل إملاء بجرجان سنة إحدى 

2 ان 

وقال في «أسباب النزول»: حدثنا أبو معمر بن إسماعيل إملاء 
ران سه الحد ا كلذ نم وا عمال 

هؤلاء أبرز شيوخ الواحدي الذين ذُكر أنه أخذ عنهم» أو ورد ذكرهم 
في المصادر التي ترجمت له» ولو أردنا تتبع أسماء الشيوخ الذين أخذ 
الرواية عنهم في كتبهء ك «أسباب 00 1 «الوسيط» لطال الأمر ومل 
الناظرء كما قال ذلك الواحدي”*'. 

تلاميذه : 

إن هاذا العلم ميراث النبوة» يأخذه كل جيل عمن سبقه ويسلمه لمن 
بعده» والواحدي أحد العلماء المشاهير جلس إل كبار الشيوخ وأخذ عنهم 
حتىل صار إماماء وقعد للإفادة والتدريس» فقصده الطلاب» وصار له 
تلامذة كثيرون. 

قال في امعجم الأدباء» ناقلا عن «السياق»: «.. وقعد للافادة 


والتدريس سنين وتخرج به طائفة من الأئمة سمعوا منه وقرؤوا عليه» وبلغوا 


)١(‏ أنظر: «العبر؛ 7353/7 «سير أعلام النبلاء؛ /١7‏ 018 اطبقات السبكي» 
4 لكرارة 

.59٠ /١ «الوسيط»‎ )1( 

() «أسباب النزول» ص 5404» «الوسيط» .714/١‏ ؟601/1. 

(5) أنظر مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


الدراسه 
١‏ رر 


محل الإفادة..)7١‏ 

وقال القفطي: «.. وسار الناس إل علمه واستفادوا ص فو اند 

وقال الذهبي : «تصدر للتدريس مدة وعظم قا ا" مدحه 
الباأعووي'* قاكلة نهدل وها تقعيه و إاكان اتعية اله الميفتفة اليد يه 

وهذا يدل على عناية الواحدي بقاصديه. والناهلين من علمه. تعليمًا 
وتربية وإفادة وتخرجا0. 

وأذكر بعض تلاميذه الذين ورد ذكرهم في ترجمة الواحدي أو دُكر في 
تراجمهم أنهم أخذوا عنه فمنهم : 

-١‏ عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحُواري 
إمامًا مفتيًا متواضعًاء سمع جماعة منهم أبو بكر البيهقي وغيره» توفي سنة 
ثلاث أو أربع وثلاثين وخمسمائة”"', وذكر أخذه عن الواحدي السمعاني 


لكا بق محمد. كان 


.11414 /5 وانظر «روضات الجنات»‎ 2559/١1 «معجم الأدباءة‎ )١( 

.777 7/7 (إنباه الرواة»‎ )١( 

(5) «سير أعلام النبلاء» 5417/18 

(4) علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي أبو الحسن: أديب من الشعراء 
الكتاب من أهل باخرز من نواحي نيسابور» وتعلم بها وبن.سابور وقام برحلة واسعة 
في بلاد فارس والعراق اشتهر بكتابه «دمية القصر»ه وعصره أهل العصرء مات 
مقتول سنة 471ه. ينظر: #وفيات الأعيان» /١‏ 779. «شذرات الذهب» 5717//9. 

(2) أنظر: «دمية القصر» ؟//1١١١.‏ 

() «الخواري» بضم الخاء المنقوطة والراء بعد الواو والألف. هذه النسبة إلل خوار 
الري» وقرية ببيهق» والمذكور من الأخيرة. أنظر : «الأنساب» .1١6/6‏ 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 8١٠أ.»‏ و«الأنساب» 0/ .1١5‏ و«طبقات الشافعية؛ 
لوكي 1 


7١ الدراسة‎ 


في (الأناتت 0غ والسك ”7 ةلدأو وناك 
الذهبي : إنه كر اف 

اع الى #لضى امه درق تار" كنا لأ رغيات 0 الرَّاوَئِيرٍي”"؟ الفقيه 
الشافعي» مفتي نيسابورء تفقه علئ أبي المعالي الجويني» وتوفي سنة تسع 
وعشرين وخمسمائة* » وقد ورد أخذه عن الواحدي عند السمعاني في 
(الأتعنابة واي لكان وال 3 

- أبو العباس عمر بن عبد الله رشان الراونيري» أخو أبي نصر 
السابق وكان أكبر منه بعشر سنين ونيف» كان شيخًا صالحًا سمع من جماعة 
منهم الواحدي وهو من رواة «أسباب النزول» للواحدي» قال السمعاني: 


سن كة سات النزول». توفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 0 0 


.5١6 /8 أنظر: «الأنساب»‎ )١( 

(7) أنظر: «طبقات الشافعية» #/ 239٠‏ 157/5. 

() آنظر: «طبقات المفسرين» ص 517. 

(8) أنظر: «طبقات المفسرين» .594/١‏ 

.71٠ /١4 ام النبلاءا‎ ١ )0( 

(5) الأرغافي بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وفتح الياء المنقوطة من 
تحتهاء نسبة إلول «أرغيان» ناحية من نواحي نيسابور بها عدة قرى. انظر: 
«الأنساب» .١071//١‏ ْ 

(0) «الراونيري» بفتح الراء والنون المكسورة يعد الألف والواوء والياء المنقوطة من 
تحتهاء» وفى آخرها الراء اللأخرئ» نسبة إلى إحدئ قرى «أرغيان» . الأنساب 07/5. 

(0) أنظر: «الأنساب» 5ه والوفيات الأعيان» 5/١؟”»‏ و«طبقات الشافعية) 
للسبكي .7١/5‏ 

(4) أنظر المراجع السابقة. 

) ٠)أنظر:‏ «الأنساب» 5 *0., و«طبقات الشافعية» للسبكي 21 ومقدمة أسباب 
النزول»» إعداد السيد أحمد صقر ص 5". 


95 الدراسة 


4- أبو بكر يحيئ بن عبد الرحيم بن محمد المقرئ المقبري اللبيكي 
من أهل نيسابور (48 - 8717 ه)ء سمع من أبي حفص بن مسرور 
والصابوني». والبيهقي وغيرهم. قال السمعاني : «وسمعت منه حضورا سنة 
تسع وخمسمائة وأجاز لي جميع مسموعاته ومن جملتها التفاسير الثلاثة عن 
الإمام على بن أحمد الواحدي «الوسيط بين المقبوض والبسيط). 
و"الوجيز؛ و«تفسير النبي كلا قال: بروايتي عنه»”"". 

6- أحمد بن محمد بن فك العندات *؟ النيسابوري» أديب فاضل» 
عالم باللغة والأمثال» صنف كتاب «مجمع الأمثال» وغيره» وتوفي سنة 
ماني عشرة وخمسمائة بنيسابور» تخصص بصحبة أبي الحسن الواحدي 
17 0 

5- أبو الخسن علي بن سهل .ين العباض المفشر التيسابوري: :نشا فى 
طلب العلمء سمع من أبي عثمان الصابوني. وأبي القاسم القشيري» وتوفي 
سنة إحدئ وتسعين وأربعمائة”؟“. قال فى «المنتخب»: من تلامذة 
الوا خرني0. ١‏ 
وقال في «روضات الجنات» في ترجمة الواحدي: «ومن جملة أهل 


)١(‏ «التحبير 2 المعجم الكبير» للسمعاني اا 

(؟) سمي الميداني لأنه سكن بأعلئ ميدان زياد بن عبد الرحمن بنيسابور. أنظر: 
«الأنساب» 0 

0 اا «إنباه الرواة» .١٠97/١‏ و«معجم الادباء» 0/ 40. وهوفيات الأعيان؛ 
١8/١‏ . 

(8) أنظر: «المنتخب من السياق» ل ١١1أ»‏ و«طبقات الشافعية» للسبكى 7/ 749. 

(5) «المنتخب» ل 5١(1أ.‏ ْ 


الدراسة وف 


يسابور سمي هذا الرجل وتلميذه الفاضل أبو الحسن علي بن سهل بن 
العنانى لتقب النايوري». 

/ا- يوسف بن علي بن جبارة الهذلي» أبو القاسم» الإمام المقرئ من 
وجوه القراء»ء وصفه عبد الغافر بقوله: الضريرء قال ابن الجزري يحتمل 
أنه عمي في آخر عمره. كثير الرحلة في طلب القراءات» قال: «وجملة من 
لقيت في هذا العلم ثلاثمائة ولمسة وببعون شيكخا “من آخر المغرت: إلى 
باب «فرغانة») يمينا وشمالًا وجبلا وبحرًا ولو علمت أحذا تقدم علي في 
هزه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصدته..». ألف كتاب «الكامل» وذكر 
فيه شيو خهء مات سنة خمس وستين وأربعماثة» عد ابن الجزري جميع 
شيوخه وذكر منهم الواحدي”'". 

- محمد بن الفضل بن أحمد القُراوي» أبو العباس الصاعدي» 
أحد العلماء الكبارء أجتمع فيه علو الإسناد» وموفور العلم وحسن الخلق» 
وقد وصفه الذهبي بقوله: الشيخ الإمامء الفقيه المفتي» مسند خراسان. 
ا 


وهو معدود في تلاميذ الواحدي وممن روئ كتابه «الوجيز)”؟. 


.١ 55 «روضات الجنات» ه/‎ )١( 

(0) أنظر: «المنتخب من السياق» ل 54١ب»‏ و«غاية النهاية» 2457/١‏ 591/7 
.6١‏ 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 19/ 316» «تبيين كذب المفتري» ص 25155 «العبر' 
9 . «طبقات السبكى» 11377/17. 

(8) أنظر: «الوجيز» 235١/١‏ 0/. 


7 الدراسة 


4- عبد الكريم بن علي بن أحمد بن محمد الخشنامي”'"'» أبو نصر 
لدي إمام سليم الجانب من المختلفة إلى الإمام الواحدي كتب تصانيفه 
نا 

-٠١‏ الحسين بن محمد بن محمود بن سورة أبو سعيد سبط شيخ 
الإسلام أبي عثمان الصابوني» فاضل عالم؛ سمع الكثير من مشايخ عصره 
وسمع من الواحدي التفسير وغيره توفي كهلا ت 6505 ها 

-١‏ محمد بن أحمد الماهياني أبو الفضل المروزي» إمام فاضل 
زاهد ورع حسن السيرة جميل الأخلاق فقيه شافعي» مبرز عارف بالمذهب 
تال أذرك الادمة الكبار وتفقه عليهم وسمع الحديث من الواحدي وغيره 
توفى سنة 0750 ه من لحو 1١‏ سلة. 

قال السمعاني : سمع الحديث من الواحدي وسمعت منه جميع 
التفسير المعروف ب «الوسيط» للواحدي©». 

5- عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي أبو 
الحسن»؛ كان إمامًا في الحديث والعربية» سمع من جدّه لأمه أبي القاسم 
القتشيري» وتفقه عل أبي المعالي الجويني» ورحل في طلب العلم»؛ ثم 
رجع إلى نيسابور وولي الخطابة بهاء وأملئ في مسجد عقيل» وصنف كيبا 


)١(‏ الخشنامي؛ بضم الخاء وسكون الشين وفتح النون نسبة إل جده خشنامء أنظر: 
«أنساب» ؟/ الالاء «اللباب» .5157/١‏ 

(0) «المنتخب من السياق») ص ””77. 

(5): السصطدر السابيق هن 4 

(8) أنظر: «الأنساب» 8/ 147غ «المنتخب من السياق» ص "الا «طبقات الشافعية» 
لابن الصلاح / .8٠١‏ و«اللباب» لابن الأثير 151//7ء «طبقات الشافعية» للأسنوي 
”4/1 47. 


الدراسة ولك"7 


عدةء منها: «المفهم بشرح غريب صحيح مسلم؟ء و«السياق لتاريخ 
نيسابور؛ و«مجمع الغرائب في غريب الحديث». ت (059) بنيسابورء 
وكانت ولادته سنة 50١‏ ه في شهر ربيع ا 

قال في «السياق»: قد أجازني بجميع لما عاق اوم 

-١‏ أبو إسماعيل بن أبي صالح. المؤذن الشافعي», كان إمامًا في 
الأصول والفقهء وهو ممن تتلمذ علئ يد الإمام الوااحني نت 30# 

4- إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروروذيء قرأ الوسيط على 
الإمام الواحدي»ء ولد فى ذي القعدة سنة 457» وكان أحد الأئمة 
السلدة ومو كتانق التلدافة قل او فنة خرا زو شامضة 2877 

ا (8) 0 . : . 500 

65- أحمد بن طاهر بن سعيد الميهيي الخراساني الصوفي» شيخ 

صالحء رحل 6 فى طلب العلمء ت 0584 ه. 


قال الذهبي: له إجازة من المفسر أبي الحسن الواحدي روئ بها 
ا 


)١(‏ أنظر: «تذكرة الحفاظ» 5/ 21١1/0‏ و«وفيات الأعيان» 7/ 570. «التحبير في معجم 
الكبير» 515» «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة .71١7/١‏ 

(1) «المنتخب من السياق» ص 787. 

(") أنظر: «طبقات الشافعية الكبرئ» 7/ 4 4» «العبر» 7/ 44١‏ » «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
لاا . 1 

(8) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 144/5. «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز' 
تحقيق صفوان داودي .5١/١‏ ْ ش 

(5) نسبة إلى قرية ميهنة وهي من قرئ خابران» بين أبيورد وسرخس. انظر: ١معجم‏ 
البلدان» 47/6 ؟. 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» .١9197 .197 /5١‏ 


7/5 الدراسة 


المطلب السابع 

مؤلفاته: ظ 

الناظر في حياة أبي الحسن الواحدي يجد أنه قد أنقطع للعلم منذ 
نشأته. وقد هيأ الله له أسباب التحصيلء» نأدرك حطًا وافرًا من العلمى 
واتجهت أنظار الطالبين إليه؛ وكثر المستفيدون حولهء القابسون من نور 
علمهء ولذا كان لزامًا أن تلبئ حاجة الناس بتصنيف المصنفات والتي 
يقرؤها الطلاب علئ شيخهم. ومن ثم ينقلونها إلئ طلابهم وبلادهم» ليعم 
النفع؛ وليبقى العلم قد أجتمعت له أسباب الدوام من التلقي والتدوين» 
والسماع والكتاب. | 

وقد ألّف الإمام أبو الحسن كتبّاء طار صيتهاء واشتهر ذكرهاء 
وتداولها الناس». وتلقاها أهل العلم بالقبول والاستحسان. 

قال ابن خلكان”'': ورزق السعادة في تصانيفه. وأجمع الناس علئ 
حسنهاء وذكرها المدرسون في دروسهو””". 

وقد قال تلميذه عبد الغافر: أحسن كل الإحسان في البحث 
ولعي 


)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي» أبو العباس» المؤرخ 
الأديب صاحب أشهر كتاب في التراجم وهو «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان», 
ولد في إربل سنة 235١4‏ تولى القضاء بمصر ثم بالشام. وولي التدريس في دمشق» 
توفي سنة 541. ينظر: امقدمة وفيات الأعيان». و«النجوم الزاهرة؛ ا/ 5801. 

(؟) «وفيات الأعيان» /807. 

(*) نقله عن عبد الغافر ياقرت في «معجم الأدباء» /١١‏ 1094. 


0/0 ٠ الدراسة‎ 


وقال الفيروزابادي”'2: ومصنفاته كثيرة مشهورة. 

وبما أن الواحدي برع في علمي التفسير واللغة فإن غالب تصانيفه 
تحوم حول هذين العلمين. 

وفيما يلي ثبت بأسماء مؤلفاته المنسوبة إليه مع بيان المطبوع منها 
والمخطوط وقد قسمتها إلىل قسمين : 

القسم الأول: ما يقطع بنسبته إليه. 

القسم الثاني: ما لا يقطع بنسبته إليهء وإليك البيان. 

القسم الأول: 

المؤلفات التي يقطع بنسبتها للواحدي. 

أولا: كتبه المعروفة: 

وهي التي وصلت إلينا منها ما طبع ومنها ما لا يزال مخطوظا : 

وهي المؤلفات التي ذكرها الواحدي في كتبه» أو ذكرها العلماء 
الأثبات سواء في تراجمهم لهء أو كتبهم نقلّا عنها. 

-١‏ «السيط»: 

وهو أكبر كتبه في التفسير ويعدٌ مع كتابيه الآخرين «الوسيط' 
و'الوجيز؛ -وكلها في التفسير- أشهر كتبهء بل أصبحت علمًا عليه 


)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهرء مجد الدينء, الشيرازي 
الفيروزابادي» من أثمة اللغة والأدب» ولد سنة 1/74 رحل في طلب العلم حتى 
أستقر به المقام في زبيد وتولئ قضاءهاء وأكرمه ملكها الأشرف». ومن أشهر كتبه : 
«القاموس المحيط)ء وله «بصائر ذوي التمييز4» وغيرها. توفي سنة /811. ينظر: 
«البدر الطالع» 7/ ٠358ء‏ و«الضوء اللامع» 1/ة,. 


ا الدراسة 
فيثال: الواحدى صاحب (البسيط» و«والوسيط» و«الوجيز) فى التفسيرء 
ولا يترجم له أحد إلا ويذكر كتبه الثلاثة فذكرها القفطى”"“2., وياقوت”'"', 
زأبى غركان "© اوقا امنيا عل أب امه القزالن اتنا كيه الكللانة: 


و«البسيط» أول هذه الكتب وأكبرهاء بل هو أصلها كما سيأتي» قال 
عنه القفطي : «وصنف التفسير الكبير وسماه «البسيط» وأكثر فيه من الإعراب 
والشواهد واللغة» ومن رآه علم مقدار ما عنده من علم العربية..)”. وذكر 
ابن قاضي شهبة”'' وابن العماد”''': أنه يقع في ستة عشر مجلدًا. 

؟ - (الوسيط»): 

وهو فى التفسير» والكتاب يعتبر وسظا بين «البسيط) و«الوجيز) ولهئذا 
قال في مقنمته: «... وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط 
ينحط عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 


.777/5 انظر: (إنباه الرواة»؛‎ )١( 

(1) انظر: «معجم الأدباء؛ 1594/11. 

(") انظر: «وفيات الأعيان» 9/ 707, 

(5) أنظر: «سير أعلام النبلاء» 580/14 

(6) انظر: «البداية والنهاية»؛ .١١4/١7‏ 

(5) انظر: «طبقات الشافعية» "/ .594٠9‏ 

(0) كابن الأثير في «الكامل,» ١١77/8‏ والأسنوي في «طبقات الشافعية» ؟/ 0179» وابن 
قاضي شهبة فى «طبقات الشافعية» 6.70/١‏ وابن العماد فى «الشذرات» 
لذ تر -3 كبرى زاده في «مفتاح السعادة» ؟357/1. ١‏ 

(8) «إنباه الرواة» ؟/ 7737. 

(9) أنظر: «طبقات الشافعية» ١//ا16.‏ 

"8.0/5 أنظر: #شذرات الذهب»‎ )٠١( 


الدراسة ْن”, 


«الوجيز» الذي أقتضر فيه على الإقلال)7". 

قال القفطى: «وهو مختار من «البسيط»)- أيضًا - غاية في 0 
والحقيقة أن ما في الكتاب من مسائل لغوية ونحوية وتفسيرية مختصر من 
«السيط» ويزيد عن «البسيط» في الإكثار من الرواية» وسيأتي مزيد من 
الإيضاح عن الفرق بين الكتابين عند الحديث عن «البسيط». ويظهر أن هذا 
الكتاب نال الشهرة أكثر من «البسيط» ولهاذا كثرت مخطوطاته” "» وطبع 
الجزء الأول من الكتاب ويشمل من أول القرآن إلل نهاية سورة «البقرة» 
شح + اسوك سه ابو العزم الزفيتي»» طبعته «لجنة إحياء التراث» 
التابعة لوزارة الأوقاف المصرية» كما قام قسم القرآن بتحقيقه في رسائل 
علمية» وتم إنجاز أغلبه» تأمل أن تتبنى الجامعة طباعة هذا الجهد العلمي 


حتئ يحرج متكاملا. 
“- «الوجيز). وهذا الكتاب كاسمه وجيز فى التفسير. قال القفطي : 


2 
وهو عجيب 8 


وقال الواحدي فى مقدمته: «فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب في 
التفسير لم أسبق إلئ مثله وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها 


)١(‏ مقدمة «الوسيط») 5/١‏ تحقيق محمد حسن أبو العزم الزفيتي. 

(؟) «إنباه الرواة» ”7/ 771. 

(9) ذكر الزفيتي أنه اعتمد علا ثلاث نسخ في تحقيق الكتاب: نسخة دار الكتب 
المصرية 841 تفسير)» ونسخة أخرئ بدار الكتب المصرية رقم »)71/١(‏ ونسخة 
ثالثة بمعهد المخطوطات في القاهرة رقم (7947 تفسير) مصورة عن أحمد الثالث 
بإستانبول. 

(5) «إنباه الرواة») ؟7/ 73737. 


الدراسة 
0 و 


ومواجب لحق النصيحة لكتاب الله تحملتهاء ثم أستعجلني قبل إتمامه 
والتفصي عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات منخفضو 
الدرجات» أولو البضائع المزجاة إلئ إيجاز كتاب في التفسير يقرب على 
من يتناوله ويسهل علئ من يتأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظم عائدة 
على متحفظيه..2''0. وقد وف بذلك فخرج الكتاب موجرّاء وقد طبع في 
مصر سنة 1705ه علئ هامش تفسير «مراح لبيد لكشف معن قرآن مجيدا 


للشيخ محمد نووي الجاوي» ويقع الكتاب في جزأين ولو طبع مستقلا لم 
يتجاوز أربعمائة صفحة تقريباء والكتاب بحاجة إل طباعة محققة خصوصًا 


مم كثرة مخطوطاته؛ وقد أعتمده السيوطي”' في تكملته للتفسير المشهور ب 
اتفسير الجلالين»”': وقد طبع أكثر من مرة. 
«تفسير النبي كَلِلو) : 
( 


ذكره او 4 الح 


. «مقدمة الوجيز» ١/؟ «علئ هامش تفسير مراح لبيد»‎ )١( 

(؟) هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي أبو بكرء صاحب 
التصانيف المشهورة» ولد عام 849 وترفي عام :41١١‏ ينظر #حسن المحاضرة» 
كرضرة . 

(*) ينظر «بغية الوعاة» »4٠1١/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ٠١١/١‏ . 

(:) سبقت ترجمته ص 759 . 

(5) هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي» أبو عبد 
الله. المؤرخ؛ المحدث,. الناقد؛ ولد في شهر ربيع الاخر سنة 11/7هء. وكان من 

أسرة تركمانية الأصل؛ سمع من علماء دمشق وحلب ونابلس» ومكة؛ توفي 

بدمشق ليلة الاثنين ثالث من ذي القعدة سنة 58لاه. ودفن بمقبرة الباب الصغير. 

من أشهر مصنفاته رحمه الله: «تاريخ الإسلام الكبير»؛ و«سير أعلام النبلاء» - 


الدراسة 81 


وابن الل 5 بعنوان: 


- «طبقات الحفاظاء «ميزان الأعتدال» وغيرها من مصنففاته رحمه الله تعال . 
ينظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للأسنوي .48/١‏ «طبقات الشافعية» للسبكي 
في اضوة 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. أبو نصرء القاضي المؤرخ الفقيه 
الشافعي» ولد بالقاهرة سنة الا وانتقل إلى الشام وتولئ قضاءهاء ثم عزل. 
وجرت عليه محن لم تجر علئ قاض مثله. 
من كتبه: «طبقات الشافعية الكبْرئ»» و «ومعيد النعم ومبيد النقم». واجمع 
الجوامع». توفي بالطاعون سنة الالا. ينظر: «الدرر الكامنة» 7/ 870 و(مقدمة 
طبقّات الشافعية». 

(1) هو محمد بن علي بن أحمد؛ شمس الدين الداودي المالكي» محدث مصري» من 
تلاميذ السيوطي . 
من كتبه: «طبقات المفسرين» و«ذيل طبقات الشافعية) للسبكي و«ترجمة الحافظ 
المفرظ ان توق م67 34 
ينظر: اشدرات الذعن» م/ كأكى و«الأعلام» 001/5 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبو سعد مؤرخ 
رحالة» ولد بمرو سنة 507. رحل في طلب العلم» من كتبه: «الأنساب»؛ و«أدب 
الإملاء الاستملاء» توفى بمرو سنة 057. ينظر: «طبقات الشافعية»؛ 509/54 
و«وفيات الأعيان» 1 

(5) هو أحمد بن محمد بن عمر بن محمدء تقي ابن قاضي شهبة الدمشقي. أبو بكر. 
عالمًا بالفرائض». جلس للتدريس بالجامع الأموي مدة» وكان كريم النفس كثير 
الإحسان. ولد فى رجب سنة /الالاه وتوفى سنة ٠قلاه‏ ومن مؤلفاته : «الفرائض» 
وغيرها من المؤلفات. 1 
ينظر: «شذرات الذهب» "١75/5‏ 17ا”. 

(0) هو عبد الحى بن أحمد بن محمد المعروف بابن العماد» العكري الدمشقي» أبو 
الفلاح» فقيه» أديب» أخباري» حنبلي المذهب» ولد في الصالحية بدمشق في- 


/١‏ الدراسة 


0 انا 
5- «أسباب النزول»: 
وقواهة اعون ناشع ل ينذا اليه "وين أ ولةالكقي الى وزدت إلينا 

فيه. وفيه يذكز تنتيت النؤول من ديك أى آثر سيدا وقد يذكره بدون سند. 

ولتوسعه وشهرته بنى عليه الحافظ ابن حجر" '' كتابه المشهور في أسباب النزول 

الحسمة الالعهاب لاق الأشاتية راعتية أبو :امداق العفرى "برت 

- #رجب (7١٠ه)ء‏ وأقام في القاهرة مدة طويلة» وتوفي بمكة في ١١‏ من ذي 
القعدة (49١١ه)‏ من تصانيفه رحمه الله : - «شذرات الذهب؛» وابغية أولي النهئ 
ينظر ثر جمته : اامعجم المؤلفين» 07/1 

)١(‏ ينظر: «مععجم الأدباء» .199/١117‏ و«سير أعلام النبلاء»؛ /١4‏ ١741؛‏ و«طبقات 
الشافعية» ه/ ”3 و«طبقات المفسرين» للداوودي ”23 و«التحبير فى 
المعجم الكبير» ؟/ /ا/ا” . وذكره ابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية» ١/84/ا؟2‏ 
باسم تفسير أسماء النبي يله وتبعه ابن العماد في «شذرات الذهب» 770/8, 
ورجحح ذلك جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه في التفسير ص ٠931‏ يحجة 
أنه لم يرد في ثبت تفاسير الواحدي هذا الأسمء ولم تنوه به التراجم في سياق 
إنتاجه التفسيري. وهذا غير صحيح كما تبيّن عند مراجعة المصادر التي ترجمته. 

)2 أنظر : «البرهان» /١‏ ؟55. و«الإتمان» */١‏ وه«كشف الظنون» ١/5ل.‏ 

(؟) هو أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» ابن 
حجرء من أئمة الحديث والفقه والرجال والتاريخ» وإذا أطلق الحافظ لم يرد به 
غيره ؛ ولد بالقاهرة سنة "الا/اى رحل فى طلب العلمء وتولى القضاء في مصر 
مرات» وكتبه كثيرة أشتهرت فى حياته » منها اافتح الباري» وهو أجلها و«تهذيب 
التهذيب» و«تقريب التهذيب» وغيرها. توفي سنة ؟405. 
ينظر: «الضوء اللامع» 757/7. و«البدر الطالع» 4/1 


الدراسة م 


اه) فحذف أسانيده؛ وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة''*. 


4- «قتلى القرآن» : 
ذكزة الضاققة مرحي" فى القرانك» خارف اناد ع 


ه- «فضائل القرآن) : 
ذكره حاجي خليفة”*' عند ذكره للمصنفات في علم فضائل القرآن 


- من فقهاء الشافعية» ولد بقلعة جعبر علئ نهر الفرات سنة 214٠‏ وتلقى العلم 
ببغداد» واستقر بالخليل إلئ أن مات» من كتبه: شرح الشاطبية «كنز المعاني شرح 
حرز الأمانى». توفى سنة 7"ل. ينظر: «الدرر الكامنة» 20٠ /١‏ و«غاية النهاية' 
اا 

)١(‏ طبع كتاب «أسباب النزول» عدة طبعات أولها سنة 715١ه‏ بالقاهرة» علا هامشه 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي القاسم بن هبة الله بن سلامة. ثم أعيد طبعه سنة 17/4١1١ه‏ 
في مطبعة الحلبي» ثم طبع سنة 40١ه‏ في بيروت دار الكتب العلمية» ثم طبع 
بتحقيق «السيد أحمد صقر» سنة 784١ه‏ صدر عن دار الجديد» ثم خرجت طبعة 
أخرئ بتحقيق السيد أحمد صقر عن دار القبلة سنة 5 ٠5١هء‏ وطبعة بتحقيق عصام 
الحميدان من إصدار دار الإصلاح. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي أبو الفرج 
زين الدين» محدث فقيه إمام» ولد ببغداد ونشأ وتوفي في دمشق» من كتبه: «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري». واجامع العلوم والحكم»؛ توفي سنة 46ل. ينظر: 
اشذرات الذهب» 94/5””. و«الدرر الكامنة») ”71/7". 

(؟) الطائف المعارف» ص 708؛ وذكر باسم (مقاتل القرآن) في مقدمة «أسباب النزول» 
للسيد أحمد صقر ص 7١‏ وفي كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير؛' ص 45. 

(؛) هو مصظفئ بن عبد الله كاتب حلبي» المعروف بالحاج خليفة: مؤرخ بحاثة» ترتي 
الأصل مستعربء. ولد سنة ٠١137‏ فى القسطنطينية» تولئ أعمالا كتابية في الجيش 
الحثماني + القطع للتدوييل آغتى عجره رمن كيه:..«كشك الظنون عق أسامي الكت 
والفنون» وهو أفضل ما كتب فى فنه توفى سنة ٠١717‏ ينظر: مقدمة كشف الظنون 
و«الإعلام» ذا اطرفة ْ ْ 


الدراسة 
8 0 


قهء اد قي ال م ات الذلن 1 يقن" أريعين حديثا 0 


5- «مسند التفسير»: 

أشار إليه الواحدي في (الوسيط» حيث قال: وحديث أنشقاق القمر 
رواه جماعة من الصحابة... روينا عن جميعهم ذلك في مسند التفسير'"» 
وقال في مقدمة «الوسيط» أيضًا : وقد سبق لي قبل هذا الكتاس- بتوفيق الله 
وحسن تيسيره- مجموعات ثلاث في هذا العلم: معاني التفسير» 
التفسيرء ومختصر التفسير”*) 

وعلىنل صراحة هاتين الإحالتين من الواحدي لم يشر أحد ممن ترجم 
له إلى هنذا الكتاب ضمن ثبت كتبه» ويحتمل أن يكون المقصود به كتاب 
تفسير النبي ملي المتقدم ذكره. 

/ا- انفي التحريف عن القرآن الشريف»: 

ذكره أكثر من ترجم له”©. 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي 
الحنفي. مؤرخ عالم بالتراجم والفقه ولد سنة 288٠‏ له مشاركة في فنون متعددة 
وكتبه كثيرة منها: «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر؛ و«الغرف العلية في تراجم 
متأخري الحنفية». توفى سنة 407. ينظر «الكواكب السائرة» 2657/7 و«شذرات 
الذعب»؛» م/ 73948. ش 

(7) «كشف الظنون» 1/ 017717 ولعله الموجود في مكتبة كوبرلي بتركيا مجموعة ر قم 
(171) باسم فضائل السورء ينظر: فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي ؟/ 546 

() «الوسيط» 5//ا١7.‏ 

.50/١ «الوسيط»‎ )( 

(0) ينظر : «معجم الأدباء» / 259 ولاسير ير أعلام النبلاء» 2851١ /١4‏ و«طبقات- 


الدراسة 4 


6- !شرح ديوان ال 0 

ذكره أكثر من ترجم لهء قد أثن عليه العلماء قال فيه ابن خلكان: 
١وليس‏ في شروحه مع كثرتها مثله»”" وقال القفطي: وهو غاية في بابه ". 
تال نخاس صلقة يعد أن ذكر أريعيق قترخا لديوان التتيي فاخلها نيما 
وأكثرها فائدة: شرح الإمام أبى الحسن على بن أحمد الواحدي* 
والكتاب مطبوع متداول””. 

4- «الإغراب في الإعراب»: 

ذكره بهذا الاسم أكثر من ترجم 0 بينما سماه السبكى : 


الإعراب في علم الإعراب”"'. وسماه السيوطي: الإغراب في علم 


- الشافعية» 0/ »551١‏ و«الفلاكة والمفلوكون» للدلجي ص*#ة١ا»‏ و«اطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة 2778/١‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي ص 9 وغيرهم. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب 
المتبي الشاعر الحكيم» ٠‏ علم في باب الشعر والأدب» ولد بالكوفة سنة 7 © ونفأ 
بالشامء تنقل في البادية يطلب العربية وقال الشعر صبياء ثم تنبأ فتبعه خلق فسجن 
فتابا» أشهر أعماله : «ديوانه»)» قتل سنة 05" وقد كنب في سيرته كتب كثيرة. 
ينظر : «معاهد التنصيص» ١‏ وهوفيات الأعيان» .557/١‏ 

؟) «وفيات الأعيان» 8/ 07, 

*) «إنباه الرواة» ؟/ 7737. 

؛) «كشف الظنون» .48١09/١‏ 

ه) طبع عام 1717١‏ في الهند طبعة حجرية ثم طبع بعناية فريدرخ ديتريصي في برلين عام 
57 ثم صورته دار المثنئ ببغداد. ينظر: لمعجم المطبوعات» ١511/5‏ . 
)١(‏ ينظر: امعجم الأدباء» 7094/17» وهسير أعلام النبلاء» 741١/14‏ و«طبقات 

الشافعية» لابن قاضي شهبة 778/١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 590/١‏ 
واشذرات الذهب» ”3937/7 
(0) «طبقات الشافعية» 7/0 .15١‏ 


سدم اضية اصح اسح 


2 الدراسة 
الإعراب”''» وسماه في موطن آخر: الإعراب عن الإعراب”". 

: «التحبير في شرح أسماء الله تعالى الحسنئ»‎ -٠ 

ذكرة أكشر من اترجم له""؟ مع اختلافات تسيرة في الابننه”*'. 

-١١‏ «الدعوات»: 

ذكرة أكثر من ترجه ”*, 

؟١١-‏ «المغازي»: 

ذكره أكتن ملع قرع 340 . 

القسم الثاني: المؤلفات التي لا يقطع بنسبتها للواحدي 

ثمة مؤلفات لا يقطع بنسبتها للواحدي : 

إما لأنها وردت علئ طرة بعض المخطوطات, أو في فهارس خزائن 
الكتب لعن الم ..يذكرها: أخد سن ترجموا للزالخدئ فحن ابه كني 


.١50 /7” ضبغية الوعاة»‎ )١( 

(١؟)‏ «طبقات المفسرين» ص 4ل. 

(") «وفيات الأعيان» م/ دن و«#تاريخ الإسلام» للذهبي 2509/7١‏ و«طبقات 
الشافعية» 0/ ١515ء‏ و«البداية والنهاية» .741١/١7‏ و«طبقات المفسرين» للسيوطي 
ص 5". و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .178/١‏ 

(؛) بعضهم قال: «التحبير في شرح الأسماء الحسنئ» وبعضهم قال: «التحبير في 
الأسماء الحسنئ»؛ وبعضهم سماه: «شرح الأسماء الحسنئ»؛ وأما ابن قاضي 
شهبة فقال: «التنجيز بدلا من التحبير؛ وهو تصحيف. 

(42) ينظر: «معجم الأدباء؛ .1904/١7‏ وهسير أعلام النبلاء؛ 751/148 و«طبقات 
الشافعية»؛ 255١/6‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 778/١‏ و(طبقات 
المفسرين» للداودي "480/١‏ و«شذرات الذهب» .,7١7/7#‏ 

(1) ينظر: المراجع السابقة. وسماه السمعاني في «الأنساب» 84/5 «طراز المغازي). 


الدراسة ام 


نفلا عن الواحدي نفسهء إذ لا يعرف عنه أنه نسبها إلى نفسهء أو عدها 

وإما لتوهم أن تكون لهء وليست كذلك» 

وإما أن يذكر واحد من كتبه باسم مغاير للمشهور فيظن أنهما كتابان» 

١‏ و5- «معاني التفسير». و«مختصر التفسير»: 

ذكر الواحدي في مقدمة تفسيره الوسيط هذين الأسمين؛ ووقع 
الخلاف بين الباحثين هل مراده بهما كتابان آخران غير البسيط والوجيزهء أو 
أنهما أسمان لذينك الكتابين علئ عادة بعض المؤلفين في تعديد أسماء 
الكتاب الواحدء ولإيضاح الأمر أسوق عبارته في مقدمة الوسيط.ء حيث 
يقرل: «وقد سبق لي قبل هذا الكتاب- بتوفيق الله وحسن تيسيره- 
مجموعات ثلاث في هذا العلم: «فمعاني التفسير»؛ و«مسند التفسير' 
وامختصر التفسير».ء وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب فى تفسير وسيط. 
بنحط عن درجة البسيط. الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتية 
الوجيز الذي أقتصر فيه على الإقلال0”'"' فأخذ بعض الباحثين من هنذا النص 
الصريح أن هذين أسمان لكتابين غير البسيط والوجيزء و عدهما ضمن 
كت" والظافزت: انوا أسمان الكتانه تفيسيها ويد ل لذلك: 

أ- أنهما لو كانا كتابين مستقلين لقال: وقد سبق لي مجموعات خمس» 
خاصة وأنه صرح في آخر كلامه الآنف الذكر باسم : البسيط والوجيز. 


.6١0/١ «الوسيط»؛‎ )١( 
ذكر ذلك د/ جودة المهدي في كتابه الواحدي ومنهجه في التفسير ص ؟65.‎ )١( 


1 الدراسة 


ب- جاء فى نهاية الجزء الثالث من النسخة الأزهرية مانصه : آخر الجزء 
الثالث من كتاب معانى التفسير المسمئئل بالبسيط للإمام أبي الحسن علي 
الواحدي- رحمه الله- ومثله جاء في نهاية الجزء الثاني من نسخة جستربتي. 

ج- لم يذكرهما أحد ممن ترجم للواحدي علئ أنهما كتابان 
مستقالانء غير ذينك الكتابين. 

- «الحاوي لجميع المعاني»: 

ورد هذا الكتاب منسوبا إلى الواحدي في فهارس بعضش خزائن 
الككين 7" بين أن خاعجيى خليفةابين :أن هذا الاسم ايزا نيه كنيه العلاثة في 
التفشسير» فمَال: تفسير الواحدي ثلا نه : البسيط والوسيط والوجيز. وتسمئ 
هذه الثلاثة: الحاوي لجميع المعاني”". 

وقال أنعياة الحاوي لجميع المعاني؛ وهو اسم البسيط والوسيط 
والوجيز للواحدي”". وما ذكره حاجي أظهر ؛ لأنه لو كان كتانًا مستقلا 
لذكره المترجمون للواحدي» خصوصًا وأنه كتاب كبير يصعب تجاهله 
ونسيانه؛ لكن الجزم بذلك يتوقف على الاطلاع على تلك النسخ في خزائن 
الكتب» ودراستهاء والتحقق منها. 

4 - «جامع البيان في تفسير القرآن»: 


)١(‏ كالمكتبة الآصفية بحيدر اباد بالهند برقم )١75(‏ ومكتبة أصفهان العامة بإيران برقم 
(559) وخزانة قاسم الرجب ببغداد برقم )74٠0(‏ وعنوانها الحاوي في تفسير 
القرانء والخزانه الحسينية بالقصر الملكي بالرباطء برقم .)0060١(‏ ينظر: 
«الفهرس الشامل للتراث العربى الإسلامى» اراك 5١ل‏ 

١ ْ .5797/١ «كشف الظنون»‎ )١( 

(9) «كشف الظنئون» .579/١‏ 


الدراسة 8 


ورد هذا الكتاب منسويًا للواحدي في إحذئ خزائن الكتب”""» ولم 
يذكره أحد ممن ترجموا للواحدي. 

ه و6- «رسالة فى البسملة». و«احاشية على شرح البسملة»: 

ورد هذان العنوانان في فهرس المكتبة الخالدية بالقدس”'"'. ولم 
يذكرهما أحد ممن ترجم للواحدي. 

/ا- «رسالة فى شرف علم التفسير): 

ذكرها الدكتور جودة العيد 07 وأشان إلول وجودها مخطوطة في 
دار الكتب المصرية”*' ولم يذكرها أحد ممن ترجم للواحدي. 

1- اشرح معلقة النابغة الذبيانى» 22 أو اشرح قصيدة النابغة» : 


0 1 30( . 0 0 
ورد في فهارس بعض خزائن الكتب ٠‏ ولم يذكره احد ممن ترجموا 


)١(‏ وهي مكتبة مراد ملا الوطنية تحت رقم .)١91(‏ ينظر: «الفهرس الشامل للتراث 
العربي الإسلامى) .١717/١‏ 

() برقم (44)و (44)» ينظر: الفهرس الشامل .١1١14/١‏ 

(؟) الواحدي ومنهجه في التفسير ص 40. 

(4) برقم 7١١‏ مجاميع. 

(5) هو : الذبيانى أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب » من الطبقة الأول » من فحول 
فزاء الجاملة» كان يسك رين الشعر ادن سر و #عكاظ ب وشاضن لني بوط 
«طبقات فحول الشعراء» »657/١‏ و«جمهرة أشعار العرب» 7٠07/١‏ 

(1) منه نسخة في مكتبة الأكاديمية العلمية بجامعة ليدن بهولندا برقم 2)7/٠١5(‏ ونسخة 
أخرئ في مكتبة حسين علي محفوظ بالكاظمية» ونسخة في مكتبة المتحف العراقي 
ببغداد برقم (1/1489415) ونسخة في مكتبة جامعة الملك سعود ضمن مجموع 7١5(‏ 
- 177؟) برقم (75/8378) ينظر: تاريخ التراث العربي (مج7: ج1/8) ومجلة 
المخطوطات 4/5 و«مخطوطات الأدب في المتحف العراقي» ص 5856. 


5 الدراسة 
4- «الوسيط فى الأمثال» : 


حققه الدككون. خقلقنه مدق عند الي 


٠‏ ونسبه إلى الواحدي 
معتمدًا عل نسخة وحيدةء وجدها في الخزانة العامة في الرباط 
بالمغرب”" » وقد بذل المحقق جهدًا في إثبات نسبة الكتاب إلى الواحدي. 
واستدل علول ذلك بورود أسماء من كتبه في ثنايا الكتاب ثم ذكرها””', ولا 
بعرف منها شيء تصح نسبته إليه» والذي يظهر أن الكتاب لا نصح نسبته إلى 
الواحدي» لعدم وجود دليل صحيح صريح». يدل علئ صحة نسبة الكتاب 
إليه؛ ولا ذكر أحد ممن ترجموا له هذا الأسم في ثبت كتبه» ولا أحال هو 
عليه في ثنايا مؤلفاته» ولم تعد الشف اله 'تيكة واخزة اعتمد عليه 
ويزاد علئ ذلك أنه في الكتاب آستشهد ببيت للأخطل”* ثم قال: 
«هكذا رواه الشيخ أبو زكريا يحيئ بن علي التبريزي”” » وقرأت ديوانه على 
الفصيحي"'' في سنة إحدئ وتسعين...» والفصيحي هذا توفي سنة 0٠١‏ أو 


.ه١1١9080 نشرته مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكريت‎ )١( 

)١(‏ برقم (7١٠ت)‏ كتبت في القرن السادس الهجري. 

(؟) منها : «البسيط في الأمثال». و«الوجيز في الأمثال»؛ و«المترجم المنيح في شرح 
الكتاب الفصيح»» وانزهة الأنفسر,» وغيرها. 

(؛) هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أحد شعراء زمانه. كان معاصرا 
لجرير والفرزدق» مهاجياً لهماء مدح خلفاء بني أمية فأكثر. قيل:إنه توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: «طبقات فحول الشعراء» 598/١‏ و(سير أعلام النبلاء؛ 089/54. 

(5) هو أبو زكرياء يحيي بن علي بن محمد الشيباني؛ المعروف بالخطيب التبريزي» 
أحد أئمة اللغة الجر اوت توفي عام 0807م . ينظر: «معجم الأدباء؛ 
٠‏ 730 ولاسير أعلام البلاء» 5597/19. 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الفصيحي لقب بذلك لكثرة دراسته كتاب 
الفصيح لثعلب؛. درس في النظامية ببغدادء وكان يظهر التشيع فعزل عن التدريس.- 


الدراسة 0 


(01): وكانت القراءة سنة »)59١1(‏ والواحدي توفي سنة (558) بلا 
خلاف فكيف يكون ههذا؟ 

-٠‏ «الناسخ والمنسوخ)»: 

نسبه إليه محقق الوجيز"'"» وذكر أن الزركشي نقل منه في كتاب 
البرهان”""2» والحقيقة أن النقل كان عن الواحدي من تفسيره البسيط» عند 
ثوله تعالئ : ل ل 01 
أن أله عل كل تَىْءِ كَدِيْرٌ © [البقرة:7١٠١]‏ ولا تشير عبارة الزركشي إلى كتاب 
بهذا الأسمء ولم ينسبه إليه أحد ممن ترجم له. 

-١١‏ «بانت سعاد): 

ذكره 700005017 
الأمثال» وقال: منها نسخة في جستربتي كتب في القرن التاسع 
الهجري””: ولم يذكر مترجمو الواحدي شيئًا عنهء ولم أجده في فهرس 
الكتب المختارة من جستربتي المترجم . 

: «منظومة في الوعظ»‎ -١١ 

ورد هذا الكتاب منسوبًا للواحدي في إحدئ خزائن الكتب”*)» ولم 


يذكره له من ترجموه. 


ينظر: «معجم الأدباء»؛ 55/١0‏ و (إنباه الرواة؛ 8057/7. 

."5/١ «مقدمة الوجيز»؟ لصفوان داودي‎ )١( 

(0) «البرهان» 4١/7‏ ونص كلامه: «(وقسمه- أي النسخ- الواحدي أيضاً إل نسخ ما 
ليس بثابت التلاوة كعشر رضعاتء» وإلى نسخ ما هو ثابت....). 

(5) «الوسيط فى الأمثال»» مقدمة المحقق ص .١5‏ 

اقيق بخطرطات بامنة البلك. عر برت 6/0/1 


الدراسة 


١‏ - «إيضاح الناسخ والمنسوخ في القرآن.» 

5- «البيان لأسباب نزول القرآن». 

-١6‏ «البسيط فى الأمثال». 

5- «الوجيز ”5 الأمثال». 

-١١7‏ «المترجم المنيح في شرح كتاب الفصيح". 

4- «نزهة الأنفس»., أو «زينة الأنفس». 

4- «الحاوي في شرح المقصورة الدريدية». 

هذه الكتب السبعة عدها الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن في 
تحقيقه لكتاب الوسيط في الأمثال- من كتب الواحدي» واستدل بورودها 
في ثنايا الوسيط عل صحة نسبة الوسيط إلى الواحدي» وقال : «إنها حمًا 
ا 

ولكن الصحيح أن شيئًا منها لاتثبت نسبته إلى الواحدي» ولا ذكره 
اجة متتخيو له فق تكرق قاعة لذ هناد وبنا :أ الرسظ: علن 
الصحيح لا يثبت» ولم يقم دليل علئ نسبته للواحدي» فما أستنبط منه من 
كتب» وما أحال إليه كاتب الوسيط من مؤلفاته ليست من مصنفات 
الراحدي. 


)١(‏ سقدمة «الوسيط فى الأمثال» ص ٠١‏ وينظر : ص 55١٠‏ أيضًا. 


الدراسة 4 


المطلب الثامن: مكانته 

الواحدي كغيره من العلماء المشهورين» الذين لهم مصنفات» ولهم 
آراء وأقوال أجتهدوا فيهاء أصابوا في بعضها وجانبهم الصواب في البعض 
الآخر. وهلذه طبيعة الإنسان فهو عرضة للخطأ. والكمال لله وحده. لذا فإن 
المكانة التي وصل إليها المؤلف في العلم والأدب تتجلل من خلال الأمور 
الآتية: 

-١‏ كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم العلم» وتلقئ منهم الحكمة 
والأدبء وطول باعهمء وعلو إسنادهم» وشهرتهمء وتلقي الأمة لهم 
بالقبول» وقد تقدم ذكر طرف منهم. 

؟- كثرة تلاميذه والآخذين عنه. وما ذاك إلا لما كان عليه أبو الحسن 
الواحدي من علو الكعب في العلم» وتقدم المنزلة» وتنوع المعارف؛ وقد 
سبق التعريف ببعضهم. 

؟- كتبه التي تشهد له بالتمكن والبسطة في العلم» وسعة المعرفة» 
حث تداولها العلماء» وسارت بين الناس مسير الشمس» وشرّقت بها 
الركبان وغرّبت» وتنافس الطلاب على نسخها واقتنائها. 

؛- ثناء أهل العلم المعاصرين واللاحقين» وتتابعهم على تزكيته 
ومدحهء والإشادة بجهوده» والتعريف بفضله وبيان تميزهء حتئ قال فيه 
أحد معاصريه: 

قد جمع العالمٌّ في واحد 0 1001 ان 


)١(‏ نقل ذلك الحسن بن المظفر النيسابوري المتوفئ سنة 5547هء - وهو معاصر» 
للواحدي- كما في امعجم الأدباء» لياقوت الحموي .11١/١١‏ 


الدراسة زعات 


المطلب التاسع 

أقوال العلماء فيه وما كتبه العلماء عن الواحدي ثناءً أو نقذًا له 
والضوات من ذللك: 

ولقد تناول العلماء الواحدي بالمدح والثناء لما له من المكانة العلمية 
ولما تركه من أثر لمن بعدهء من مصنفات قيمة؛ ولم يسلم الواحدي من 
بعض الأخطاء التي تناوكها العلماء مر بعده بالبيان والتقد: وأذكريعضا من 
أقوال العلماء في الجانبين : 

أما فى جانب المدح والثناء عليه فقد أثنى عليه أكثر الذين ترجموا له 
بعبارات تدل عليل إمامته» وعلئ مقدار ما وصل إليه من مكانة علمية عالية. 

-١‏ قال عبد الغافر صاحب السياق وهو من أقدم من كتب عن 
الواحدي: «الإمام المصنف المفسر النحوي» أستاذ عصره وواحد دهره 
وكان حقيقًا بكل أحترام وإعظام)”''. 

؟- أما الذهبي إمام علماء التاريخ والرجال والتراجم والسير فقد 
مدحه بقوله: الإمامء العلامة الأستاذء إمام علماء التأويل » المفشر احد 
من برع في العلمء وأنه كان رأسًا في العربية واللغات» طويل الباع في علم 
اللغة» وأنه واحد عصره في التفسير. 

وقال عنه- أيضًا-: «تصدر للتدريس مدة وعظم 5 


)١(‏ «المتتخب من السياق» (/781)» (معجم الأدباء» لد 
(1) ينظر: (سير أعلام النبلاء» .351١ -”#94 / 1١4‏ و«تاريخ الإسلام» /"١‏ 108- 
48», و«العبر) ؟7/ 715". 


5 الدراسة 


'- وأثنئ عليه ابن الأثير بأنه: إمام مفسر مشهور”". 

4- وقال فيه الباخرزي صاحبه: مشتغل بما يعنيه» وإن كان أستهدافه 
للمختلفة إليه يُعَنْيه وقد خبط ما عند أئمة الأدب من أصول كلام العرب 
خبط عصا الراعي فروع الغَرّبِء وألقَى الدلاء في بحارهم حتئ نزفهاء ومد 
البنان إلئ ثمارهم إلئ أن قطفهاء وله في علم القرآن. وشرح غوامض 
الأشعار تصنيفات » بيديه لأَعِنّيها ا 


6- ومدحه كل م الوزير القفطي وابن خلكان والسبكي 
والاشتوى "وانوي ال بأنه واحد عصره في التفسيرء بعد أن 
وصفوه بأنه الإمام العلامة الكبير البارع في العلم. المصنف المفسر النحوي 
اللغوي». الأصولى الفقيه.ء صاحب الإسناد العالي» الشاعرء لذا تجد هذه 
الغيارات تتزدد في كنت الذين اتزجهوا: 00 

.17/# “*الكامل» 8/ *15ء و«اللباب»‎ )١( 

.٠١١!/7 «دمية القصره‎ )١( 

(؟) عبد الرحيم بن الحسين بن علي جمال الدين ٠‏ الإسنوي . إمام مبرز في الفقه 
والأصول والعربية ٠‏ أنتهت إليه رياسة الشافعية بمصر . من مؤلفاته : «التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول»؛ وهنهاية السول في شرح منهاج الوصول». توفي سنة 

الالا. ينظر: «الدرر الكامنة» 7/ 577 و«البدر الطالع» /١‏ 5ه" 

(4) هو أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري إمام القراء في 
عصره ». ولد بدمشق سئة ١‏ ثم أشتغل بجمع القراءات وإقرائها ودرس وأفتى 
وتولى القضاء ومن كتبه النشر في القراءات العشر ٠‏ وغاية النهاية ٠‏ وغيرها توفي 
سنة "8737 . ينظر : امقدمة النشر»» و«الضوء اللامع» 8/ 505 طبعة دار مكتبة 
الحياة . 

(؟) بنظر: (إنباه الرواة» 7177/7. ولاوفيات الأعيان» #/ 7٠١‏ واطيقات الشافعية» 
"4٠ /‏ وا«اطبقات الشافعية» للإسنوي 2579/7, و«غاية النهاية»؛ /١‏ 077. 


الدراسة 3 


الماخذ عليه: 
تلك هى عبارات الأئمة في الثناء على الإمام الواحدي لكن الكمال 


في البشر عزيزء 
ومن ذا الذي ترضئل سجاياه كلها كفى المرء تاذ أن تعد معايبه 
وقد قيل : 


متنا دان الواحدي لم يسلم من أنتقاداتٍ وجهت إليه من بعض 
العلماء في ثلاث قضاياء إليك خلاصتها : 

الأولئ: عدم السلامة من البدعء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث» ذكرها ابن الجوزي وشيخ 
الإسلام ابم تمي ولا 2 وأشار إليها ابن الصلاح”". 

الثالفة: غمز الأئمة المتقدمين» ذكرها تلميذه عبد الغافر الفارسي» 
رألومعتة السيا 0 

ميقي بعد البحث والمناقشة صحة النقد في الأوليين دون الثالثة : 


() اسندبن جبف كرو إدريين أن العنانين العنائى سن غلماء التروين © وللميعاش 
سنة 17917 ء كان واسع المعرفة بالحديث له ١‏ كتاباً ورسالة» توفي بفاس سنة 
٠‏ . ينظر : «الأعلام» للزركلي 3٠١8 / ١‏ . 

(1) عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين بن عثمان بن موسى الشهرزوري الكردي ٠‏ أبو 
عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح حدث فقيه شافعي ولد سنة 01/7 ومن 
كتبه: معرفة أنراع علم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاحء ولاه الملك 
الأشرف التدريس بدار الحديث في دمشق وتوفي فيها سنة 147 . ينظر : "وفيات 
الأعيان» ”١” /١‏ و«طبقات الشافعية» 0/ 1 . 

(؟) سبقت ترجمته ص١8‏ . 


0 الدراسة 


وإليك البيان. 

القضية الأولل: عدم السلامة من البدع. والبعد عن اتباع منهج 
السلف في الأعتقاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل. ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية» لكن هر 
أبعد عن السلامة واتباع السلف)”". 

وفي موضع آخر قال: وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية» لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعء وإن ذكرها تقليدًا لغيره”". 

وقال في منهاج السنة النبوية: والبغوي '' أختصر تفسيره من تفسير 
الثعلبي والواحدي. لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه. والواحدي أعلم 
بالعربية من هذا وهذاء والبغوي أتبع للسنة منهما©. 

والناظر في كتب الواحدي يجد أنه على مذهب الأشاعرة في الأعتقاد 
وقد تقدم بيان ذلك وتفصيله في مبحث عقيدته. 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 


معرفة الحديث وسماعه وروايته شىءء والدراية به وتمييز صحيحه من 


,505/١ «مجموع الفتاوئ؛‎ )١( 

,"85/١1 امجموع الفتاوئ؛‎ )١( 

(5) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أو ابن الفراء» أبو محمد »ويلقب بمحبي 
السنة؛ البغوي؛ فقيه شافعي محدث مفسرء نسبته إلئ بغا من قرئ خراسان » من 
كتبه ١‏ تفسسيره المعالم التنزيل» واشرح السنة»., وامصباح السنة». توفي سنة 01٠١‏ 
وقيل 017. ينظر: «وفيات الأعيان» 21١50 /١‏ ومقدمة تفسيره . 

(4) «منهاج السنة» 7/ .51١‏ 


الدراسة 14 


سقيمه شيء آخرء وقد كان أبو الحسن الواحدي راويًا كثيرٌ السماع» من 
أصحاب الأسانيد العالية”'2. بيد أنه كان ضعيف العناية في علم الحديث». 
بنقل الضعيف والموضوع منها في كتبه دون بيان أو تنبيه؛ ولذا قال ابن 
الجوزي: وقد فرّق هذا الحديث- يعني الحديث الموضوع في فضائل سور 
القرآن سورة سورة- أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة ما 
بخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا اعفن فتوماء لآنهنا 
لعي افك اعدو 3 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء- يعني الثعلبي والواحدي 
وأمثالهما- من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون هل 
هو صحيح أم ضعيف؟». ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم 
غيرهم أنه باطل في نفس الأمرء لأن وظيفتهم النقل لما نقل» أو حكاية 
أقوال الناس» وإن كان كثير من هنذا وهلذا باطلاء وربما تكلموا على صحة 
عضن المقرلات وقشتياء ولكن لا يطردوق واولا يلترموي” . 

ويقول الكتاني : ولم يكن له- أي الواحدي- ولا لشيخه الثعلبي كبير 
بضاعة في الحديث. بل في تفسيرهما- وخصوصًا الثعلبي- أحاديث 
وق لشن ا . 

وعكدها ‏ تافدن. كلت هت العلماء بطلان حديث فضائل القرآن سورة 


)١(‏ ينظر: «المنتخب من السياق» ص 787 و«النجوم الزاهرة» 6/ 5 .2٠١‏ و(إشارة 
التعيين» ص .5١9‏ 

.7997/١ «الموضوعات»‎ )0( 

(9) امنهاج السنة» /8/ /ال/ا١.‏ 

(5) «الرسالة المستطرفة؛ة ص 6. 


00 الدراسة 


سورة أشاروا إلى من رووه في كتبهم من المفسرين؛ وبينوا خطأهم في ذكره 
وعدم بيان أمره'''» قال ابن الصلاح: «ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن 
ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم»”". 

القضية الثالثة: غمزه الأئمة المتقدمين 

ليس فى كدب الواحدئ الى بين أيديناء .ولا فى كلامه ما يدل علق 
آتصافه بهذِه التهمة» كما أني لم أر من أهل العلم من أنتقد الواحدي بذلك 
عدا ا 

أولهما: تلميذه عبد الغافر الفارسي. 

أما الأول فأبهم ولم يبين حيث قال : «.... وكان حقيقًا بكل أحترام 
وإعظامء لولا ما كان فيه من غمزه وإزرائه على الأئمة المتقدمين» وبسطه 
اللسان فيهم بغير ما يليق بما فيهم؛ عفا الله عنا وعنه””. 

وأما الثاني: ففي كلامه ما يدل علئ نوع الغمز والمعني به» حيث 
نقل عنه الذهبي أنه قال: وكان- أي الواحدي- حقيقًا بكل أحترام 
وإعظام» لكن كان فيه بسط اللسان فى الأئمة المتقدمين» حتىل سمعت أيا 
كر ومين محم ون كاد بنيسابور مذاكرة يقول: «كان علي بن أحمد 
الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرحمن البايف: 7 كبارت احقائق التفسيرا 


2474 ءلا1١‎ .١1 ينظر: «مجموع الفتاوئ» 54/1" و«منهاج السنة النبوية؛ /ا/‎ )١( 
.188/١ و«اتدريب الراوي» للسيوطى‎ 

(؟) «مقدمة علوم الحديث» لابن الصلاح ص 48. 

(؟') نقله عنه ياقرت في «معجم الأدباء؛ /١17‏ 559. 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلميء شيخ الصوفية في زمنه - 


6١ الدراتتة‎ 


ولو قال : إن ذلك تفسير للقرآن لكفر يه0”". 

قال الذهبي بعد هذا : صدق والله”". وقال في موضع آخر: الواحدي 
0 

إن هذه التهمة الموجهة لأبي الحسن الواحدي إن كانت بسبب كلمته 
تلك انها أصناتة هه العفة ولقد عاد ثقده علية». وحارت التهمة إليهء: فهذا 
الذهبي يعد تلك الكلمة منقبة للواحدي فيقول: «وقد قال الواحدي كلمة 
تذل عليل حسن نقيته). 

وذلك أن جماعة من الأثمة أنتقدوا أبا عبد الرحمن السلمي في كتابه 
هذاء وبينوا غلطه فيما فعل». وحذروا من كتابه ومنهجه. 

فهذا ابن الجوزي يقول: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير 
القرآن من كلامهم- أي الصوفية- الذي أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين 
سماها: حقائق التفسير..» ثم ذكر ابن الجوزي أمثلة مما جاء في الكتاب 
منها: «.. قالوا: إنما سميت فاتحة الكتاب لأنها أوائل ما فاتحناك به من 
خطابناء فإن تأديت بذلك وإلا خرمت لطائف ما بعد...»؛ «وقال في قوله: 
لك اك أسترّئ 4 [البقرة: 86]. «قال أبو عثمان: غرقئ في الذنوب» 


١ -‏ له تصانيف كثيرة بلغت المائة أو أكثرء كتب الحديث بنيسابور وغيرها من البلادء 
وهو حافظ زاهد لكن ليس بعمدة في الرواية» توفي سنة 2417 ينظر: «المتتخب 
من السياق» ص ١9‏ والسان الميزان» ه/ .١ 1١‏ : 

)١(‏ «تاريخ الإسلام' 50/١‏ ]. وينظر «سير أعلام النبلاء» 2757/1١48‏ و«طبقات 
الشافعية) 6/ 5١‏ 7. 

.51١ /9١ «تاريخ الإسلام»‎ )1( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 547/14. 


2 الدراسة 


وقال الواسطي: غرقئ في رؤية أفعالهم؛ وقال الجنيد: أسارئ في أسباب 
الدنيا تغدوهم إلئ قطع العلائق..» .وار زى الْفَرْقَ» [النساء: 5"]: 
«النفس..). «وقال في قوله: يِه الْمَكرٌ َِيَأً» [الرعد: 57]: قال 
الحسين: لا مكر أبين من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه 
بحال....22 قال ابن الجوزي: «ومن تأمل معنئ هذا علم أنه كفر محض» 
لأنه يشير إلئ أنه كالهزء واللعب». ولكن الحسين هذا هو الحلاج وهذا 
يليق بذاك...». ثم قال- بعد أن ذكر مثالا آخر: «وجميع الكتاب من هذا 
الجنس ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا فرأيت أن الزمان يضيع في 
كتابه شيء بين الكفر والخطأ والهذيان..)”". 

هذا كلام ابن الجوزي عن «حقائق التفسير» فماذا قال غيره» قال ابن 
تيمية في «منهاج السنة»: «وكذلك جعفر الصادق قد كُذِبٍ عليه من 
الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله...وحتئ نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على 
طريقة الباطنية؛ كما ذكر ذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 
'"حقائق التفسير» فذكر قطعة من التفاسير التي هي من تفاسيره وهي من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مراد الله تعالئ من الآيات بغير مراده. 
وكل ذي علم بحاله يعلم أنه كان بريئًا من هذه الأقوال والكذب على الله في 
لشي كانه العزيذ»". 

وتكلم عنه كذلك في الفتاوئ حين سئل عن كلام الواحدي في 
١حقائق‏ التفسير» فأجاب بالتفصيل والشرح» وتكلم عن كتاب السلمي بنحو 


)١(‏ «تلبيس إبليس» 5١٠7/١‏ وما بعدها. 
(5) «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»؛ .١57/14‏ 


١# الدراسة‎ 


ما ذكر في «منهاج السلة) تركت نقله: عكنيةالاطالة”". 
وقال الذهبي في ذلك > «ألغهة حقائق 'التتشير فاتم. فيه :يعضاتت 
وتأويات: نطف نينا ل ادا لعف وقال: «وفي «حقائق تفسيره» أشياء 
لا تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعدها بعضهم 
عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوئ..0”"'. وقال: 
«وحقائقه قرمطة وما أظنه يتعمد الكذب» بل يروي عن محمد بن عبد الله 
الرازي الصوفي أاطيل وري يي 
بل نجد السبكي -وهو ممن نافح عن السلمي وحاول أن يدفع أقوال 
الذهبي””- يقول: وكتاب «حقائق التفسير» المشار إليه قد كثر الكلام فيه من 
قبل أنه أقتصر فيه علئل ذكر تأويلات ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهر اللفظ»”''. 
وبعد: فماذا سيقول الواحدي غير هذا 2 مثل هذا الكلام» وقد 
وافقه في ذلك أئمة وأعلام» ولقد أصاب الذهبي فإنه لما ذكر كلام 
الواحدي في السلمي قال: اليو معلو” "'. وقال في موضع آخر: اقلت : 
ا و 0 ويتضح بهذا أن المقولة على الواحدي: أن 
فيه بسط اللسان في الأئمة لا تقوم لها حجة ولا مستند. 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» /١‏ الاك ٠55ل‏ 157. 
(0) «تذكرة الحفاظ» للذهبي ” .1١557/‏ 
١‏ سير أعلام النبلاء» /ا١‏ /707. 
(4) (سير أعلام النبلاء» /ا١‏ / 508. 
(5) انظر كلامه في «طبقات الشافعية» ”/ 3537. 
)١(‏ «طبقات الشافعية» "”/ 57. 


(/97) م سير أعلام النبلاء» ."41/1١4‏ 
١ )4(‏ سير أعلام النبلاء؛ 717/١4‏ 


5 الدراسة 


ولقد حاول مؤلف «الواحدي ومنهجه في التفسير» أن يدافع عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» ٠‏ بل يدافع عن منهج الصوفية في التفسيرء ٠‏ وأصدر 
حكمه على الواحدي بقوله: «والواحدي متجن في حكمه- أيضًا- لأن أبا 
عبد الرحمن لم يدع أن الظاهر غير مراد. ومن ثم كان موقف الواحدي من 
التفسير الصوفي من المآخذ التي تؤخذ عليه...2”''. أقول بل هي من الماثر 
التي تحتسب لهء كيف وقد وافقه جهابذة من العلماء ممن يتحرون في 
«نهجهم مسلك السلف الصالح من هذه الأمة. 

وإذا تبينت حقيقة كتاب السلمي بذلك فما على الواحدي في كلامه 
من معتب. وكلامه فيه إنما هو بحق وعدل. وهو عين النصح لكتاب الله 
يد لا يسع الواحدي ولا غيره أن يكتم ما علمه من ذلك الكتاب» إبراءً 
لناينة توصك للانق وقد قال اشدكة 4 +151 اج اند ويك الدن أرذرا 
امقر ل اتابن ول وتو كلدو ورالت ل وو وا بت يل 


فنسن ما 2 [آل عمران: .]١417‏ 


0 


. 1٠١ص الواحدي ومنهجه في التفسير‎ )١( 


الدراسة ه١٠‏ 


المبحث الثاني 
الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 

إن للأوضاع السياسية التي تحيط بالعالم أكبر الأئر علئ حياته؛ 
وعلئ نوع التربية التي تشكل أنماط حياته» وعلى الأفكار والعقائد السائدة 
في عصرهء ومن ثم علئ حصيلته وإنتاجه العلمي» لهذا لا بد قبل دراسة 
منهج أي عالم من العلماء من التعرف على الأوضاع السياسية التي كانت 
سائدة في عصره. 

لقد عاش المؤلف في القرن الخامس الهجري (40 ه تقريباً - 474 
ه) ولهذه الفترة سمة خاصة في تاريخ الخلافة العباسية.. لذلك نجد كثيرا 
من الدارسين لها يقسمونها إلئ قسمين"!": 

العصر العباسي الأول» والعصر العباسي الثاني. 

فإذا كانت أبرز سمات العصر العباسي الأول: القوة والاستقرار 
والتقدم الحضاري بشتئ أنواعه كما تظهر ذلك الدراسات عنهء فما هي 
سمات العصر العباسي الثاني؟ لا أستطيع أن ألم بذلك في هذا المختصرء 
وإنما أبرز أهم السمات وخصوصا ما يمس البيئة القريبة من المؤلف. 

إن السمة الرئيسية للعصر العباسي الثاني هي : ضعف الدولة العياسية 
وتفككها الذي ترتب عليه تفرق وحدة الأمة» وقد أدرك المؤلف ثلاثة من 
خلفاء بنى العباس وهم: 

-١‏ القادر بالله: أبو العباس» أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدي بالله 


والثالث. 


ع الدراسة 


العباسي”'' وكانت ولايته من عام "8١‏ إل عام 477 وقد أدرك المؤلف من 
خلافته قرابة الثلاثين عاماً. 

؟- القائم بأمر الله: عبد الله بن الخليفة القادر بالل" وكانت ولايته 
من وفاة أبيه 557 إل سنة 5717 .وقد أدرك المؤلف من خلافته قرابة 
الأربعين ا 

"- المقتدي بأمر الله: أبو القاسم عبد الله بن محمدء حفيد القائم بأمر 
لاد وكانت ولايته من عام 551 إل عام 44817 ولم يدرك المؤلف من 
خلافته إلا عاماً واحداً. 

وفي عصر هؤلاء ضعف أمر الخليفة» ولم يكن له إلا ذكر أسمه في 
الخطبة» ونفششس ضيه على السكة. وإئما الدولة وتصريف الأهونز بيك 
الدويلات الحاكمة المستحوذة التي تملك القوة والنفوذء وكانت تلك أهم 
سمات ذلك العصرء فالتفرق سائد. والتناحر قائه”'". 


)١(‏ ولد رحمه الله سنة 0775 كان ديناً عالماً وقوراًء يحب الخير وأهلهء ويأمر به 
ويبعضش الشر وأهله وكان حسن الأعتقا وصنف كتاباً فيه»ء وكان من أحسن 
الخلفاء سيرة» وأطولهم مدة في الخلافة. توفي سنة 477. ينظر: #تاريخ بغداد؛ 4/ 
/” واالمنتظم» /0ا/ ١5‏ و«الكامل»؛ // 5ه" وااسير ير أعلام النبلاء» م/م ١‏ . 

)١(‏ ولد- رحمه الله- سنة 2791١‏ وكان ديناً ا متصدقاًء له يد فى الكتابة والأدب». 
وفيه عدل وسماحة. وإحسان إلى الناس» وهو من خير بني العياس ديناً واعتقاداً 
ودولة. توفي سنة 4371. ينظر: «تاريخ بعداد»؛ 2399/9 و«المنتظم» 1940/8 
و«الكامل» م/ ل ولاسير ير أعلام النبلاء» م/م ؟ ١‏ . 

فوع ولد- رحمه الله - سنة لمغ4., وتولى الخلافة بعهد من جذه. وكان حسن السيرة» 
آمرأ بالمعروف» ناهياً عن المتكرء أمر بنفي الخواطىء والمغنيات من بغداد 
وكان فيه ديانة وقوة وعلو همة. وهو من نجباء بني العباس. توفي سنة /ا4.1] . يلظر: 
«المنتظم؛ ,.59١/4‏ و«الكامل» 8/ 2١1/١‏ وه سير أعلام النبلاء» م/ لهم ١؟,.‏ 

(:) تعذ هزه الفترة ة جزءاً من العصر العباسى الثانى» والذي يمتد من عام 47> إلىا- 


06١/ الدراسة‎ 


أهم مظاهر هذا العصر 

أولا: تعدد الخلاقة: 

لقد ظلت عاصمة الدولة في القرون الثلاثة الأوليل واحدة هي: 
المدينة أو دمشق أو بغداد» وهي المركز الذي تصدر منه التوجيهات 
والأوامر ولا يستطيع أحد من الولاة مخالفتهاء ولا شك أن هذا مصدر قوة 
الأمة إذ إن قوتها في وحدتهاء لكن في هذه الفترة أختلفت الأمور عما 
سبقها فأصبح هناك عدد من الخلفاء» فبالإضافة للخليفة العباسي في بغداد 
وجد خليفة في الأندلس حيث تلقب عبد الرحمن الناصر الأموي "٠١(‏ - 


#”0٠‏ ه) بأمير الف لما رأئ ضعف الخليفة العباسى فى بغداد. 


- سقوط الدولة 157. ومن أهم ما يميز هذه المرحلة: 
-١‏ ضعف الخلفاء؛ وسيطرة العسكريين عل مركز الخلافة. 
؟- نشوء دويلات كثيرة» نتيجة بروز قادة أستقلوا عن مناطقهم» واعترف بهم 
الخليفة. 
”- ظهور نتائج الحضارة الإسلامية السابقة لهذا العصر. علئ شكل علوم وعمران 
ورفاهية وترف. 
4- قيام حركات أدعاء النسب الهاشمي والحركات الباطنية. 
ه- الغزو الصليبى لبلاد المسلمين. 
-١‏ الغزو المغولي؛ والقضاء على الخلافة العباسية عام 195. ينظر: «الدولة 
العباسية» لمحمود شاكر /١/‏ 57 وما بعدها 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله» أبو المطرف الأموي المرواني ولد سنة سبع 
وسبعين ومائتين» قتل أبوه وهو ابن عشرين يومّاء وولي الخلافة بعد جده بحضرة 
جماعة من أعمامه فلم يعترض عليه معترض واستمر له الأمر وقام يبناء مدينة 
الزهراء في أول سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وافتتح سبعين حصنا ثم توفي سلة 
خمسين وثلاثماثة. انظر: «سير أعلام النبلاء» 578/8 (51). «البداية والنهاية' 
8/1 7. 


م٠‏ الدراسة 


وكذلك لقب عبيد الله المهدي الفاطمي بأمير المؤمنين (795 - 7775 ه) 
وكانت دولة الفاطميين في مصر والمغرب”". 
ثانياً. ظهور دول إقليمية: 

على الرغم من أن الخليفة العباسي في بغداد كانت رقعة خلافته أوسع 
الرقع؛ إلا أنه ليس له من الخلافة إلا الأسمء وإنما تدار أمور الدولة بيد 
أمراء إقليميين» وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الأمراء إل إنشاء دولة داخل 
الخلافة وإخضاع الخليفة العباسي لنفوذهه”"' كما فعل البويهيون 
والسلاجقةء» وهذه لمحة موجزة عن ثلاث من تلك الدول؛ لأنها من 
أكبر الدول الإقليمية التي ظهرت في هذه المرحلة من العهد العباسي؛ 
ولقربها من بيئة المؤلف التي نتحدث عنها : 

البو 

وهم من الروافض الغالين» وقد أختلف في أصلهم ونسبهم كما ذكر 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية؛ 0١19/١١‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن 
إبراهيم حسن 7/9 151. 

(6) انظر: «البداية والنهاية؛ ١١/175١5ء‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن 
الإسلامي' للدكتور عبد المجيد أبو الفتوح ص .١19 .١18‏ 

(*) تنسب هذه الدولة إل أبناء بويه بن فناخسرو الديلمي الثلاثة: عماد الدولة أبو 
الحسن علي؛ وركن الدولة أبو علي الحسن» ومعز الدولة أبو الحسن أحمدء وقد 
التحق هلؤلاء الإخوة في جيش الديلم» وترقوا حتئ أصبحوا من قواد الجيش» 
وعظم شأنهم. حتئ تملكوا بلاد فارس وهمدان والري وأصبهان وغيرهاء بدأ 
نفوذهم عام 277١‏ وأسسوا دولة منفصلة عن الدولة العباسية» واكتمل سلطانهم 
علئ مساحة شاسعة من أملاك الدولة العباسية» وطلبوا من الخليفة العباسي 
الاعتراف بهم عفتم لهم ذلكءثم كاتب قواد بغداد معز الدولة. وطلبوا منه - 


الدراسة ل 


تين وابن كثير 3 وقد نذأ أمرهم يظهر في سنة 91" م 


كلاف وفافاقة: 

كان البويهيون من الشيعة المتعصبة فلما دخل معز الدولة بغداد قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وعيّن المطيع لله بدلا منه» قال ابن 
وزير- أيضاً- إنما يكون له كاتب علو إقطاعهء وإنما الدولة ومورد 


>, 


المملكة ومصدرها راجع إل معز الدولة؛ لأن بني بويه ومن معهم من 


الديلم كان فيهم و ا 


- المسير إليهمء فدخل بغداد عام 0784 وقابله الخليفة المستكفي» وخلع عليه 
ولقبه» ولقب أخويهء وأصبح لبني بويه بعد ذلك مطلق التصرف في العراق . وفي 
عهد عضد الدولة بن ركن الدولة بلغوا أقصئ درجات السلطان» وبعد وفاته دبت 
الحروب بين أبنائه الثلاثة» واستمرت بين أخلافهم» حت دمرتهم جميعًاء وكانت 
نهايتهم علئن يد السلاجقة سنة /ا54. وبنو بويه شيعة حاقدون متعصبون» أتوا 
بأفعال منكرة» وطامات عجيبة. ينظر : «الكامل» لابن الأثير 5/ 071١‏ و«العبر' 
0/9 2.45 584ء و«البداية والنهاية» ١١//ا/ا١2‏ و«تاريخ الإسلام السياسي' 
ا بالا 

)١(‏ «الكامل في التاريخ» الاللترفة 

(1) «البداية والنهاية»؛ 23١1/7/١١‏ وانظر #تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم 
ا 

(") «البداية والنهاية» .1١7/١١‏ 


0١‏ الدراسة 


وبقيت دولتهم إل أن سقطت على أيدي السلاجقة سنة (441 ه) 
وهم من أهل السنة فقضوا عل دولة بني بويه''' الرافضيةء وخلص الله بهم 
الأمة من شر البويهيين. 

وكان للرافضة في عهدهم صولة وقوة. ذكر ابن كثير أنه في سنة إحدى 
وخمسين وثلاثمائة كتبت الروافض علئ أبواب المساجد لعن بعض 
الصحابة. قال: وبلغ ذلك معز الدولة ولم ينكره... قبحه الله وقبح 


د (5) 
سسبعية.. 5 


وهنذا فى المشرقء فأما المغرب فبرز فيه حدثان: 
الأول: قيام دولة العبيديين”" التي أدعت الخلافة وناوأت الخلافة 


.314 :717//* انظر: "تاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية؛ .714١/١١‏ 

() مؤسس الدولة عبيد الله بن محمد المهدي وإليه تنسب الدولةء وكان أبوه قد نشر 
الدعوة الفاطمية في بلاد اليمن ومصر والمغرب وغيرهماء وواصل الأبن طريق 
والده. ووسع نفوذه حتئ قبض عليه اليسع بن مدرار أمير سلجماسة وسجنه. ثم 
واصل قائده أبو عبد الله الشيعي طريقهء حتئ أزال دولة الأغالبة سنة (2)595 لم 
سار إل سلجماسة؛ فهرب حاكمهاء فأطلق عبيد الله المهدي» وبايعوه» وتلقب 
بخليفة المسلمين؛: وهكذا أستطاع القضاء علئ ملك الأغالبة» وآل رستم؛ 
والأدارسةء ودان له الشمال الإفريقي, واتخذ القيروان عاصمة ملكه. وفي سلة 
(54”) تمكن القائد الفاطمي جوهر الصقلي من الأستيلاء ا مقي عله : 
القاهرة والجامع الأزهرء ثم أتخذ المعز لدين الله الفاطمي القاهرة عاصمة 0 
سنة 2737 وامتدت بلادهم في فترة أزدهارهم؛ من نهر العاصي بالشام إل حدرد 
مراكشء. ومن السودان إلا آسيا الصغرئ. وقضئ عليهم صلاح الدين الأيوبي؛ 
ومات العاضد آخر حكامهم سنة /0571, وقد أدعئ عبيد الله المهدي أنه فاطمي من 
ذرية جعفر الصادق. والمحققون علئ أنه دعي» بل كان جده مجوسياً. وكان هو- 


١1١ الدراسة‎ 


العباسية» وكادت تقضي عليها بعد أن زاحمتها في مواقع نفوذهاء وانتسبت 
ظلما وزوراً لآل البيت» ونسل فاطمة الزهراء» وتسمت بالدولة الفاطمية» 
وانبث دعاتها في أطراف البلادء واستمالوا أمراء البلدان.» حتئم خطب لهم 
بالإضافة إلئ مصر والمغرب في بلاد كثيرة» كاليمن والشام والحجاز وفي 
أجزاء من العراق» بل خطب لهم في دار الخلافة (بغداد)» سنة (400) عاماً 


كاماة0, 


الات زوال دولة الأمويين فى الأندلس عام (27)477 وظهور ما 


- باطنياً خبيثاً حريصاً علئ إزالة دولة الإسلام» أعدم العلماء ليغوي الخلق» وجاء 
أولاده على أسلوبهء فأياحوا الخمور والفروج» وأشاعوا الرفض» كما ذكر 
الباقلاني. وقال القاضي عياض : أجمع العلماء بالقيروان أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والزنادقة» وقال الذهبى : كان العبيديون علئ ملة الإسلام شرًا من التتر. 
ولم يعدّهم السيوطي في تاريخ الخلفاء لعدم صحة إمامتهم. انظر: «سير أعلام 
النبلاء» ١51/1١6‏ (580)» و«البداية والنهاية» لابن كثير .511/١١‏ 

)١(‏ وكان ذلك في فتنة البساسيري عام »45٠‏ ينظر في تفاصيل ذلك: "تاريخ بغداد' 
4 و«و«المنتظم"» 4/ ١9١‏ و«الكامل») 7/4 و«البداية والنهاية» .57/١1‏ 
هشام بن عبد الملك الأموي. فر من العباسيين» ودخل الأندلس فلقب بالداخل؛ 
استتب له الأمر عام 2178 بعد معارك حامية مع يوسف الفهري» وأرسل له أبو 
جعفر المنصور عدة جيوش للقضاء عليه» فلم يتمكنء ولقبه: صقر قريش إعجابا 
به ثم حاول المهدي قتاله فلم يفلحء فتر كوه وشأنه. ومات سنة و١1‏ » ومن أبرز 
حكامها: عبد الرحمن الناصر (الثالث)» حكم من “٠٠‏ ١وثا.‏ وكانت له 
أنتصارات عظيمة علي ممالك النضارئ+ وفي عام 5 آل الأمر إلى الحاجب 
المنصور العامري» لضعف بني أمية» وكان قوياً. غزا خمسين مرة» ولم يهزم قطء 
وهابه ملوك أورؤباء ثم توفي عام 7" فتولى ابئه عبد الملك ٠‏ وكان كأبيه» ثم 
أخوه عبد الرحمن» وكان ضعيفاً »فقتل عام 7498؛ ثم عادت السلطة لبني أمية؛ - 


يديل ال.راسة 


يسمئ ب (دول الطوائف)2370 فمنهم من عاذ إلى العباسيين» ومنهم من 
بقي علئ ولاء الأمويين» مع زوال ملكهم وذهاب دولتهم. 
قال الذهبي”': «وفي الأربع ماثة وبعدها كانت الأندلس تغلي 
وكانوا ضعفاء متناحرين ٠.فسقطوا‏ عام 0477 وتفككت دولهم إلى إمارات 
الطوائف. ينظر: «في الأدب الأندلسي» لجودت الركابي ص "١‏ و«موجز التاريخ 
الإسلامي» للعسيري ص 185 . 

)١(‏ بعد ضعف الأمربين واستبداد العامريين بالسلطة. بدأ أمراء الطوائف يستقلون 
بالإمارات التي يحكمونهاء فعرفوا بملوك الطوائف» وانقسموا أكثر من 5١(‏ 
دويلة) »وقد آمتلأ عهد ملوك الطوائف بالفوضئ والفتن» وأهم تلك الدويلات: 
الدولة الزيرية في (غرناطة) (547-1497)» والدولة الحمودية في (قرطبة ومالقة) 
(405- 407). وهم شيعةء والدولة الهودية في (سرقسطة) ,)055-41١(‏ 
والدولة العبادية في (إشبيلية) -4١5(‏ 484)» وهي أشهر تلك الدول وأقواهاء 
وكانت تلك الدول متناحرة» حتئ بلغ الأمر ببعضهم أن أستنجد بالنصارئ على 
إخوانه» ودامت ماثة سنةع وقد أستطاع ملوك الأسبان أن يجمعوا كلمتهم» فأخذوا 
يبتلعرن تلك الإمارات واحدة واحدة؛ حتئ بلغوا أعظمها وهي إشبيلية» فطلب 
حاكمها المعتمد بن عباد النجدة من يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين في 
المغرب. الذي قدم فهزم النصارئ في موقعة الزلاقة؛ عام 41/4: ووحد الأندلس 
تحت حكم المرابطين. ينظر: «في الأدب الأندلسي» لجودت الركابي 57- 75 
واموجز التاريخ الإسلامي» ص 158. 

(؟) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ الحافظ الكبير» 
مؤرخ الإسلام. وشيخ المحدثين» ولد سنة 7177 من أسرة تركمانية الأصل؛ 
وولاؤها لبني تميمء تلميذ الحافظ المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات 
كثيرة في الحديث و«التاريخ والرجال؛ مثل: «تاريخ الإسلام»» و«سير أعلام 
النبلاء» و«تذكرة الحفاظ»؛ وغيرهاء توفي سنة 58. ينظر: «طبقات الشافعية! 
٠٠١/9‏ و«امقدمة سير أعلام النبلاء». 


١ الدراسة‎ 


بالحروب والقتال على الملك2'' وتظاهر ملوك تلك الدول بمظاهر 
العلقاعه :وتاقيوة بالقاهب > رقيم قال الا 

مما يزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها و معتمد 

ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي أنتفاخاً صولة الأسد 

وكان تفرقهم وتقاتلهم وبغي بعضهم علئ بعض مطمعاً للنصارى 
المجاورين لهم الذين رأوا الفرصة سانحة في ظل غياب الخلافة» وتفرق 
الدولة» خصوصاً بعد أن أستعان بهم بعض أولئك الملوك علئ إخوانهم» 
فانقض النصارئ علئ تلك الدول» وأسقطوها واحدة تلو الأخرئ» وجرى 
للإسلام والمسلمين علئ أيديهم ما يجل عن الوصف. ويندى له جبين 
الجر | 

-١‏ الدولة الغزنوية: 

كانت خراسان وبلاد ما وراء النهر تحت حكم الذؤلة اناه 0 


.١الا/‎ /1١6 سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(1) هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» ينظر: ديوانه ص ٠59‏ وقيل : هما لشاعر 
الأندلس : محمد بن عمار. ينظر: «تفح الطيب» .1١7 7/١‏ 

() تنسب ل«سامان خداه» وهو فارسي» أسلم عليل يد أسد بن عبد الله القسري» والي 
خراسان في أواخر عهد الأمويين؛ واشتهر من السامانيين: نصر بن أحمدء الذي 
ولاه الخليفة المعتمد سائر بلاد ما وراء النهرء ومن ثم تأسست الدولة السامانية؛ 
ثم توفي سنة 1717/9 خلفه أخوه إسماعيل الذي أستطاع أن يضم إلئ سلطانه بلاد 
خراسان وغيرهاء وقد بقي الملك في أبناء إسماعيل» حتئ زالت دولتهم سنة 
8 عل يد الغزنويين في خراسان» وعلئ يد أيلك خان ملك الترك في بلاد ما 
وراء النهر. ينظر: اناري كارن للنرشخي ص 2٠١9©‏ و«المنتظم» 1 
و«الكامل» +/” و«العبر» ؟7/ 2١/7”‏ و«تاريخ الإسلام السياسي» ؟/ الال 


1 الدواضة 
الى قال فبها :ابن" الآثير*': :كانت دولتهم قد انشرات» وطبقت كثيرا من 
الأرض» من حدود حلوان إل بلاد الترك بما وراء النهرء وكانت من 
أحسن الدول سيرة وعدلاً»ء وكانت نهايتها عام (84”) عل يد الدولة 
الغزنوية» التي بدأ ظهورها عام 2)79١(‏ علئ يد (ألبتكين)»؛ أحد موالي 
الدولة السامانية الآنفة الذكرء حيث استولية هلذا الموليل عليل غزنة وبعض 
أعمالهاء وأقام إمارة مستقلة عن الدولة السامانية» وقد حاربه السامانيون 
ليردوا ما معه إلئ ملكهم», لكنه تغلب عل جيشهم » بيد أنه لم يمَكن» حيث 
توفي عام (7”07) ولم يوطد ملكهء فخلفه ابنه الذي ثار عليه أهل غزنة: 
تالنشعان بالسافافين الذي أمدوة- بسكن تمكو امن استرداد 'غرنة 
وحكمها باسم السامانيين» ثم لم يلبث أن توفي» فورثه أحد موالي أبيه”" 
إلئ أن آل الأمر عام (757) إلئ رجل يقال له: «سبكيكين» مولئ تركي 
ل«ألبتكين» الآنف الذكرء وكان تابعاً للسامانيين بالاسم» قال ابن الأثير: 
الواكاة غاذلا عير اكير المدها 3 ذا روود تام وكين يرا 
وقال الذهبي : وكان فيه عدل وشجاعة. ونبل مع عسف ») وكونه 
ا ْ 
)١(‏ علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري أبو الحسن» عز 
الدين بن الأثيرء المؤرخ الإمام الأريب» ولد عام (هوهة). من كتيه : «الكامل في 
التاريخ» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» و«اللباب» توفي سنة (570). ينظر: 
«وفيات الأعيان» ١//ا4‏ 2 و«طبقات الشافعية») 7/8 .١77‏ 
(6) ينظر: «الكامل» 7/ ه و«تاريخ الإسلام السياسي» ”/ 85 و«*تاريخ الإسلام في 


جنوب آسيا فى العصر التركى» ص/7”9-78 , 
(*) «الكامل» /ا/ 188. 


١ الدراسة‎ 


ثم جرت بين سُبُكْتكين وملوك الهند حروب عظيمة» أستولئ علئ 
إثرها على أجزاء من بلادهم» وفرض عليهم الجزية» ولنفوذه وقوة سلطانه 
أستعان به السامانيون عام (85) للقضاء علئ بعض القواد الذين ثاروا 
عليهم بتيسابور وغيرها+..فتمكن من “إعادتها: إليهم». ولأجل ذلك ولوه 
خر افا 3 وشدموه 1 ثاضوو لوول اي - 

وفي عام (7817) توفي سُبُكتكين» وخلفه ابن ضعيف التدبير» يقال له 
إسماعيل» وفي عام (88) خرج عليه أخوه محمود'''» وهو أكبر منهء 
فدار بينهما قتال» حتئ آل الأمر إليه. واستقر ملك الغزنويين ل(امحموداء 
الذي تمكن أيضاً من سحق جيش السامانيين» واستولئ علئ خراسان. 
واستقر ملكه بهاء وأزال عنها أسم السامانية» وخطب للخليفة القادر بالله» 
ولق التكليفة فيفيق الدولة واميع الملة نوضام غلية غلم الخلطة"”. 


- أصله من سجستان. جاور خمس سنين ثم ورد نيسابورء أحدث مذهباً تبعه عليه 
عالم لا يحصون بنيسابور وهراة ونواحيهاء ومذهبه هذا مشهور في التشبيه 
والتجسيم . ينظر: «الملل والنحل» 1١‏ ول«الفرق بين الفرق» ص .١1١73١‏ 

)١(‏ ينظر : «تاريخ العتبي» 294-1١‏ و«الكامل» /ا/ 86-/ا8. 

(؟) هو السلطان المجاهد فاتح الهند. أبو القاسم محمود بن سبكتكين» واف اك 
وتملك سئة 84" وكان ديئاً كثير الغزوء وفتوحه مشهورة» وكان ماتلا إلى السنة» 
إلا أنه كان كراميّاء كما كان إلبّا على الرافضة والإسماعيلية والجهمية والمعتزلة 
والمشبهة وعامة المبتدعة» وقتل منهم جماعة» ونفئ آخرين» وأمر بلعنهم على 
المنابر. توفي سنة »١‏ بعد مرض. ينظر : «المنتخب من السيأق لتاريخ نيسابور"' 
ض 5 و«المنتظم» 8/؟5. و«الكامل» 2755/17 و«سير أعلام النبلاء» 
/1١1/‏ “5:8 50:غ. 

(7) ينظر: تاريخ العتبي) “7/١‏ و«الكامل» ١95/7‏ واسير أعلام النبلاء» /1١١/‏ 46غ . 


5 الدرايشة 
وقد أتسعت الدولة الغزنوية في عهد محمودء ووفقه الله في فتح بلاد 
واشعة «:وفزقن علرة تنسة غوو الهند كل سننةة قاع فيها بيدلا عن بيوت 
الأصنام مساجدٌ الإسلام وعن مشاهد البهتان معاهد التوحيد والإيمان”". 
ولم يزل كذلك- رحمه الله- حت توفي سنئة »)871١(‏ وتولئ بعده الملك 
ابه محمد الذي لم يدم ملكه إلا أشهراً'' عإذ قبض عليه أخره 
«مسعود»”"» وتمككن من الملك. وتابع غزوً الهندء ودانت له ممالك 
كثيرة؛ وجرت له مع السلاجقة حروب حتئ هزموه بعد أضطراب جنده؛ 
وأخذوا منه خراسان سنة »)571١(‏ فأقام بغزنة» وقتل في طريقه إلى الهند 
عام (110)48. 
وقد بقيت الدولة الغزنوية في غزنة وأعمالها والهند إلل أن زالت 
دولتهم عام (047) كما ذكر ابن الأثير- رحمه الله-!. 
؟- الدولة السلحوقية: 
تسب هلذه الدولة إل سَلجوق بن دقاق» أحد رؤساء الأتراك» وكان 


قائدأ لجيش ملك الترك. فأغري بقتل سلجوق» فلجأ مع من أطاعه إلئ دار 


0/4 ينظر: «تاريخ العتبي» ام و«المنتظم»‎ )١( 

.5457 7/17 ينظر: «الكامل»‎ )١( 

لاسن الببلطان الكامير لدية :الله كير ختلينة الله متسغود: كن ييا ليجاعاء كين البر 
والإحسانء وكان ملكه عظيماً فسيحاً» وعمر كثيراً من المساجد. وصنف في دوه 
ومناقبه : «تاريخ أبي الفضل البيهقي»: وهو مطبوع» وقد مات مقتولاً عام ؟47. 
ينظر: «الكامل» 77/8 واسير أعلام البلاء» /١7/‏ 496 و«البداية والنهاية؛ 
60/1 . 

(؟) ينظر: «المنتظم» ٠١7/4‏ و«الكامل» 74 

(5) ينظر : «الكامل» 9/ 7”65 وقد قيل : إن زوالها عام (085). 


الدراسة ل 


الإسلام؛ وازداد حاله علواًء وأقام بنواحي «جَنْداء وأدام غزو الكفارء ثم 
خلفه ابنه ميكائيل» الذي أستشهد في بعض بلاد الكفارء وخلف ثلاثة من 
الولدء فأطاعهم عشائرهمء وهم الذين قامت علئ أيديهم الدولة"". 
أشهرهم : «طغرلبك محمد)”""» وهو الذي هزم جيش الدولة الغزنوية سنة 
(471)» وسار طغرلبك إلى نيسابور فدخلهاء واستولى السلاجقة حينئلٍ 
علئ بلاد خراسان»؛ وأخذوها من الغزنويين» ثم واصلوا زحفهم حتى 
أستولوا علئ أكثر بلاد فارس» وطردوا عنها بني بويه» وعندما أستنجد 
الخليفة القائم بأمر الله بطغرلبك- كما تقدم- سار إليه ودخل بغداد سنة 
540): وأزال دولة بني بويهء وحوئ نفوذ السلاجقة بغداد والعراق 
أيضا7. 

وفي سنة (508) توفي طغرلبك» وخلفه ابن أخيه: ألب أرسلان”*'. 


)١(‏ ينظر: «الكامل» لابن الأثير 48/١71”ء‏ و«البداية والنهاية» »54/1١7‏ و«تاريخ الإسلام 
السياسى» 7/5 .5-١‏ 

(1) هو السلطان ركن الدولة أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني 
السلجوقي. وطعْرلبك: آسم علم تركي مركب من: (طغرل) وهو اسم بلغة الترك 
لطائر معروف عندهم و(بك) معناه الأميرء أول الملوك السلجوقية» وكان كريما 
محافظاً على الصلوات» وفيه عدل مشوب بقسوة توفي سنة 400.ينظر: «المننظم'» 
778 وافيات الأعيان» 77/0 و«سير أعلام النبلاء؛ 0/14 .٠١‏ 

() ينظر: «الكامل» 7/8 55-7١‏ و«البداية والنهاية»؛ 58/١7‏ و«السلوك لمعا فة دول 
الملوك» للمقريزي 0/١‏ 41-7. 
ميكائيل بن سلجوقء. ملك بعد عمهء كان في آخر دولته من أعدل الناس» 
وأحسنهم سيرة» وأرغبهم في الجهاد ونصر الدين» وكان كريما رحيما توفي مقتولا 
سنة 5560.ينظر: «المنتظم» 4< االكامل» ١/4‏ و«العبر» ؟8/7١5.‏ 


ل اللاراية 


لد عظمت مملكته» ومكن لهء واتسعت رقعة بلادهء وأكثر الغزر 
والتعروييل: تقر تقافك جه الذزل »«وريهت جات المزولة 7 بوكان من 
أعظم ما حصل في عهده وقعة «ملاذكرد» عام (177)» حين سار ملك 
النصارئ في نحو مائتي ألف مقاتلء وعدةٍ عظيمة؛ عازماً علئ أن يبيد 
الإسلام وأهله؛ فالتقاه ألب أرسلان في جيش» وهم قريب من عشرين 
ألفأ. فصبرواء ونصر الله جنده» وأعز عباده المؤمنين» ومكنهم من رقاب 
النصارئ» وأسر ملكهه”". 

قال أبن العررف "هذا الفتح في الإسلام كان عجباً نظي له 
فإن التوم أجتمعوا ليزيلوا الإسلام وأهله. وكان ملك الروم قد حدثته نفسه 
بالمسير إلى السلطان ولو إلى الري» وأقطع البطارقة البلاد الإسلامية؛ 
وقال لمن أقطعه بغداد: لا تتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا- يعني 
الخليفة- وكانت البطارقة تقول: لابد أن نشتوٌ بالري ونصيف بالعراق؛ 
ونأخذ في عودنا بلاد الشاءع”*. 
وقد وق بالوزير الصالح: نظام الملك أبي علي الحسن بن علي 


.415/14 ينظر: «وفيات الأعيان» 4/١15ء واسير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «المنتظم» 4 ول«الكامل؛ ١9/8‏ وه«العبر؛ 0.71/7 و«البداية والنهاية؛ 
ا 

(*) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج؛ إمام 
محدث فقيه حنبلي واعظ الإسلام؛ مشهور بكثرة التصنيف. ولد ببغداد سنة 20١084‏ 
ومن تصانيفه: «زاد المسير»» و«المنتظم»؛ و«تلبيس إبليس». توفي سنة 0917 
ينظر: «وفيات الأعيان» 2719/١‏ و«مفتاح السعادة» 717/١‏ 


):) «المنتظم» 75/4. 


الدراسة ل 


الطوسي”") الذي وزر لألب أرسلان وابئه من بعده. 
وفي عام (415) قتل ألب أرسلان» وخلفه ابنه ملكشاه”" الذي أتسع 
ملكه أتساعاً عظيماً» ودام ملكه عشرين عاماًء وخطب له من حدود الصين 
إلئ آخر الشام» ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إل آخر بلاد اليمن» 
وحمل إليه الروم الجزية.... وانقضت أيامه علئ أمن عام وسكون شامل. 
وفى عام (56) مات ملكشاهء ووهن بموته أمر السلا جقةء 
(وان نحلت الدولة. ووقع ا 000 
وقفة تأمل : 
عند التأمل فى هذه الصراعات السياسية والتقلبات الواضحة سواء 
على المحيط العام أو محيط نيسابورء بشكل خاص»ء نا ا 
علئ حياة الناس الخاصة» ولذا نجد أن المؤلف عاش غالب أيام شبابه في 
عهد محمود الغزنوي» السلطان الذي أشتهر بعدله وفضله وقوته وحبه للعلم 
)١(‏ ولد بطوس عام 5٠8‏ حفظ القرآن وله إحدئ عشرة سنةء واشتغل بالعلوم حتئ 
حصل طرفاً صالحاًء وكان شافعياً أشعرياًء تنقلت به الأحوال في الكتابة 
والدواوين» حتئ وزر لألب أرسلان» ثم لأنه #8 بيكةه ركان حانسا خيرا 
متديناً» عامر المجلس بالعلماء»ء خفف المظالم» ورفق بالرعية» وبنيل كثيراً من 
المدارس والوقوف؛. وكانت تسمى المدارس النظامية» قتل سنة 486 علئ يد أحد 
الباطنية.ينظر : «المنتظم» 4/ 58-54 و«الكامل» ١17/8‏ ولاسير أعلام النبلاء») 
. 
(1) هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان» كان حسن السيرة محسناً إلى 
الرعية» وكان يلقب بالسلطان العادل توفي سنة 480» وقيل: إنه مات مسموما. 
بنظر: «المنتظم؛ 9/ 5-59 و«الكامل» ١77/8‏ و(سير أعلام البلاء» 9١5/1ه‏ 
و«البداية والنهاية» .١157/١7‏ 
(؟) ينظر: «الكامل» .١1777/8‏ 


27 الدراسة 


والعلماء ومذهبه الشافعي ومعتقده الكرامي» كما أنه أدرك في كهولته 
ونضجه عهد طغرلبك وألب أرسلان وابنه ملكشاه السلجوقيين: خصوطاً 
أنه لقي من وزيري الأخيرين : نظام الملك- والذي كان شافعي المذهب؛ 
او العقيدة- وأخيه”" كل إعزاز وإكراء”"2.: ولاشك أن هذا له أثره 
الواضح علل شخصيته المؤلف» تعلماً واستفادة وإفادة. 

أثر هلذِه السياسة على الناحية العلمية: 

تبين مما سبق ذكره أن العصر الذي نشأ فيه الواحدي غير مستقر من 
الباحية السياسية ففيه ظهر ضعف الخلافة العباسية وكان عهد قيام دول 
رسقوط أخرئء فهل كان لهذا الأضطراب السياسي أثر على الناحية 
اللعلمية؟ 

على العكس من ذلك فقد نشطت الحركة العلمية؛ حيث أندفعت هله 
الدول في تشجيع العلم وأهلهء إما بدافع المنافسة» أو بدافع حب الحاكم 
للعلم والعلماء كما هي عالة يوه رن كين الفزتوي "نظام 
الملك”؟' وزير ألب أرسلان وابنه ملكشاه. 


كما كان لوجود الفرق ونشاطها من شيعة ومعتزلة وأشعرية وصوفية 


١)هم‏ أبو القاسم عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي أخو الوزير نظام الملك؛ سمع 
الحديث» وكان عفيفاً نزيهاً» كثير فعل الخير توفي سنة (499). 
)١(‏ ينظر: «معجم الأدباء» لياقوت 7١/١75‏ نقلاً عن كتاب «السياق لتاريخ نيسابورا 


تعد الخاقر القاوسى تلميل المولت: 


(") أنظر : «البداية والنهاية؛ .7٠/١75‏ 
(:) أنظر: «البداية والنهاية» ؟1١/١5١.‏ 


١ الدراسة‎ 


وغيرهم دور كبير في تنشيط الناحية العلمية. إذ ذهبت كل فرقة تكتب 
وتؤصل وتدافع عن مبادئها وترد على الفرق الأخرى”'". 

أولاً: آزدهار المساجد: 

لاشك أن المسجد هو المدرسة الأولى التي علم. فيها النبي طن 
أصحابهء وتخرج فيها الرعيل الأول» ففيه تعقد حلق العلم» ويلتقي 
العلماء وطلاب العلمء وإذا أعتني بالمسجد فإنه لا يخلو من مكتبة عامرة» 
ورباط لطلاب العلم المغتربين» وهذا ما كان موجوداً في عصر المؤلف. 
ففي غزنة بنى السلطان محمود بن سبكتكين جامعاً مشهوراً. وأضاف إليه 
فدوية عا فرزة توعد اله" كنيو تفرم 

وفي نيسابور أشتهر مسجد عقيل”"» «وكان مجمعاً لأهل العلم وفيه 
خزائن الكتب الموقوفة»”*'» وكان من أعظم منافع نيسابور وكذلك مسجد 
طن واتنات ال 

واجتماع مثل هذه المراكز في بلد يضفي على الحركة العلمية قرة 
ونشاطأء ويزيد من فرص الأستفادة لطالب العلمء حيث يتعدد الشيوخ 
والعلماء القائمون علئ هذه المدارسء وتتنوع الطرائق والأساليب التي 
نقدم للطلبة» فيكون أنتفاعهم كبيرأًء واستفادتهم واضحة. 


.55١/5 انظر: «تاريخ الإسلام السياسي» ؟/ ولالل‎ )١( 
.199 7/7 ينظر: «تاريخ العتبي»‎ )1( 

(9) ينظر: «المنتخب من السياق) 9" ١ك‏ دككل "4957. 
(4؛) «الكامل» 9/ 5/. 

(0) ينظر: «المنتخب من السياق» ص 5ه و "الا. 


,0 الدراعية 


نانيا: .نا المدارسن :و الغتاية .مها : 

تعد المدارس المعاقلَ الكبرئ للتعليمء» وتخريج العلماء؛ وحفظ 
الدين» وكانت عناية الناس بها في القرنين الرابع والخامس عظيمة» بل 
كانت إحدى الميزات الكبرى لهذين القرنين. 

وتقدم أن السلطان محموداً لما بن جامع غزنة ألحق به مدرسة 
عظيمة» كانت موئلاً للعلماء وطلاب العلمء مع إجراء الأموال على 
اليشطفنى ولف باعدمق لذب الع" . 

رض «النلظاة: : آل أزسلان نققاة نذاوين انق علبها ‏ رالا 
عظيمة”" » واشتهر في تلك الفترة التي مر بها المؤلف المدارس النظامية؛ 
المنسوبة للوزير نظام الملك وقد بن مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ؛ 
ومدرسة بنيسابور» ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان» ومدرسة بالبصرة» 
ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصلء» ويقال: إن له 
في كا مقر الع ون وعز اسان علوي 

وأما نيسابور فقد كان لها قصب السبق في هذا الميدان وحظيت 


7 ) ينظر: «تاريخ العتبي‎ )١( 

(؟) ينظر: «شذرات الذهب» ”7/7 .51١9‏ 

(9) ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى 7١/5‏ وآثار البلاد للقزويني ص .5١7‏ وحكى 
بعلت ناء هله المذاوين :أن الشلطاة آلب أرسلان دخل ار ا بات 
مسجد فرأئْ جماعة من الفقهاء على حال رئة» فسأل وزيره نظام الملك عنهم؛ 
فأخبره بحالهم وفقرهم» فلان قلب السلطان لهمء فاقترح علبه الوزير أن يبني لهم 
دارا ضري علديم أرزاقاً» فأذن له السلطان» فأمر نظام الملك ببناء المدارس 
في جميع مملكة السلطان» وأن يصرف عشر مال السلطان في بناء المدارس . 


الدراسة وف 


بنصيب وافر من المدارس المشهورة» قال المقريزي”'': «وأول من ححفظ 
عنه أنه بن مدرسة في الإسلام أهل مواوين "لوم تاها المشوور: 

-١‏ مدرسة أبي إسحاق الإسفرايني”"'» وهي مدرسة لم يبن قبلها 
بنبسابور مثلها”2". 

-١‏ مدرسة الصبغي المعروفة باسم دار السنة”. 

”- المدرسة السعيدية» بناها الأمير نَضْر بن سبكتكين”''0 ووقف 
عليا ارقا 

06 ايه 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني تقي الدين المقريزي: مؤرخ 
الديار المصرية ولد سنة 77 وولي الحسبة والإمامة والخطابة في القاهرة مرات» 
من كتبه: «المواعظ والآثار بذكر الخطط والآثار»» والمشهور «بخطط المقريزي»» 
وله أكثر من مائتي مجلد كبارء توفي سنة 840. ينظر: «البدر الطالع» ١/4لاء‏ 
و«الإعلام» /١‏ ل/الا١.‏ 

(؟) «الخطط» 7/ 3757,. 

(9) سبقت ترجمته في مبحث شيوخ الواحدي. 

(؛) اطبقات الشافعية» 4/ ١85‏ نقلاً عن «تاريخ نيسابور» للحاكم وهو تاريخ مفقود. 

(5) #المنتخب من السياق» ص .١15‏ 

(1) هو الأمير العالم نصر بن ناصر الدين سبكتكين» ولي نيسابور عام 09٠‏ وسمع 
المشايخ» وصحب الأئمة» واستفاد منهم. وأحسن الولاية وعاد إلى غزنة» وتوفي 
نيااستة 43 ينظ #العهى عن السباقة عن 15# 

(0) ينظر: «المتتخب من السياق» ص 555 و«طبقات الشافعية» للسبكي ١5/5‏ 
و«الخطط» للمقريزي 7/ ”7737. 

(8) ينظر: المراجع السابقة. 


اسة 
0 العامة 


ه- مدرسة أبي كر لبتي الفويي””. 
5- مدرسة أبي تنه الأسع اباو 

اك مووي التماعيل" العا بون 7 

وغير ذلك من المدارس التي ذكرها عبد الغافر الفارسي مثل: مدرسة 
الثعالبي» ومدرسة السيوري» ومدرسة المشطبي» ومدرسة الصعلوكي؛ 
ومدرسة الخفاف» ومدرسة ابن صاعد. ومدرسة الشحامي» ومدرسة 
القديودة طح ماوت و 

ثالثاً: انتشار المكتبات وخزائن الكتب: 

المكتبات وخزائن الكتب هي جنات طلاب العلم؛ ورياض 
أفكارهمء ومحل أستمتاعهمء ففيها يحققون المسائل ويفتقوتها؛ 
ويطّلعون على الدلائل ويحررونهاء ويوثقون الفوائد» ويتوسعون في 
البحث» ولذا حرص الكبار علئ إنشائهاء وتزويد المساجد والمدارس 
ودور العلم ومعاهد التعليم بهاء إذ تصبح تلك المعاهد بلا مكتبات 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبيد الله من كبار أئمة نيسابورء ون ارهد أمكات: 
الشافعية والمناظرين نبيسابورء توفي سنة 48. ينظر: «المنتخب من السياق» ص 
9 و«طبقات الشافعية» 4/ .8١‏ 

(؟) هو إسماعيل بن علي بن المثنئ» أبو سعدء الصوفي العنبري» روئى عنه الخطيب 
وغيره» مات سنة /55» ينظر : «المنتخب من السياق» ص بكرن و«تاريخ بغدادا 
6/5". 

(9) ينظر : «المنتخب من السياق» ص 04 و 2770 وترجمة الصابوني سبقت في مبحث 

(8) ينظر: «المنتخب من السياق» ص١‏ 60» ري 5١ل 6.1١١9‏ »2 سبقت 


ترجمة عبد الغافر فق مبحث تلاميذه. 


١) الدراسة‎ 


مشلولة» قليلة الطلاب والرواد. 

ففي نفداة انق الوري: سا ورين كي سنة (87”) دار الكتب» 
سماها: دار العلمء وكددلت أكتن من .عشرة الاقف متجلد”'' :وفي. البضرة 
داران للكتب7". 

وفي فيروزاباد بنى الوزير أبو منصور بن منافيه؟' داراً للكتب» وقفها 
على طلاب العلمء جمع فيها تسعة عشر ألف مجلد. 

وفي غزنة ألحق السلطان محمود بن سبكتكين بجامعه الذي بناه 
فارسة 4 ملا ييوتها . بالكدب””. 

وأما في نيسابور فقد ألحق بمسجد عقيل- المتقدم ذكره- خزائنُ كتب 
وان لا" و كو كانت الخدوسة المي 


)اهو أرو" تقو نابول بيد أردقيرة :وقو لتهه الدولة اخ أيؤية: ركان كاتا سديداء 
عرزا اناغ الأطوال نانع بن اق ارين ا الالمحطو 1 150/6 نوا الكامل؟ 
/ا/ 75" و«السير» /١0/‏ /ا4”. 

(0) ينظر: «المنتظم» / 109/7. 

(7) إحداهما: وقفت قبل عضد الدولة بن بويهء فقال: هذه مكرمة سبقنا إليهاء وهي 
أول دار وقفت في الإسلام» قال ابن كثير في «البداية والنهاية؛ 2178/١7‏ عنها: 
لم ير في الإسلام مثلها. وقد نهبت الأعراب كلتا الدارين في فتنة البصرة سنه 
اي «الكامل» 4/ .١617‏ 

(8) هو أبو منصور بهرام بن منافيه» وهو الملقب بالعادل» وزير الملك أبي كاليجار 
البويهي» ولد يكازرون سنة 2755 وكان حسن السيرة» فضلاً» ديا توفي سنة 
(*”4). ينظر: «الكامل» 6/4” و«البداية والنهاية» .55/١7‏ 

(4) ينظر : «تاريخ العتبي» ا" 

./5/9 ينظر: «الكامل‎ )١( 

0) ينظر: «المتتخب من السياق» ص 18. 


)| الاي 


ومدرسة الصابوني”'' وغيرهما. 

ولما أنشأ الوزير نظام الملك المدارس النظامية ألحق بكل واحلة 
كن 

رلها: تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء : 

لا يخفئ أن أعظم عوامل رواج سوق العلم: هو تشجيع السلاطين 
وتحفيز الدول». وقيامها بإكرام العلماء وتقديرهم. وقضاء حوائجهم. 
وتبويئهم المكان اللائق» والمكانة المرموقة» مما يرغب الناس إلى دنع 
أولادهم إل معاهد العلم؛ وتفريغهم لطلبه. والحرص عليه وقد حظي 
ذلك العصر بخلفاء ووزراء كانوا إما: من العلماء؛ أو من المحبين للعلم 
المشاركيق افيه 

فالخليفة القادر بالله يعد من فقهاء الشافعية» وله تصانيف”". والقائم 
بأمر الله يعد من العلماء الأدباء الكتاب البلخاء” “. 

والسلطان محمود بن سبكتكين كان عنده علم ومعرفة» وحب للعلم 
وأهله؛ وتقريب لهمء ومجلسه على الدوام عامر بهم على أختلان 
فنونهم» وصنفت له التصانيف””. 


.١55 ينظر : «المنتخب من السياق» ص‎ )١( 

(0) ينظر: «مختصر زبدة النصر ونخبة العضر» للبنداوي ص 07 و«الكامل» 147/8, 

(*) ينظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح »7514/١‏ و”تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص 
/اع. | 

(5) ينظر: «الكامل» 8/ ١١١‏ و«البداية والنهاية؛ .1١١ /١7‏ 

(6) ينظر: «المنتخب من السياق») ص 455. 


١ الدراسة‎ 


وسار ابنه السلطان مسعود ل 


وكانت الدولة السلجوقية مشهورة بتكريم العلماء ومحبتهم» حتئ 
لأصبح كل واحد من العلماء بفضل تشجيع سلطان من سلاطين السلاجقة 
لل ا 

وأما الوزير نظام الملك» فقد كان عالماً مغرماً بالعلم وأهله» وقد 
بفيت جهوده وآثاره في ذلك شامة في جبين التاريخ الإسلامي؛ يقول أبو 
الوفاء بن عقيل” في الثناء عليه : ا وَونك الوقوف» ونْعَش 
من العلم وأهله ما كان خاملاً مهملاً في أيام من قبله)”؟2 ويصفه العماد 
الأصفهاني”” قائلاً : «ولم يزل بابه مجمعٌ الفضلاء وملجأ العلماء» وكان 
نافذأً بصيراً ينقب عن أحوال كل منهم» ويسأل عن تصرفاته وخبرته 
مزق قم ريق قله مكحن الزلاية ولامية وف را ستعفنا ارقم قدره 
رفعه وأعلاه. ومن رأى الأنتفاع بعلمه أغناه» ورتب له من جدواه حتئ 


.18/١7 40غ.» و«البداية والنهاية»)‎ /١١/ ينظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(؟) «راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية» للراوندي ص ١ل.‏ 

(6) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبو الوفاء» شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد 
عالم متقن ولد سنة »47١‏ وله مصنفات أكبرها كتاب 00 قال الذهبي: لم 
يصنف في الدنيا أكبر منه» وله كتاب الجدل علئ طريقة الفقهاءء توفي سنة 
(01)). ينظر : «شذرات الذهب» 5/ ه” و«الذيل علئ طبقات الحنايلة» 11/0 

(5) «المنتخب» ص .١155‏ 

(8) محمد بن محمد علقي الدين ابن نفيس الديق حامد بن ألذء أبو عبد الله عماد الدين 
الكاتب الأصبهاني» عالم بالأدب من كبار الكتاب ولد في أصبهان سنة 2019 له 
كتب كثير» وله ديوان رسائل وديوان شعرء توفى سنة 097 . ينظر: «(وفيات 
الأعيان» 7/ 5لاء «مرآة الزمان» 0١4/8‏ . ْ 


)1 الدراهة 


ينقطع إلئ إفادة العلم ونشره» وتدريس الفضل وذكرهء وربما سيّره إلى 
إقليم خال من العلم» لِيُحْلِيَ به عاطله. ويحيي به حقهء ويميت باطله”". 

وامرن أشهز أعمالة: تلك المدارس التي بناهاء وأدر عليها الأرزاق؛ 
وأثثها بما تحتاج إليه» كما تقدم. 

ولأجل ذلك أطبق المؤرخون وأصحاب التراجم على الإشادة بما قام 
به هذا الوزير في هنذا الباب7"). 

خامساً: نشاط بعض الفرق: 

كثير من الفرق نشأت في أخريات القرن الأول والقرنين الثاني 
والثالث» وحظها من الشيوع والانتشار بقدر حظها من دعم الدول» واقتناع 
المتفلية» ودعم السلاطين» ولذا بمجرد زوال تلك القوة الداعمة يحصل 
للفرقة الذبول أو الأنحصار في بلد معين» أو طائفة أو جماعة محددة. 

وقد كان لوجود دولة العبيديين الباطنية» ودولة البويهيين الرافضية أثر 
كبير عل نشاط كثير من الفرق المناوئة للسنة» إذ ضَعْفٌ أهل السنة في 
الجملة فسحةٌ واضحة للفرق الضالة» كي تنفذ إلئ عقول الناس» وتسيرهم 
على النحو الذي تريد. 

وقد بين المقريزي أن التشيع قوي بدولة بني بويه» وكذا فشا الأعتزال 
بالعراق وخراسان وما وراء النهرء وذهب إليه جماعة من الفقهاء.» وقوي 
مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بأفريقية وبلاد المغرب». وجهروا بمذهب 


)١(‏ «زبدة النضرة» للعماد الأصفهاني. «اختصار البنْداري» ص لاه. 
(5) ينظر: «الكامل» 77/8١ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 45/١9‏ و«طبقات الشافعية؛ 
0" 


الدراسة لح 


الإسماعيلية» وبثوا دعاتهم بأرض مصرء فاستجاب لهم خلق كثير من 
أهلهاء ثم ملكوها عام (64")» وانتشرت مذاهب الرافضة في عامة 
الأقطارء قال المقريزي: «واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية 
والمعتزلة والكرّامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية حتئ ملأت 
الأرض» وما منهم إلا من نظر في الفلسفة» وسلك من طرقها ما وقع عليه 
أختياره» فلم يبق مصرٌ من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف 
ا 0 

هذا الواقع دعا أهل السنة وعلماء الملة- جرياً علئ سنة التدافع- 
للوقوف بقوة في وجه هذا المد البدعي الطاغي» ببيان الحق ورد الباطل 
ودفع الشبهء وفضح الفرق» وكشف عوارها”"'» وهذا كما لا يخفئ له أثره 
الواضح في إقراء الضاء المي تالنفا وتدريساًء وكشفاً للحال» وتتبعاً 
للحقائق. 

سادساً: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب: 

مما كان سائداً في ذلك العصر: المناظراثٌ التي كانت تعقد بين 


العلماء» يبين كل واحد منهم قوله. ويذكر دليله» ويفئد حجة خصمه» وقد 


)١(‏ ينظر: «الخطط» للمقريئزي زازه 
(1) من العلماء الذين صنفوا في ذلك : معمر بن زياد الأصبهاني (ت 418)» وأبو عمر 
الطلمتكي (ت478)»: وأبو نصر السجزي (ت455) وأبو عمرو الداني (ت444) 
أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت47) وأبو عثمان الصابوني (ت449) وأبو 
مي ب 0 ((ت١/1)‏ وغيرهم. 
من الأشاعرة: أبو بكر الباقلائي (ت407) وأبو إسحاق الإسفراييني (ت418) 
1 منصور البغدادي (ت559). 


ل الدراسة 


تكون بين أتباع الفرق المختلفة» وكانت هذه المناظرات تعقد عند 
السلاطين أحياناً؛ أو في المساجد ودور العلم في أكثر الأحيان» وني 
نيسابور كانت هناك مجالس للنظر تعقد فيها المناظرات» وخاصة العلماء 
القادمين عليها''". ومن العادة الجارية: أن طلاب العلم يحرصون على 
حضور تلك المجالسء لمعرفة الحق عند أختلاف الأقوال» والعلم بأقدار 
الرجال» والموازنة بين المختلفين» وقد يكون للانتصار لأحد القولين؛ 
حيث يجتهد المتناظران في إظهار صحة قولهم» وقوة دليله» وضعف ما 
ا 

وقفة : 

لاشك أن هذه الأسباب وغيرها كان لها أثر واضح في ثراء الحالة 
ل ا ل العلم والعلماء. 
حيث تهيئ بمجموعها جواً علمياً يدفع الطالب للاستزادة» ويعينه على 
الفهم. وينوع معارفه» ويشبع رغبأته وميوله. 

وما من شكء. أن أثر ذلك كله قد أنطبع علئ مترجمنا الإمام 
الواحدي» ومن يطالع مؤلفاته» ويقرأ ترجمته» يدرك ظهور ذلك التنوم 
المعرفي» والتعدد الثقافي والعلمي الذي أصطبغ به الواحدي. 


.5151١( 2555 ينظر : «المنتخب من السياق» ل اق كلض عق كق‎ )١( 
السبكي في .قات الشافعية جملة من هزه المناظرات في تراجم عدد من‎ - 030 
,5١9 ,2”"5/8 العلماء. ينظر عل سبيل المثال 55/5 'اء /ا37” و‎ 


الدراسة و 


الفصل الثانى 

دراسة عن كتاب البسيط 
وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: أسم الكتاب . 
المبحث الثاني: ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف. 
المبحث الثالث: الباعث عل إنشائه. 
المبحث الرابع : تاريخ البدء فيه والانتهاء منه. 
المبحث الخامس: مصادر المؤلف في البسيط» ثم التعريف بهلذه 

المصادر وطريقته في الأخذ منهاء وما هي المادة التي أخذها. 

المبحث السادس : منهج المؤلف في البسيط. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالاً كما وصفه في مقدمة كتابه. 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلاً. 
وفيه تسع مسائل: 
المسألة الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقران. 
المسألة الثانية: منهجه في تفسير القرآن بالسنة. 
المسألة الثالثة: منهجه فى تفسير القرآن بأقوال الضبحابة والتابعين: 
المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات . 
المسألة الخامسة: منهجه في القراءات وعللها. 


ا الدراهة 


المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن. 

وفيها أربعة مطالب: 

١‏ - أسباب النزول. 

- الوقف والابتداء. 

؟ - الناسخ والمنسوخ. 

4< الربط فين الآيات, 

المسألة السابعة: منهجه في مسائل العقيدة. والرد على الفرق. 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية. 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها. 

وفيها خمسة مطالب: 

-١‏ الجانب اللغوي. 

؟- الجانب النحوي. 

*- الجانب البلاغي. 

5- الشؤاعل الشعرية: 

5- الجانب الفقهي. 

المطلب الثالث: مقارنة بين تفاسير المؤلف الثلاثة. 

المبحث السابع: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث الثامن: أثر الواحدي فيمن بعده من العلماء من خلال كتابه 
النسيظ. 

المبحث التاسع: النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط . 

المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسنيط . 


الدراسة فول 


المبحث الأول 
اسم الكتاب 
اسم الكتاب «البسيط» ذكر ذلك المؤلف نفسه في مقدمة كتابه 
١الوسيط»‏ حيث قال: «وقديمًا كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط». 
ينحط عن درجة «البسيط» الذي تجر فيه أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة 
«الوجيز؛ الذي أقتصر فيه على الإقلال ....”". ٠‏ 
كما ورد أسم الكتاب «البسيط» في جميع المصادر التي اا 
ووصفه القفطى ب «الكبير) ثالنة صحف التطليورا الكين وعيها #6« النظ ا : 
وقد وردت كلمة «الكبير» علي عناوين بعض مخطوطات البسيط ففي الجزء 
اثالث والخامس من النسخة الأزهرية كتب «البسيط وهو التفسير 
الكير»”؟». فلعل هذه الصفة التي ذكرها القفطي ومن جاء بعدهء قصد 
بها بيان أنه أكبر كتبه في التفسير. 
كذلك نجد على الجزء الثاني واقاله انع متطرطة مر" 
كتب عليها: هذا كتاب معاني التفسير المسمئ بالبسيط للإمام الواحدي 


( 


.5/١ «الوسيط»‎ )١( 
و«سير أعلام‎ 7٠ /# انظر: «معجم الأدباء» 61 وا«وفيات الأعيان»‎ )( 
و «البداية والنهاية» »© و«طبقات الشافعية الكبرى"‎ ءا"5٠‎ /١8 النبلاء»‎ 

للسبكى "/ .794٠0‏ وغيرها من المصادر التي ترجمت للواحدي. 

(9) (إنباه الرواة» اسرففة 

(؛) هاه النسخة محفوظة في رواق المغاربة في الأزهرية رقم (707) ومنها ميكروفيلم 
في جامعة الإمام رقم (8659): (8081). 


(4) يوجد ميكروفيلم لها في جامعة الإمام رقم (9/91) ورقم (71777) . 


١‏ الجتراسة 


وفي آخر الجزء الثاني كتب: آخر الجزء الثاني من كتاب معاني التفسير 
| بالبسيطء تصنيف الشيخ الإمام الواحدي». والحمد لله رب 
العالمين» وصلئ الله علي سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين»؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ووافق الفراغ منه يوم الخميس في آخر شوال سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجي المحتاج إل رحمة الله تعالى 
امول رن مكمك .ره اسه القروني. 

وقد سبق الكلام على هذا عند الحديث عن مؤلفاته بما يغني عن 
إعادته هنا. 


الدراسة م١‏ 


المبحث الثاني 
ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

أما عن قضية ثبوت نسبة الكتاب للمؤلف» فهي من القضايا التي 
تصل إل حد التواترء لم يحصل فيها شك أو لبس يحتاج إلى بحث 
واستدلال» فالمؤلف يذكر كتابه «البسيط» في مقدمة «الوسيط» فيقول: 
اوقديما كنت أطالب بإملاء كتاب وسيط ينحط عن درجة «البسيط» الذي 
نجر فيه أذيال الأقوال وارتفع عن مرتبة الوجيز الذي أقتصر فيه على 
الإقلال لمؤلف”''» والمترجمون له بعده ينسبون الكتاب له بإجماع» ولم 
يرد قول بخلاف ذلك» وقد أرتبط أسم المؤلف بكتبه الثلاثة في التفسير 
(السيط) و«الوسيط» و«الوجيز» فيقال: الواحدي صاحب التفاسير الثلاثة 
«البسيط) و«الوسيط» وهالو 

ويضاف إليها أيضاً: أن العلماء الذير: أفادوا من البسيط بالنقل 
والإحالة'" تتطابق نقولاتهم مع ما هو موجود في البسيط» كما سيأتي في 
مبحث قيمة الكتاب العلمية» وقد نقل ياقوت في ترجمته للمؤلف بعض 
مقدمة البسيط وهي بنصها في هذا الكتاب”؟؟, هذا كلهء بالإضافة إلى أنه 
لم يقل أحد من أهل العلم بخلاف ذلكء بل إن من المسلّمات أرتباط 


.5/١ مقدمة «الوسيط»‎ )١( 

(؟) انظر: «المنتخب من السياق» ل »١١5‏ و«وفيات الأعيان» ”/ 5 ٠ك‏ و(إنباه الرواة» 
7/ 15ل واسير أعلام النبلاء» 4 .”1٠‏ وهطبقات الشافعية» الكبرئ 7/ .59٠‏ 

(0) كالنووي والرازي وابن القيم والزركشي- رحم الله الجميع-. 

(5) امعجم الأدباء» 17/ 7970-1757 


5 الدراسة 


المؤلف بتفاسيره الثلاثة وعلئ رأسها كتابه هذا. وقد تقدم ذكر ذلك"". 


)١(‏ انظر: مبحث مؤلفاته. 


الدراسة يضنل 


المبحث الثالث 
الباعث على إنشاء البسيط 
صرح المؤلف بالباعث له علئ تأليف هذا الكتاب وهو تلبية طلب قوم 
ألحوا عليه من أهل العلمء وافق رغبة قديمة حاضرة عنده» حيث قال في 
مقدمة هذا التفسير : : فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن 
وتفسيره فَقَر” '© في الكشف عن غوامض معانيه» ونكتاً في الإشارة إلئ علل 
القراءات فيه» في ورقات يصعّر حجمها ويكثر غُنمهاء والأيام تمطلني 
بصروفها على أختلاف صنوفهاء إلئ أن شدد علي خناق التقاضي قوم لهم 
في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة» فسمحت قرونتي'"' بعد الإباءء 
وذلت صعوبتي بعد النفرة والالتواء 3 


)١(‏ الفثّر: خرزات الظهر »جمع فِقْرة» ويراد بها: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعر. عو ا الوم . 

00( فال في «الصحاح»: : يقال: أَسْمَحت قَرِيْنه؛ وتروب وكر وننّه وقزيته أي دلت 
نفسهء وتابعته على الأمر. «الصحاح؟. (قرن)» .5١187/5‏ 

() مقدمة «البسيط») ص591-1797. 


0 0 


المبحث الرابع 
تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 
يظهر من مقدمته التي ساقها في الوسيط: أن البسيط هو أول كت 
الفلا الي وهو أكبرها بلا شكء لكنه لم يبين لنا تاريخ الأبتداء 
كداه روأ ١‏ لا نياع ينه فقد صرح به في ختام كتابه البسيط» حيث قال: 
وقد يسر الله- وله الحمد لحسن توفيقه- تحرير هلذا الكتاب الذي لم يسبق 
إلئ مثله في هذا الباب ... بعد تراخي المهلةء وتطاول المدة» من يوم 
اكد جه إل يوم أختتامه ... وذلك عصر يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر 


ربيع الأول سئة ست وأربعين وانعماتة . 


)١(‏ «الوسيط» 6٠/١‏ وقد سقّت العبارة 2 مبحث مؤلفاته. 
(؟) «البسيط» مجلدة لوحة 7١9‏ ب من النسخة الأزهرية. 


الدراسة م١‏ 


الميبحث الخامس 
مصادر المؤلف في كتابه «البسيط», 

تلقى المؤلف عن فحول أثمة اللغة والتحو والتفسير ومعاني القرآن» 
والقراءات» لذلك كثرت مصادره في تفسيره» وقد أفاد من تلك المصادر 
كثيراً ونقل منها بالمعنوم حيناً وبالنص أحياناً: بالعزو حينا وبدون عزو 
أحياناء أخذ عن بعض تلك المصادر فأكثرء وهناك مصادر أخذ منها 
بإقلال» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن تلك المصادر» وعن طريقته 
في الأخذ منها. 

وقد ذكر المؤلف بعض تلك المصادر في مقدمة كتابه» وهناك مصادر 
أفاد منها ولم يرد ذكرها في مقدمته. 

ولقد تنوعت المادة التي أخذها من كل مصدرء فمثلا نجده قد أخذ 
من «الحجة» 2 علي الفارسي مسائل لغوية ونحوية بجانب القراءات 
وتوجيههاء وأفاد من الثعلبي في التفسير واللغة والنحو وهكذا بقية 


المصادر. 
وفيما يلى بيان لتلك المصادر ومعرفة مدى أستفادة الواحدي منها: 
وهى قسمان: 


القسم الأول: المصادر الرئيسة. 
القسم الثاني: المصادر الثانوية. 


7 الدراسة 
القسم الأول 
المصادر الرئيسة 

أولاً: التفسير: 

وهي مرتبة تاريخيًا : 

أولاً: تفسير ابن عباس20- ه- (ت 308)ه 

مكانة ابن عباس في تفسير القرآن: 

تتبين مكانة ابن عباس في التفسير» من قول تلميذه مجاهد إنه إذا فسر 
الشيء رأيت عليه النور» ومن قول علي 5ه يثني عليه في تفسيره: كأنما ينظر 
إلى الغيب من ستر رقيق» ومن قول ابن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما 
نزل علئ محمد» ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما 
أشكل عليهم من كتاب الله فكثيرًا ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم؛ 
ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالئ. ففي قصة موسئ مع 
شعيب أشكل على بعض أهل العلم» أي الأجلين قضئ موسئ؟ أقضى ثماني 
سنين أو أتم عشرًا؟ ولما لم يقف علئ رأي يمم شطر ابن عباس» الذي هر 
بحق ترجمان القرآن» ليسأله عما أشكل عليه وفي هذا يروي الطبري في 
تفسيره» عن سعيد بن جبير قال: قال يهودي بالكوفة- وأنا أتجهز للحج: إني 


)١(‏ هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي يلو أبو العباس» العالم 
الرباني؛ الفقيه» حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان يسمى الحبر والبحر لسعة 
علمه» وقد دعا له النبي يَكِ أن بفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل والحكمة» ولا 
قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب» وهو أحد العبادلة الأربعة» وهر 
أحد المكثرين من ااعفاة ولق الظاتع سنة (58)ه. ينظر: «الإصابة 
١‏ » و«تقريب التهذيب» ص .10١‏ 


١:١ الدراسة‎ 


أراك رجلاً تتبع العلم» ٠‏ فأخبرني أي الأجلين قضئ موسئ؟ قلت: لا أعلم» 
وأنا الآن قادم عل حبر العرب- يعني ابن عباس- فسائله عن ذلك» فلما 
ندمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي. فقال ابن 
عباس : قضئ أكثرهما وأطيبهما ؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف. وقال سعيد: 
فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال: صدق وما أنزل علئ موسئ. 
هذا والله العالم. اه" . 

وهذا عمر هه يسأل الصحابة عن معنيل آية من كتاب الله. فلما لم 
بجد عندهم جوابًا مرضيًا رجع إلى ابن عباس فسأله عنهاء وكان يثق 
بتفسيره. وفي هذا يروي الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه الآية يعني 
ود أحَدْكُمْ أن نَكُوَتَ لم م جَنَةُ من نَخِلٍ وََعَنَابٍِ» [البقرة: 157] الآية. 
نما وجد أحدًا يشفيه» حتيل قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين إني 
أجد في نفسي منها شيئّاء فتلفت إليه فقال: تحول هلهناء لم تحقر نفسك؟! 

قال: هذا مثل ضربه الله وِبْكَ فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل 
أهل الخير وأهل السعادة» حتئ إذا كان أحوج ما يكون إلئ أن يختمه بخير 
حين فني عمره واقترب أجلهء ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده 
كله» فحرقه أحوج ما كان إليه”". 

وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى : 1 ا د 
لَه وَالْصَنّح» [النصر: ]١‏ وجوابه بالجواب المشهور عنه يدل علئ أن ابن 
عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن» ولا يدركها إلا 


.47/٠١ #تفسير ابن جرير)‎ )١( 
(؟) «تفسير ابن جرير» ”/ /ا5.‎ 


1 الدراسة 


من نفحه الله بنفحة من روحهء وكثيرًا ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة 
في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق» كما 
وصفه علي #هء الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقرد 
بتفسيره» ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين»؛ فكانت هناك 
مدرسة يتلقئ تلاميذها التفسير عن ابن عباس. أستقرت هذه المدرسة بمكة؛ 
2 غذت بعلمها الأمصار المختلفة» وما زال تفسير ابن عباس يلقئ من 
المسلمين إعجايًا وتقديرّاء إل درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا 
يكادون يعدلون عن قوله إلئ قول آخر. 

وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم علئ قول غيره من 
التيطارة ا تعا وين بوالكاه وق الميور . 

كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين أشتهروا بالتفسير» يرجعون 
في فهم معاني القرآن إلئ ما سمعوه من رسول الله كَناة» وإلئ ما يفتح الله به 
عليهم من طريق النظر والاجتهاد» مع الاستعانة في ذلك بمعرفة أسباب 
لوول وا لظتو لتاقم هه لفق نول بها" القرات: 

وكان 5 يرجع إلئ أهل الكتاب ويأخذ عنهم» بحكم أتفاق القرآن مع 
التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في القرآن وفصلت في 
التوراة أو الإنجيل» ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلئ أهل الكتاب 
كان فى دائرة محدودة ضيقة» تتفق مع القرآن وتشهد لهء أما ما عدا ذلك 
مما يتنافئ مع القرآن» ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية» فكان ابن عباس لا 


.18 «الإاتقان» ؟7/‎ )١( 


الدراسة م١‏ 


يقبله ولا يأخل به. 

رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم: 

كان ابن عباس #ه يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت 
في القرآن إلى الشعر الجاهلي» وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق 
في فهم غريب القرآن ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي القديم؛ 
ليستعان به علئ فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة» فهذا عمر بن الخطاب 
# يسأل أصحابه عن معني قوله تعال في الآية (/41) من سورة النحل «إأز 
َه عل تَحوفٍ» فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : هزه لغتناء التخوف: 
التتقص» فيقول له عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعاره؟ فيقول له: 
نعم؛ ويروى قول الشاعر: 

تعرف: الرنل تكو مكرك همزا قرف صوه القع" السو 

فيقول عمر 5ه لأصحابه: عليكم بديوانكم لا تضلواء قالوا: وما 
ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكمء ومعاني كلامكم'''. 

غير أن ابن عباس» أمتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره» 
فكثيرًا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعرء وقد روي عنه الشيء الكثير 
من ذلك» وأوعب ما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنهاء وقد 
بلغت مائتي مسألة» أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب «الوقف 
والابتداء»» وأخرج الطبراني بعضها الآخر في «معجمه الكبير»؛ وقد ذكر 
)١(‏ القصة في «الموافقات» 81 وليس فيها ما يعارض ما جاء عن عمر من أنه لما 

سأل عن الأب رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر؛ لأن الآية التي 

معنا يتوقف فهم معناها علئ معرفة معنى التخوف؛ بخلاف الآية الأخرئء» فإن 

المعنى الذي يراد منها لا يتوقف علئ معرفة معنى الأب. 


١‏ اللإراسهة 


الشيرطى: فى «الإتقان» بسنده مبدأ هلذا الحوار الذي كان بين نافع وابن 
عباس» وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنهاء فقال: بنا 
عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد أكتنفه الناس يسألونه عن تفسير 
القرآن» فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: بنا إلى هذا الذي يجترئ 
علئ تفسير القرآن بما لا علم له به نقامًا العاكقالة: إنا تويك أن تسالل عن 
أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله 
تعالئ إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا 
لكماء فقال نافع : أخبرني عن قول الله تعالىل: لاعَنٍ البَينِ معن التمال عرت» 
[المعارج : "] قال: العزون: حلق الرفاق» قال: هل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعمء أنا ممعة عبتل يم الأبرهن وهو يقول:: 

فجاؤوا يهرعون إليه حتل يكونوا حول منبره عزينا! 

قال أخبرني عن قوله : : «وَابْتَعُوَا إِلَيْهِ الْوَسِمِلْه» [المائدة: 0"]. قال: 
الوسيلة: الحاجة». قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أنه هده 
عنترة وهو يقول: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

إليل آخر المسائل وأجوبتها”''. وهي تدل على قوة ابن عباس في 
معرفته بلغة العرب. وإلمامه بغريبهاء إلئ حد لم يصل إليه غيره» مما 
ل ل ل ل يت المفسرين في الأعصر 
التالية للعصر الذي وجد فيهء وزعيم هذه الناحية من التفسير على 
الخصوص» حتئ لقد قيل في شأنه: إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية 


.1١7١ /١ «الإتقان»‎ )١( 


الدراسة ه ١:‏ 


فين الفران7. 
هذا وقد بين لنا ابن عباس ذه مبلغ الحاجة إلئ هذه الناحية في 
التفسير» وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآنء فقد روى أبو بكر 
ابن الأنباري عنه أنه قال: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغة الغرب» رجعنا إليخ ديواتها فالتميينا ذلك منه”"". 
وروى ابن الأنباري عنه أيضًا أنه قال: إذا سألتموني عن غريب 
القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب”". 
فابن عباس #ه كان يرئ رأي عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر 
الجاهلي؛ للاستعانة به عل فهم غريب القرآن» بل وكان أكثر الصحابة 
إلمامًا بهاذه الناحية وتطبيقًا لها. ١‏ 
وقد أستمرت هذه الطريقة إلئ عهد التابعين ومن يليهم». إلى أن 
حدثت خصومة بين متورعي الفقهاء وأهل اللغةء فأنكروا عليهم هذه 
الطريقة» وقالوا: إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن”*'» وقالوا: 
كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث. 
والحق أن هذه الخصومة التي جدّت في الأجيال المتأخرة لم تقم 
عل أساس» فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأي» من جعل الشعر 
أصلاً للقرآن» بل هو في الواقع» بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر؛ 
)١(‏ «المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن»؛ ص (59). 
(؟) «الإتقان» .١١9/١‏ 
(5) المصدر السابق. 
(:) ومن هؤلاء الإمام النيسابوري صاحب التفسير المشهور»ء فقد صرح بذلك في مقدمة 
اتفسيره») .5/١‏ 


لأن الله تعالئئ يقول: «إإِنًا جَعَلَنَهُ هرما عَرَيّاك [الزخرف: 7]. وقال ميِسَازٍ 
عَرَجَ مبِينِ 4# [الشعراء : 50000 المفسرون إلئ يومنا هذا من 
0 0 
في فهم كلام الله تعالىل 

لقد صرح المؤلف فى مقدمة البسيط باعتماده عل تفسير ابن عياس ١‏ 
حيث قال: وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له 
نضًا. وقد التزم المؤلف هذا الشرط فى كتابه» فنجده يصدر كل آية حين 
تفسيرها بقول ابن عباس بغض النظر عن صحة تلك الرواية أو ضعفهاء إذ 
لم يكن من شأن الواحدي العناية بهذا الجانب» كما بينت في الماخذ 
عليه» وهذا يؤكد ما ذكر عنه فى هذا الباب» ففى مواطن قليلة يعتمد رواية 
علي أن طلحة» الذي يميزه الواحدي بقوله: (الوالبى). 

-١‏ الرواية المنسوبة إلى عطاء بن أبي رباح”") 

وقد استوعبت: هذه الرواية .تفسير القرآن .كما يبدو من البسيط وهى 
رواية مكذوية يرويها موسيل بن عيد الرحمن الصنعاني”" '. عن عطاء. عن 


.191/١ نقلاً عن كتاب «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(١؟)‏ هو : عطاء بن أبي رباح ب بن أسلم المكر القرشي مولاهم» أبو محمدء كان ثقة فقيها 
عالما كثير الحديث» روى عن أبي هريرة وابن عباس وجابر» وغيرهم» أنتهت إلية 
فتوئ أهل مكةء وكان أعلم الناس بالمناسك ومن أجل تلاميذ ابن عباس. توفي 
سنة )١١5(‏ هء وقيل غير ذلك. 
انظر : «التاريخ الكبير» للبخاري 2477/5 واسير أعلام النبلاء» 8/06لاء و١تهذيب‏ 
التهذيب» /ا/ .١75‏ 

(9) هو: موس بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني قال ابن حبان: دجال» وضع على ابن- 


١ 7 الدراسة‎ 


أبن عباس. 

قال ابن حبان”'2: وضع على ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس 
كنابًا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» ولم يحدث عن ابن عباس» ولم يحدث 
به ابن عباس ». ولا عطاء سمعه» ولا ابن جريج سمع من عطاء»ء وإنما سمع 
ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا 
بجزء» وعطاء لم يسمع من ابن عباس شيئًا ولا رواه ولا تحل الرواية عن 
هذا الشيخ ولا النظر في كتابه إلا عل سبيل الأعتبار”". 

ال التشافظ 1ن محم 7 : 


ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتهاء التفسير الذي جمعه موسئى بن 


جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير. وقال الذهبي: دجال. اه. وقال 
ابن عدي منكر الحديث يروي أباطيل» يعرف بأبي محمد المفسر قال ابن حجر: 
معروف ليس بثقة. 
انظر: «ميزان الأعتدال» 54/١١7ء‏ و«ديوان الضعفاء والمتروكين» ص ١١"ء‏ 
والسان الميزان» 5/ 75١ء‏ «الكشف الحثيث» .177/١‏ 

)١(‏ هو: الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي التميمي. 
كان من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ عاقلاً ثقة نبيلاً ذا تصانيف 
عجيبة» توفي سنة 04"اه. 
انظر : «البداية والنهاية» /١١‏ 25406 و«تذكرة الحفاظ» للذهبي “/ 476. ولاطيقات 
الحفاظ») للسيوطي ص 570. 

(؟) «المجروحين» لابن حبان 537/7 7. 

(؟) تقدمت ترجمته ص 8١‏ . 


١‏ الكراضة 
عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» ا سن إلى ابن جريب" 
عن عطاء عن ابن عباس» وقد نسب أبو حاتم” '' موسئ هنذا إل وضع 
الحديث؛» ورواه عن موسئ : عبد الغني بن سعيد ال وهو ضعيف”؟. 
وقد صرح المؤلف في أول كتابه «أسباب النزول»”*' بإسناده إلى هذ 
الرواية وهي من طريق الطبراني”" "2 والطبراني روئ قطعة من هذا التفسير 


)١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد؛ فقيه الحرم المكي؛ إمام أهل 
الحجاز في عصرهء ثقة جليل القدر كثير الحديث جدّاء ولد بمكة سنة ١6هء‏ قال 
الذهبي : ثقة لكنه يدلس. توفي رحمه الله سنة ١٠6١ه.‏ ينظر ترجمته: #سير أعلام 
البلاء» 5/ 2776 و«طبقات المفسرين» للداودي 3709/١‏ . 

(1) هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» الغطفاني» الرازي؛ 
أبو حاتمء محدث حافظ؛ أحد أئمة الجرح والتعديل» ولد في الريء وتنقل في 
العراق والشام ومصر وبلاد الروم؛ وبرع في المتن والإسناد وجمع وصنف وجرح 
وعدل وصحح وعللء من أقران البخاري ومسلمء توفي ببغداد في شعبان سة 
/ا/ا”ء ومن مصنفاته «طبقات التابعين» و«تفسير القرآن». 
انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء» 9/ 54-4» «التقريب» (470)» «الأعلام17/714. 

() عبد الغني بن سعيد الثقفي» ضعفه ابن يونس» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
مصري يروي عن موسئ بن عبد الرحمن الصنعاني» عن هشام بن عروة» قال ابن 
حجر: ابن يونس أعلم به. توفي سنة (7519). ينظر: «الثقات» لابن حبان 2174/8 
و«لسان الميزان» 46/5. 

(4) «العجاب فى بيان الأسباب» .77١ /١‏ وينظر: «الدر المنثور؛ 4/ .٠١‏ 

(0) «أسباب الترول» ص 77# . 

(5) أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُظير اللخمي الشامي الطبراني» صاحب 
المعاجم الثلاثة الإمام المحدث الحافظ الرحالة ولد سنة 7١١‏ وله تصانيف كثيرة؛ 
ومات سنة .7575٠١‏ 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» 417/7 و«اسير ير أعلام النبلاء؛ ١١9/15‏ . 


١14 2 الدراسة‎ 


في معجمه الكبير» في تفسير الآيات في شأن الإفك”''» عن شيخه: بكر بن 
سهل الدمياطي”"' عن عبد الغني بن سعيد الثقفي » قال: حدثنا موسئ بن 
عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعند مقارنته 
بما نقله المؤلف في البسيط من رواية عطاءء عن ابن عباس نجدها مطابقة 
ارول الطزراني عدمعا يدل علق أن طريق ووالة الراحدى عن غط فهو داه 
الطريق الواهي الضعيف. 

وعنه الرواية "لذ توجه الآن: :نولا كاه تذكر عن أهل. الرواية ولا 
يذكرها إلا الثعلبي أو المؤلف. أو من ينقل عنهماء كالبغوي وابن الجوزي 
لوال" وغيرهم. 

والأمثلة علئ نقل المؤلف من هذه الرواية أكثر من أن تحصئ» بل 
بندر أن نجد آية لا يذكر فيها شيئًا منها. 

؟- رواية الكلبي”؟' : 


وهي رواية الكلبي عن ابن عباس». وهي مكذوبة» وقد أخرج عن ابن 


.15١ -1١1"٠ /79” الكبير»‎ مجعملا١‎ )١( 

(1) بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع » أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي» المفسر 
المقرئ ولد سنة .1١95‏ ضعفه النسائى مات بدمياط سنة 189. ينظر: «ميزان 
الأعتدال» /١‏ 750 و«سير أعلام النبلاء» "11/ 876. 

(؟) هو أبو عبد الله. محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري الرازي» فخر 
الدين والمعروف بابن الخطيب» المولود سنة 2088 مفسر متكلم واعظ على 
مذهب الأشعري» وقيل : إنه رجع في آخر عمره عن مذهب الأشعري. ومن أهم 
مصنفاته : «التفسير الكبير» المسمل» امفاتيح الغيب». توفي سنة 2505 ينظر: 
«وفيات الأعيان» ؟/ 76 و«شذارت الذهب» 7١١/80‏ . 

(8) هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي» النسابة المفسرء متهم بالكذب 
ورمي بالرفض» قال: يحيئ ابن معين ضعيف. توفي سنة 1471اه. - 


5 الدراسة 


25 ص 2 ع دق 5 
عباس تفسيرا كثيرا عن أبي صالح عن أبن عباس » والكلبي متهم 
بالكدية روى البشارى بستده عق ستيان الفوريى” "وال قالالى الكلى: 
كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب. 


8 7 ع 3 5 
وقال البقارى 227 اأبي النعر الكل اتركة بحن بو سيد" ابن 


ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»؛ »٠١١/١‏ و«الضعفاء الصغير!ا ص ٠١١‏ تحقين 
محمود زايد ط١‏ دار الوعى كلاهما للبخاري» «تهذيب الكمال» 6؟/١15؛:‏ 
«التقريب») .58/١‏ 

)١(‏ هو: باذان» ويقال باذام» ويقال: ذكوانء. أبو صالح مولئ أم هانئ» مفسر ومن 
رواة الأخبار: روئ عن مولاته وأبي هريرة وابن عياس وغيرهم إلا أنه ضعيف. 
وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس ولم يسمع؛ وروئ عن الكلبي» قال حبيب 
بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح باذام دروغزن» وكان الشعبى يمر به فيأخذ بأذله 
ويقول: ويحك كيف تفسر القرآن وأنت لا تحسن أن تقرأ. وتركه يحيئل بن سعيد 
القطان» وابن مهدي. توفي سنة ١١١ه‏ تقريبا . 
ينظر: «طبقات ابن سعد 0/ 237207 «التاريخ الكبير؛ 7/ ١١45‏ «الجرح والتعديل! 
"41/8 5. «سير أعلام النبلاء» 7”8-739//6. و«تقريب التهذيب» ص ١١٠١‏ . 
المجتهد سيد أهل زمانه علمًا وعملاً. ولد سنة 9ه روئ له الجماعة توفي سلة 
0ه بالبصرة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 5/ الا”. و١حلية‏ الأولياء») 707/5 . 

(3) «التاريخ الكبير» ١‏ و«الضعفاء الصغير؛ ص ١٠١١‏ تحقيق محمود زايد ط١‏ دار 

(4) هو يحي ابن سعيق بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان أبو سعيدء الإمام 
الحافظ المحدثء, الثقة المتقن» أمير المؤمنين في الحديث. أخرج حليئه 
الجماعة. روئ عنه أحمد وعلي بن المديني ويحيئ بن معين وغيرهم من الأثمة 
وكان من سادات أهل البصرة وقرائهم». ولد سنة ١7١‏ وتوفي سنة .١194‏ ينظر في 
ترجمته: «١طبقات‏ ابن سعد» 7917/9 و«سير أعلام النبلاء» 9/ 19/6. 


)00 
مهدي . 


وقال أبو حاتم: الناس مجمعون علئ ترك حديثه؛ وهو ذاهب 
الحديث لا يشتغل به. 

قال ابن حجر: ومن 'رواياتك الضعقاء: عن :ابم عناسن *: التفسيير 
المنسوب لأبي النضر محمد بن السائب الكلبي» فإنه يرويه عن أبي صالح. 
وهو مولئ أم هانئ؛ عن ابن عباس. والكلبي أتهموه بالكذب» وقد 7 
فنال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب”") 

وقال السيوطي: وأوهئ طرقه- يعني تفسير ابن عباس- طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس. فإن أنضم إل ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير””'» فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبي 
والواحدي”*). 

- تفسير تنوير المقباس : 

ل 2 عباس وقد طبع في مصر مرارًا باسم 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري الإمام المحدث 
الكبير ولد سنة ١6‏ وخرج الجماعة حديثه توفي سنة ١94‏ بالبصرة. ينظر: «طبقات 
ابن سعد) /ا/ /ا9'ء وهحلية الأولياء» 7/4. 

(؟) «العجاب في بيان الأسباب» 7١97/١‏ . 

(؟) محمد بن مروان السدي الكوفي» وهو السدي الصغير أحد المتروكين» قال 
الذهبي : تركوه واتهمه بعضهم بالكذب» وهو صاحب الكلبي. قال البخاري: 
سكتوا غده وهو مولى .الخطايين: ولا يكتن: حديئه آلبثةء. وقال ابن :معي ليسن 
بثقة» وقال أحمد: أدركته وقد كبر فتركته. ينظر: لكان 5/ ؟ "3 وااسير 
أعلام النبلاء» ه/ 7356. 

(:) «الإتقان» 7/7 186. 


0 الدراسة 
«تنوير المقباس في تفسير ابن عباس». 

جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشافعي!'» صاحب 
«القاموس المحيط». وقال الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه الماتع 
«التفسير والمفسرون»: وقد أطلعت علئل هذا التفسيرء فوجدت جامعه 
يسوق عند الكلام عن البسملة الرواية عن ابن عباس بهئذا السند أخبرنا عبد 
الله الثقة بن المأمون الهروي» قال: أخبرنا أ قال: أخبرنا أبو عبد الله 
محمود بن محمد الرازي» قال: أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي؛ 
قال: أخبرنا على بن إسحاق السمرقندي» عن محمد بن مروان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح. عن ابن عباس. وعند تفسير أول البقرة» وجلنه 
يسوق الكلام بإسناده إل عبد الله بن المبارك» قال : حدثنا علي بن إسحاق 
السمرقندي عن محمد بن مروانء عن الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن 
عباس. وفي مبدأ كل سورة يقول: وبإسناده عن ابن عباس. 

. وهكذا يظهر لنا جليّاء أن جميع ما روي عن ابن عباس في هذا 
الكتاب يدور عل محمد بن مروان السدي الصغيرء عن محمد بن السائب 


و ا اي 0 الفيروزآابادي الشافعي» أبو طاهرء ولد 
فى كازورن من أعمال شيراز سنة 9الاهء ونشأ بهاء وانتقل إلى شيراز وأخذ 

الأدب واللغة عن والده وغيرة من علماء شيرازء .ورخل إلى العراق ومصر والشام 
واليمن وغيرها من البلاد وأخذ عن علمائهاء وتولل قضاء اليمن كلهء وجاور مكة 
والمدعة وق ينه 2 
من تصانيفه: «القاموس المحيط». «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيزءء «فتح الباري بالسيل الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري» وغيرها 
و السيانيقا 
ينظر : «الضوء اللامع» للسخاوي -٠‏ هلاء «بغية الوعاة» ص 21١8-1١١7‏ 
«شذرات الذهب» لابن عماد 1١73/1١‏ 181, 


1١ الدراسة‎ 


الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» وقد عرفنا مبلغ رواية السدي 
الصغير عن الكلبي فيما تقدم. 

وحسبنا في التعقيب علئ هذا ما روي من طريق ابن عبد الحكم قال : 
سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة 


١ 
١0 


وهذا الخبر إن صح عن الشافعي يدلنا علئ مقدار ما كان عليه 
الوضاعون من الجرأة على أختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن 
عباس» وليس أدل علئ ذلك» من أنك تلمس التناقض ظاهرًا بين أقوال في 
التفسير نسبت إلى ابن عباس ورويت عنه. إن هذا التفسير النسوب إلى 
ابن عباس لم يفقد شيئًا من قيمته العلمية في الغالب» وإنما الشيء الذي لا 

قيمة له فيهء هو نسبته إلى ابن عباس”"". 

4- رواية الضحاك: 
7 ف * 

1846/7 «الإتقان»‎ )١( 

(؟) «التفسير والمفسرون» ١/؟87.‏ 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخيء أبو القاسم أو أبو محمد الخُراساني» قال 
سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أربعة سعيد بن جبير » الضحاك بن مزاحم» 
مجاهد بن جبر» وعكرمة. 
قال ابن حبان: من زعم أنه رأى ابن عباس فقد وهم. وقال ابن عدي: غرف 
بالتفسير» وأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روئى عنهم ففي ذلك 
كله نظر وإنما أشتهر بالتفسير. وثقه أحمد. وابن معين وأبو زرعة» وضعفه يحيى بن 
سعيدء أختلف فى سنة وفاته فقيل 6١٠ه‏ أو 5١٠١ه‏ 
ينظر: «التاريخ الكبير» 7/5”“”. «الثقات» لابن حبان 5/ :58٠‏ «الكامل في 
الضعفاء» 5/ 860» «التقريب» .58٠/١‏ 


235 الدراسة 


مرضية ؛ لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن يو لأنه روئ عنه ولم 
يلقهء فإن آنضم إلئ ذلك رواية بشر بن عمارة'' “عن أبن روق 0 
الضحاك» فضعيفة لضعف بشرهء وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير 


وابن أبي حاتم. 

وَإن كان مو روات غوي كاعن الفوناق كامد ععناء لآن خرير 
شديد الضعف متروك. ولم يخرج 0 يه ابن أ بي حاتم من هذه 
الطريق شيئًاء إنما خرجها ابن ” وأو الشيخ 00 


)١(‏ هو: بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي» 6 عن : الأحوص بن حكيم» وإدريس بن 
سنان ابن بنت وهب بن منبهء وأبي روق عطية بن الحارث الهمداني» وروئى عنه: 
أحمد بن موسول» وجبارة بن مغلس الحماني» والحسن بن عبد الرحمن» وزكريا 
بن عدي + وغيرهم: 
قال أبو حاتم : ليس بالقوي في الحديث» قال عنه البخاري : : تعرف وتنكر» وذكره 
النسائي في «الضعفاء» قال ابن حبان: يخطئ حت يخرج عن حد الأحتجاج. 
ينظر : «التاريخ الكبير» 7/ 8١‏ و«الضعفاء» للنسائي ص ١‏ حء «المجروحين» لابن 
حبان .188/١‏ 

)١(‏ أبو روق عطية بن الحارث الهمذاني» صاحب التفسيرء صدوق من الطبقة الخامسة. 

«الجرح والتعديل») 87/5” رقم .)75١17(‏ «التقريب» 55/7 رقم .)1١0(‏ 
(*) جويبر بن سعيد الأزدي» يقال له جابرء وجويبر لقب» أبو القاسم البلخي»؛ صاحب 
0 ل ل 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدار قطني : متروك. 
ينظر : «التهذيب» 7”١/١‏ رقم (*8). و«الكاشف» 5/١‏ رقم (801). 

(:) أبو بكر أحمد بن موسول بن مردويه بن فورك الأصبهاني صاحب التفسير الكبير» 
محدث أصبهان ولد سنة "لاه من مصنفاته: «التاريخ»» و«المستخرج على 
صحيح البخاري» توفي سنة ٠ه‏ 
ينظر : «تاريخ م أصبهان» 2١58/١‏ واسير ير أعلام النبلاء» .7١8/11/‏ 


الدراسة ْ هه١‏ 


تان © كما أقاذه السو 3 


ف رواية الفوق 29+ فصييئفة: القن كان تخطء كيرا وكان: شتيعيا 
مدلساًء قال الإمام أحمد: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه 
التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» قال الذهبي: يعني 


يوهم أنه الخدري. وهذه الطريقة أخرج منها ابن جريرء وابن أبي حاتم 


#َ 


كثيرًا. 
#تدروانة”النيلان"الكتير: 

(5) ساس 1 
رقف البماعيا .تن .فيل الرضمن النندى + اكير “كو ثازة قرع أن 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ» الإمام 
الحافظ محدث أصبهان» صاحب التصانيف ولد سنة 5لااهء من مؤلفاته : «كتاب 
السنة»» و«العظمة»» وكتاب «السئن»» توفى سنة 19"اه. 
ينظر : «تذكرة الحفاظ» /٠‏ 24560 واسير أعلام النبلاء» 9/57/15؟. 

() «الإتقان» ؟/189. 

(5) عطية بن سعد بن جنادة الجدلي العوفي الكوفي» أبو الحسن» كان من غلاة الشيعة. 
قال أحمد: ضعيف. وقال أبو 00 يو ْ 
وقال أبو حاتم: ضعيف وأبو نضرة أحب إلي منه توفي سنة ١١١ه.‏ 
ينظر: «الميزان» 7/ 9لا و«تهذيب التهذيب» ”/ 25944 1/ 554: و«تاريخ بغداد» 
لاضن و«الجرح والتعديل» 48/7 رقم (6١7؟)»‏ و«هلسان الميزان» ه/ .١!/5‏ 
«تقريب التهذيب» .598/١‏ 

(؛) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسدي الكبيرء أبو محمد 
الكوفي» صاحب التفسير والستارئة كان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس» 
وتفسيره أثني عليه؛ قال ابن معين: ضعيف. ولينه أبو زرعة» وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه. قال عنه ابن حجر: صدوق يهمء رمي بالتشيع» توفي سنة /1١١ه.‏ 
ينظر: «الجرح والتعديل» 2184/7١‏ و«تقريب التهذيب» ص 2٠١8‏ و«طبقات ابن 
سعد) 777/5 


25 الدراسة 


مالك”'©. وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس. وإسماعيل السدي مختلف 
فيه وحديثه عند مسلم وأهل السئن الأربعة» وهو تابعي شيعي. 

وقال السيوطي: روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة» لكن 
التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر""'. وأسباط لم يتفقوا عليه؛ غير 
أ أمقل الناسين سين الطبوس ”7 

وابن جرير يورد في تفسيره كثيرًا من تفسير السدي عن أبي مالك عن 
أبي صالح عن ابن عباس» ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئًا ؛ لأنه التزم أن 
55 5 00008 

- رواية الوالبي”” : 


وهي من أحسن الطرق عن ابن عباس» وهو صدوق. ولكنه لم يلق 


)١(‏ غزوان الغفاري أبو مالك الكوفى مشهور بكنيته ثقة من الثالئة روئ عنه أصحاب 
السئن. ينظر: «تقريب التمذين)» مق 45 . 

() أسباط بن نصر الهمداني» أبو يوسف» ويقال أبو نصر الكوفي» روئ عن إسماعيل 
بن عبد الرحمن السديء وجابر بن يزيد الجعفي ١‏ افو عد الملك؛ وسماك 
بن حرب وغيرهم. وروئ عنه: أحمد بن المفضل الحفري» وإسحاق بن منصور 
السلولي؛ والحسن بن بشر البجلي وغيرهم. 
قال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضعف أسباط بن نصرء وقال: أحاديثه عامته سقط 
مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
روئ له الجماعة إلا البخاري معلقًا. 
ينظر : «طبقات ابن سعد) 5/ 2551١‏ «التاريخ الكبير» ”/ "0 ))١185(‏ «الجرح 
والتعديل» !3/5" .)1١١1١(‏ «الميزان» ره" 

(*") «الإتقان» 188/7. 

(5) «التفسير والمفسرون» 600١‏ ا"تفسير ابن عباس» للدكتور الحميدي ١//ا1-‏ 18,. 

(5) هو: علي بن أبي طلحة مولى بني العباس» واسم أبيه سالم بن مخارق الهاشمي»> 


الدراسة /اه ١‏ 


امعان وإنما أخذ تفسيره من مجاهد”©» وله صحيفة في هذا التفسير 
أخرج منها البخاري كثيراً في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» وأكثر منها 
أبن جرير في تفسيره . 

وقال الإمام أحمد: «بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي 
طلحة» لو رحل فيها رجل إلئ مصر قاصداً ما كان كثيرً»". 

وقد طعن بعض العلماء في تفسير علي بن أبي طلحة بأنه منقطع؛ 
حيث لم يسمع من ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر- كمه 
ابعل أن غرفت الواسطة وهو ثقة». فلا 00-006 

وكثيرًا ما أعتمد علي هذه الطريقة ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. ومسلم وأاصحاتبة الميتن 
يحتجون بعلي بن أبي طلحة. 


- أبو الحسن ويقال أبو محمدء وأصله من الجزيرة» وانتقل إلئْ حمص» وهو 
صدرق كني الازسال: *ناشمنة 7ه 
ينظر: «التاريخ الكبيرة 278١/5‏ «تهذيب الكمال» .549٠/5١‏ «الكاشف» 
. «تهذيب التهذيب» 7/ 779. 

)١(‏ هو: أبو الحجاج» مجاهد بن جبر المكي» تابعي جليل» مقرئ مفسرء حافظ ثقة. 
سمع من عدد من الصحابة. ولازم ابن عباس وقرأ عليه القرآنء وتلقئ عنه 
التفسيرء وكان أحد أوعية العلم» توفي سنة "1١١ه.‏ 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2557/60 و«التاريخ الكبير» 41١/0‏ «الحلية» لأبي 

نعيم 7/ هلالا و«معرفة القراء الكبار» للذهبي »/١‏ "«تهذيب التهذيب» 7794/17. 

4 0 4/7 وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة» 
للدكتور عبد العزيز الحميدي .19/١‏ 

(9) المصدر السابق. 


و الدراسة 


2 5 اث 5 
أبن جبير » عن ابن عباس. وهذِه الطريق صحيحة علولا شرط الشيخين؛ 
وكيا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في «مستدركه). 
أل اه ل ا 0 
طريق جيدة وإسنادها حسن» وقد ا منها بن جرير 0 أن حاتم 
كتياه وأخرج الطبراني منها في امعجمه الكبير). 
-٠‏ طريق عبد الملك بن جريج”"“؛ عن ابن عباس» وهي تحتاج إلى 


)١(‏ لعله قيس بن مسلم الجدلي الكوفى» أبو عمروء الإمام المحدث الثقة. وثقه أحمد 
وقال مرة: متقن للحديث لا تبالى إذا أخذت عنه حديثه. قال أبو داود: كان مرجنًا. 
وقال ابن عيينة : كانوا يقولون: ما رفع قيس رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيمًا 
لله توفى سلة 1١١١‏ ه. 
ينظر: «طبقات ابن سعد) 7//5اثل (طبقات خليفة» ص ١1١‏ «التاريخ الكبيرا 
0/ 65 «تهذيب الكمال» 5؟١/١4.‏ 

(؟) محمد بن إسحاق بن يسارء العلامة الحافظ الأخباري» وقيل أبو عبد الله القرشى 
المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة النبوية» ولد سنة ٠8هء‏ وثقه يحيى ابن 
وقال الذهبي: وقد أمسك عن الأحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من 
العلماء لأشياء» منها: تشيعه» ونسب إلى القدرء ويدلس فى حديثهء فأما الصدق 
ينظر : 50 أبن سعذ) ل9ا/ ١7الال‏ «الكامل» لابن عدي ؟/ه”ى ١‏ سير أعلام 
النبلاء» لا ”ا 

(7) عبد الملك بن عبد ادر بن جريجء 00 الغادمة الحافظ 0 الخراء أب 


3 00 


١4 الدراسة‎ 


دنة في البحث» ليعرف الصحيح منها والسقيم» فإن ابن جريج لم يقصد 
الصحة فيما جمع» وإنما روئ ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم» فلم 
بنميز في روايته الصحيح من غيره» وقد روئ عن ابن جريج هذا جماعة 
كثيرة؛ منهم بكر بن سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن موسى 
بن محمدء عن ابن جريج عن ابن عباسء» ورواية بكر بن سهل أطول 
الروايات عن ابن جريج وفيها نظر. 

ومنهم محمد بن ثورء عن ابن جريج» عن ابن عباس» روى ثلاثة 
أجزاء كبار ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج» روئ جزءًا وهو 

ولأجل هذا الأختلاف بين الطرق المأثورة عن ابن عباس فقد أفترق 
المنسرون تجاه تفسيره إلئ ثلاث فرق”!': 

الأولى: أخذت بكل ما روي عنهء فوقعوا في كثير من المرويات 
الفيقة والموضوعة 6 وهل رامن :القايمة في هذا الأتجاه: الثعلبي 
والمؤلف» وتبعهم علئ ذلك من أعتمد على تفاسيرهم وأكثر النقل عنهم. 

والثانية : أقتصروا عليل رواية الصحيح دون غيره» لكنهم لم يرووا عنه 
إلا القليل» ومن أبرز هؤلاء: الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحهما. 

والثالثة : تجنبوا الأحاديث الموضوعة؛ لشهرة رواتها من الكذابين» 
ولكنهم خلطوا بين الروايات الصحيجة والضعتقة ..وغولاء هي أكثر 
المفسرين الذين أهتموا بنقل تفسير الصحابة والتابعين» كالإمام ابن جرير 


- ينظر: «طبقات ابن سعد) 7/0 »59١‏ "تاريخ الإسلام») 2477/1 (سير أعلام النبلاء») 
0/5 
)١(‏ ينظر هلذا التفصيل فى كتاب تفسير ابن عباس للدكتور الحميدي 51/١‏ - 58 . 


5-5 الدراسة 


1 )0 : : ا 
وابن أبي حاتم”''» وكذلك الذين رووا بعض تفسير ابن عباس من علماء 
السنة: كعبد الرزاق الصنعاني”". والإمام أحمدء والترمذي» والحاكم 


المي 60 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» أبو محمدء أشتهر 
بابن أبي حاتمء الأمام المحدث الأصولي الفقيه» المفسر الناقدء ولد سنة 
٠14هء‏ تلقى العلم عن أبيه وغيره من علماء الري ثم انتقل إلئ مكة المكرمة 
وسمع من مشايخها ثم رحل السواحل والشام ومصر وأصبهان. ثم رجع إلى الري 
يدرس ويصنف ويؤلف إلول أن وافته المنية سنة (/771) عن عمر 87 عاما. 
من تصانيفه: «تفسير القرآن الكريم»» «الجرح والتعديل»» «الرد على الجهمية'؛ 
«مناقب الشافعى»., «المسند». «كتاب الضعفاء). 
ينظر : «الأنساب» للسمعاني 2741/5 «سير أعلام النبلاء» 2557/١7‏ اتذكرة 
الحفاظ» /459. 

(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميري» مولاهم الحميري» أحد الحفاظ 
الثقات المشهورين المتفق عل تخريج حديثه» ولد سنة 75١ه‏ روئ له الجماعة؛ 
قدم الشام تاجرّاء وسمع الأوزاعي وسعيد بن جبير ومحمد بن راشد المكحولي 
وإسماعيل بن عياش» وغيرهم, توفي سنة ١1١1ه‏ عن خمس وثمانين عامّاء وكان 
فيه تشيع . من أهم تصانيفه: «المصنف» «تفسير عبد الرزاق". 
ينظر ترجمته: «التاريخ الكبير» 779/5. «التاريخ الصغير» 2359/7 «الثقات) 
لابن حبان »5١7/8‏ «تهذيب الكمال» /١8‏ 07: «طبقات المدلسين» .7"4/١‏ 

(*) الفقيه الأصولي» الحافظ الورع واحد زمانه في الحفظ والإتقان: أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن يونس» صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة» ولد سنة 1854ه 
في شعبان» وتلقى العلم عن علماء ُحراسان ونيسابورء وانتقل إل بغداد والكوفة؛ 
والحجاز وغيرها من البلاد. توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأول من سنة 
(504ه) في نيسابور ونقل في تابوت إلى بيهق ودفن بها. 
ومن تصانئيفه : «السئن الكبرئ» و«معرفة السئن والآثارة» و«شعب الأيمان». 
ينظر: «الأنساب» للسمعاني .398١/7‏ «الكامل» لابن الأثير 4/ 01١5‏ «طبقات 
الشافعة) 5/ هع «تذ>.ة الدذاظ)» "/ ١1١‏ 


5١ الدراسة‎ 


قال الدكتور الحميدي: وقد نقل كثير من المفسرين المتأخرين هذه 
الروايات من غير تمييز بينهاء وأحياناً ينقلونها بغير إسنادء إلا أن بعضهم 
بين ضعف الروايات أحياناًء إذا كان الموضوع مهماء. كآيات: العقائد 
والأحكامء كالحافظ ابن كثير”1”". 

:ه)١6١ت( ثانيًا: تفسير مقاتل بن سليمان‎ -١ 

أعتمد المؤلف طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني”"» وهو 
المفسر :الى :تسب إلى الشافعي أنه قال فيه: (إن الناس عيال عليه في 


تاك 


)١(‏ هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي؛ 
الإمام المحدث المفسر المؤرخ» صاحب التفسير المشهورء أخذ العلم عن ابن 
تيمية والمزي وهو من أقران الذهبي وابن ن القيم» . توفي رحمه الله سنة 4ل/الاه. 
من مصنفاته: «البداية والنهاية»» «تفسير القرآن العظيم؟» «الباعث الحثيث»: 
وغيرها من العلوم النافعة أسكنه الله فسيح جناته. 
ينظر: «تذكرة الحفاظ» .16١8/5‏ «الدرر الكامنة» 7/1١‏ 599. 

(؟) #تفسير ابن عباس في الكتب الستة» للدكتور الحميدي 58/١‏ . 

7 اوالضية كي المفتر و عقائل لمان فين الأروي الخراساي» البلخي» 

مفسرء متكلمء مشارك فلي القراءات واللغة. 
قال ابن عيينة : قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك. قال كان يغلق 
على وعليه باب. فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. 
وقال وكيع: كان كذابًا. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة. 
وقال الذهبي: أجمعوا علل تركه. مات سنة ١6١ه.‏ 
من مصنفاته: «التفسير الكبير»» «الرد على القدرية»» «الوجوه والنظائر في 
القراءات»)» «الأقسام واللغات»». و«الآيات المتشابهات"». 
ينظر: «طبقات بن سعد» /1/ “/37"7. «التاريخ الصغير» 17717//7. «الجرح والتعديل" 
4- و0ه". ١تهذيب‏ الكمال» 8؟/ :"4 2.40١‏ «سير أعلام النبلاء» 
1-1و «امعجم المؤلفين» ؟/ 1-9005 410. 


0 الفرانية 


التفسير)”' ومع ذلك فقد ضعفوهء وقالوا: إنه يروي عن مجاهد وعن 
الفتخاك ولع يتمع مثهما. ش 

وقد كذبه غير واحدء ولم يوثقه أحدء واشتهر عنه التجسيم 
والتشبيه”"'» وتكلم عنه السيوطي فقال: (إن الكلبي يفضل عليه لما في 
مقاتل من المذاهب الرديئة»”"'. وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل؟ فقال: الا 
تنظروا فيه». فقال السائل: ما أصنع به؟ قال: ادفنه- يعني التفسير'*-, 
وقال أحمد بن حنبل : لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان ا 
وبالجملة فإن من أستحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول اما أحسن تفسيره 
لو كان 2 . 

ولاعتماد المؤلف هذا الطريق تردد آسم مقاتل كثيرًا في البسيط مما 
يدل علئ أنه من مصادره الرئيسة التي أفاد منهاء وأغلب نقولاته عنه كانت 
مع العزو؛ تارة بنصه وتارة بالمعنئ والتصرف في العبارة» ويبدو أن 
الواحدي نقل عن مقاتل بواسطة شيخه الثعلبي؛ تبيّن ذلك بأمرين : 

-١‏ أختلاف عبارة الواحدي المنسوبة لمقاتل عن تفسير مقاتل 
وتطابقها مع عبارة الثعلبي. 

1- عدم وجود القول أحيانا في تفسير مقاتل ووروده بنصه في تفسير 


)١(‏ «وفيات الأعيان» ؟//ا5لا. 

(؟) «إيثار الحق» ص .١1509‏ 

(") «الاتقان» 186/*9. 

(5) «تهذيب الأسماء واللغات» ؟1/١١١.‏ 

(0) المصدر السابق. 

() «التفسير معالم حياته - منهجه اليوم» ص 6. 


الدراسة م١‏ 


وقد يصعب ضرب الأمثلة؛ لكثرة استشهاده بآراء مقاتل. 

وهناك مشكلة يجدر الإشارة إليهاء وهي الألتباس بين مقاتل بن 
سليمان ومقاتل بن حيان في التفسيرء وذلك عند إطلاق الواحدي اسم 
مقاتل دون تحديد من هو؟ ومع أنه من خلال الأستقراء ظهر أنه يقصد عند 
الإطلاق مقاتل بن سليمانء إلا أنه يقصد به أحيانًا ابن حيان» وما أدري 
لعل بعض النصوص التي ذكرت أنها وردت في تفسير مقاتل بمعناه أن تكون 
قد وردت في تفسير مقاتل بن حيان بنصهء ولم أستطع التحقق من ذلك؛ 
لأن تفسيره مفقود- حسب علمي- وكذلك ما يرد في تفسير الثعلبي ولا 
بكون في تفسير مقاتل بن سليمان فلعله يكون من تفسير مقاتل بن حيان ‏ 
وأبهمه الثعلبي» خاصة وأن تفسيره من مصادر الثعلبي- كما ذكر في 
مقدمته- ومن أمثلة ذلك : 

عند قوله تعال : وَمَنَ عَصَافٍ فنك عَنُورٌ تَحِبدُ4 [إبراهيم: 57] أطلق 
اسم مقاتل وهو ابن حيان» فقال: وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون 
الشرك فإنك غفور رحيم. فمقاتل هنا هو ابن كان حنة وردت هذه 
العبارة بنصها منسوبة إليه في: «تفسير الثعلبي» (1/ 97١ب)»‏ و«البغوي) 
#لالاء و«ابن الجوزي» 50/4“ أما في تفسير مقاتل بن سليمان 
(١/195أ)‏ فعبارته» قال: ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم. 

ا ا ل ل ا 
وقال مقاتل: يعني الصلوات عليه مقروئًا بالصلاة عل محمد ذَللِْةِ؛ وهو 
قول المتشهد: اللهم صل علئ محمد وعلئ آل محمد كما صليت على 
إبراهيمء فهلذا الخبر نسب إل مقاتل بن حيان في تفسير البغوي وابن 


١‏ الدراسة 
الجوزي» ولم أجده في تفسير مقاتل بن سليمان. 

وعند قوله تعال: مإوَرَدَفْتَهُم يِنَّ ألطيَبّتٍ» [الإسراء: ]7١‏ قال: وقال 
مقاتل: السمن والرّبد والحلاوي» وجعل رزق غيرهم ما لا يخفئ عليكم؛ 
وهذا القول بنصه في تفسير الثعلبي (1/ ١55‏ أ) ولم يرد في تفسير مقاتل بن 
شليمان:“'فلعلة من تفسير هقاتل بن حبان. 

انيًا: تفسير الطبري"''' أو جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابى 
جعفر محمد بن جرير الطبري (22009, 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : 


يعد تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع 


)١(‏ طبع هذا التفسير طبعات عدة» أشهرها طبعة البابي الحلبي بمصرء وأفضلها التي 
حققها العلامة أحمد شاكر وأخوه محمود لكنها لم تكتمل. 

)١(‏ هو الإمام العلم الفرد القدوة الحافظ صاحب التصانيف المشهورة» أبو جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف 
وسمع كبار المشايخ» ولد سنة 75١ه‏ وكان من أفراد الدهر علمًا وذكاءً» وقل أن 
ترى العيون مثله. قال الخطيب: كان ابن جرير أحد أئمة العلماء يحكم بقوله 
ويرجع إل رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد 
من أهل عصرهء فكان حافظًا لكتاب الله عارمًا بالقراءات بصيرًا بالمعاني فقيهًا 
بالأحكام عالمًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخها عارثا 
بأقاويل الصحابة والتابعين الحلال والحرامء عارفًا بأيام الناس وأخبارهم وله 
تصانيف حسان كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه. توفى رحمه الله سنة ١٠ه.‏ ومن 
تصانيفه : «تاريخ الأمم والملوك»؛ و«جامع البيان عق تاريل أى القرآن»» و"تهذيب 
الآثار»ءء و«اختلاف الفقهاء». ينظر: «تاريخ بغداده 7/75 157. «تاريخ دمشق!ا 
81 » «معجم الأدباء» .40/١8‏ «وفيات الأعيان» 2١9١/5‏ «تذكرة 
الحفاظ» ؟”/ ١١الا.‏ 


الدراسة ل 


الأرل عله المتسرين:الذين عتوا بالتفنيير النقلي ؛ بوإن كان في' الوقت نفهه 
بعتبر مرجمًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي؛ نظرًا لما فيه من 
الأستباط» وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعض ترجيحًحا يعتمد 
على النظر العقلي» والبحث الحر الدقيق. 

ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءً! من الحجم الكبير» وقد كان 
هذا الكتاب من عهد قريب يعد مفقودًا لا وجود له» ثم قدر الله له الظهور 
والتداول» فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن 
وجدت في حيازة أمير (حائل) الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمراء 
نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب» طبع عليها الكتاب من زمن 
قريب» فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في الو ا 

ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في «تفسير ابن جرير»» لوجدنا أن 
الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم علئ عظيم قيمتهء واتفقوا 
علئ أنه مرجع لا غني عنه لطالب التفسير» فقد قال السيوطي #: وكتابه- 
يعني تفسير محمد بن جرير- أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال» وترجيح بعضها علي بعض» والإعراب» والاستنباط» فهو يفوق 
تلك علي لقا سيو لا قدو 

وقال النووي: الجرننح الذي عل انال بمنومثل نعي الطري ” 
وقال أبو حامد الإسفراييني : لو سافر رجل إلى الصين حتئ يحصل على 
كات لمج يدون تون لع كن لكي 


.85 «المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن؛ه ص‎ )١( 
.190 «الإتقان» ؟/‎ )0( 
. 27/14 فرق المرجع السابق. 20 المعجم الأدباء»‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفاسير التي في أيدي الناس» 
فأصحها تفسير ابن جرير الطبري؛ فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد 
الثابتة» وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتهمين» كمقاتل بن بكي" 
والليب0 

وتذك حنناخية السان الميوان» :أن الى :حريمة امعان فصي اند 
جرير من ابن خالويه فرده بعد سنين ثم قال: «نظرت فيه من أوله إلى آخره 
فما أعلم علئ أديم الأرض أعلم من ابن جرير» فابن خزيمة ما شهد هذِه 
الشهادة إلا بعد أن اطلع علئ ما في هذا التفسير من علم واسع غزير. 

هذا وقد كتب (نولدكه) في سنة ٠185م‏ بعد اطلاعه عل بعض 
نقرات من .هذا الكتاب: الو كان دنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل 
التفاسير المتأخرة»؛ ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تمامّاء وكان مثل 
(تاريخه الكبير» مرجعًا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم)”". 

ويظهر مما بأيدينا من المراجع. أن هذا التفسير كان أوسع مما هر 
عليه اليوم» ثم أختصره مؤلفه إلئ هذا القدر الذي هو عليه الآنء كما أن 
كتابه في التاريخ ظفر بمثل هذا البسط والاختصارء فابن السبكي يذكر في 
اطبقاته 'الكيزئ 2*7 «أن أب جعفر قال لأصوكابه + أنقطوت لتنسين القران؟ 
قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون ألف ورقةء فقالوا: هذا ربما تفنى 


)١(‏ هكذا بالأصل؛ ولعله ابن سليمان» وهو مقاتل بن سليمان بن بشير» وهو متهم 
بالكذب. 

.19437 /7 «فتاوى ابن تيمية»‎ )٠( 

فوع «المذاهب تت ع لير القرآن» ص 86. 

.1/9 ):( 


١1 الدراسة‎ 


الأعمار قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم قال: هل 
تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلل وقتنا هئذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا 
مما ذكره فى التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك» فقال إنا للهء ماتت الهمم» 
فاختصره في نحو ما أختصر التفسير» اه. 

هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية 
ين كتب التفسيرء أولية زمنية» وأولية من تاحية الفن والصناعة. 

أما أوليته الزمنية » فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إليناء وما سبقة 
اللهم إلا ما وصل إلينا منها فى ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصلده. 

وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة؛ فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به 
الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفهء حتئ أخرجه للناس كتابا 

ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في «تفسيره» بعد أن أخذنا فكرة 
عامة عن الكتاب» حتل يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بأيه؛ سبق به 
مؤلفه غيره من المفسرين » فكان عمدة المتاأخرية ومرجعًا مهما من مراجع 
المفسرين» على أختلاف مذاهبهم» وتعدد طرائقهم» فنقول: 

طريقة ابن جرير في «تفسيره) : 

تتجليل طريقة ابن جرير في «تفسيره» بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه 
وقطعنا فى القراءة شوطًا بعيرّا» فأول ما نشاهدهء أنه إذا أراذ أن يفسر الآية 
من القرآن يقول: «القول في تأويل قوله تعاليل كذا وكذا» ثم يفسر الآية 
ويستشهد علي ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير 
المأثور عنهم في هذه الآية» وإذا كان في الآية قولان أو أكثرء فإنه يعرض 


ب الدراسة 


لكل ما قيل فيهاء ويستشهد علئ كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو 
التابعين. 

ثم هو لا يقتصر عل مجرد الرواية» بل نجده يتعرض لتوجيه 
الأقوال» ويرجح بعضها علئ بعض. كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن 
دعت الحال إل ذلك» كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من 
الآية؛ مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. 

إنكاره علئ من يفسر بمجرد الرأي: 

ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكيرء ولا يزال 
يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين» 
والمنقول عنهم نقلاً صحيحًا مستفيضًاء ويرئ أن ذلك وحده هو علامة 
علبي الشحني اتحقاة اعلن. ما تكلم عق كول عار اف لكي 450 )تمن 
سورة يوسف: 9إثُمَ بق مِنْ بَحَدِ ذَلِكَ عَام فيه يِعَاثُ ألنَاسٌ وَفِيهِ يَحَصِرْونَ» نجده 
يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات 
بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية. ثم يعرج بعد ذلك علئ من يفسر القرآن 
نواه وندوة اعسماة منه على شيء إلا عل مجرد اللغة» فيفند قوله. 
ويبطل رأيه؛ فيقول ما نصه «... وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من 
أهل التأويل؛ ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب» يوجه معنى 
قوله أ وَفِيهِ يَعْصِرونَ» إلى : وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث» ويزعم 
أنه من العصرء والعصر التي بمعنى المنجاة. من قول أبي زبيد الطائي: 

صاديًا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرةالمنلجود 

أئ: المقهوق» ومن قول: لبيل: 

فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافًا بغير معصر 


١-4 الدراسة‎ 


وذلك تأويل يكفي من الشهادة علئ خطئه خلافه قول جميع أهل 
العلم من الصحابة والتابعين”"". 

وكثيرًا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروي عن مجاهد 
أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس. 

فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية (10) من سورة البقرة: «وَلْمَدْ عَلِدِمٌ 
ِنَّ عدا مِنكُهْ فى ألمَبِتٍ هَعُلنَا لهُمْ كربا هَردَةٌ حَنِينَ4 يقول ما نصه: 
حدثني المثنيل» قال: حدثنا أبو دكقيم كان حون شيل > عق أبن أبن 
نجيح: عن مجاهد ولت عَم ا تدا مَك فى الشنت معلا لَهُمْ كفا 
زَددٌّ حَِعِينَ» قال: «مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل 
ضربه الله لهمء كمثل الحمار يحمل أسفارًا» اه» ثم يعقب ابن جرير بعد 
ذلك عل قول مجاهد فيقول ما نصه: «وهلذا القول الذي قاله مجاهد» قول 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف...» إلخ”"". 

ومئلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (779) من سورة البقرة أيضًا : 
نك خدو؛ أ 6ل َسَدُوها ومن تعد دود لَه دولك هُمْ الطمونَ» تجده يروي 
عن الضحاك في معنن هذه الآية: أن من طلق لغير العدة فقد أعتدى وظلم 
نفسه» ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» ثم يقول: وهذا الذي 
ذكر عن الضحاك لا معنيل له في هذا الموضع؛ لأنه لم يجر للطلاق في 
العدة ذكر فيقال تلك حدود الله وإنما جرئ ذكر العدد الذي يكون للمطلق 
فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة. دون ذكر البيان عن الطلاق 
للعدة د 


.178 7/157 اتفسير ابن جرير»‎ )1١( .178/757 اتفسير أبن جرير)‎ )١( 
.178/177 «تفسير ابن جرير»‎ )( 


7 الدراسة 

.. وهكذا نجد ابن جرير في غير موضع من تفسيره» ينبري للرد على 
مثل هذه الآراء التي لا تستند إلا على مجرد الرأي أو محض اللغة. 

موقفه من الأسانيد: 

ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدهاء إلا أنه 
في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف؛ أنه كان يزى 
كما هو مقرر فى أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن 
رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرحء فهو بعمله هذا قد خرج 
من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانًا موقف الناقد البصيرء 
فيعدل من يعدل من رجال الإسناد» ويجرح من يجرح منهمء ويرد الرواية 
التي لا يثق بصحتهاء ويصرح برأيه فيها بما يناسبهاء فمثلاً نجده عند 
تفسيره لقوله تعالئ فى الآية (45) من سورة الكهف: «تالوا يذَا الْمَرْئْنٍ إن 
يحي وَمَجيَ مُنْيِدُونَ في الأرْضٍ هَل جَمَلُ لك حَيًْا ع أن يمل يسا ونم سا4 
[الكهف: 145 يقول ما نصه: «روى عن عكرمة في ذلك- يعني في ضم سين 
سدا وفتحها- ما حدثنا به أحمد بن يوسف» قال: حدثنا القاسمء قال: 
حدثنا حجاج»ء عن هارون؛ عن أيوب». عن عكرمة قال: ما كان من صنعة 
بني آدم فهو السّدء وما كان من صنع الله فهو السّد. ثم يعقب علئ هذا 
السند فيقول: «وأما ما ذكر عن عكرمة فى ذلك» فإن الذي نقل ذلك عن 
أيوب هارون» وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات 
أصحابه). ع 


.١3١؟ ص‎ ١1١ اتفسير ابن جريرا ج‎ )١( 


الدراسة 18 


تقديره للاجماع: 

كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ب تويعطة سلطانا 
كبيرًا في أختيار ما يذهب إليه من التفسير» ؛ فمثلاً عند قوله تعاليم في الآية 
(71) من سورة البقرة ة إن طَلَقَهَا كا يل لم من بعد حو عٌٍَّ تمكح رَويجا غَرَم» يقول 
ما نصه: «فإن قال قائل : فأي النكاحين عن الله بقوله : (فلا تحل له من بعد 
حتئ تنكح زوجًا غيره)؟ التكاح الذي هو جماع؟ أم النكاح الذي هو عقد 
ترويج؟ 

قيل كلاهما: «وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجًا نكاح تزويج ثم لم 
بطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتئ يطلقها لم تحل للآول» 
وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول؛ لإجماع الآمة م ا 
فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتئ تنكح 
زوجًا غيره» نكاحًا صحيحًاء ثم يجامعها فيه» ثم يطلقهاء فإن قال: فإن 
ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالئ ذكره» فما الدلالة علئ أن معناه 
ما قلت؟ قيل: الدلالة علئ ذلك إجماع الأمة خهيةا: علق أن ذلك 
20 

موقفه من القراءات: 

كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني 
المختلفة» وكثيرًا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الآئمة الذين يعتبرون 
عنده وعند علماء القراءات حجة» والتي تقوم عل أصول مضطربة مما 
كر عير وتيفيل كنات لهك بع ذلك برأيةفي. اخ الأمن مخ 


5 9 اتفسير ابن جرير) جا ص‎ )١( 


1 اللاراسة 


توجيه رأيه بالأسباب» فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية )4١(‏ من سورة 
الأنبياء «وَلِسُليِمْنَ اليج عَاصِفَة4 يذكر أن عامة قراء الأمصار قرؤوا (الريح) 
بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف» وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ 
(الريح) بالرفع علئ أنها مبتدأ ثم يقول: والقراءة التي لا أستجيز القراءة 
بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه. 

ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه 
كان من علماء القراءات المشهورين» حت إنهم ليقولون عنه: إنه ألف فيها 
مؤلا خاصًا في ثمانية عشر مجلدّاء ذكر فيه جميع القراءات من المشهور 
والشواذ وعلل ذلك وشرحهء واختار منها قراءة لم يخرج بها عن 
المشهور”''. وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى 
أيديناء شأن الكثير من مؤلفاته. 

موقفه من الاسرائيليات: 

ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص 
الإسرائيلي» يرويها بإسناده إلئ كعب الأحبار» ووهب بن منبه» وابن جريج 
والسدي. وغيرهم» ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن 
مسلمة النصارئ. ومن الأسانيد التي تسترعي النظر هذا الإسناد: حدثني ابن 
حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي عتاب... رجل من تغلب 
كان نصرانئيًا عمرًا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين» وكان 
فيما ذكرء أنه كان نصرانيًا أربعين سنة ثم عمّر في الإسلام أربعين سنة. 

يذكر ابن جرير هذا الإسناد» ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل 


000 اامعجم الأدباء» دام ص 60 


١/0 الدراسة‎ 


خبرًا عن آخر أنبياء بنول إسرائيل» عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (1) من 
شرو لابوا ]ةا تبكر مقط كشك وإ المأ بها وناك ويه 
لْأَخِرَهَ لِنمئا مُجُوهَتُ وَلَدَشُلا انيد مكما دَحَلُوهُ أول مَرَّوْ وَلْتَررواْ ما 
عَلَواْ تَِيرَ» [الإسراء: 7]07"©. 

كما نراه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (45) من سورة الكهف 
هالا يدَا ارب إِنَّ يجي وباج مُفيِدُوتَ في الَْرْضٍ» الآية يسوق هذا الإسناد : 
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم» 
مما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء 
أسمه مرزبا بن مردبة اليوتاتي. من ولد يونخ:ين يافث بين نوح... إلع”"”. 

وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات» ولعل هذا راجع إلى 
ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة. 

وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد» فتفسيره لا 
يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل» أحتياج كثير من كتب التفسير التي 
أشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلي» علئ أن ابن جرير- كما 
قدمنا- قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويهاء وبذلك يكون قد خرج 
من العهدة. وعلينا نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات. 

انصرافه عما لا فائدة فيه: 


ومما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه- كما يهتم 


54 -77/١8 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.١5/1١5 (؟) «تفسير ابن جرير)ا‎ 


١:‏ القرافة 


غيره من المفسرين- بالأمور التي لا تعني ولا تقيد» فنراه مثلاً عند تفسيره 
لتوله تعالئ في سورة المائدة: ##إذ مَالَ الْحَوَاربونَ يتعيسى أبْنَ مَرَيَمَ هَلْ يسيم 
رَبْلَكَ يرل علنا مايدة لفن لسَمَلِ» الآيات: [المافذة: لت 431 ]1١11‏ 
إلى قوله : «وَاررْقنا وَأنتَ حَيْرُ أَلزَرْقِنَ# يعرض لذكر ما ورد من الروايات في 
نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء .. ثم توا مانا اران 
الضؤاف عن القول فنا كان غلى المائدة فان :يقال كان عليها ماكول: 
وعائز أن يكوث سمكا :وخيزاه.وجايز أن يكو "ثمرًا مخ الجنةا4 وغير ناف 
العلم بهء ولا ضار الجهل به وإذا أقرٌ تالي الآية بظاهر ما أحتمله التنزيلا 
ا 

كما نراه عند تفسير قوله تعالل في الآية )٠١(‏ من سورة يوسف 
«وَسْرَوه شمن بين دَرَهِمَ مَنَدُودَوَ وَحكانواْ فيه مِنَّ ألزَحِيتَ». يعرض 
ليطا و لاك دما المفسرين في تحديد عدد الدراهم» هل هي عشرون؟ أو 
أثنان وعشرون؟ أو أربعون؟ ... إليل آخر ما ذكره من الروايات ... ثم يعقب 
علئل ذلك كله بقوله : «والصواب من القول أن يقال: إن الله- تعالئ ذكره- 
أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا 
عدد» ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول وَة) وقد يحتمل 
أشيكوة كان انين :وعسريو» وأذايكورن كان أريعيق» وافل من ذلك:راكثر 
وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة» وليس في العلم بمبلغ وزن 
ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول صر فيه والإيمان بظاهر 


التنزيل فرضء وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه)”' اه. 


.48/1/ «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


الدراسة تفل 


احتكامه إلى المعروف من كلام العرب: 

وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابهء ذلك أنه أغتبر الاستعمالات 
اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعًا موثوقًا به عند تفسيره 
للعبارات المشكوك فيهاء وترجيح بعض الأقوال عل بعض. 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (40) من سورة هود طحَيَ إدَا 
1 أَنيْنا وََارَ دمر كُلَنَا حل فيا مِن كُلٍ رَوْبَيْنِ أَنْتَينِ4 الآية نراه يعرض 
لذكر الروايات عن السلف في معن لفظ التنورء فيروي لنا قول من قال: إن 
التنور عبارة عن وجه اللأرض» وقول من قال: إنه عبارة عن تنوير الصبح. 
وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفهاء وقول من قال: إنه 
عبارة عما يختبز فيه ... ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله «وأولل هذه 
الأقوال عندنا بتأويل قوله ©#الدَثُوْرَ» قول من قال: التنور: الذي يختبز فيه 
لأ ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب. إلا أن تقوم حجة عل شيء منه بخلاف ذلك 
نيسلم لهاء وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنئ 
ما خاطبهم به..) اه'"". 

رجوعه إلى الشعر القديم : 

كذلك نجد ابن جرير يرجع إلئ شواهد من الشعر القديم بشكل 
واسع» متبعًا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك» فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية (؟7) من سورة البقرة «فَلا جَجْمَنُوا بن أندَادًا»# يقول ما 


.١7 7/1١7 «تفسير ابن جرير)‎ )١( 
.50/١7 (تفسير ابن جرير)‎ )1( 


8 الدراسة 


نصه: قال أبو جعفر: والأنداد جمع ندء والند: العدل والمثل» كما قال 
حسان ابن ثابت: 

أتهجوه ولست لهبند فشركما لخيركما الفداء 

يعني بقوله: (ولست له بند) لست له بمثل ولا عدل». وكل شيء كان 
نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند”'2 ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من 
السلف... 

اهتمامه بالمذاهب النحوية: 

كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين 
والكوفيين في النحو والصرف. ويوجه الأقوال» تارة على المذهب البصري 
وأخرئ على المذهب الكوفيء. فمثلاً عند قوله تعالئ في الآية (18) من 
سورة إبراهيم «اثَئَلُ ارت كُهَرُوأ 3 أَعَملَهُ كرمادٍ َنْتَدَتَ به ألرِعٌ ف 
بر عَاصِفقٌ» يقول ما نصه «اختلف أهل العربية في رافع (مَتَلَ) فقال بعض 
نحويي البصرة: إنما هو كأنه قال: ومما نقص عليكم مثل الذين كفرواء ثم 
أقبل يفسره كما قال: مثل الجنة .. وهذا كثير. 

وقال بعض نحوبي الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب 
تقدم الأسماء لأنها أعرف». ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه. 
ومعنى الكلام: مكل قال التيخ كنروا برجي كرماه !إل" . 

وهكذا يكثر ابن جرير في مناسبات متعددة من الأحتكام إلى ما هر 
معروف من لغة العرب» ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما 


1 اليو أرق رن 1 118/1 
(؟) المصدر السابق. 


الدراسة ٠‏ ال 


يقول» ومن التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة». مما جعل 
الكتاب يحتوي علئ جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي 
أكنبت الكتاته كتير ة عطسي 

والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية 
المتعددة والتي تعتبر كنرًا ثميئًا ومرجعًا مهمًا في بابهاء أمر يرجع إلى ما 
كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب» معرفة لا 
تقل عن معرفته بالدين والتاريخ. ونرئ أن.نلبه هنا إلين أن هذه البحوث 
اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرًا مقصودًا لذاته» وإنما 
كانت وسيلة للتفسيرء على معن أنه يتوصل بذلك إل ترجيح بعض 
الأقوال علئ بعض. كما يحاول بذلك- أحيانًا- أن يوفق بين ما صح عن 
السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما. 

معالجته للأحكام الفقهية: 

كذلك نجد في هذا التفسير آثارًا للأحكام الفقهية» يعالج فيها ابن 
جرير أقوال العلماء ومذاهبهم. ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه. 
ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة» فمثلاً نجده غند تفسيره 0 
(0) من سورة النحل : «إوَآيل وَالِعَالَ والْحمير لِرَكبوما 0 ولق ما 
مَلَمُونَ» نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال 
والحميرء ويذكر قول كل قائل بسنده.. وأخيرًا يختار قول من قال: إن الآية 
لا تدل على حرمة شيء من ذلك. ووجه أختياره هذا فقال ما نصه: 
١والصواب‏ من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني- وهو أن الآية 
لا تدل على الحرمة- وذلك أنه لو كان في قوله تعالل ذكره: (لِتَرْكْبَوهَا) 
دلالة علئ أنها لا تصلح -إذ كانت للركوب- للأكل. لكان في قوله: «إفيهًا 


ا اللاراسه 


دف وَمَكَهمُ رَمنْهَا تَأَكُئْرنَ» [النحل : 0] دلالة علن أنها لا تصلح- إذ 
لاا رمم وفي إجماع الجميع عل أن ركوب ما قال 
تعالن ذكره يبا تَأَعُنَ» جائز حلال غير حرام» دليل واضح على أن 
أكل ما قال (ِلمَرْكَبُوهَا) جائز حلال غير حرام. إلا بما نص علئ تحريمه؛ أو 
وضع علئ تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إل رسول الله كك فأما بهذه 
الآية فلا يحرم أكل شيء؛ وقد وضع الدلالة علئ تحريم لحوم الحمر 
الأهلية بوحيه إل رسول كله وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب 
١الأطعمة»‏ بما أغن عن إعادته في هذا الموعي لالم كن مانا الموضع 
من مواضع البيان عن تحريم ذلك». انها اغا ذكرة لددل عل أن لا 
وه لقوق مق الال بولند 5 خرن رين اله القوس »ا . 

خوضه في مسائل الكلام: 

ولا يفوتنا أن ننبه عل ما نلحظه في هذا التفسير الكبير» من تعرض 
صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن» مما يشهد له بأن 
كان عالمًا ممتارًا في أمور العقيدة» فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما 
يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه. وإذا "تاشقن عضن الآرزاء الكلاسة أجاه في 
مناقشته. 

وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة في 
رائهمء ويظهر ذلك جليًا في رده على القدرية في عبا لال خسان 

جنا عاك اتسية د دارا ولعي اميد 101010 
المتصبوت لهم وله" العا لتك قراه يمول نا تمتها« وقد كان حفن أهل 


.57-88/١5 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 


الدراسة 048 


الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارئ بالضلال بقوله « ولا 
أْصَاِنَ4 وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسهء وتركه 
وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنهم مغضوب عليهم. 
دلالة علئ صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية» جهلاً منه بسعة كلام 
العرب وتصاريف وجوهه. ولو كان الأمر علئ ما ظنه الغبي الذي وصفنا 
شأنه» لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن 
يكون فيه سبب لغيره» وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب فالحق 
فيه أن يكون مضافًا إلى مسبّبه. ولو وجب ذلك بإضافة الجري إلى الفلك. 
ولوجب أن يكون خطأ قول القائل: تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح» 
واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول 
بإحصائه الكتاب. وفي قوله جل ثناؤه: «حَيّ إِذَا كثْرٌ في الْذكِ وَجَرَيْنَ يم »* 
[يونس: ؟١]‏ وإن كان جريها بإجراء غيرها إياهاء ما يدل علئ خطأ التأويل 
الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله : ولا الْصَآلينَ4. وادعاته أن في نسبة 
الله جل ثناؤه الضلالة إلئ من نسبها إليه من النصارئ تصحيحًا لما أدعى 
السكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجلها وجدت 
أفعالهم» مع إبانة الله عز ذكره نضا في آي كثيرة من تنزيله: أنه المضل 
الهاديء فمن ذلك قوله جل ثناؤه لأَقَتَ مَنٍ أعَحْدَ إِلَهُمْ هوه وَأَلَهُ ألَهُ عَلَ عل 
[الجائية : “77] فأنباً جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره» ولكن القرآن نزل 
بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب» ومن شأن العرب 
إضافة الفعل إل من وجد منه وإن كان مسيّبه غير الذي وجد منه أحيانًا 
وأحيانًا إلى مسببه» وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره» فكيف بالفعل الذي 
يكتسبه العبد كسبًّاء ويوجده الله جل ثناؤه عيئًا منشأة» بل ذلك أحرئ أن 


الدراسة 
186 2 1 


حاف ل مامي اك اليا افر راودا وا لدو ا 
اده نحا يشاتيا 0 

مسي 50507 "© 
الأعتقادية» فنراه مثلاً يجادلهم مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي 
للآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنة» كما نراه يذهب إلى ما ذهب 
إليه السلف من عدم صرف آيات الصفات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة 
الععيام او للقي رالرد غلك أولتك الذيرع يشيهوت الله بالاتيان””". 

وهكذا نجد ابن جرير لم يقف موقمًا بعيدًا عن مسائل النزاع التي 
تدور حول العقيدة في عصرهء بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدل 
الكلامي بنصيب لا يستهان بهء مع حرصه كل الحرص على أن يحتفظ 
بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة. 

وبعد.. فإن ما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذي 
تقدموا عليه وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس» ومدرسة ابن مسعود 
ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة أبي بن كعب» وما أستفاده مما جمعه 
ابن جريج والسدي وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب 
أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثورء كما أن ما جاء في الكتاب من 
إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات في نواح متعددة وترجيح لبعض 


.15/١ «تفسير ابن جرير؛»‎ )١( 


زور 


هه ال ما كتبه ه علئ قوله تعالئ في الآية (55) من سورة المائدة واد م يد أله 


١١/7:‏ وما بعذها. 


الدراسة 41م 


الأقوال عل بعضء كان نقطة التحول في التفسير»ء ونواة لما وجد بعد من 
التفسير بالرأي كما كان مظهرًا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا 
العصر الذي يعيش فيه ابن جرير. 

والحق أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا 
مهما من مراجع التفسير بالرواية» فترجيحاته المختلفة تقوم علئ نظرات 
أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق ما جمع فيه من الروايات الأثرية المتكاثرة. 

وعلى الإجمال فخير ما وصف به هنذا الكتاب ما نقله الداودي عن 
أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في «تاريخه» حيث قال: «فتم من 
كتبه- يعني محمد بن جرير- كتاب تفسير القرآن» وجودهء وبين فيه 
أحكامه» وناسخه ومنسوخهء ومشكله وغريبه» ومعانيهء واختلاف أهل 
التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله. والصحيح لديه من ذلك» وإعراب 
حروفهء والكلام على الملحدين فيه» والقصصء وأخبار الآمة والقيامة» 
وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمةء وآية آية» من 
الأستعاذة» وإليل أبي جادء فلو أدعئ عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتاب منها يحتوي علئ علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل اها" . 

هذا وقد جاء في «معجم الأدباء» ج48١‏ ص 54- 16 وصف مسهب 
لتفسير ابن جريرء جاء في آخره ما نصه «... وذكر فيه من كتب التفاسير 
المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير طريقين» وعن 
مجاهد بن جبر ثلاثة طرق» وعن الحسن البصري ثلاثة طرق» وعن عكرمة 
لاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم طريقين» وعن عبد الله بن مسعود 


)١(‏ «طبقات المفسرين» للداودي ص ؟75. 


4م اللدوامية 
طريقًاء وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وتفسير ابن جريج» وتفسير 
مقاتل بن حيان» سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم؛ 
وفيه من المسند حسب حاجته إليه» ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به» فإنه 
لم يدخل في كتابه شيئًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبي» ولا مقاتل بن 
سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء والله أعلم. 

وكان إذا ر جع إلى التاريخ والسير وأخبار العرب حكئ عن محمد بن 
السائب الكلبي» وعن ابنه هشام». وعن محمد بن عمر الواقدي» وغيرهم 
فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من 
كتاب علي بن حمزة الكسائي» ومن كتاب يحيئ بن زياد الفراء» ومن كتاب 
أبي الحسن الأخفش. كتاب أبي علي قطرب؛ وغيرهم مما يقتضيه الكلام 
عند حاجته إليه. إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني» وعنهم يؤخذ 
معانيه وإعرابه» وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئًا من كلامهمء وهذا كتاب 
تشفجل جلرة عشرة الات ورقة أو دونها حسب سعة الخط أو ضيقه.اه. 

كما نجد في «معجم الأدباء» أيضًا قبل ذلك بقليل» ما يدل علئ أن 
الطبري أتم تفسيره هذا في سبع سنوات» إملاء علئ أصحابه» فقد جاء في 
الجزء ١4‏ ص55 عن أبي بكر بن بالويه أنه قال «قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق- يعني بن خزيمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ 
قلت: نعمء كتبنا التفسير عنه إملاءً» قال: كله؟ قلت: نعمء قال: في أي 
سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إل سنة تسعين ... إلخ4. 

وبعد فأحسب أني قد أفضت في الكلام عن هذا التفسير» وتوسعت 
في الحديث عنهء وأقول: إن السرّ في ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع 
الأول والأهم للتفسير بالمأثورء وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير 


الدراسة م١‏ 


بالرواية”"". 

لذلك ذاعت شهرة تفسير ابن جرير في الآفاق وأصبح مضرب المثل 
في غزارة المادة واستقامة المنهج قال السيوطي في «الإتقان» بعد أن ساق 
أسماء جماعة من المفسرين بالمأثور قبل الطبري: 

ثم قال: فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه» وتأمر الناظر أن يعول 
عليه؟ 
المعتبرون علئ أنه لم يؤلف مثله. 

قال النووي في «تهذيبه»: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصئف أحد 
220 

ولا يزال العلماء ينهلون من هذا التفسير العظيم» وقلما تجد كتاب 
تفسير يخلو من أقوال ابن جرير الطبري. 

ولقد استفاد الواحدي فى كتابه «البسيط» من ابن جرير ويظهر ذلك من 
كثرة النقول والآثار عن السلف فى التفسيرء كما نقل عنه فى المسائل 
اللغرية. والقراءات وغير ذلك» ومما يلحظ أن الواحدي كد ما يورد 
أقوال الطبري ويناقشهاء ولعل من أسباب ذلك أختلاف المنهج الذي 
يسلكه الطبري في التفسير عن منهج الواحدي». فبينما يعتمد ابن جرير منهج 
النلك والاععماد.علن الآثار فى التفسير»..ولا :يأخذ بأقوال المتكلمين في 
باب العقائدء» نجد الواحدي بخلاف ذلك». حيث يعتمد التفسير بالرأي 


.175 -5١6/١ أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
.ه١711/ طبعة الميمنية سنة‎ ١7١ كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ؟7/‎ )1( 


4م الدرابهة 


أكثرء ويأخذ بأقوال المتكلمين في باب العقائد. 

ومن الأمثلة علئن إفادة الواحدي من الطبري ما ذكره عند تفسير قرله 
تعالئ : «مدلك يوم الدِن> [الفاتحة: *] ذكر القراءات في «مدلِكِ» 
وقال: واحتج محمد بن جرير لهذه القراءة فقال: إن الله نبه علئ أنه مالكهم 
بقوله : رب العَالّمِينَ4 [الفاتحة: ؟] فَُمل قوله: (مَلِكِ يَوْم الدّينِ) على 
وصف زائد أحسن"'"'. ثم قال في موضع آخر: «... عن نصر هله 
القراءة- يريد القراءة بمالك- أجاب ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة (ملك) لأن في التنزيل أشياء علئ هذه الصورة قد تقدمها العامء وذكر 
بعده الخاص كقوله: جانأ أي أن حََنَ 9 حَلَنَ الإننَ بِن علقِ» 
[العلق: 2١‏ ؟] وقوله: انين ونون الِب » [البقرة: ”] ثم قال: 
«وبالآخرق م هم ونون » [البقرة: 4] في أمثال كثيرة لهذا». 

ومثال آخر للواحدي الناقد الفاحص للأقوال المميز لهاء نقل عن ابن 
جرير في تفسير قوله تعالئ: فى قُلُوبهم مَرَضٌ» [البقرة: ]٠١‏ 

قال: وقال ابن جرير: معناه: في أعتقاداتهم مرض. أي: شك 
وشبهء فاستغنول بذكر القلوب عن ذكر الأعتقادات؛ لأن محلها القلرب 
كقولهم: «يا خيل الله أركبي». 

ثم قال الواحدي: «وليس الأمر علئ ما قال؛ لأن الشك في القلب 
على الحقيقة فأي فائدة لتقدير الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد 
وهم ليسوا معتقدين إذا كانوا شاكين»”") 

وما نقلناه عليل سبيل المثال لا على الحصر؛ لأن البسيط مليء 
)١(‏ أنظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: ”2 الطبري »١5٠١ /١‏ نقله الواحدي بمعناه. 
)١(‏ أنظر : «البسيط» تفسير البقرة» آية: 2٠١‏ الطبري 718/١‏ نقل المؤلف كلامه بتصرف. 


الدراسة م١‏ 


بأفوال الطبري سواء كان النقل مباشرة أو عن طريق شيخه. 

ثالنًا: «الكشف والبيان)27) بعلي 

يعتبر «الكشف والبيان» أو اتفسير الثعلبي» من المصادر الرئيسة عند 
الواحدي. كيف وأن الثعلبي شيخ الواحدي وأخذ عنه التفسيرء وذكر 
الواحدي في مقدمة البسيط في أثناء حديثه عن شيخه العروضي الذي قال 
له: «... أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز تقرؤه عليل هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد وتتركه أنت عل قرب ما ببيننا من 
الجوار يعنى الأستاذ الإمام الأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه 
ال4.."" ثم يقول: «... ثم فرغت للأستاذ الإمام أبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم يم الثعلبي- رحمه الله-؛ وكان حبر العلماء بل بحرهم ونجم 
الفضلاء بل بدرهمء وزين الأئمة بل فخرهم». وأوحد الأمة بل صدرهم»ء 
وله التفسير الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الذي رفعت به 


)١(‏ كان الكتاب لا يزال مخطوطًا وقت إعداد معظم رسائل هذا الكتاب». وقد طبع 
بعدها طبعة تجارية رديئة» وحُقق في نحو عشرين رسالة جامعية في جامعة أم 
القرى» وهو قيد التنسيق والإخراج في دار الفلاح بالفيوم على غرار هذا الكتاب. 

(1) هو الإمام الحافظ العلامة؛ شيخ المفسرين أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي ويقال: الثعالبي لقب لا نسبء كان أوحد زمانه في علم التفسير الكبير» 
قال الذهبى : وكان حافظًا رأسًا فى التفسير والعربية متين الديانة من أهل نيسابور له 
أشتغال بالتاريخ توفول رحمه اند مل 7 ه من مصنفاته: «الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن». و«العرائس في قصص الأنبياء» و«ربيع المذكرين». 
ينظر ترجمته في : «معجم الأدباء؛ 3/0 لالاء و(وفيات الأعيان» /١‏ 9لاء 248٠‏ 
(العير) “.2 اتذكرة الحفاظ») 2٠١9/7‏ «طبقات» للسبكي :/مه وه 
«طبقات المفسرين» ص 6. 

(؟) «مقدمة البسيط)؛ ص5١5.‏ 


| الوا 


المطايا في السهل والأوعار وسارت به الفلك في البحار وهب هبوب 
الرياح في الأقطار : 

وسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 

وأصفقت عليه كافة الأمة على أختلاف نحلهم... إلى أن قال: ...١‏ 
وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء و «تفسيره الكبير» وكتابه 
المعنون ب «الكامل في علم القرآن» من 

التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه: 

ألقيل مؤلف هذا التفسير ضوءًا عليه في مقدمته» وأوضح فيها عن 
منهجه وطريقته التي سلكها فيه» فذكر أولاً أختلافه منذ الصغر إلى العلماء؛ 
واجتهاده في الأقتباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم 
الشرعية» ومواصلته ظلام الليل بضوء الصباح بعزم أكيد وجهد جهيد» حتى 
رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل» والمفضول من الفاضل» والحديث 
من القديم» والبدعة من السنة» والحجة من الشبهة» وظهر له أن المصنفين 
في تفسير القرآن فرق علئ طرق مختلفة : فرقة أهل البدع والأهواء؛ وعد 
منهم الجبائي والرماني. 

وفرقة من ألفوا فأحسنواء إلا أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل 
السلف الصالحين» وعد منهم أبا بكر القفال. 

وفرقة أقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد» وعد 
منهم أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد» ونقلت من الصحف 


)١(‏ «مقدمة البسيط)ا ص54760. 


١1 الدراسة‎ 


والدفاترء وحررت علئ هوى الخواطرء وذكرت الغث والسمين؛ والواهي 
والمتين» قال: وليسوا في عداد العلماء» فصنت الكتاب عن ذكرهم. 

وفرقة حازوا قصب السبق» في جودة التصنيف والحذق» غير أنهم 
طولوا في كتبهم بالمعادات؛ وكثرة الطرق والروايات» وعد منهم ابن جرير 
الطبري. 

وفرقة جردت التفسير دون الأحكامء وبيان الحلال والحرام» والحل 
عن الغرامض والمشكلات» والرد علئ أهل الزيغ والشبهات» كمشايخ 
السلف الماضين» مثل مجاهد والسدي والكلبي. 

ثم بين أنه لم يعثر في كتب من تقدمه عل كتاب جامع مهذب يعتمد... 
لم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته 
لمطلوبهم» رعاية منه لحقوقهم» وتقريًا به إل الله... ثم قال: فاستخرت الله 
تعالئ في تصنيف كتاب» شامل» مهذبء ملخصء مفهومء منظوم. 
مستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعات مسموعات. سوئى ما التقطته من 
التعليقات والأجزاء المتفرقات» وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات» 
وهم قريب من ثلاثمائة شيخ» نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز 
والترتيب. 

ثم قال: وخرجت فيه الكلام علئ أربعة عشر نحوًا: البسائط 
والمقدمات» والعدد والتنزلاات» والقصص والنزولاات. والوجوه 
والقراءات» والعلل والاحتجاجات». والعربية واللغات. والإعراب 
والموازنات» والتفسير والتأويلات» والمعاني والجهات» والغوامض 
والمشكلات» والأحكام والفقهيات. والحكم والإشارات» والفضائل 
والكرامات» والأخبار والمتعلقات» أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف 


سة 
يليل الدرا 1 


الأوراية وسميته : كتاب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن».. ثم ذكر في 
أول الكتاب أسانيده إل من يروي عنهم التفسير من علماء السلف, واكتنى 
ذلك عن ذكرها أثناء الكتابء كما ذكر أسائيده إلى مصنفات أهل عصره- 
وهي كثيرة- وكتب الغريب والمشكل والقراءات» ثم ذكر بابًا في فضل 
القرآن وأهلهء وبابًا في معنى التفسير والتأويل» ثم شرع في التفسير. 

عثرت عل هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطا غير كامل» 
وجدت منه أربع مجلدات ضخام (الأول والثاني والثالث والرابع). والرابع 
يننبي عند أواخر سورة الفرقان» وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال. 

راقن هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف. مع 
أختصاره للأسائيدء أكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاس» ولاحظت عليه أنه 
يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهرء فمثلاً عند تفسيره لقوله 
تعالئ في الآية (90) من بورة القرة» تصن امنا ابي القسهم أن 
يَكْدُرُاْ يمآ أَنَرَّلَ أنَّهُ» الآية نجده يتوسع في الكلام علئ نعم وبئس 
وم الل 

كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفهاء 
ويستشهد عل ما يقول بالشعر العربي» فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالئ في 
الآية (١/إ١)‏ من سورة البقرة: ©وَْمَثَلُ اَن حكورا كتن الى نين 1 
نمم إِلَّا م4 الآية نجده يحلل كلمة لإيننٌ4 تحليلاً دقيقًا ويصرفها علئ 
50008 . 


)١(‏ ا/رلم-6م. 
١7/1١ )9(‏ 


١014 الدراسة‎ 


ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالم في الآية (177) من السورة نفسها 
هِنْمَنِ أضظرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِ» الآية نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن 
أصل المادة بتوسع"3: 

ومما لاحظته علئ هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام 
الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكامء فتراه يذكر الأقوال والخلافات 
والأدلة ويعرض للمسألة من جميع نواحيهاء إلى درجة أنه يخرج عما يراد 
من الآية» أنظر إليه عندما يعرض لقوله تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة 
النساء «يوِْي؟ أمَّهُ + رلك 4 الآية تجده يفيض في الكلام عما يفعل 
بتركة الميت بعد موتهء ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة؛ ومن فرضه 
الربعء ومن فرضه الثمن» والثلثان» والثلث. والسدس... وهكذاء ثم 
بعرض لنصيب الجد والجدة والجدات» ثم يقول بعد هذا : فصل في بساط 
الآية» وفيه يتكلم عن نظام الميراتة عبن الجاهلية وقبل ضعت الرسول"'"". 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (75) من سورة النساء 
نا نكنم بده مِنبنَ اوه وه زَيضَة» تجده قد توسع في نكاح 
المععة روفرف الأتؤال العلطاءء ودكر ادلعهم: بتوسع تلو 0 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية )1١(‏ من سورة النساء 
«إن يَيَبوا حَبَبَرٌ ما تَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عََكُمْ سَيتَايَكم4 الآية تجده 
بقول: (فصل) في أقاويل أهل التأويل في عدد الكبائرء مجموعة من 
الكتاب والسنة» مقرونة بالدليل والحجة» .. ثم يسردها عا ويد كز أدلتها 


.١ 756/7 )١( 
.ةا/١‎ )5( 
0 ل ل ال‎ 


6و١‏ الدراسة 


م اللنقي 0 

وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ في الآية (47) من سورة النساء 
#وإن كم توج أو عَلَ سَمَرٍ أو جآه أحَدُ مِنَحُم ين عابط أو لَسَسمم ايناء 
َنَمْ يدوا ماه قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طباه الآية تجده يعرض لأقوال السلف في 
معنى اللمس والملامسة... ثم يقول: واختلف الفقهاء في حكم الآية على 
خمسة مذاهبء ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد 
أدلته» ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده. كما يعرض لأقوال العلماء في 
التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالئ: 
ارا ب 

وهكذا يتطرق الكىتاب إلئ نواح علمية متعددة» في إكثار وتطويل يكاد 
يخرج به عن دائرة التفسير بالمأئور. 

ثم إن هناك ناحية أخرئ يمتاز بها هذا التفسيرء هي التوسع إلئ حد 
كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئًا من ذلك أو ينبه علئ ما فيه 
رغم أستبعاده وغرابته» وقد قرأت فيه قصصًا إسرائيليًا نهاية في الغرابة. 

ويظهر لنا أن الثعلبي كان مولعًا بالأخبار والقصص إل درجة كبيرة؛ 
بدليل أنه ألف كتابًا يشتمل علا قصص الأنبياء» ولو أنك رجعت إليه عند 
تفسيره لقوله تعالل في الآية [18] من سورة الكيفك: يذ أوى الفنبة إل 
لْكَهْفِ» الآية. لوجدته يروي عن السدي ووهب وغيرهما كلامًا طويلًا في 
أسماء أصحاب الكهف. وعددهم. وسبب خروجهم إليه» ولوجدته يروي 


ل1١5١‎ /5 4) 
١13855-1١ 56/5 )5( 


الدراسة حل 


عن كعب الأحبار» ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغارء ولعجبت 
حين تراه يروي أن النبي يه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف فأجابه الله 
بأنه لن يراهم في دار الدنياء وأمره بأن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه 
لييلغوهم رسالته ... إلئ آخر القصة التي لا يكاد العقل :صلقي . 
ثم أرجع إليه عند تفسيره ه لقوله تعالئ في الآية (45) من سورة الكهف 

أيضًا وطقَاُوأ ينذا الفرتين إِنَّ أي وجوج مفْسِدُونٌ في رض الآية تجده قد أطال 
وذكر كلامًا لا يمكن أن يقبل بحال؛ لأنه أقرب إلى الخيال منه إلى 
ا 

ثم أرجع إليه عند تفسيره لقوله تعالئ : في الآية (710) من سورة مريم 
«تأنت يه قَوْمَهَا قبلة الآية تجده يروي عن السدي ووهب وغيرهما 
قصصًا كثيرّاء وأخبارًا في نهاية القرانة بو النعد”: 

عازن النعاتي لم يتحر القبونة ا كز وا طلسن لاس ال بل 
نجده- كما لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في «الإتقان)”*'- يكثر من 
الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من فق امقس نالأ عتران 
بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة» فروى في نهاية كل 
نورة حلاكا اف للها توا إلنل أل بن كعياء كما أختر كتين .من 
الأحاديث الموضوعة علي ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى 


1١7360 1١7١/5 )0( 
.14# -لك١غ٠١ل/غ‎ )50( 
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الدراسة 


ل 
وضعها واختلاقها. 

وفي هذا ما يدل علئ أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح 
الأخبار من سقيمها. 


هذا.. وإن التعلبي قد جر عل نفسه وعلئ تفسيره بسبب هذه الكثرة 
من الإسرائيليات» وعدم الدقة في أختيار الأحاديثء اللوم المرير والنقا 
اللاذع من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره» فقال ابن 
تيمية في مقدمته في أصول التفسير ١7:‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير 
ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح 
وضعيف وموضوع» وقال أيضًا في مجموع الفتاوئ”"2: وقد سئل عن بعض 
كتب التفسير وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن 
التعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره وتفسيره وتفسير 
الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من 
المنقولات الباطلة وغيرها. اه 

ومن يقرأ تفسير الثعلبي يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه» ولم يصفه 
إلا بما هو فيه. 

وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة'" عند الكلام عن الواحدي 
المفسر ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث» بل في 
تفسيرهما- وخصوضًا الثعلبي- أحاديث موضوعة وقصص باطلة اه. 

والحق أن الثعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث؛ بل ولا أكون 
)١(‏ ص 19. 


.١19”/5)59( 
4 إهرة ص‎ 


١ الدراسة‎ 


فاسبًا عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير 
الموضوع وإلا لما روئ في تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على علي » 
وأهل البيت» وغيرها من الأحاديث التي أشتهر وضعهاء وحذر العلماء من 
روايتها. 

والعجب أن الثعلبي بعد هذا كله يعيب كل كتب التفسير أو معظمهاء 
حنين كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير. وليته إذ أدعئ 
في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب 
جامع مهذب يعتمد» أخرج لنا كتابه خاليًا مما عاب عليه المفسرين... ليته 
فعل ذلك... ذا لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي 
لا يخلو منه موضع من كتابه'") 

أخذ الواحدي عن الثعلبي كثيرًا من الآثار المروية عن السلف في 
التفسير خصوصًا أقوال ابن عباس» وغيره كمجاهد وعبد الرحمن بن زيد 
كما أخذ عنه أقوال الكلبي ومقاتل» والحسين ب بن الفضل وغيرهم» كما أخذ 
عنه بعض الإسرائيليات. 

كما أنه ينقل قول الثعلبي في تفسير الآية وغالبا ما يذكره بعد قوله قال 
المفسرون. 

ومما يثير العجب أنه مع عظم تقدير الواحدي لشيخه الثعلبي وإعجابه 
به كما يظهر في كلامه السابق على الرغم من ذلك وعلى الرغم من كثرة ما 
نقل عنه فإنه لا يذكره إلا نادرًا. 

من أمثلة نقله عن الثعلبي من كلام السلف قوله في تفسير قوله تعالئ : 


.175 -177 / أنظر: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 


١‏ اللبرابيدة 


«دّلِك الْكتبٌ» [البقرة: ؟] وروئ عن ابن عباس أنه قال: معناه ذلك 
الكتاب الذي أخبرتك أني أوحيه إليك. 

وقال يمان بن .رباب: ذلك الكتات. الذي ذكرته في التوراة 
وال 

ومثال للإسرائيليات التي أنتقلت للبسيط من تفسير الثعلبي ما ذكره في 
تفسير قوله تعاليئ: وَإِدْ كَالَ مَيْلت إِلْمَليكةٌ ني ولاق الاق كلاه 
الآية [البقرة: 8] قال: قال المفسرون: وذلك أن الله تعالئ خلق السماء 
والأرض وخلق الملائكة والجن» فأسكن الملائكة السماء» وأسكن الجن 
الأرضء فغبروا دهرًا طويلًا في الأرضء ثم ظهر فيهم الحسد والبغي 
فاقتتلوا وأفسدواء فبعث إليهم جندًا من الملائكة يقال لهم الجن رأسهم 
إبليس» وهم رّان الجنان أشتق لهم أسم مون البجنة». نهبطوا إلى الارض 
وطردوا الجن عن وجوهها إل شعوب الجبال وجزائر البحورء وسكنوا 
الأرض» وكانوا أخف الملائكة عبادة» لأن أهل السماء الدنيا أخف عبادة 
من الذين فوقهم... الخ. ونقل مثل هذا طويلا بنصه عن الثعلبي”". 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئن : وَيُُْمَا ا مَنكَمْت» [النحل: 8] 
روئ عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال: يريد أن عن يمين العرش 
نهرًا من نور؛ مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع يدخل 
جبريل فيه كل سحر فيغتسل فيزداد نورًا إلئ نوره وجمالًا إلى جماله. 
وعظمًا إلى عظمهء ثم ينتفضء فيخلق الله من كل نفضة تقع من ريشه كذا 
وكذا ألف ملك. يدخل منهم كل يوم سبعون ألما البيت المعمورء وفي 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: ؟]» الثعلبي "94/١‏ ب. 
(؟) أنظر: «البسيط» [البقرة: ]7”١‏ 


الدراسة ل 


الكعبة سبعون أَلذا » لا يعودون إليه 0 000 وقد ورد بنصه في 
والقضايا التفسيرية» فإنه .ينقل عنه مسائل لغوية أو نحوية» مثال ذلك في 
1 8 5 1 0 ور 
تفسير قوله تعالول: إومما رزقتهم يُفْمورت» [البقرة: ”7] قال: «ومعنى 
الإنفاق في اللغة إخراج المال من اليدء ومن هذا يقال: نفق المبيع إذا كثر 
مشتروه فخرج عن يد البائع ؛ ونفقت الداية إذا خرجت روحهاء والنفق 
سرب له مخلص إلول مكان آخر يخرج منهء والنافقاء من جحرة اليربوع : هو 
الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرئ.... فيظهر أن الواحدي أعتمد في 
هذا التحليل للفظ «الإنفاق» على الثعلبي لتطابق عبارته مع الثعلبي”'". 

ومثال آخر في جانب النحو واللغة: وا ا 0 م وَالذنَ 
وضونَ مَك وَيَدَّرُونَ روجا يرَيصَنَ نّ أنهي أَريِمَةَ ‏ أَشهْرٍ وَعَشْرا عرش [البقرة : 
4*] قال الواحدي: حشرا 4 بلفظ التأنيث» وأراد الأيام» وإنما كان 
كذلك تغليب الليالي على الأيام إذا أجتمعن في التاريخ وغيره» وذلك أن 
أبتداء الشهر يكون بالليل» فلما كانت الليالى الأوائل؛ غلبت لأن الأوائل 
١‏ وب (5) ون : . . 
أقوئ من الثواني""". فهاذا منقول من تفسير الثعلبي دون عزو. 

ومن أمثلة ذلك فى جانب الأحكام الفقهية: قول الواحدي في تفسير 
آبات الصيام: «والمرض الذي يبيح الإفطار هو كل مرض كان الأغلبٌ من 
أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة لا يحتمله» والأصل فيه: أنه إذا 
أجهده الصوم أفطر». 


)١(‏ أنظر: الثعلبي ١‏ /47 أء ب. 
)١(‏ «تفسير الثعلبي» 159/7أ. 


14 الدراسة 


وحدٌ السَّمَرِ الذي يبيح الإفطار: ستة عشر فرسخا"'' فصاعدًا. 
والاقطار رخصة مذ الله للسافر» فعؤ أنطز فبرعصة آله أذ ومن عنام 
ففرضه أدئء عليل هذا عامة الفقهاء. فههذا النص منقول من تفسير الثعلبي 
دون عدو إلية» :والأمثلة علي ذلك كثيرة :ول تخصئ ؟ .لأن. تفسير التعلبي 
كالعموم الفقري وعمود الخيمة بالنسبة لتفسير البسيط. 

ويمكن أن نسجل هنا مقارنة بين «الكشف والبيان» للثعلبي و«البسيطا 
للواحدى فى النقاط الآتية : 

-١‏ يعتبر تفسير الثعلبى من تفاسير الرواية المسندة» حيث يروي كثيرا 
من الأحاديث والآثار والأخبار والأشعار بسندهء بينما لا نجد هذا في 
البسيط إلا قليلًا. وغالب ما فيه من المرويات مأخوذ من تفسير شيخه. 

1- بسط الواحدي البحث فى مجال اللغة والقراءات تدقيقًا وتحقيقا 
مخض 4 وكأن: كتاني. الواحد ‏ اسعدزاك علي .كناب "شيخ فى غلين 

*- أكثر الثعلبى فى كتابه من الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وقد تقدم أنه ذكر الحديث الموضوع في فضائل السورء وهذا 
متاخل عليه قال ابن الجوزي عن تفسير «الكشف والبيان»: «ليس فيه ما 
يعاب بهء إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية التى هي في الضعف متناهية 
)١(‏ الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراعء والذراع: أربعة وعشرون 

أصبعا معتدلة» أي: أن طول الفرسخ حوالي ” ك. ينظر: «المجموع شرح 
المهذب» .194٠/5‏ و«القاموس» ص75". و«المكاييل والأوزان الإسلامية وما 

يعادلها في النظام المتري»؛ ص 65 


الدراسة /1ة ١‏ 


عرض أرافز السسوو . 


ويقول شيخ الإسلام- رحمه الله-: لقد أجمع أهل العلم بالحديث 
أنه روئ طائفة من الأحاديث الموضوعة» كالحديث الذي يرويه في أول 
كل سورة» وال بألل رليك قال اله كشاطب لب : 

ويقول أيضًا «والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير و دين» وكان حاطب 
لبل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع»". 

ويقول في موضع آخر: الثعلبي والواحدي وأمثالهماء هؤلاء من 
عااتهم يروون ما رواه غيرهم؛ وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم 
ضعيف؟ ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في 
دن اموه لأن وظيفتهم النقل لما ثقل» أو حكاية أقوال الناس» وإن كان 
كثير من هذا وهذا باطلاء وربما تكلموا علئ صحة بعض المنقولاات 
لفيا وى لا وزو البو سول 5 

بينما نجد أن الواحدي لقلة الرواية في تفسيره هذا نسبة إلى تفسير 
شيخه قد تجاوز كثيرًا من المرويات السقيمة والإسرائيليات؛ ولم يعرج 
عليهاء وإن كان لم يسلم منهاء ومما يحمد له أنه لم يذكر حديث فضائل 
السور الموضوع في البسيط» لكنه ذكره في الوسيط. 


)١(‏ نقله عنه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» 4/ 237417 وينظر: «مقدمة التحقيق» 
لتفسير الثعلبي «الكشف والبيان» .5٠١ /١‏ 

.47 /4 «منهاج السنة النبوية» 5/ 4» وينظر أيضًا‎ )١( 

(9) لمجموع الفتاوئ» 765/1١‏ 

(4) «منهاج السنة»؛ 485/5. 


0 ١94 


- بين الثعلبى رحمه الله فى مقدمة تفسيره أسانيده إل أئمة التفسير» 
الذين شهروا بالتفسير كاسن عباس وابن مسعود ا 

بينما لم يذكر الواحدي هذه الأسانيد في مقدمة كتابه وإنما ذكر بعضًا 
منها مفرقًا فى ثتايا كتابه. 

0- ذكر الثعلبى فى مقدمته أنه بنول كتابه على أربعة عشر أساسًا وعد 
منها: الحجكم والإشارات» يعني : التفسين الإشارى "وقد تف شيا من 
ذلك في كتابه من كتاب شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» الذي قال عنه 
الثعلبي : قرأته كله على مصنفه أبي عبد الرحمن السلمي» فأمر لي به”" كما 
أفاد من كتب أخرئ في هذا الباب: كتفسير القرآن العظيم لسهل 
الع 5 بانكن انسل الجرجان: مين الملتى وها | خط فيه» وانيّقا 
بسببه» وصان تفسيره من التأويلات الرمزية التي تخالف اللغة العربية””. 
بينما لم يلتفت الواحدي إلل شىء من ذلك» وعرفنا موققه من تفسير 
السلمي فيما تقدم. 
()اينظر : مقففة قوير القفلي 107/1 7 تق وبخالة, السو 
(؟) وهو تأويل آيات القرآن الكريم علئ خلاف ما يظهر منها بمقتضئ إشارات خفية 

تظهر لأربات التلوك » ويتكو التطيى ينبا ويه “الظواهن المزاوق انظن «التبير 

والمفسرون» ؟07/7". 
(*) مقدمة «تفسير الثعلبي» 77١7/1١‏ تحقيق: د. العنزي. 

2 هو سهل بن عبد الله التستري» الصوفى الزاهد.» صحب ذا النون المصري» له 
كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق كما قال الذهبي. توفي سنة 

587. ينظر: «حلية الأولياء» 2184/٠١‏ وااسير ير أعلام النبلاء) 00/1 


6 ل أله 1 ودراسة كتابه: «الكشف والبيان» 51/7 ومقدمة التحقيق لتفشير 
التعلبى ١4١/١‏ للدكتور العنزي. 


١ الدراسة‎ 


ثانيًا : علم القراءات : 

«الحجة للقراء السبعة"”'2 لأبي علي الفارسي""؟: 

وما ألف أبو علي كتاب الححة"القواء السمة»؟ إلا لممدل «ولعع 
للقراءات وتوثيقها وتوجيههاء والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء 
السبعة الذين أختارهم ابن مجاهدء إما بالاستناد إلئ قاعدة مشهورة في 
العربية» أو بالتماس علة خفية بعيدة الإدراك يحاول أقتناصهاء أو توليدها 
أوالأعتماد على القياس وحشد النظائر ومقارنة المثيل بالمثيل وهو مما برع 
فيه أبو على الفارسي. 

وكان أبو على الفارسي يسوق لكل أسلوب من أساليب أحتجاجه 
الآيات القرآنية» والشعر الصالح للاحتجاج؛ واللحتئيف انرو لاأمتال 


)١(‏ آسم الكتاب «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين 
ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» طبع الكتاب بتحقيق: بدر الدين قهوجي» وبشير 
حويجاتى » ومراجعة: عبد العزيز رياح » وأحمد الدقاق» فى دار المأمون بدمشق. 

(؟) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي 
الفسوي» أبو علي » نحوي» صرفي » عالم بارع بالعربية والقراءات» ولد ببلدة 
فساء وقدم بغداد» سمع الحديث» وبرع في علم النحو واتفرد به وقصده الناس 
من الأقطارء وعلت منزلته فى العربية» وقدم حلب سنة 2551 فأقام عند سيف 
الدولة فأكرمه وأحسن نزله ثم رجم إليل فارس وصحب عضد الدولة ابن بويهء 
وتقدم عنده فعلمه النحوء وروى القراءة عرضًا ف ال بكر بن مجاهد» وعرضًا 
قال الذهبي : كان فيه أعتزال» توفي سنة للا في ربيع الأول. 
من مصنفاته : «الحجة للقراء السبعة»» «التذكرة»» «التكملة والإايضاح". 
ينظر: «تاريخ بغدادا لا ه/ا١ا-‏ 5لالاء «وفيات الأعيان» »1١15 -17/١‏ سير 


5 الدراسة 


العربية»ء ولغات العرب ولهجاتهاء وأقوال أئمة العربية وعل رأسهم 
سيبويه الدق اهرك عبارات كتابه في حجته. 

وطريقته في ذلك طريقة المتن والشرحء فهو يعرض أولا نص ابن 
مجاهد في عرضه لاختلاف القراء في كل حرف من الحروف» مصرخًا 
باسمه أو مغفلا له مكتفيًا بقوله: أختلفوا ... ثم يعقبه بقول شيخه ابن 
السراج وذلك في القسم الذي شرع في تفسيره من الفاتحة وسورة البقرة. أ 
بكلامه هو بقوله: قال أبو علي. 

ولعل أبرز ما يتميز به أسلوب أبي علي هو ظاهرة الأستطراد 
والانطلاق بعيدًا عن أصل الموضوع المطروق حتئ يكاد ينسي أخره أوله؛ 
فهو ينتقل بالقارئ من الكلام على الحرف والخلاف فيه والاحتجاج له إلى 
تفسير الآية» فيغوص في الأعماق فيستخرج من كنوز المعاني ودرر الحقائق 
ما ينتزع إعجاب العلماء بسعة عقله ونفاذ فكره» أو يتناول الكلمة وما يتفرع 
عنها من معان وما تدل عليه من دلالات فيتناولها معنّى معنّى مبيئا له مع 
شواهده ثم يتجاوزه إلى الحديث عن الوجوه الإعرابية أو العلل الصرفية؛ 
ويناقش جميع ذلك ويحشد له الشواهد والأدلة» فيشبعه ولا يترك بعده زيادة 
لمستزيدء وهو أشبه ما يكون بالنبع الغزير المتدفق في الأرض المستوية؛ 
ينبئق فيشق دروبًا لنفسه في كل مكان قبل أن يأخذ مجراه. 

ثم ذكر الواحدي صلته بكتب أبي علي الفارسي عمومًا في مقدمته 
حينما قال: ... وقرأت على الأستاذ سعيد مصنفات ابن مهران» وروى لنا 
بأ :علي الفشو عن ب 


)١(‏ مقدمة «البسيط» للمؤلف. 


الدراسة 0 


وذكر صلته بكتاب الحجة بصفة خاصة حينما قال: وذكرت وجوه 
القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار دون تسمية القراءء 
واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي» الذي 
رواه لنا سعيد بن محمد الحيري 000 

ولقد أعتمد الواحدي أعتمادًا كبيرًا علئ كتاب «الحجة» في توجيه 
القراءات» ونقل عنه وأطال» ولعله أكتفئ بتلك الإحالة التي ذكرها في 
المقدمة حين قال: .. واعتمدت في أكثرها على كتاب أبي على الحسن بن 
أحمد الفارسي... ولهاذا لم يعز له إلا قليًا مع أنه في أكثر المواضع ينقل 
كلام أبي علي بنصهء وقد ضع كضرا سينا 

عل أنه مما ينبغي ذكره أن أبا علي لما أطال في كتابه علئ هذا 
النسق جعل الكتاب صعب العبارة» لا يستطيع الإفادة منه إلا القليل. ذكر 
هذا تلميذه ابن جني حينما قال: «وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب 
«الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حت منع كثيرًا- ممن يدعي 
البوة عاق عن ثرا حدهفة» واحنا هو عله" 

وبنقل الواحدي عن الحجة وإطالته في ذلك» وقع في كتابه شيء من 
الغموض وصعوبة العبارة» تلاحظ ذلك وأنت تقرأ في حجج القراءات عند 
الواحدي أو في بعض المباحث اللغوية والنحوية. 

وأمثلة ما نقله عن «الحجة» كثيرة في كل موضع تكلم فيه عن 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ «المحتسب» 15 وانظر مقدمة المحققين عل كتاب «الحجة» ص 2516 طبعة 
دار المأمون. 


0 الدراسة 


القراءات نقل فيه عن أبي علي. من ذلك في قوله تعالل: مَلِكِ يَوْم الدينِ» 
[الفاتحة: 4] ذكر القراءات فيهاء ثم ذكر الأحتجاج لهاء ونقل في ذلك عن 
الحجة بدون عزو قال: «قال محمد بن السري: الملك الذي يملك الكثير 
ود الات وسار لك غيرة مد النانيى بالحكم عليه في ملكه...'' وأخذ بعد 
ذللشنهن أبن على بتصرت: 

ومثال آخر في قوله تعالى : «إإنَّ ألَذيت كَمْرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِدْ ءَأَنْذَرتَهُم» 
الآية [البقرة: 18 نقل في الأحتجاج للقراءات في «أأنذرتهم» قريبًا من (اعشر 
0 

عل أن أخذ الواحدي من «الحجة» لم يقتصر على الأحتجاج 
للقراءات» حيث إن أبا على في «الحجة» يستقصي ويتتبع المسائل ويخرج 
عن مجال الأحتجاج للقراءات إل بيان أصول بعض الكلمات» أو الوجه 
التفسيري للآية فنقل عنه الواحدي في ذلك كثيرا. 

ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: هدى لَلْمْنَقينَ» [البقرة: ؟] قال: 
«وقال أناس من التحويين: إنه قد تجَرى الأسماء التي ليست بمصادر 
مجَرى المصادر» فيقولون: جلس جلسة» وركب ركبة» ويقولون: عجبت 
من دهنك لحيتك وينشدون: 

ننه عيظ ]كاف الواقة الأتاغا 

تقو خرف الإغطاء 9-5 إلخ”" . 

فهذا|- مع كلام بعده - نقله عن الحجة بتصرف يسير في العبارة. ونص 


]4 انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة [الآية:‎ )١( 
.]1 (؟) انظر: «البسيط»تفسير سورة البقرة [الآية:‎ 
«البسيط» عند تفسير الآية: [5؟].‎ )””( 


١ الدراسة‎ 


كلام أبي علي في «الحجة) : ف.. ويقويه أن .تاسا من التخويين يَرَعَمُون أله قد 
بجري الأسماء التي ليست بمصادر مجرى المصادر فيقولون: «عجبت من 
دهنك لحيتك.. الخ0”". 

ونقل عنه في موضع آخر مع عزو الكلام إليه فقال في تفسير قوله 
تعالئ : ا وَبْمَردْسٌ لَك [البقرة: 0] قال: «قال أبو علي الفارسي: معنئ 
نقدس لك : ننزهك عن السوءء فلا ننسبه إليك» و«اللام» فيه علئ حدها في 
قوله: لرَدِفٌ لكُم [النمل: 977] لأن المعنئ تنزيهه» وليس المعنئ أنه ينزه 
شيء من أجله...الخ)”"". 

٠‏ ثالنًا: معاني القرآن: 
-١‏ «معاني القرآن»”" للفراء أبي ا 


.187/ 1١ «الحجة»‎ )١( 

(؟) «البسيط» عند تفسير الآية: .]"٠[‏ 

() ذكر ثعلب: كان السبب فى إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عُمّر بن بكير كان من 
أصحابه» وكا انال الحسن بن سهل» إن الفراء: إن الأمير الحسن 
بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن» فلا يحضرني فيه جواب» 
تان ارامت ا فكع الى اموا ان لعل فق ذلك كتابًا أرجع إليه فعلت. 
فقال الفراء لأصحابه: أجتمعوا حتئ أمل عليكم كتابًا في القرآن. هذا وقد أملى 
الفراء كتابه من حفظه في سنتين من رمضان ٠١7‏ إل 7١5‏ . 
وقد طبع بتحقيق الأستاذان محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. 

(4) هو: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي أبو 
زكرياء مولاهم الكوفي صاحب التصانيف سكن بغداد وأملئ بها كتاب «معاني 
القرآن» وغير ذلك. ولد سنة (55١)ه.‏ 
قال ابن الأنباري: كان يقال للفراء أمير المؤمنين في النحو. 
وقال كحلتة» لو لذ -القراة لعا كانت ضري لاو تخالصها وعدظها :ولول الثراك 


الدراسة 


لقد ألف الفراء كتابه «معاني القرآن» وحشد فيه من المسائل النحوية 
والصرفية واللغوية: ومذاهب العرب وتوجيه القراءات وتفسير القرآن من 
وجهة عربية لإبراز مذهبه الكوفي في علوم العربية. 

وقد أفاد الواحدي من كتاب «معاني القرآن» ونقل عنه كثيرًا إما بالعزو 
الله فقول قال الفرات ومن أمدلة :ذلك تمي قله تمان :ذلك كني 
ٍِ 00 ند»4 [البقرة: ؟] عن معنيل «ذلك» قال: قال الفراء: 

وإنما يجوز «ذلك» بمعنيل «هذا» لما مضيل وقرب وقت تقضيهء أو 
تقضي ذكوة قأما الموجوة الحاقر فلا يقال افيه «ذلك »سس إلت ”1 , 

وربما نقل عنه بالسند كما في تفسير قوله تعالى: لثم ستو إل 
َلسَمَاءِ 4 [البقرة:9؟] قال: الأخبرني أبو ستعيك ين أب عمرو النيسابوري- 
زخمه الله ثا :محمد بن يعقوت المعقلي ابنا متحمد.بن الجهبم””” ".عن 
الفراء قال: الأستواء في كلام العرب عل جهتين: إحداهما: أن يستوي 


- لسقطت العربية لأنه كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على 
مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب. توفي رحمه الله سنة ٠1/‏ 'ه بطريق مكة عن عمر 
ثلاث وستين سنة. 
من مصنفاته: «الحدود»»؛ «معاني القرآن»» الوقف والابتداء؛. «المصادر». 
ينظر ترجمته: ١وفيات‏ الأعيان» 01/7 امعجم الأدباء» /٠١‏ 4- 15ء؛ 
«أخبار النحويين البصريين» ص .50١‏ «تذكرة الحفاظ» .5938/١‏ 

. ٠١ /١ انظر: «البسيط» عند تفسير الآية [؟1]» «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن الجهم السّمرَّيء أبو عبد اف كتاب «معاني القرآن» للفراء. 
ينظر ترجمته: «تاريخ بغداد» 7/١151.ء‏ «الإكمال» 5/ 059, «غاية النهاية في 
طبقات» ١//ا1”.‏ «سير أعلام النبلاء» /١7‏ 2177 «تذكرة الحفاظ» .,5١4/7‏ 

() «معاني القرآن» »١5 /١‏ «البسيط» عند الآية [19). 


الدراسة 6 


الرجل وينتهي شبابه وقوته» ويستوي من آعوجاج... الخ»'"'. 

وقد ينقل عنه بدون عزو كما في تفسير قوله تعالئ: : موَإِد قتلشم نضا 
دنم يا الآية [البقرة: 77] قال: «وقوله: ظوَِدْ قَتْثْرُ» ينعطف على 
توله: «وَإِذْ ُلْشْرْ يمُوئ» [البقرة: 0]00 9وَإِدْ درفنا [البقرة: ]0١‏ 
والذكر مضمر فيها كأنه قال: «واذكروا إذ ا ولهلذا لم يأت ل(إذ) 
بجواب. ومثله قوله: دَإِك تَمُودَ أخاه هُمّ صَيِكاأ» [هود: ]1١‏ وليس شيء 
قبله تراه ناصبا لصالحء فعلم بذكر النبي» وبالرسل إليه أن فيه إضمار 
أأرملناة. ومكله قولة : عدونعًا إذ كادئ من قبل [الأنبياء : 5 /]ء «إوذا 
لون [الأنبياء: 47] وهذا يجرئ علئ مثال ما قال في سورة 'ص' 


ردك عَِدَن» [ص : 45] ثم ذكر الذين من بعدهم بغير «واذكر' لأن معناه 


ويتضح من هزه النصوص أنه ينقل عن الفراء في المسائل النحوية 
واللغوية والقضايا التفسيرية وغيرها. 

: «معاني القرآن»9» لجا‎ -١ 

ذكر المؤلف صلته ب «معاني القرآن» للزجاج في مقدمة البسيط في أثناء 


)١(‏ «معاني القرآن» /١‏ 50» «البسيط؛ الموضع السابق. 

(0) «البسيط»؛ ص /اا١٠.‏ والكلام في «معاني القرآن» للفراء مع اخداا ف سين في 
العبارة ١‏ / 586. 

(5) طبع الكتاب بتحقيق د / عبد الجليل شلبي» المطابع الأميرية» القاهرة؛ خرج منه 
مجلدان» ثم طبع كاملا في «عالم الكتب» بلبنان في خمسة أجزاء . 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل. كان في أول حياته يحترف خراطة 
الزجاج فسمي الرجاج. عالم بالنحو واللغة ذو دين وفضل وحسن أعتقاد» أخذ 
العلم عن المبرد وثعلب وغيرهم» ومن أشهر تلامذته: أبو علي الفارسي 
والجوهري وغيرهم. 5 


١.‏ الدراسة 


كلامه عن شيخه سعيد بن محمد الحيري قال: «... وقرأت عليه بلفظي 
كتاب الزجاج في «المعاني» روايته عن ابن مقسم''' عنه وسمع بقراءتي 
الخلق لكر 0 

منهج الزجاج في «معاني القرآن»: 

وطريقته أنه يحلل بعض ألفاظ الآية من الناحية الأشتقاقية ثم يذكر 
إعراب الآية ويناقش النحويين» ويورد قراءات اللغويين وهي قراءات شاذة 
غالباء كما يورد القراءات المشهورة ويبين المعنيل علىئْ كل» وقد يقف عند 
الود 00 

وقد أعتمد الواحدي عليل كتاب «معاني القرآن» أعتمادًا كبيراء وأفاد 
منه كثيرّاء ولا يفسر آية إلا وينقل غالبا عن الزجاج فيها قائلا: قال أبر 
إسوحاقي2 ٠١‏ و: قال الزجاج. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعاليل: #رَبٌ العَالْمِينَ) 


- ومن مصنفاته : المعانى القرآن4, «الاشتقاق»)2 «العروض»2 اميختصر النحوي» (ما 
كلميت وام لعرون معال ا ولقط الهم برا تداك دروي عي الات لثاننة 
ينظر: «تاريخ بغداد» 5/ 297-89 «معجم الأدباء» /١‏ 170- ١191ء‏ و«الأنساب) 
”/ "الات وو«إنباه الرواة») ,5:١-1١95/١‏ 

)١(‏ ابن مقسم: محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مقسم العطار أبو بكر 
البغدادي» إمام نحوي مقرئ له مؤلفات جليلة في التفسير ومعاني القرآن وله أختيار 
في القراءة تكلم فيها بعض العلماء توفي سنة 0815"ه وله 89 سنةء انظر: (إنباه 
الرواة» '/ 2.٠٠١‏ و«معجم الأدباء»؛ /١8‏ ١6٠ء‏ واغاية النهاية» 2177/7 والسان 
الميزان» ١٠٠١/5‏ و«طبقات المفسرين» للداوودي .١1717/7‏ 

(؟) انظر: مقدمة «البسيط)ة ص5 57. 

() انظر مقدمة د/ شلبي علئ معاني القرآن. 


الدراسة / 


[الفاتحة: ]١‏ قال: «قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظهء 
لأن «العالم» سيمع لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها سم من لفظه صار 


جمعا لأشياء 0000 


اوفي سورة يونس في تفسير قوله تعالين : كايا الئاس إِنّمَا بَمْيَك عل 
أشي مَتَعَ اكير دنا »الآية [يونس: "7] قال: «قال أبو إسحاق متاع 
الحياة الدنيا يقرأ بالرفع والنصب فالرفع من جهتين.. الخ»'"". 

وربما نقل عنه بالسند كما في تفسير قوله تعالى: ثم ستو إل 
أَلسمَآِ» الآية [البقرة: 19؟] فقال: «أقرأني سعيد بن محمد الحيري- رحمه 
لله- عن أبي الحسن بن مقسم وأبي علي الفارسي عن الزجاج قال: قال 
قوم في قوله : 2 أُسْتَوَيَ إِلَ أَلسَمَآءِ»4 عمد وقصد إلى السماء» كما تقول 
امون لد كا قم امكرى ليا لكاي مينا» كمي الأبز كه إليدة 
قال: وقول ابن عباس : «(ثم أستوئ إلى السماء» أي صعدء معناه: صعد 
ران الا اعون كلا 

وقد ينقل عنه ولا يعزو له وَهَذا! كني مثال ذلك في تفسير قوله 
تعالئ : «لا ريب فيه [البقرة: ؟] قال: «.. فإن قيل : فما أتكرت أن يكون 
جواب هل رجل في الدار؟ 

قيل: معنول «لا رجل في الدار» عمهم النفي. لا يجوز أن يكون في 
الدار رجل ولا أكثر منه وكذلك: «هل من رجل في الدار»؟ أستفهام عن 


.]1[ انظر: «البسيط» تفسير الفاتحة الآية‎ )١( 

(0) «البسيط» /ل ١١ب‏ «النسخة الأزهرية» . 

(©) أنظر: «البسيط» [البقرة: 78]» وانظر كلام الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 4 
دلاء والنص أقرب إلى ما في «تهذيب اللغة» /١1‏ 119 . 


1 الدراسة 


الواحد وأكثر منه... الخ)"'". فهاذا التساؤل وجوابه والكلام بعده وقبله أخذه 
عن «معاني القرآن» للزجاج”''» وهو يتصرف في كلام الزجاج حين ينقل 
عنه سواء كان بعزو أو بدون عزو. 

ومما يلحظ من النصوص السابقة وغيرها بالتتبع نجده لا ينقل عن 
الزجاج القضايا النحوية واللغوية فقط بل ينقل عنه في القضايا التفسيرية 
وغيرها أيضًا. 

رابعًا: اللغة: 

-١‏ «تهذيب اللغة»”" لأبي منصور الأزهري”*': 
يعتبر «تهذيب اللغة» من أهم وأضخم المعاجم اللغوية» وقد تميز عما 


(1)انلن > #البعيظ يد شسيو تورة النقرة الآية 11 

(0) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 51 57. 

(5) طبع الكتاب محققًا أول مرة» من قبل جماعة مختارة من المحققين والمراجعين 
بالتعاون مع العلامة عبد السلام هارون» وصنع له فهرسًا يسر الانتفاع به» وصدر 
عن: الدار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة ١9317 -١9785‏ في ستة عشر مجلدًا. 
ثم قام الأستاذ رياض زكي قاسم بترتيبه ألفبائيًا. وصدر عن دار المعرفة ٠٠١١‏ في 
أربعة مجلدات. 

(1) هو: أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرء الهرويء» العلامة» الشافعي» وشهرته 
الأزهري وهي نسبة إلئ أزهر أحد أجداده. ولد سنة 147ه»ء وكان رأسًا في اللغة 
والفقهى ثقة كينا ديا وقع في الأسر عند عودته من الحجء. وذلك في قتنة 
القرامطةء وأقام في الأسر حوالي عشرين عامّاء ثم تخلص ودخل بغداد. وقد 
أستفاد من القوم الذين وقع في سهمهمء وكانوا في عامتهم أعرابًا بداة» وقد ألف 
كتابه التهذيب بعد بلوغه السبعين» ثم دخل بغداد وأخذ عن كبار شيوخها ثم عاد 
إلئ هراة ليأخذ عن شيوخها. 
توفي الأزهري سنة 7/٠‏ وعن عمر تسعين عامًا. ِ 


الدراسة ا 


سبقه بوفرة مادته اللغوية» وكثرة المصادر التي أفاد منهاء فهو موثق المادة 
نصبحها؛ وقد صرح في مقدمته بأنه لم يودع كتابه إلا ما صح له سماعًا من 
العرب أو رواية عن ثقة أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها 
معر فته . 

و«التهذيبُ» عُمدة لما ظهر بعده من المعجمات»؛ فصاحب «لسان 
العرب» يقول: «لم أجد في كتب اللغة أجمل من «تهذيب اللغة» لأبي 
منصور محمد بن أحمد الأزهري...»» ويضيف في مكان آخرء في مقدمته : 
اوأنا مع ذلك لا أدّعي فيه دعوئ فأقول شافهت أو سمعت» أو فعلت 
لفت أو شددت أو رحلتء أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت؛ 
فكل هذه الدعاوئ لم دزف بويا لأ زهري واواسيده لقائل عقالا» وم 
بخليا فيه لأحد مجالاء فإنْهما عيّنا في كتابيهما عمّن روياء وبرهنا عما 
حوياء ونشرا في خطيهما ما طويا. ولعمري لقد جمعا فأوعياء وأتيا 
بالمقاصد ووفيا». 

مصادر التهذيب: 

استنفد الأزهريّ في «معجمه» علم من كتبوا قبله؛ ورحل إلى البادية 
سعيًا وراء المشافهة والسماع من أفواه العرب الخلص» واستقصئ في تتبّع 
ما حصّل من علوم العربية والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة 


من مصنفاته : «الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعي»» «علل القراءات»» «الرد على 
الليث»)» «اتفسير إصلاح المنطق». ْ 
انظر: «معجم الأدباء» /١1/‏ 2171-1754 و«وفيات الأعيان» 2574/5 وانزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» ص (/7717) و«سير أعلام النبلاء» 3١9 /١1‏ . 


55 الدراسة 
بفصاحتهاء التي أحتج بها أهل المعرفة. كما أستفاد من إقامته سنوات 
طويلة في الأسر؛ فقد أختلط بأقوام عامتهم من هوازن» واختلط بهم 
أصرامٌ من تميم وأسدء ممّن نشؤوا في البادية «يتتبّعون مساقط الغيث أيام 
النْجَعه ويرجعون إلئ أعداد المياه» ويرعَون النَّمَمء ويعيشون بألبانها. 
ويتكلّمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي أعتادوهاء ولا يكاد يقع في 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش...ء وكنا نتشتّى الدَّهناء”''» وتتريّع 
الضَّمّان”"2» ونتقيّظ السُتارَين0". واستفدتٌ من مخاطباتهم ومحاورة 
بعضهم كنا القاظا حكة ونوادر كلع ب 

وفي مقدمة الأزهري ذكرٌ واف لطبقات أئمة اللغة الذين أعتمد عليهم في 


امه : 0 5 زجع 
تصنيف تهذيبه» وهم خمس طبقات» من أبرزهم : أبو عمرو بن العلاء 2 


(1) الذَّهْناء: الأرض واسعة في بادية العرب» في ديار بني تميم» وقيل هي سبعة أجبل 
من الرمل» وقيل هي في بادية البصرة في ديار بني سعد. «وفيات الأعيان) 7957/6 

)١(‏ الصّمّان: جبل أحمر ينقاد ثلاث ليال» وليس له أرتفاع؛ يجاور الدهناء» وقيل إنه 
قرب رمال عالج» وبينه وبين البصرة تسعة أيام. «وفيات الأعيان» 771/4". 

(*) السّتاران: تثنية ستار. وهما واديان في ديار بني سعدء يقال لهما: سورة. «وفيات 
الأعيان» 7/4 75"ء وقال ياقوت في «معجم البلدان (ستار): «والستارات في ديار 
بش وينعة: 'ؤادنان يقال لهما السّؤذة» يقال لأحيعما النعار الآغينب وتلا عر الستار 
الجابريّ» وفيهما عيون قَوّارة تسقي نخيلًا كثيرة...» وهي من الأحساء على ثلالة 
أميال..»). 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء» بن عمار بن عبد الله المازني» النحوي المقرئ. أختّلف ني 
أسمه عل أحد وعشرين قولًا. مات سنة أربع- وقيل تسع- وخمسين ومئة. انظر: 
الإنباه الرواة» 5/ 2١75‏ و«معجم الأدباء» */ 9"45ء وابغية الوعاة» 57١/7‏ 


1١ الدراسة‎ 


ول اا وشا اتات وال ونا ل ذه وأبو عمرو 
ال ا عبيدذة معمر بن الم كل الام م طبن 
والنضر بن او قة 0 وأبو عبيك القاسم بن 


00010 اوت ا (80) ء 7 


)١(‏ هو أبو محرز خلف بن حيّان المعروف بخلف الأحمر. «مات فى حدود الثمانية 
ومائة» «بغية الوعاة» .0614/١‏ 1 

(؟) هو أبو عبد الرحمن» المفضّل بن محمد الضَبَي. توفي نحو 8١١ه.‏ 

() هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري. توفي سنة 5١1ه.‏ 

(؛) هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني. توفي سنة من خلافة المأمونء وقيل 
سنة ١١751ه‏ «نزهة الألباء؛ ص95ة. 

(9) في سنة وفاته خلاف؛ فقد قال الصولي: توفي سنة 1١١ه‏ وقال مظتر يم جحي : 
توفي سنة 48هء وهو ابن ثلاث وتسعين سنة» وقيل: توفي بالبصرة سنة 11١آه‏ 
وله ثمان وتسعون سنة في خلافة المأمون «نزهة الألباء؛ ص١١١.‏ 

(1) هو أبو بكر عبد الملك بن قُرَيْب. توفي سنة 127ه وقيل سنة /19اه في خلافة 
المأمون. «نزهة الألباء؛ ص177. 

() هو أبو الحسن علي بن حمزة. ستأتي ترجمته. 

(4) توفي النضر سنة ثلاث- أو أربع- ومائتين في خلافة المأمون. «نزهة الألباء؛ ص88. 

(9) سبق ترجمته. 

(:1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء ستأتي ترجمته» توفي سنة 1484ه» وقيل 
14ه. والأول أشبه؛ لأنه مات قبل الكسائي. «نزهة الألباء؛ ص55 . 

(11) ستأتي ترجمته. 

(؟1) هو أبو الحسن علي بن المبارك» وقيل: ابن حازم. توفي سنة ٠ه‏ «نزهة الألباء» 
ص17/5ء «بغية الوعاة» 7/ 1802» «نشأة النحو». محمد الطنطاوي ص5 .٠١‏ 


(17) راية أبيه (أبى عمرو الشيباني). توفي عمرو سنة ١12١ه.‏ 


11" الدراسة 


السجستاتت” اران لي را وا 

وهو حين ينقل عمّن سبقه قد يصرّح باسم المرجع الذي نقل عنه وقد 
لا يصرّح لكن المادة الموثقة بأسانيدهاء المعزوّة إلى القائل تغلب على 
فوا 

وينبغي؛ هناء أن نشير إلى أن الأزهري حين ينقل عن كتاب «العين؛ 
فإِنّما ينقل عنه بعبارة «قال الليث» لأنه كان يرئ أن كتاب «العين» من صنيع 
الليث”2. فقد أملاه الخليل بن أحمد على الليث بعد تلقفه إِيّاه عن فيد 
وهو منهج صدر عن شك سيطر على الأزهريء مفاده التجريح بالمعجمات 
التي سبقته وعاصرته» ولما لم يستطع مهاجمة الخليل نفسه تبنّئ فكرة نسبة 
«العين» إلى الليث ليستطيع تجريحه. 

فر طق الرعييي مولت النلكى رااان كت سناع يز 
«العين1: فأثر منهج الخليل بادٍ في «تهذيب اللغة»» وكذلك الإفادة الكثيرة من 


)١(‏ هو أبو حاتم سهل بن محمد. توفي سنة ٠79هء‏ وقيل سنة 108ه «نزهة الألباء؛ 
.)١91(‏ 

)هو أبرديرمك ونور إسحاق التكيث: ترف يوه 6 الوقن 1 ا زيل : 
5ه انزهة الألباء» 10/4. ْ 

(*) هو: أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار الشيباني» أبو العباس : تعلب» شيخ اللنة 
العربية» إمام الكوفيين» حفظ كتب الفراءء 0 ابن الأعرابي توفي سنة ١19ه‏ 

(5) هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبردء ستأتي ترجمته. 

(0) سبق ترجمته في نفس هذه المقدمة. 

:11١/7 هو الليث بن المظفّرء هكذا أسماء الأزهري. وقال في «بغية الوعاة»‎ )١( 
الليث بن نصر بن يسار الخراساني.‎ 
وقال غيره: الليث بن رافع بن نصر بن يسار. ولم تؤرخ وفاته.‎ 


الدراسة ا" 


مادة «العين» المروية أو المدوّنة» مباشرة» أو عن طريق «الجمهرة» لابن دريد. 

منهج الأزهري في «تهذيب اللغة»: 

ربب الأزهري مواد تهذيبه علئ مخارج الحروف» متبعًا منهج كتاب 
«العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقد حاكاه في تقاليب الكلمة والأبنية. 

ويصرّح في مقدمته بهذا المنهج وتلك المحاكاة بقوله : «ولم أرَ خلافا 
ين اللغويين ‏ أن التأسيس المجمل في أول كتاب «العين»» لأبي عبد 
الرحمن الخليل بن أحمد» وأن ابن المظفر أكمل الكتاب عليه بعد تلمّفه إِيّاه 
عن فيه. وعلمت أنه لا يتقدّم أحدٌ الخليل فها اسك ورسينهة انرايك أن 
أحكيه بعينة لتتأمّله وتردّد فكرك فيهء وتستفيد منه ما بك الحاجةٌ إليهء ثم 
أتبعه بما قاله بعض النحويين» مما يزيد في بيانه وإيضاحه». 

والمنهج المذكور يتضح في النظام الآتي : 

-١‏ ترتيب الأبجدية العربية ترتيبًا صوتيّاء يبدأ بأقصئ مخارج 
الحروف في الحلق وأدخلهاء وهو العين» ثم ما قرب مخرجه منها الأرفع 
فالأرفع» حت يأتي علئ آخر الحروف» وهو الياءء وهذا أنتظامها : ع ح ه 
خغ / قا كذ/اج ش ض/ ص س ز/ طادت/ ظذث/ ر ل ن/ ف ب م/ 
وآي. 

-١‏ ترتيب الأبنية ترتيبًا تصاعديًا يبدأ بالثنائي فالثلائثي فالرباعي 
فالخماسي. 

أ- أمّا الثنائي فتبدأ أبوابه من الحرف الأول وهو العين وما يليهاء 
وهو الحاءء ثم العين مع الهاءء فالعين مع الخاءء حتئ يأتي عل آخر 
اليكوو قن 

ب- يقلّب الثنائي» إن أمكنه قلبه؛ نحو: عق- قع. 
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ج- أبواب الثلائي الصحيح. يبدأ بالعين مع الحاء وما يثلّثهما بترتيب 
الحروفء ثم العين مع الهاء. ثم مع الخاء والغين» حتئ يأتي علئ آخر 
الحروك: 

د- يقلّب كل مادة ثلاثية بذكر الصور الست الممكنة في مكان واحد؛ 
نحو: هقم- همق- قهم- قمه- مهق- مقه. 

ويشير إلى المستعمل منها والمهمل؛ فيقول في تقاليب هقم: 
امستعملاات»» ويقول في تقاليب هكد: هكد- كهد- كده- دهك: 
مستعملة. أهمل الليث هكد. 

ويقول في هكس: أستُّعمل من وجوهه: سَّهَّك. ويقول في: هكز 
«أهمله الليث». 

ه- ثم أبواب الثلائي المعتل» وهو ما فيه حرفان صحيحان وحرف 
علة واحد. وهي تجري على النظام السابق» مع إلحاق المهموز بالمعتل 
بالألفه: 

و- اللفيف» فمن لفيف حرف الهاء: هاه- أوه- هيه- إيه- هيا- 
هوأ- هأي- وهوه- يهيأ- وهي- أيه- هوئى- هوي. 

ز- الرباعي؛ فالخماسي. يشار هنا إلئ أن الأزهري رتّب الرباعي 
علئ أبوابه. ولم يفعل ذلك في الخماسي. 

ح- أدرج المعتل في آخر الكتاب”". 

ولقد ذكر الواحدي صلته بكتاب تهذيب اللغة» حيث كان الأزهري 


)١(‏ ينظر: "تهذيب اللغة» طبعة دار المعرفة. بتحقيق د. رياض زكي قاسم. 


الدراسة 1" 


يقول الواحدي في مقدمة كتابه «البسيط» عن شيخه العروضي : «... 
وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروئ عنهم» كي منصور الأزهري 
روئ عنه كتاب «التهذيب» وغيره من الل 00 ثم يقول: الى وقزات 
عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة...)”2 ولا بد أن يكون كتاب 
«التهذزيب» في طليعة تلك الكتب. 

لقد أفاد الواحدي من كتاب «تهذيب اللغة» كثيرّاء ويعتبر مصدرًا هاما 
له في مجال اللغة واشتقاق الكلمات» حيث إن شرح الكلمات القرآنية وبيان 
أصولها واشتقاقها وما فيها من غريب يأخذ حيرًا كبيرًا في تفسير الواحدي 
يبدأ به كل آية» وقد أعتمد في أكثر ذلك عليل كتاب «تهذيب اللغة» وله 
ثلاث طرق في إفادته من الكتاب: 

الطريقة الأولئن: أن ينقل بالسند عن طريق أبي الفضل العروضي مثال 
ذلك أنه قال- أثناء تفسير لفظ الجلالة «الله» -: «أخبرني أبو الفضل أحمد 
بن محمد بن عبد الله العروضي- ميرد القت 13ل تاحاب متصور امه ين 
محمد الأزهريء أبنا أبو الفضل المنذري قال: سألت أبا الهيئم خالد بن 
يزيد الرازي عن أشتقاق أسم «الله» في اللغة» فقال «الله» أصله «إلاه» قال 
جل أذكره: -طارنا كات عكة ون إلد رذ َم كل لدم يما حَلَنّ [المؤمنون: 
...]4١‏ الخ”"). 

وكلام أبي الهيثم قد ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل مع أختلاف 


.4١86ص انظر: مقدمة «البسيط)‎ )١( 
.4١9ص انظر مقدمة «البسيط»)‎ )0( 
انظر: «البسيط» للمؤلف فى تفسير الفاتحة.‎ )5( 


1 الدراسية 


يسير في العبارة. قال الأزهري: «وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله 
عن أشتقاق أسم الله في اللغة فقال: «...""". 

وقد أخذ الواحدي عن الأزهري من هذا الطريق في مواضع من كتابه 
فعند تفسير لفظ «الناس» وبيان أصلها في قوله تعالىل : ظوَمِنَ آلنّاسِ من بِقول 
َامَنَا بش الآية [البقرة: 8]» قال: «فقد أقرأني العروضي قال: أقرأني 
الأزهري» قال أخبرني المنذري عن أبي الهيئم أنه سأل عن «الناس» ما 
أصلهء قال أصله «أناس».. الخ)”". 

الطريقة الثانية: أن ينقل عن الأزهري بدون سند ويعزو إليه» وهذا 
أكثر من الطريقة الأوليل» قال عند تفسير «المرض» في قوله : «#فى لوبهم 
عَرَضٌ :4# الآية [البقرة: »]٠١‏ قال: «وقال الأزهري : | اخيرني المنذري عن 
بعض أصحابه قال: المرض: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائهاء قال: 
والمرض الظلمة وأنشد.. الخ». 

ومثال آخر عن تفسير قوله تعالئ : #دَلِكَ أَدْقَ ألا تَُونُوأ# [النساء: ] قال- 
ناقلّا كلام الأزهري دفاعا عن الشافعي- : «قال الأزهري وهذا يدل علئ أن 
الشافعي لم يخطئ من جهة اللغة؛ لأن الكسائي ثقة مأمون» قال: والمعروف 
من كلام العرب عا اترغز كنول إذانجا زناه وأغال إذا كبر عياله”. 

وبالطريقة الثالثة : أن يفيد منه بدون عزوء وهذه أكثر الطرق» وقل أن 
تجد في تفسير «البسيط» كلامًا في اللغة إلا وقد أفاد الواحدي من 


230 ااتهذيب اللغة» 5/ و 
(9) انظر: «البسيط»"/ ١95‏ [البقرة: 8]» و«التهذيب» مادة: (أنس) /١7‏ 88. 
(*) «البسيط» ل 778 من المخطوطة الأزهرية» و«التهذيب» مادة: (عال) "/ 195. 


الدراسة 11 


التهذيب» إما بنصه أو بمعناه» ولو تبعت هلذا الجزء المحقق لأدركت 
ذلك» وأوضح مثال علن ذلك مقدمة الكتاب فقد نقل الواحدي فيها كلاما 
بنصه عن مقدمة «تهذيب اللغة» بدون عزو قال في المقدمة: «والله تعالئ 
ذكره أنزل كتابه علئ قوم عرب أولي بيان فاضل وفهم بارع» أنزله جل ذكره 
بلسانهم؛ وصيغة كلامهم الذي نشئوا عليه وجبلوا على النطق به فتدربوا به 
بعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه... إلخ)""2, وهذا الكلام بنصه 
في مقدمة «تهذيب اللغة»”"". ومثال آخر عند تفسيره «مالك» في قوله تعالئ : 
هِمَلِكِ يَوْم الدّين * [الفاتحة: 4] قال: «ويقال: ما تمالك فلان أن فعل 
كذاء أي لم يستطع أن يضبط نفسه وقال: 

فلا تَمالّكَ عن أرض لها عَمَدُوا 

وملذلة الأمو ما“بشقط يه الأمرة يفال #القلب لاك العسدي90 
فهذا الكلام نقله عن «التهذيب» مع التصرف اليسير في العبارة. وربما نقل 
عن الأزهري ذاكرًا شيوخ الأزهري ولم يذكره هوء قال في تفسير قوله 
تعالئ : «هدى لَنْمُتّقِينَ» [البقرة: ؟] «الحراني عن ابن السكيت يقال : أتقاه 
بحفه يتقيه» وتقاه يتقيه وأنشد عن الأصمعي..)” 1 ونص الكلام في 
التهذزيب: «وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت قال.. ثم 
ا 


)١(‏ انظر: مقدمة البسيطء وفروق النص بعد المقارنة مع «التهذيب». 
(0) انظر: مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 4. 

(") «البسيط» »509/١‏ وانظر «التهذيب» (ملك) .711١/1١١‏ 

(4) «البسيط» عند تفسير الآية #هدى للمتقين4. 

(0) «تهذيب اللغة» «تقئل» 9/ /ا16. 


1 القواطة 

وبهذه الأمثلة يتضح مدئ إفادة الواحدي من كتاب «تهذيب اللغة' 
للأزهري. 

القسم الثاني من المصادر: المصادر الثانوية. 

وهي أقل من الأولئ في أعتماد المؤلف عليها. 

اك اسان بسيو : 

لقد ألف سيبويه كتابه في علم النحو ومسائله ومقاييسه وعلله؛ وهر 
لا نظير له في بابه» وقد أعتمد المؤلف عليه ونقل منه مسائل في النحو أو 
الصرف»: وتارة ينقل بواسطنه مثل «تفسير التغلبي»» و«معاني القرآن 
وإعرابه»؛ أو كتاب «الحجة» لأبي على الفارسي» أو «تهذيب اللغة). 


)١(‏ علم على أسم كتاب سيبويه في النحوء قال السيرافي: وكان كتاب سيبويه لشهرتة 
وفضله علمًا عند النحويين» فكان يقال بالبصرة: قرأ فلان الكتابء فيعلم أنه كتاب 
سيبويه» ولأهميته في بابه كان أحد النحاة يختمه كل خمسة عشر يومًا. وطبع 
الكتاب عدة طبعات أشهرها طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة الكتاب في أربعة 
مجلدات والخامس فهارس» بتحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون. 

(5) أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرء الفارسي» ثم البصري إمام النحو وحجة العرب» 
أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب». وأبي الخطاب 
الأخفش وعيسئ بن عمرء وورد بغداد وناظر بها الكسائي بحضور سعيد الأخفش 
والفراء» وتعصبوا عليه» ثم وصله يحيئ بعشرة ألف. فسار إلئ بلاد فارسء فاتفن 
موته بشيراز فيما قيل قيل : عاش أثنتين وثلاثين سنة» وقيل أربعين سنة توفي رحمه 
الله سنة ٠8١ه‏ على الأصح. 
ينظر : «المعارف» لابن قتيبة ص 777ء «مراتب النحويين» لأبي الطيب ص 15)؛ 
تاريخ بغداد» 190/17 "انزهة الألباء» لابن الأنباري ص 287-8١‏ «سير أعلام 
النبلاء؛ 7/4 .7"601١‏ 


الدراسة 01 


وعند عرضه لأقوال سيبويه تارة يذكر قوله وتارة يحكي مذهبه؛ ومن 
أمثلة ذلك عند قوله تعاليل : «لَتْفِرَ لَحكُم ين ذُنوْيِكُم» [إبراهيم: ]٠١‏ بَيّن 
نذع سيبويه اق زياذة امن ) ققال: قال أو عنيدة» (من) ازائدةة :والكر 


سيبويه زيادتها فى الواجب. 


م و 


وعند قوله تعالى: تل ارت كُفَرَوأ» [إبراهيم: ]١14‏ ذكر مذهب 
سيويه في رفع (مثلُ) فقال: أختلفوا في الرفع للمثل» فقال الزجاج: هو 
مرفوع عل معنيل: وفيما يتلئ عليكم» وهذا مذهب سيبويه. 

وعند قوله تعالل : حم مَسْنْونٍِ» [الحجر: 78] قال: وقال سيبويه : 
المسنون المصرّر علئ صورة ومثال» من سُّنّة الوّجْهء وهي صورته. فهذ.ا 
القول لم أجده في الكتاب» وورد بنصه في تفسير الثعلبي (0/ ١:8‏ أ). 

وعند قوله تعال : «اشَيَدَ التليكة حَكُلق أَمَعرْنَ4 [الحجر: ١‏ 
قال: قال الخليل وسيبويه : اجمعوك تكد اعد توكية: “زوفن ورد بهذا الكادم 
بنصه في «معاني القرآن وإعرابه». 

وعند قوله تعالى : «سْبْحَنَ الَِى أَْرّن يِعَبَدِوء يلا» [الإسراء: ]١‏ 
قال: قال سيبويه : معنيل سبحان الله : براءة الله من السوء. وقد ورد كلامه 
هذا بنصه في «الكتاب» وفي «تهذيب اللغة»» فيحتمل أنه نقله من 
«التهذزيب»؛ لأنه من مصادره الرئيسية. 

ومن أمثلة نقله بواسطة: 

-١‏ قول الله تعالى : وَل بََلنَهُ ع بَنْض الْقَعِْينَ © هَقَرَمٌ عَلَتِهم ما 
كوا بو مؤييت * [الشعراء: 194: ]١194‏ قال الواحدي: «قال أبو علي 


الفارسي: أعجم صفة» كأحمر؛ لأنه قد وصف به في النكرة.. والذي قلنا 


ا الدراسة 
من أن الأعجمين جمع أعجمي هو قول سيبويه؛ وقد نص عليه... قال 
سيبويه في الباب المترجم: هذا باب من الجمع بالواو والنون» وتكسير 
الأب سألت الخليل عن قولهم: الأَشْعَروُن؛ فقال: إنما ألحقوا الوار 
والنون وحذفوا ياء الإضافة كما كَسَّروا فقالوا: الأشاغرء والأشاعث؛ 
والمَسَامِعة» فلما كَسَّروا مِسْمَعًا والأشعث حين أرادوا معن بني مسْمّع 
وبني الأشعث» ألحقوا الواو والنون» فكذلك الأعجمون... أنتهت الحكايا 
عن أبي علي. «الإغفال فيما أغفله ارخ 7. 

-١‏ قول الله تعالل: «ومن 0 فوم لا ارس امو م إن 
عم لطن إذَآ شم حون *# [الروم: 5؟] قال الواحدي: 9 
النحاس: «ثمَ إِنَا دَحَاكُمْ َعْوَة» ليس بوقف؛ لأنه لم يأت بجواب (إذا) 
وجواب (إذا) على قول الخليل وسيبويه : «إأَسْر 7 أي : خرجتم. 
وِكالهَذِ سطوإن بهم َيِه ما مَنَّمَتَ لدم إذا هم يِقَنَطُون» [لام: 
5"] تقديره عنده: 0 والقول ما قال 0 قول سيبويه ذكره 
النحاس» «القطع والائتناف» ”/ 077 

*"- قول الله تعاليل : لوَأَصْبَمَ بح ليت تَمنوأ مَك بالأمين يتولون و7 
لَه يتش الرَرْقَ ل اك ا م م 
كانه َم لا يقلح الْكَفرونَ» [القصص : 7 قال الواحدي: «قال سيبويه في هذه 
الكلمة: يالت عنها الخليل فزعم أنها : وَيْء مفصولة من كأنء وأن القوم 
تنبهواء فقالوا: وَيْ» متندمين عل ما سلف منهم»ء وكل من تندّم أو ندم 
فإظهار ندامته أن يقول: وَي). «الكتاس») ”7/ 2.١05‏ بمعناه. وذكره بنصه 
الزجاج 5 ,. 


كك 


الدراسة لفق 


؟- كتب السام 

نقل الواحدي عن الكسائي جملة من الآراء والاختيارات اللغوية 
والنحوية» وغالبها نقلت- فيما يبدو- بواسطة بعض ما تقدم من المصادرء 
كتهذيب اللغة» وتفسير الثعلبي» وبعض النصوص ليست فيهاء ولعلها من 
كناب «معاني القرآن» للكسائي”"»: وهو من المفقودات» وهو من روايات 
شيخه الثتعلبي كما صرح به في تفسيره ". 

*- «المصادر» للفراء”؟؟ : 

«المصادر» للفراء من الكتب المفقودة» وقد صرح الواحدي- رحمه 
لله- عدة مرات بالنقل عنهء ويلاحظ أن معظم النتقولات عن هذا الكتاب 
هي في أبنية الكلمات وأصولها واشتقاقهاء وقد وردت إحالات كثيرة إلى 
الفراء لم أقف عليها في المعاني» وأغلب الظن أنها من هذا الكتاب لِمَا 
ين هذه النصوص من التشابهء ومن أمثلة ما نقله: قول الواحدي: 
والقِصّاص مصدر؛ لأنه فعال من المفاعلة. 


)١(‏ هو: أبو الحسن على بن أحمد بن حمزة بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي أحد 
القراء السبعة وكان إمامًا في النحو واللغة والقراءات. روئ عن أبي بكر بن عباس 
وحمزة الزيات وغيرهم» أخذ عنه القراء أبي عبيد والفراء وغيرهما له مصنفات منها 
«معانى القرآن»؛ و«مختصر النحو»» و«كتاب القراءات» توفي سنة 184 بالري. 
ينظر : «وفيات الأعيان» م/ ه754, «الفهرست» ص 9417» "تاريخ بغداد» /١١‏ 501. 

0) ذكر هذا الكتاب: القفطي فى «إنباه الرواة» 761//7 والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء) 177*/4. 

() تفسير التعلبى /١‏ 7794-78 . 


(4) سبق ترجمته. 


57 


قال الفراء فى كتاب المصادر : قاصّصّته قَضَضَّاء وأَفصَضْئّه : إذا أقدته 


[البقرة: .]١7/8‏ 
وعند قوله تعالى: «#لحكم فيهًا دِف*» [النحل: 5] قال: وقال 
الفراء في المصادر: يقال للرجل ذَفقَيْتَ فأنت تدفأ دَفَأْ ساكنة الفاء مفتوحة 

الدال. ودفاءً بالكسر والمد» وزاد غيره دّفاءَّة ودّفاءً. 

وعند قوله تعال: «لِتَأَكُلُواْ مِنَهُ لَحْما طَرِيًا4 [النحل : ]١5‏ قال: 
وقال الفراء في المصادر: ما كان طريًا ولقد طري يطرأ طراءً ممدود 
وطراوةًء كما يقال: شقي يشقل شقاءً وشقاوة. 

وعند قوله تعالى: إل عَمَقٍ ألَدلِ» [الإسراء: 6978 قال: وقال الفراء 
في المصادر: أغسق الليل إغسافًا وغسق غسونًا. 

؛- ١مجاز‏ القرآن2”'' لأبي عبيدة معمر بن المثنئ"'" : 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين في مجلدين» تحت إشراف مؤسسة 
الرسالة. 

(؟) هو العلامة البحرء أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي. مولاهم؛ البصري. 
النحوي؛. صاحب التصانيف» ولد سنة ٠١١‏ هء في الليلة التي توفي فيها الحسن 
البصري. 
روىئ عن: هشام بن عروةء ورؤبة بن العجاجء وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم؛ 
وروى عنه: علي بن المديني» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو عثمان المازني» 
وغيرهم. وتذكر كتب التراجم أنه من الخوارج توفي سنة 9١١ه.‏ 
من مصنفاته: «معانى القرآن»» «نقائص جرير والفرزدق»» «مقاتل الفرسان!؛ 
«أخبار قضاة البصرة». 


١ الدراسة‎ 


ألف أبو عبيدة هذا الكتاب في تفسير القرآن» ويعد أول كتاب مطبوع 
كن خرييه الت آن”57رولة اما ءا متعيزدة 57 ويس أكدر قتي القريت 
أستشهادًا بالشعر”: وقد فسر غريبّ القرآن باللغة مقتصرًا عليها في 
الغالب”؟2 ولم يخضع أبو عبيدة في مجازه لأي من المدرستين البصرية 
والكوفية ولم يتقيد بتلك القيود التي كانت تضعها تلك المدرستان لفهم 
النصوص العربية. 

ويجدر الإشارة هنا أن معنى المجاز عند أبي عبيدة يختلف كل 
الأختلاف عن المعنى الذي حدده علماء البلاغة» فالمجاز عند أبي عبيدة 
عبارة عن الطريق التي يسلكها القرآن في تعبيراته» وهذا المعنئ أعم بطبيعة 
الحا نتن اللبعتن الذى معددو عن الدلا كو" . 

وقد نقل الواحدي- رحمه الله- عن أبي عبيدة من مجازه دون الإشارة 
إلى الكتابء» واكتفيئ بقوله : قال أبو عبيدة» أما المجالات التي نقل عنها 


)١(‏ يقول الدكتور: مساعد الطيار فى «التفسير اللغوي» ص 775: بل لا يبعد أن يكون 
أول كات للفوييق ععلق يشتير القرآن قرا للعخيلة الأسشكارية التي قانت عليةء 
مما يدل علئ أنه بدع :في التأليف في هذا المجال. 

(0) منها: «غريب القرآن»» و«معانى القرآن»» و«إعراب القرآن»» وقد عدت هذه 
الأسماء كتبًا مختلفة والظاهر أنها أوصاف لهذا الكتاب» وأشهر أسمائه: «مجاز 
القرآن»» ولم يسمه أبو عبيدة بذلك لكنه اللفظ الذي يكثر دورانه في كتابه. ينظر : 
«التفسير اللغوي») ص 0؟17. 

(9) بلغت شواهده 407 ينظر: ترقيم المحقق للشواهد. 

(:) وهذا أحد أهم أسباب أنتقاد العلماء له» ووقوعه في الخطأ. ينظر: «التفسير 
اللغري» ص 717. 

(5) انظر: مقدمة «مجاز القرآن»» لفؤاد سزكين 9/١‏ وما بعدها. 


14" الدراةه 


فمتنوعة؛ إذ لم يقتصر على اللغة» بل شملت- كذلك- التفسير والصرف 
والشواهد الشعرية وغيرهاء ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالى: فَرَدُوا أَيْريَهُمَْ فى مهم » [إبراهيم: 4] نقل عنه 
تفسير الآية» فقال: وقال أبو عبيدة: مجاز هنذا مجاز المَثْلء ومعناه: كفرا 
عما أمروا بقبوله من الحق ولم يؤمنوا به قال: ويقال ردّ يده في فمه. أي: 
55 ولم يجب. 

وعند قوله تعالل: وَاَجْتْبْنِ وَبَنَ أن نَمَبْدَ الْأَضَمام» [إبراهيم: 0"] 
امد شعربياء عل أن نه وجتثه واحدة فقال: وأنشت أبوعبيذة 
لك 

وَتَنْفْض ميد : شما عليه اوتاه تلوسطهها المينانا 

وعند قوله تعالى: #مهطِيِيت» [إبراهيم: ”57] نقل عنه معنى 
الغريب» فقال: وأما تفسير الإهطاع فقال أبو عبيدة: هو الإسراع. 

وعند قوله تعالى: درل هدم بعْدَ شُويبا»ه [النحل : 5] نقل عنه معنى 
بلاغبّاء فقال: قال أبو عبيدة: وزليل القدم مثل لكل مبتلى بعد عافية أو 
ساقط في وَرَطَةَ بعد سلامة. 

وعند قوله تعالى: «#وّلا تلك ف صَْقِ مَنَا يَنَْكُرْوْنَ» [النحل: 117] 
نقل عنه قضية صرفية» فقال: وقال أبو عبيدة: ضَيْق تخفيف ضَيّق: مثل 
ميك يقال ام صق و صق 

وقد ينقل عن أبي عبيدة بواسطة ومثاله. 

قول الله تعالى : ظاأنَلكٌ يدك فى جنِيِكَ حرج يض من غَرٍ سوء وَأَضْمُمْ 
َلك تاملك ين انيت قتايلك متكا ين ريلك إِكّ وزقزك وَمَلَانِد ِنَم 
كَانوا مَرْمَا فتسِقِيت4 [القصص: ””] قال الواحدي: «قال أبو علي : قال 


الدراسة يف 


أبو عبيدة: جناحا الرجل : يداه». «الحجة للقراء السبعة» 0/ 2415 بنصه. 
وفي «مجاز القرآن» 5 عبيدة 7/ 5 :٠١‏ بََاحَكَ» أي: يدك. 

وقد ينسب الواحدي القول لأبي عبيدة» وهو غير موجود في المجاز. 

قول الله تعاليل : تنا قثوت ين مود الله رتنا وَتيت إفكا» 
[العتكبوت: 17]. 

قال الواحدي: «قال أبو عبيدة: الأوئان: كل ما كان منحوتا من 
خشب أو حجرء والصنم ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس». 

ه- «معانى القرآن»7) للأخفغر 0" : 

يعتبر كتاب «معاني القرآن» من أوائل الكتب المؤلفة في بيان معاني 


)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ فائز فارس في مجلدين» وبتحقيق عبد الأمير الورد في 
مجلدين. وبتحقيق هدئ قراعة في مجلدين. 

(0) هو: أبو الحسن؛: سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاءء البلخي» المعروف 
بالأخفش» نحوي» لغوي» عروضيء روئ عن هشام بن عروة» والكلبي؛ وعمرو 
بن عبيدء وأخذ عن الخليل» ولزم سيبويه حتى برع وكان من أسنان سيبويه» بل 
أكبر. 
قال أبو حاتم السجستاني: كان الأخفش قدريًا رجل سوءء وكتابه في معاني القرآن 
صويلحء وفيه أشياء في القدر. توفي سنة 0١1ه.‏ 
من مصتفاته: كتاب. «الأوسط. في النحو»» «معاني القرآن». «الاشتقاق'. 
«العروض». «المقاييس في النحو. 
ينظر: «مراتب ال ا «أخبار النحويين البصريين» ص 2»01١-6١٠‏ 
«إنباه الرواة» 5/9" «وفيات الأعيان» ؟/ 8٠١‏ «سير أعلام النبلاء» 25١1/1١‏ 
«معجم الأدباء» .418/١‏ 


7 الدراسة 


القرآن”" » لكنه قصره في الغالب على النحو مبررًا مذهبه البصري» وليس 
فيه من المعاني إلا النزر اليسير”'" » ولعل السر في ذلك أنه أفرد المعاني في 
كتاب آخر في «غريب القرآن» "0 ويعتبر الأخفش من العلماء الذين أهتموا 
بالنحو دون اللغة”؟'» ولذلك أخذ عنه الواحدي كثيرًا من مسائل النحو 
أحنانا يكون التقل: ماشرة وثارة يكون بوابفطة. 

مثال النقل مباشرة: 

تفسير قوله تعالول: «#ابكل صن كسب مينصةٌ وَلْطت بو حَويكة4 
[البقرة: 18١‏ قال:. وقال الأخفش: الخظء: الإثم وهو ما أصابه متعمذا 
والخطأ غير المتعمد. ويقال من هذا: أخطأ يَحْطئ. 

قال الله تعالئ : «وَليس لحك جتاحٌ فِيمآ أخطأشر يوء وَلدكن ما تَعَتَدَنْ 
نوم 4: [الأحزاب: 0] واسم الفاعل من هذا: مخطى. فأمًا خطيئة فاسم 
الفاعل منه: خاطيئئٌء وهو المأخوذ به فاعلهء وفي التنزيل طلا كله إل 
خْتَطِبُونَ»ه [الحاقة: /ام]20©. 


)١(‏ يدل لذلك: ما ورد عنه أنه ألف كتابه تلبية لطلب الكسائي ثم جعله الكسائي إمامًا 
وعمل عليه كتابًا في المعاني» وعمل الفراء كتابه في المعاني عليهما. ينظر: (إنباه 
الرواة» ؟/ ل/ا” والإشارة الع ضح ْ ْ 

(؟) يؤكد ذلك ذكره لبعض الأبواب النحوية عند بعض الآيات كباب الإضافة 59/١‏ 
و«باب أسم الفاعل» 44/١‏ وهباب إضافة أسماء الزمان إلى الفعل» /١‏ 40. 

(") أعتمد الثعلبي علئ هذا الكتاب وذكر ذلك في مقدمة «تفسيره)». 

أمظ تطفات الحرين و اللفويين اه نا 

(5) قال أبو حاتم كما في «تهذيب اللغة؛ 4/ :7١‏ ولم يكن عالمًا بكلام العرب» وكان 
عالمًا بقياس النحو. وقد ورد ما يدل عل علمه باللغة كما في «طبقات النحويين؟ 
ص 4" لكنه في باب النحو أبصر. 


الدراسة يعف 


نقل عنه في النحو: عند قوله تعالئ «إولا تَتوُوأ لِمَا تصِفٌ اليُِم 
لْكذِبَ» [النحل: ]١١5‏ فقال: واختلفوا في وجه أنتصاب الكذب؛ فقال 
الأخفش: جعل (ما تصف) أسمًا للفعل؛ كأنه قال: ولا تقولوا لوصف 
ألسنتكم الكذب. ورد بنصه في معانيه. 

ونقل عنه في «الغريب»: عند قوله تعاليل: نينا تَمود الَاقَةَ مصِرة # 
[الإمير > 4 قال: قال الأخفش: المُبْصِرةٌ: البَيّنة؟ كما تقول الموضحة 
والميحة: ورد بنصه في معانيه. 

ومن أمثلة النقل بواسطة: 

قول الله تعالىل : «وَالينَ ووب رَبَنَا هب لا مِن أزويصا وَدريكنَا كرة 
عب وَلَجَصنْنَا مقت إِمَان» [الفرقان: 74] قال الواحدي: «وحكئ 
أبو علي الفارسي» عن الأخفش قال: الإمام هاهنا جمع: آم فاعل من : 
أمّ يُجمع علئ: فِعَالء نحو: صَاحب» وصخاب». 


- م 7 رم > او م 1 5 ا 0 و «درهه هه 
قول الله تعال: «وَالدنَ َآمَنُاْ وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتٍ لَبَوتَتَهُم ين الجن عرفا 


1 


يرق ين عَْبَا الأَنهَرُ حَلِينَ وبَأ يفم أَجْرٌ الْحَسِتَ» [العنكبوت: 108 قال 
الواحدي: «قال الأخفش: قرأ الأعمش: «لَْنوِينهم مِنَ الجن عُرَهَا» قال: 
ولا يعجبني ذلك؛ لأنك لا تقول: أثويته الدار» لم أجده عند الأخفش في 
«المعاني»: لكن ذكر أبو علي أن أبا الحسن قال: قرأ الأعمش. «الحجة 
للقراء السبعة» 0/ .55١‏ ظ 

وول الله تعالا : « الى حَلقَ لكوت وَاليْسَ وما ينما في سِنََ ياو ثم 
ستو عَلَّ الْعرَش اليّحْمَنُ مَسَكَلُ يو خَبيرا» [الفرقان: 54] قال الواحدي: 
تؤقال أبو إستكاق: المعنول: فاسأل عنه اوهو .مذاعت الأخفسن» 
وجماعة جعلوا الباء؛ بمعنئ عنء كقوله: طمَألَ مَل عَدَابِ واقع * 


ب" الدراسة 
[المعارج: .]١‏ لم أجده في كتابه «المعاني» ؟/ 557.» عند هذه الآية. ونسبه 
له النحاس» «القطع والائتناف») 7/7 585. 

5- كتب أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 108114 2: 

لأبي عبيد كتب كثيرة في اللغة والقراءات وفي فنون أخرئ من العلم؛ 
وقد أفاد الواحدي من كتبه؛ فمن ذلك: كتاب «الناسخ والمنسوخ في كتاب 
الله العزيز»”''» حيث نقل منه الواحدي في مواضع من تفسيره» يعزر 
أحياناء ويغفل أخرى 

وأما في اللغة فالغالب أنه ينقل أقواله عن طريق تهذيب اللغة 
للأزهري. وأما توجيه القراءة فقد يكون من كتابه الذي ألفه في القراءات؛ 


0 ادرو 
زهو مععود . 


تاريل مشبعل القن" لخد الناابن للم بن بيو 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهدء ذو الفنون» أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله؛ 
ولد سنة ١6١اه.ء‏ أخذ العلم عن أبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة معمر ب بن المثنئ» 
والأصمعي وغيرهم. وقرأ القرآن على الكسائي » وإسماعيل بن جعفر» وشجاع بن 
أبى نصرء صنف التصانيف المؤنقة التى سارت بها الركبان. توفي رحمه الله سنة 
7ه بمكة. ١‏ ْ 
من مصنفاته: «غريب المصنف». «الأمثال السائرة»» «الناسخ والمنسوخ)؛») 
«القراءات)» و«الأيمان والنذور». 
ينظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 2490/٠١‏ د المؤلفين» ؟/547. 

ةم طبع بتحقيق محمد المذيفر في مجلد. 

(9) ذكر هذا الكتاب الداودي في «طبقات المفسرين») 0 

(4) قامت دار التراث بطبعهء وحققه السيد أحمد صقر. 

(0) العلامة الكبير» ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل: 
المروزي» الكاتب» صاحب التصانيف, نزل بغداد وجمع وبعد صيته» وولي قضاء- 


الدراشة ف 


تكلم ابن قتيبة عليل السبب الذي دفعه إلئ تأليف هذا الكتاب» فقال 
ص :)١17(‏ وقد أعترض كتاب الله بالطعن ملحدونء» ولغوا فيه وهجرواء 
راتبعوا: «إما كَقبه ينه يمه الْفِدئة وبع تأوبلدء» [آل عمران: “7] بأفهام 
كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعهء وعدلوه 
عن سبله؛ ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة في اللحن» وفساد النظمء 
والاختلاف. وأدلوا في ذلك بعلل ريما أمالت الضعيف الغمر؛ والحدّتٌ 
الِرّ واعترضت بالشبه في القلوب» وقدحت بالشكوك في الصدور... 

فأحببت أن أنضح عن كتاب الله» وأرمي من ورائه بالحجج النيرة» 
والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يلبسون» فألفتٌ هذا الكتاب جامعا 
لتأويل مشكل القرآن؛ مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح 
والإيضاح»ء وحاملا ما أعلم فيه مقالًا لإمام مطلع على لغات العرب؛ 
لأري المعاند موضع المجازء وطريق الإمكان» من غير أن أحكم فيه 
برأي» أو أقضي عليه بتأويل» ولم يجز لي أن أنص بالإسناد إلى من له 
أصل التفسير؛ إذ كنت لم أقتصر علئ وحي القوم حتئ كشفتهء وعلى 


إيمائهم حتل أوضحته , وزدت فى الألفاظ ونقصت » وقدمت وآاخرت» 


- دينورء ولد سنة 117ه في أواخر خلافة المأمون. 
قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ديئًا فاضلًا. توفي رحمه الله سنة 11/5ه. 
من مصنفاته: «غريب القرآن». «أدب الكاتب». «عيون الأخبار»» «طبقات 
الشعراء»» «المعارف»» «جامع الفقه». 
ينظر ترجمته : «طبقات النحويين» ص »4)١١5(‏ «تاريخ بغداد») /٠١‏ ٠لاكء‏ (إنياه 
الرواة» ؟/ 4 1ء «وفيات الأعيان» "/ 47. «سير أعلام النبلاء» 197/17. 


ع الدراسة 


وضربت لذلك الأمثال والأشكال حت يستوي في فهمه السامعون. 

ثم فسر معنى المتشابه والمشكل. 

وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان... 
ومنه يقال: أشتبه على الأمر؛ إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما. وشبهت 


' علي إذ ليست الحق بالباطل. 
ثم يقال لكل ما غمض ودق: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 
الشبه 0000 


وكتاب «تأويل مشكل القرآن» كتاب فريد تحدث فيه عن موقف علماء 
الكلام من أهل الحديث وما تحدثوا عنهم به من شتى التهم والمثالب؛ 
وعرض بالنقد لما ذهب إليه النظام من أعتراضه علئ أبي بكر وعمر وعلي؛ 
وطعنه علئ ابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة. ونقد كذلك ثمامة بن الأشرس» 
ومحمد بن الجهم البرمكي» والجاحظء وأبا الهذيل العلاف» وغيرهم؛ 
وعرض لأهل الرأيء وأبان عن منابذتهم للكتاب والسنةء وأدار الجزء 
الأكبر من كتابه على الأحاديث التي أدعي عليها التناقض والاختلاف 
ومخالفة القرآن؛ والأحاديث التي زعموا أن النظر يدفعهاء وحجة العقل 
تدمغها؛ فكشف عن معانيها التي صرفهم عن فقهها الهوى الجموح؛ 
ولفتهم عن وجه الحق فيها إلحاد الضمائر والقلوب والعقول”". 

8- «تفسير غريب القرآن» ". وهو أيضًا لابن قتيبة : 

قال ابن قتيبة في مقدمة «الغريب»: نفتتح كتابنا هذا بذكر أسمائه 


.,/8 أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن؛ ص /الا-‎ )١( 


(0) أنظر: مقدمة «تأويل مشكل القرآن؛ ص 14- 190. 
() طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر. 


الدراسة لفق 


الحسئي' وضفاته العلئ ؛ فتخبر بتأويلهما واشتقاقهماء ونتبع ذلك ألفاظًا كثر 
تردادها في الكتاب لم نر بعض السور أولئ بها من بعض» ثم نبتدئ في 
تفسير غريب القرآن دون تأويل مشكله؛ إذ كنا قد أفردنا للمشكل كتابا 
ان م لله ظ ظ 

وغرضنا الذي أمتثلناه في كتابنا هلذا أن نختصر ونكمل» وأن نوضح 
ونجمل؛ وألا نستشهد على اللفظ المبتذل» ولا نكثر الدلالة على الحرف 
المستعمل » وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد. 

فإنا لو فعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا أن نأتي بتفسير السلف» 
رحمة الله عليهم. ولو أتينا بتلك الألفاظ لكان كتابنا كسائر الكتب التي 
النيا:نقلة الحديفى, 

ولقد أعتمد الواحدي في كتابه على ابن قتيبة دون أن يصرح بكتبه التي 
نقل عنها. 

وقد ظهر أن أغلب النقولات كانت من كتابيه : «تفسير غريب القرآن؛» 
واتأويل مشكل القرآن»» وكان النقل من الأول أكثرء ويتميز النقل من 
المشكل بالإطالة مع التصرف والاختصار وأحيانًا بنصه؛ في حين ينقل عن 
الغريب كلمات: يسيرة معظمها في «الغريب»- عليل أسمه- وقد ينقل عنه 
بعض الردود والتعليلات. ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالى: «تَمْبُونِ» [الحجر: 15] قال: وقال ابن قتيبة : 
المسئون المتغير الرائحة. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعالى: #وَفَصَيْسَاً إِلّهِ» [الحجر: 15] قال: وقال ابن 


." أنظر: مقدمة «غريب القرآن» ص‎ )١( 


شف |الدرافية 


قتيبة : أي أخبرناه. نقله عن الغريب بلفظه. 

وعند قوله تعالى: «لَإِمَامِ مُِينِ» [الحجر: 729] نقل عنه تعليل تسمية 
الطريق ناما فال .وقال أبن هي لأن الستافن راض به ند بصير إلى 
الموضع الذي يريد. نقله عن الغريب بنصه. 

وعند قوله تعالل: #إِلّا رَجْلا تَسْحْوَا» [الإسراء: 407] نقل عنه رده 
عل أبي عبيدة في قوله: «يريد بشرًا ذا رِنَة؛ فقال: قال ابن قتيبة: «ولست 
أدرئ ما الذي أضطره إلل هذا التفسير المُسْتَكُرٌه* وقد سبق التفسير من 
السلف بما لا أستكراه فيه» قال مجاهد في قوله : «#رجلا مَسْحوبًا» أي: 
مخدوعًا؛ لأن السحر حيلة وخديعة». نقله عن الغريب. 

وعند قوله تعالى: «سْمِّدًا نَهِّ» [النحل: 48] نقل في معنى السجود 
نقلّا طويلا عن «المشكل» مع التصرف والاختصارء فقال: وشرح ابن قنية 
هذا شرحًا شائيًا فقال: أصل السجود التَطَأْطو والميل» يقال: سجد البعير 
واسجد إذا طأطأ رأسَّه لِيُرْكَبء وسجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل» ثم 
قد يُستعارٌ السجودٌ فيوضع موضع الأستسلام والطاعة والذل» ومن الأمثال 
المبتذلة : أَسْجْدْ للقرد في زمانه» يراد أخضع للئيم في دولته» ولا يُراد معنى 
بجو لنوزلقة بعر ]لوس ووالقاا” لهات تبتر ائنة ديكا فتك وعد 
منهما صاحبّه بغير فضلء فالظل في أول النهار قبل طلوع الشمس يكم 
الأرفن كينا تعميا ظلمةٌ الليل: ثم تطلّع الشحس. نعم الأرضن الابما 
سترته الشُحُوصٌء فإذا سََرَ الشخصٌ شيئًا عاد الظلٌ» فرجوعٌ الظل بعد أن 
كان شهما ودورائه من جاتب :إل جاني اهو شغوده؟ لآل مشتسلء مثقاة 
مطيع بالتّسخيرء وهو في ذلك يميل» والميل سجودء وكذلك قوله: 
وَالتَجْمْ وَأَلسَّجَرٌ سَسَجَدَانِ» [الرحمن: 5] أي: يستسلِمّان لله بالتسخير. 


الدراسة انضرف 


وعكد “كول قال 1 إن لهي كانت مد 4 [النحل: ]١٠٠١‏ قال: 
وقال ابن قتيية : ا إمامًا يَفَنَدِي به الناس؟؛ لأنه ومن أتنعة ع مسي 
يواضيب الاجتماعة ماوع لولم لالد ةحاتا الخير» 
ومن ا أي مؤمئًا وحده؛ «فلأنه أجتمع عنده من خلال الخير ما 
يكون مِْلّه في أَمَّةَ ومن هذا يقال: فلان أَمّةٌ وخدّهء أي: هو يقوم مقام 
أمة». فهذان نقلان أقتبسهما عن المشكل بنصه. 

9- كتب المبرد (ت 186ه)"": 

للمبرد مؤلفات كثيرة تربو على الخمسين”©» معظمها في الأدب 
واللقة والتحو و القران: وقد نسب الواحدي إلى المبرد أقوالُا في اللغة 
خاصة لم أقف عليها في كتبه المطبوعة' ". 

وتعتبر أقوال المبرد وآراؤه أحد المصادر الهامة لتفسير الواحدي وهي 
في أغلب المواضع يتم نقلها عن طريق مصادره السابقة ك «الحجة» و (سر 
صناعة الإعراب) » وفي القليل ينقل عن كتب المبرد مباشرة 00 
«المقتضب» ففي تفسير قوله تعالى : ولا مَكُونُوا أَوَلَ كاش 4 [البقرة : 


(1) هو: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد كان علئ قدر كبير من العلم وغزارة الأدب 
وكثرة الحفظء له كتب من أشهرها «المقتضب» في النحوء .و «الكامل؛ في 
الأدب» مات سنة 1835ه . أنظر ترجمته فى «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي 
ص 2.٠١١‏ و«تاريخ بغداده / 238٠0‏ وااتوهة الألباءء ص ١55‏ و(إنباه الرواة» 
*/741. 

(7) أنظر: مقدمة كتاب: «الكامل» للمبرد 00 

(9) منها: «الكامل» و«المقتضب»» واما آتفق لفظه واختلف معناه»» و«التعازي 
والمراثي». 


7 ارام 


عن «أول» قال: «.. وقال المبرد في كتاب «المقتضب» أول: يكون على 
ضربين: يكون أسماء ويكون نعتا موصولا به «من كذا».. الخ). 

وكتاب «معاني القرآن»”'2؛ وهو كتاب لم يصل إليناء وقد وقفنا على 
نص واحد طويل نقله بواسطة التهذيب» ومن أمثلة ذلك: 

عند قوله تعالئ : أْقِ ااصَّلَرةَ دلوك الشَّمْيسن» [الإسراء: 678 قال: 
ونان المردهة ولوك الفعينى مو لدان ووانيا” الا غروبيا عنك العرنت: 

وعند قوله تعالئ : «حَْيَةَ الإتفّاق6: [الإسراء: 6٠٠١‏ قال: قال المبرد: 
المعروف في الإنفاق أنه إخراج المال عن اليدء فإن كان قد روي في اللغة 
معنى الإعدام فهو كما قال أبو عبيدة» وإلا فمعنى الكلام في الآية: خشية 
أن يستفرغكم الإنفاق ويجحف بكمء فيكون الكلام من باب حذف 
المضاف عل تقدير: خشية ضرر الإنفاق وما أشبهه. 

وعند قوله تعالئ: ##جننًا بكر لَنِيمًا» [الإسراء: ]٠١4‏ قال: وقال 
المبرد: الأكثر عند العرب أن اللفيف إنما يقال للمختلطين من كل شكل؛ 
وكل شيء خلطته بشيء فقد لففته» ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت 
بعضها ببعض» والتفت الزحوف. 

وقد يكون النقل من كتابي «المقتضب» و «الكامل»» مثاله: 

قؤله: اله تالي' < مويو ينث التزلم عك عَدَيْدِ ليتق الوذ م 
سول مَسِلا © يَوَيلَقَ تت ل أَعَخِذْ مُلامًا حَليلا» [الفرقان: 3707. 8؟] قال 
الواحدي: «قال المبرد: قولهم: يا فل أقبل» ليس بترخيم فلان؛ ولو كان 


2101/7 ذكر المترجمون له هذا الكتاب فى «مؤلفاته». أنظر: (إنباه الرواةة‎ )١( 
«طبقات المفسرين») للداودي / ؟.‎ 


الدراسة داوف 


كذلك: كيل : يا فلا أقبل. ومما يزيده وضوحًا قولهم للأنثئئ: يا فلة أقبلي. 
قال: ولكنها كلمة علئل حدة. قال: وقد تستعمل في غير النداءء كقوله : 
في لَيََوٍ أمْسكُ فلانًا عن قل 
«المقتضب» 2717/5 ولم أجد قول العيرط عند الأزهري. 
-١‏ قول الله تعالل: «إن نَنَا نَل عَلَهِم مِنَّ اله َيه مَطَلَتْ أَعْتَمُهُم ا 
خَضِعِنَ» [الشعراء : 54] قال الواحدي : «قال المبرد: وهذا قول أبي زيد في 
هزه الآية قال: أعناقهم: جماعاتهم». «المقتضب» 494/5١غ‏ ونسبه لأبي 
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زيد الأنصاري. ولم أجده في اليدب اللغة»). 


مه رو َك 


*- قول الله تعال : هوالت لأخته له رت يرم 
َنْعْرُوَ» [القصص: ]١١‏ قال الواحدي: «قال المبرد: فلان يقص أثر 
د أي : يتبعه متعرفًا». «الكامل» للمبرد .1٠١148/1‏ 
-٠‏ (نظم القرآن»00) لأبي علي ريا 3 
أفاد الواحدي من كتاب «نظم القرآن» ونقل عنه كثيرّاء خصوصًا عند 


)١(‏ كتاب: «نظم القرآنع مفقودء وهو يقع في مجلدين- كما ذكر السهمي- والظاهر أنه 
كان معروفًا لدى العلماء كالعلم» وقد قام مكي بتأليف كتاب للرد عليه- في أربعة 
أجزاء- سماه: «انتخاب نظم القرآن للجرجاني وإصلاح غلطه»» وقد ذكر خبر 
كتاب مكي هذا القفطي في ترجمة مكي». وذكره الزركشي في «البرهان» ونقل عنه 
بعض النصوص. أنظر: "تاريخ جرجان» للسهمي ص 2187 (إنباه الرواة» 
,”١/*‏ «البرهان» ؟/؟547. 

) الجرجانيرة الذي كوا بأبي علي » وذكر أنهم ألفوا في «نظم القرآن» آثنان: 
الأول: هو أبو علي» الحسن بن علي بن نصر الطوسي الجرجاني» الإمام الحافظ 
المجؤّد؛ سمع محمد بن يحي وأحمد بن الأزهرء وروى عنه إسحاق بن محمد- 


الدراسة الدراسة 

الحديث عن نظم الآيات ونقل عنه مسائل في اللغة والنحوء ومن أمثلة 
ذلك: 

. 5 اغا زف "قاو امم ناكا ارو ع اداه 

عند تفسير قوله تعالى: وَإن كُُمْ في رَيْبِ مما نَرَلَنَا عَلَى عَبْنَا فَأنُوأ 


- الكيساني» وابن سلمة القطان» له تصانيف حسانء ذكر الداودي أن له كتاب «نظم 
القرآن»: توفي سنة ٠4‏ "اهء وقيل: 117ه أنظر: سير أعلام النبلاء؛ /١5‏ لامك 
«طبقات الحفاظ» 7/لا4لا. «لسان الميزان» ”/77. «طبقات المفسرين) 
للداوودي .١15١/١‏ 
والثاني: هو أبو علي» الحسن بن يحيئ بن نصر الجرجاني» قال السهمي : «كان 
مسكنه بجرجان بباب الخندق...» له من التصانيف عدة؛ منها في «نظم القرآن؛ 
مجلدان؛ وكان رحمه الله من أهل السنة» روئ عن العباس بن يحيى العقيلي» 
وروئ عنه أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي». 
انظر: تاريخ جرجان» للسهمي ص 4)١87(‏ «الأنساب» ”/ 24٠‏ امقدمة تفسير 
التعلبي» /١‏ ١٠ب.‏ 
والراجح أن الذي كان ينقل عنه الواحدي هو الثاني ؟ لأن الثعلبي ذكر في مقدمة 
تفسيره أن من مصادره: كتاب «النظم»» لنفس الرجل» قال: قرأ علينا أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب بلفظه؛ قال: قرأت علئ أبي النصر محمد بن محمد بن 
يوسف ب «طوس». قال: قرأت علئ أبي علي الحسن بن يحيئ بن نصر 
الجرجاني: وأغلب الظن أن الواحدي أستفاد من هذا المصدر عن طريق شيخه 
الثعلبي. 
ومما يؤكد أنه هو صاحب النظم الوارد في «البسيط»» أن ابن القيم أورد بعض 
النقولات في كتابه: «الروح"» 1 437- 53550 ونسبها للجرجاني» وقد صرح في 
ص 204 أنه الحسن بن يحيى الجرجاني» وأسلوب هذه النقولات يتفق مع ما ينقله 
الواحدي عن صاحب «النظماء بل إن الكلام الذي نقله ابن القيم عنه ش قوله 
تعالئ : ظوَإِدْ أَمَدَ رَيّْكَ مِنْ بو عَادَمْ من ظُهُورِهر ذُرَيَئيهِ4 [الأعراف: 177] ورد بنصه 
في «البسيط». انظر: «الروح» 2287/5 «البسيط). تح : الفايز #/ .9١١‏ 


الدراسة خرف 


بسَورَةٍ [البقرة: 77] قال: «.. وقال أبو علي الجرجاني: نظم الآية: 
افأتوا بسورة من مثله» من دون الله ١وادعوا‏ شهداءكم» أي من مثل القرآن من 
غير الله... قال: ومثل هذا قوله: #مَأنوأ يِمَْرٍ سور مِنَلِوء مفتريئت وَآدَعوأ مَنِ 
أنظعمّر يّن دون أللّهوِ). ونظمه : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات من دون الله 
وادعوا من أستطعتم من الناس». 

وقال في سورة «يونس» في تفسير قوله تعال: وَمَاخْرٌ دَعْوَدِهُمْ أن 
ْفَْدُ ينه رََ الْمدّبرت» [يونس:١٠]‏ «قال صاحب النظم: وأن هاهنا 
زائدة». 

وفى تفسير.سورة الدخان: ظح © وَالْكتبٍ ألْمّينِ» [الدخان:0ء 
؟] اوقال صاحب النظم: لولا أن قوله: #إنَآ أَرَلتَهُ# صفة للقرآن الذي 
أقسم به وأخبر عنه» لاحتمل أن يكون جوابا للقسم» ولكن ليس من عادتهم 
أن يقسموا بنفس الشيء إذا أخبروا عنه). 

التوفيق بين الآيات المتشابهات وإزالة الإشكال: عند قوله تعالئ 
إلا َكَا كات تَمْنُوهُ» [الحجر: 4] وفق بين هذه الآية وآية الشعراء: «إِلّا 
نَا مَذِرُونَ»» [الشعراء: 217٠١8‏ قال: قال صاحب النظم : والفرق بينهما أن 
دخول الواو يقلب حال ما بعدها إلى الأبتداء» وخروجها منه يدل علئ أن 
ما بعدها في. موضع حالء أعتبارًا بقولك: ما أهلكنا من قرية إلا ظالمًا 
أهلهاء فيكون نصبًا على الحالء فإذا دخلت الواو قلت: إلا وأهلها 
ظالمون» فقلبت الواو الحالَ إلا أن جعلتها مبتدأة» فانقلبت رفعًا عن 
النصبء وهنذا فرق من حيث اللفظ» والمعنئ واحد أثبتٌ الواو أو حذفتّها. 

إيراد المسائل النحوية: عند قوله تعالئ: ا كَدَلكَ مَسَلَْكُمُ في قُلُوبٍ 
لْمُجرمِينَ # [الحجر: ]١7‏ قال: واختلفوا في المُكنّئ في قوله: «تَلَكُم». 


ييف الدراسة 


فذكر أقوالّا مأثورة ثم قال: قال صاحب النظم : الهاء كناية عن الأستهزاء 
ودلَ عليه الفعل؛ كقولهم: من كذب كان شرًا لهء والفعل يدل على 
المصدر؛ كقوله: «إوإن َم وأ يَْصَهُ لم4 [الزمر : ] أي" الشكنء لأضمره 
لدلالة الفعل عليه. 

نقل معنى «الغريب»: عند قوله تعالئ : وَقَضَيْمَآ إِليهِ» [الحجر: ]1١‏ 
قال: وقال صاحب النظم: أي: فرغنا منه؛ كقوله: ظثُرّ أَقْضُوأ 4 
[يونس: ١ا]‏ وقد مر. 

إزالة الإشكال النحوي عن الآية وبيان معناها: عند قوله تعالئ: 
كنآ أَْلنَا عَلَّ الْمَقَصِيِنَ» [الحجر: ]40٠‏ قال: قال صاحب «النظم؛ 
المعن: إني أنذرتكم ما أنزلناه على المقتسمين» وتكون الكاف زائدة. 

اختيار: الرقف. وتويهة + عند قوله لجال 1# #والأشلد ينها لحك 
فيِهَا دِفْءٌ وَمَنْقمُ وُمِنْهسَا:تَأحكُلرنَ 4 [النحل ‏ :6] بين أن: الوقف: إها غلئ 
لَه حَلَقَهَا»» وإما على «حَلتَها لحكم ه ١‏ ع دك ستيان صاحب «النظما 
فقال: قال صاحب النظم: أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: 
حَلَتَهَاً4 ؛ لقوله في النسق علئ ما قبلها : و ها حال [التحل: 1 

نقل اللطائف البلاغية: عند قوله تعالل: هَل كم 
الْمَلَيِكَةُ» [النحل : 8#] قال: قال صاحب النظم: إنهم لا ينتظرون ذلك 
على الحقيقة؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالله» كيف يتنظرون أمره؟! ولكن لما 
كان أمتناعهم من الدخول في الإيمان موجيًا عليهم إتيان أمر الله والملائكة 
بما قدّر عليهم من العذاب» وكان عاقبة أمرهم إلئ ذلك» أضيف ذلك إليهم 
على المجاز والسعة» وجعل مجيء ذلك أنتظارًا منهم له؛ فكأنه قلق قال: 
هل يكون مدة إقامتهم علئ كفرهم إلا مقدار إيقاعي بهم وإنزالي العذاب 


الدراسة رف 


عليهم؟ وهذا كما قلنا في لام العاقبة في مواضعء لما كانت عار 
الود ل لصوو ؛ كقوله: 8 التقطهه 
ال عت لون لمر عَدُوَا»4 الآية [القصص: 8] وقد مرّ. ثم عقب 
0 الذي ذكره صاحب النظم وجه جيد في هذه الآية لم 
بذكره في نظيرها في سورة البقرة والأنعام. 

توجيه حروف المعاني : عند قوله تعالى: ما الت مُضِْواْ برَيَى 
ِرْفَهِمْ عل ما ما ملكت أَبْمَئهُمَ فَهُم فيه سوا الفيل: ]/١‏ قال: وقال 
صاحب النظم : معنى الفاء في قوله جقكة ف مل» حتيل ؛ لأن التأويل : 
ما لت مُيْهوْأ4 بجاعلي رزقهم لعبيدهم حة حتول يكون عبيدهم فيه معهم 
سواء في الملك» فقوله: «نَهر فه سَرَآةُ» صفة لما تَقَدّم من الخبر لا 
جوابٌ له؛ ولو كان جوابًا له لكان قد أوجب أن يكون المولئ والعبيد في 
ذلك سواءء وهو كبك إنما أراد أنهم لا يستوون في الملك. وهذا قول جيد 
أنفرد به صاحب النظمء وانظر الأقوال الأخرى التي ذكرتها في التعليق 
على الآية في التحقيق. 

كر الساسباتوتزيتيه القع :عند اقوله ثعانن 1« اتيك عن 
هو 4 [النحل : 04] قال: وقال صاحب النظم: قوله: #اأَْسْيَكُم» متصل 

في النظم بقوله: موَهْرَ كَظِيمُ» [النحل: 08] والكظيم بمعنى الكاظم؛ 


ومعنى الكظم: ستر الشيء في القلب وترك 0 ومنه : «وَاَلْحطظِبنَ 
ميا [آل عمران: ]١74‏ والتأويل: وهو كاظم «9أ سكم عن هوك أذ يدمم 


فى لواب أي: أن هذا لممان نيا موف داك رعو لل 


946 الدراسة 


: كتب أبي بكر ابن الأنباري‎ -١ 

تعدّ كتب أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري"'2 من المصادر الرئيسة؛ 
وقد أفاد الواحدي منه كثيرا فكانت أقوال ابن الأنباري في «معاني القرآن) 
واللغة والنحو مصدرًا رئيسا من أهم مصادره في تفسيرهء وكلامه ينال 
إعجاب الواحدي فيشيد به» أخذ عنه في المسائل النحوية واللغوية والقضايا 
التفسيرية وخصوصًا فيما يتعلق بمشكل القرآن أو النكات والفوائد. نقل عنه 
كثيرا ولم أجد مما نسبه إليه في كتب ابن الأنباري التي وصلت إلينا سوى 
نتف يسيرة في كتاب «الزاهر)”". ولابن الأنباري كتاب في «المشكل في 
معاني القرآن» وصل فيه إلل «إطه» أملاه في سنين كثيرة» و«رسالة 
المشكل» رد فيها على ابن قتيبة وأبي حاتم السجستاني» ولم يصلا إلينا"؛ 
ولعل السبب في عدم وصول مثل هذه الكتب ما ذكره الخطيب البغدادي: 
مق أنه كان دل ولم يكن يكين . 

ويترجح عندي أن الواحدي أعتمد علئ هذين الكتابين فيما أفاده عن 
ابن الأنباري؛ لأن أغلب ما نقل عنه يتعلق بمشكل القرآن» ولتصريحه بالرد 


)١(‏ هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن الأنباري» أبو بكر البغدادي 
إمام ثقة لغوي نحوي مفسر أديب حافظ برز في فنون من العلم وهو من أعلم الناس 
باللغة والأدب» ومن أحفظ نحاة الكوفة» توف سنة 71"اه . 
انظر: (إشارة التعيين» ص 27780 و«البلغة؛ ص 07 وابغية الوعاة» 25١7/١‏ 
و«طبقات المفسرين» للداودي 777/7. 

(؟) كتاب «الزاهر» يذكر فيه الأقوال المأثورة والأمثال ويشرحها. طبع الكتاب في 
مجلدين بتحقيق د/ حاتم صالح الضامن. 

(*) انظر: "تاريخ بغداد» 7 / 2184 وامعجم الأدباء») 7/14 .5١7‏ 

(4) انظر: «تاريخ بغداد» ”" / 1844. 


"4١ الدراسة‎ 


على ابن قتيبة أحيانًا نقلّا عن ابن الأنباري. 

والكلام الذي نستطيع أن نرجعه إلى ابن الأنباري» هو ما صرح 
الواحدي فيه بنقله عنه. ويغلب علئ ظني أن هناك مواضع كثيرة نقل فيها عنه 
بدون عزوء لشبه العبارة بكلام ابن الأنباري» ولأنه أتضح لي أن الواحدي 
ينقل عن مصادره بعزوء وأحيانا بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة لأخذ الواحدي عن ابن الأنباري ففي تفسير 
«البسملة» قال: «قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار سألت أبا العباس » 
لِمْ جمع بين الرحمن الرحيم”''؟. 

فقال: لأن الرحمن عبراني» فأتئ معه الرحيم العربي واحتج بقول 
جرير.... الخ». وفي تفسير قوله تعالئن: كَئَلٍ الَذِى أسْتَويّد تا 
[البقرة:/0١]‏ قال: «وقال ابن الأنباري: «الذي» في هذه الآية واحد في 
معنى الجمع» وليس على ما ذكره ابن قتيبة» لأن «الذي» في البيت الذي 
أحتج به جمع واحده «اللذ»» و«الذي» في الآية واحد في اللفظ لا واحد 
لهء ولكن المراد منه الجمع». 

ومثال آخر يوضح مدئ إفادة الواحدي من ابن الأنباري ما ذكر في 
تفسير قوله تعالى: «الِبْرِىَ لين امنأ كوا ألصَّلِحَتِ» الآية [يونس: 4] 
فال: «فإن قيل : لم أفرد المؤمنين بالقسط دون غيرهم وهو يجزي الكافر- 
أيضا- بالقسط؟ 

قال ابن الأنباري: «لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الأليمء ففصلهم عن المؤمنين» ليبين ما يجزيهم به 


.07 / ١ هكذا في جميع النسخ» ولعل الأوليل «الرحمن والرحيم» كما في «الزاهر»‎ )١( 


4" الدوانية 
مما هو عدل غير جور؛ فلهذا خص المؤمنين بالقسط وأفرد الكافرين بخبر 
يرجع إلئ تأويله بزيادة الإبانة..""". 

7- أبو القاسم الزجاجي”" : 

أخذ الواحدي عن أبي القاسم الزجاجي خصوصًا في المسائل اللغوية 
والنحوية ونقل عنه مقاطع طويلة؛ ولم أستطع أن أهتدي إلى الكتاب الذي 
نقل عنه بعد أن أطلعت علئ جميع كتبه المطبوعة؛ فلعل الواحدي أخذ عن 
مصدر مفقود أو عن كتاب غير كتب الزجاجي يعتني بذكر أقواله» أو عن 
طريق أحك كبواخه مشافهة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عن معنى الإيمان في تفسير قوله تعالئ: 
انين 50 لعب » [البقرة: ”] قال: «:.. عليل أن أيا القاسم الزجاجي 
شرح معنى الإيمان بما هو أظهر مما ذكره الأزهري» وهو أنه قال: معنى 
التصديق في الإيمان لا يعرف من طريق اللغة إلا بالاعتبار والنظرء لأن 
حقيفته ليشت للتصديق ‏ ألا ترئى أنك. إذا دقفت إسانا يما يخير كين لا 
تقول آمنت به؟ لكنك إذا نظرت في موضوع هذه الكلمة وصرفته حق 
التصريف ظهر لك من باطنها معنى يرجع إلى التصديق... إلخ). 


. «البسيط» ” / "أ «النسخة الأزهرية»‎ )١( 

فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي» النهاونديء لقب الزجاجى. لسسية 
إل شيخه إبراهيم بن السري أبي إسحاق لملازمته له» نحوي» لغوي أصله من 
نهاوند» وولد بها. وسكن بغداد. أخذ عن الزجاج وابن دريد ونفطويه وأبي الحسن 
الأخفى تبك طرية ودشق زترطن ها سد ا 
ومن تصانيفه: «الجمل الكبرئ في النحو)ء «اللامات في اللغة»» «شرح مقلمة 
أدب الكاتب»» وكتاب «اشتقاق أسماء الله»» وغيرها. 
ينظر: (إنباه الرواة» ؟/ ١5٠١ء‏ و«وفيات الأعيان» “7/7 75٠ء‏ «بغية الوعاة» ؟١/‏ لالا. 


الدراسة وي 


ومثال آخر في قوله تعالئ: لأالَدِينَ يَطنُونَ أنكم مُلَهُأ رتم4 الآية 
[البقرة: 45] قال: «وذكر أبو القاسم الزجاجي حقيقة الظن في اللغة ١‏ 
فقال: هو أعتقاد الشىء علئ طريقة التقدير والحدس فإن أصاب فيما ظن 
صار يقينا » وإن لم بي يصب كان مخطنا فى تقديره» ولهلذا ذكر أهل اللغة هزه 
اللفظة في باب الأضداد.. الخ)”"". 
1 م 
أفاد الواحدي في «البسيط») من كتب أب جعفر النحاس في مواضع 
متعددة خصوصًا من كتاب «القطع والائتناف)2©"7 وهو «الوقف والابتداءا. 
زم أمكلة للق 
, اس را لوم ع مس 5 مه مساو مإ ا ا شك | 
َم مَعوَةٌ من الْأَنَضٍ إِذَآ أَثْرْ خَحْْحُو» [الروم: 15] قال الواحدي: «وقال 
النحاس : دا دعاك عو لسن بوقف؛ لأنه لم يأت يجواب «إذا») وجواب 


(إذا؛ علي قول الخليل وسيبويه : 6 حون 4 ع خرجتم. 


(1) آنل 7 النفيط) عند نين الآية 1 211]: 

(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي» النحاس» النحوي» 
المصريء وعرف بابن النحاس» وعرف بالصفار» نحوي؛ لغويء مفسرء أديب» 
فقيه. رحل إل بغداد وأخذ عن المبرد والأخفش ونفطويه والزجاج وغيرهم» ثم 
رجع إلئ مصر وأقام بها إلئ أن توفئ سنة 4""اه. 
من مصنفاته: «إعراب القرآن»» ا(معاني القرآن». «الناسخ والمنسوخ»» و«الكافي 
فى التحو). 
بنظر: «وفيات الأعيان» 20/١‏ لمعجم الأدباء» 5/ 7574, «سير أعلام النبلاء» 
04/0 

(9) انظر: «البسيط» تفسير سورة الدخان. 


4" الدراسة 


وكذا قال سيبويه: لإوَإن مْصِبَهُمْ سيَة يما صَدَمَتْ لدم إدا هم يقطر 
[الروم: 1"] تقديره عنده: قنطوا. والقول ما قال النحاس. «القطع 
والائتناف» ”7/7 07. 

-١‏ قول الله تعالئ : اث تسيا عل التتئن اين مكل يوء خبٌ) 
[الفرقان: 154 قال الواحدي : «وكان على بن سليمان يذهب إل أن الكناية 
في «إبهدء» تعود إلى السؤال. وقوله: 9سَْكَلٌ» يدل على السؤال. 
والمعن: فاسأل عالمًا بسؤالك. «القطع والائتناف» 5857/17. 

“- في سورة الدخان: #حم © وَالَكِمبٍ ألْمينِ»4 [الدخان:١-؟]‏ 
قال: «قال النحاس : يجوز أن يجعل جواب القسم : (إنا أنزلناه حم» فيكون 
تمام الكلام عند قوله «المبين» وان جعلت جواب القسم (إنا أنزلناه» أتصل 
بالكلام ان 

-١5‏ «الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني»”"' لأبي علي الفارسي, 
وفي هذا الكتاب تعقب أبو علي الفارسي”" كتاب أبي إسحاق الزجاج 
«معاني القرآن وإعرابه» في مسائل ذكرها الزجاج. وقد أطال أبو علي في 
كثير منها وتوسع طويلا وسلك منهبا قريبًا من منهجه في «الحجة» في إيراد 
المسائل اللغوية والنحوية والصرفية» وقد أفاد الواحدي من «الإغفال» في 
مسائل كثيرة» بعضها بالعزوء وبعضها بدون عزو. 


.128 «البسيط» 5/ ٠أ «النسخة الأزهرية». أنظر: «القطع والائتناف» للنحاس ص‎ )١( 
(؟) حقق محمد حسن محمد إسماعيل الكتاب في رسالة علمية لنيل الماجستير في كلية‎ 
الآداب جامعة عين شمس بالقاهرة» ولم تطبع بعد.‎ 


الدراسة 11 


ومن أمثلة ذلك في لفظ الجلالة «الله» نقل عن الإغفال طويلا بدون 
عزو حيث قال: «وقوله «الله» أما أصل هذه الكلمة فقد حكيئل أصحاب 
سيبويه عنه فيه قولين: أحدهما قال: كان أصل هذا الأسم (إلاها» ففاؤها 
اهمزة»ء وعينها «لام» و«الألف» ألف فِعَال الزائدة» واللام «هاء؟. . 
إلخ'". وأخذ عنه في ذلك صفحات عديدة» أكثره بنلصه وقد يتصرف 
بالعبارة أحيانا ويقدم بعض الكلام علل بعض. 

ونص كلام أبي علي في «الإغفال»: «فأما قولنا: «الله» فقد حمله 
سيبويه علئ ضربين : 

أحدهما: أن يكون أصل الأسم «إلاه» ففاء الكلمة علئ هذا «همزة» 
وعينها «لام» والألف «ألف» فِعَال الزائدة و«اللام» هاء.. الخ”'“. وفي آخر 
الموضوع نقل عنه كلامًا طويلًا حول الإمالة في لفظ الجلالة «الله» ولم 
أجده عند أحد غير أبي علي”" سوئ ما نقله عنه ابن سيده في المخصص 
والواحدي في «البسيط»). 

ومثال آخر في قوله تعالئ: لوَانَمُا يرما لَّا ترِى نَفْس عن تفي سينا 
[البقرة: 48] نقل عنه كلامًا طويلًا مع عزوه له. فقال: «أبو علي: والظرف 
نوع من أنواع المفعولات المنتصبة عن تمام الكلام» وهو زمان أو 


ا 


)١(‏ «البسيط» تفسير البسملة. 

(؟) «الإغفال» ص .١١‏ ونقل ابن سيده كلام أبي علي بنصه مع عزوه له في «المخصص"' 
61-1 1. 

(5) انظر: الإغفال ص 47. 

() أنظر: «البسيط» عند تفسير سورة البقرة الآية [44]» و«الإغفال» ص ١74‏ «رسالة 


ماجستير) . 


15" الدراسة 


واستمر ينقل عنه في الظروف كلامّا لا علاقة له بالتفسيرء وبمثل هذا 
النهج نقل عنه كلامًا طويلا حول «الآن)""". 

ومثال آخر في قوله تعالل : #فَانكحُوأ ما طَابَ لحم شاي 
وَثْلآَتَ وَرُبَاعَ... 4 الآية [النساء: *] ذكر كلام أبي إسحاق الزجاج ثم قال: 
«هذا كلام أبي إسحاق وقد أخطأ في موضعين من هلذا الفصل أصلحهما"" 
أبو علي وذكر معنى العدل فقال: أعلم أن العدل قيهن الأختفاق كل 
حول امشو و ولس كل لقتو ع ولام ال 

-١‏ المسائل الحلبيات”*2 لأبي علي الفارسي 

وقد أفاد منه الواحدي ونقل عنه قليلا وذكرته هنا لمناسبة ذكر كتب 
أبي علي الفارسي» أخذ عنه في تفسير «الناس» في قوله تعالل : هومن النَّاي 
مَن يَفُولُ ءَامَنَا بألشَهِ وَبَليَوْمِ لآب وَمَا هم يِمُؤْمِيِينَ # [البقرة: 4] قال: «وذكر أبو 
علي في المسائل الحلبيات أن الكسائي قال: إن «الأناس» لغة و«الناس؟ لغة 
أخرئ. وكأنه يذهب إلول أن «الفاء» محذوف من الناس كما يذهب إلبه 
سنبويه والدلالة عل" أنهما من لفظ واحد».ولنسا من كلمتين متختلفتين ألهم 
قالوا: «الأناس» في المعنى الذي قالوا فيه «الناس»).. إلخ” 0 وبالرجوع 


.١ أنظر: «البسيط» تفسير سورة البقرة [1/!]» و«الإغفال؛ ص‎ )١( 

)١(‏ كتاب أبي علي «الإغفال» يسما #المسائل المصلحة» حيث ورد هذا الأسم في أول 
الكتاب. أنظر «الإغفال» ص .١‏ ا 

() «البسيط» تفسير سورة النساء [5]. 

(5) طبع كتاب «المسائل الحلبيات» بتحقيق د/ حسن هنداوي في مجلد. 

(0) «البسيط» تفسير سورة البقرة [8]. 


الدراسة 1 


2600 


للمسائل الحلبيات» نجد الواحدي نقل كلام أبي علي بالمعنئ 

5- الايضاح العضدي: 

ذكر أبو على في هذا الكتاب مباحث في النحو والصرف» 
والعضدي: نسبة للسلطان عضد الدولة» أبي شجاعء قَتَاخْسْرُوه صاحب 
العراق فاون :"قال لدعتي رذن ارج عقيل الدولة # امسقم أب عن 
كتابي : «الإيضاح». ١‏ 0 

يكن لَمْ َل أن يَمَمُ عُلَسَوا بَىَ إِسْرَةِيل4 [الشعراء: 197] قال 
الواحدي: «قال 0 إذا أجتمع في باب: كان» معرفة ونكرة فالذي 
يُجعل أسم كان مئهما: المعرفةء كما كان المبتداً: المعرفة» والنكرة: 
الخبوو: -ذكرهدا في كتاب «الإيضاح» ونحو هذا ذكر في كتاب «الحجة». 

: كتاب «سر صناعة الاعراب»”" لأبي الفتح عثمان بن جني”*؟‎ -١١7 

تكلم ابن جني في هذا الكتاب عن أحكام «حروف المعجم' 
وأحوالها ومواقعها في كلام العرب. 


.1717:-1١55 أنظر: «المسائل الحلبيات؛ ص‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء» 159/15. 

() طبع الكتاب في مجلدين بتحقيق د/ حسن هنداوي. 

(8) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي؛ صاحب التصانيف البديعة 
في الأدب والنحوء صحب أبا علي الفارسي طويلا واستوطن بغداد» وتوفي سنة 
الالاه. من مصنفاته : «الخصائص»» «سر صناعة الإعراب»». «المصنف في شرح 
تصريف المازني»» و«الفسر في شرح ديوان المتنبي». 
ينظر: "تاريخ بغداد» ١١/١١"اء‏ و«(إنباه الرواة» ”/ 2770 ولمعجم الأدباء» 
و«وفيات الأعيان» 557/7. 


1" قراف 
منهج ابن جني في كتابه : 
«كان بين أيدي الناس ترتيبان للحروف: أحدهما ترتيبها بحسب 

المخارجء وهو الترتيب الذي بنئ عليه أصحاب المعجمات مصنفاتهم في 

اللغة» كالخليل في كتاب العين» والأزهري في «تهذيب اللغة»» والثاني 

ترتيبها على النحو التالي: (أ. ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. 

صن :ف ل ظ.ع.غ. ف. ق. ك. ل. م. ن. ه. و. لا. ي) وهو الذي كان 

مشهورًا بأيدي الناس في حياة ابن جني» وهو الترتيب الذي آثره» فبوّب 

كتابهة بحسبه. 
وقد عقد أبو الفتح لكل حرف من هذه الحروف بابًّا تناول فيه الحرف 

على النحو التالي: فهو يبدأ أولًّا بذكر صفة الحرف من حيث الجهر أو 

الهمس» ويبين أستعماله في الكلام من حيث الأصالة» والبدل» والزيادة. 

ويتلوه بالتمثيل لأصالته من حيث وقوعه فاء الكلمة» وعينهاء ولامهاء 

فيذكر لكل موقع مثالين أحدهما أسم والآخر فعل. ما عدا باب الهمزة فقا 
زاد فيه عن المثالين» ويعقبه بذكر الحروف التي أبدل هذا الحرف منهاء 
ويفصل القول في كل منهاء وبعد ذلك يعرض مواضع زيادته. وفي مطلع 
باب الهمزة شرح معنى الأصالة والبدل والزيادة» فقال: «أعلم أن الهمزة 

حرف مجهورء وهو في الكلام على ثلاثة أضرب: أصل» وبدلء» وزائد. 

ومعنيل قولنا أصل : أن يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه. والبدل: 

أن يقام حرف مقام حرف» [كااشترورة وبوإنا امسحيانا وضفتة اذ كانت 

شان كع ناموي و تشقان والقاه قدو شور ادعو راخدا 


والعين نحو فأس ورأس وجؤنة وذئب وسأل وجار. واللام نحو قَرْء وَخَطَأ 


الدراسة اححق 


و وهدأ كا واستدفاً7". 


وقال في باب التاء: (التاء حرف مهموس» يستعمل في الكلام على 
ثلاثة أضرب : أصلا وبدلًا وزائدًا. فإذا كانت أصلًا وقعت فاء وعيئا ولاماء 
فالفاء نحو تَمْر وتنأ والعين نحو فِثْر وقتل» واللام نحو فحت ونحَتَ. 

وأما إبدالها فقد أبدلت من ستة أحرف هن: الواوء والياء» والسين 
والعاةوالطاء: الال 

إبدالها من الواو: قد أبدلت التاء من الواو فاء إبدالّا صالحًا...6"". 

وأما زيادة الحرف فتارة يكتفي بذكر الأماكن التي يكون فيها زائدًا مع 
التمثيل» كقوله في زيادة الناء: «وأما الزيادة فقد زيدت التاء أولُا في نحو 
لَب وتجُفاف.. وزيدت ثانية في نحو آفتقار وافتقر... وزيدت أيضًا رابعة 
في سَنبتة.. وزينات أيضا خامسة في نحو ملكوت وجبروت... وسادسة في 
حو “فتكونتك" ونمو كا:وقل:- زيوك ف أوائل الأفعال الماضية 
للمطاوعة» كقولك كسّرته فتكسّر.. وتزاد في أوائل المضارعة لخطاب 
المذكر نحو أنت تقوم وتقعد..)”". 

وتارة يبدأ بوضع المقاييس التي يستدل بها علئ زيادة الحرف» كقوله 
في زيادة الهمزة: «اعلم أن موضع زيادة الهمزة أن تقع في أول بنات 
الثلاثة» فمتيل رأيت ثلاثة أحرف أصولا وفي أولها همزة» فاقض بزيادة 
الهمزة عرفت الأشتقاق في تلك اللفظة أو جهلته. حت تقوم الدلالة على 


)غ0( لاسر صناعة الإعراب» ص 16 
(١‏ لاسر صناعة الإعراب» ص ١16‏ 
زفرة لاسر صناعة الإعراب» ص /لاه١16086-1١.‏ 


00 الدراسة 


كون الهمزة أصلاء وذلك نحو عمو ل ري 


فإذا ُهل الأشتقاق لجأ أبو الفتح إلى القياس للحكم على أصالة 
الحرف أو زيادته» من ذلك قوله في التاء والنون: «واعلم أن للتاء ميزانا 
وقأنونا اتخرقون فق «ظرتق: القناين اكرييا أطياة و01 فإذا عرنت 
لأشتقاق في كلمة فيها تاء أو نون» فإن حالهما فيما أذكره لك سواء: فانظر 
إلى التاء أو النون» فإن كان المثال الذي هما فيه أو إحداهما على زنة 
لأصول بهما فاقض بأنهما أصلان» وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما 
أو بإغيذاهها عه ذه الأصول تاقضوباتهنا زا ندتان 00 . 

وبعد أن يفرغ من الحديث عن زيادة الحرف يشير إلئ حذفه إن كان 
الحذف قد وقع فيه» كقوله.في الهمزة: «وقد حذفت الهمزة فاء نحو ويلمه؛ 
وناس» والله في أحد قولي سيبويه. ولامًا في جا يجي» وسا يسو. وحذفت 
عينًا في أريت وتصرفهة"". 

هذا إذا كان الحرف يستعمل في الكلام أصلا ويزلة اتا فاذا كان 
لا يقع إلا أصلًا كالخاء. أكتفئ بذكر ذلك فيه: وعرض ما أختلف فيه مما 
قد يظن أنه يدخل في ناف الإنوال9؟. وكذا إذا كان الشرف لا يستعمل إلا 
أصلًا وبدلا كالجيه””'. ومكله العرك: الذى يتتعدل أصلا :وز انذا اليس غير 
ين 


.١٠ ١ «سم صناعة الإعراب» ص /ا‎ )١( 


فم السر صناعة الإعراب») ص /61 ١‏ . 
2 لاسر صناعة الإعراب» ص ١148‏ . 
2 لاسر صناعة الإعراب» ص ١86-147“‏ . 


(4) «سر صناعة الإعراب» ص هلا١-1718.‏ 
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03 ااسر صناعة الإعراب» ص /ا١.‏ 


الدراسة 6 


هذه هي القضايا الأساسية التي كررها المؤلف في كل حرف» فهي 
العمود الفقري لكل باب من أبواب الكتاب» وأمًا ما عداها من المسائل 
فإنما أستطرد إليها أستطرادًاء أو ذكرها إيضاحًا لمشكل» أو لأن لها علاقة 
زإن كال بعيدة خفن 7المناخة الاساسية: 

نخلص من هذا إلى القول: إن مادة الكتاب الأصلية هي الإعلال 
والإبدال والزيادة والحذف» وهذه أهم مباحث علم التضريك 7 

ولقد استفاد الواحدي من كتاب «سر ضتاغة. الاغرات» كثيرا في 
المسائل النحوية خصوصًا عن الحروف ومعانيهاء والغالب أنه ينقل عنه 
بدون عزوء وقد يعزو له أحيانًا قائلا: قال أبو الفتح الموصلي» بدون ذكر 
أسم كتابه الذي أخذ عنه. 

ومن أمثلة نقله عنه بدون عزو ما أفتتح به كتابه عند الكلام عن «الباء' 
في تفسير : ابسم الله الرحمن الرحيم» قال: «اختلفت عبارة النحويين في 
تسمية هذه «الباء» الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة حرف 
أستعانة» ومرة حرف إضافة» وكل هذا صحيح من قولهم. 

أما الالصاق: فنحو قولك تمسكت بزيد» وذلك أنك ألصقت محل 
قدوتك به» وبما أتصل بهء فقد صح إذن معنى الإلصاق...2"'' نقل عنه مع 
التصرف في كلام ابن جني بالتقديم والتأخير والحذف» وأذكر بعض كلام 


ابن جني لمقارنته مع نقل الواحدي قال ابن جني : 


.41-177 وانظر: مقدمة «سر صناعة الإعراب» ص‎ )١( 
أنظر: تفسير الفاتحة من «البسيط».‎ )0( 


55 الدراسة 


«واعلم أنهم قل متم و |اعلذة «الباء؟ في نحو قولهم: «مررت بزيدا ر 
«ظفرت ببكر» مما تتصل فيه الأسماء بالأفعال» مرة حرف إلصاقء» ومرة 
حرف امشياءة ود واضر اق افق نوك نالك حي دن تولهو الم" 

وقال الواحدي: وأما قول النحويين «الباء والكاف واللام» الزوائد؛ 
فإنما قالوا فيهن إنهن زوائد» لأنهن لما كن عل حرف واحدء وقللن غاية 
القلة واختلطن بما بعدهن» خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه 
أن يظن بهن أنهن بعضه وأحد أجزائه» فوسموهن بالزيادة» ليعلموا من 
حالهن أنهن لسن من أنفس ما وصلن به.."' 

وقال ابن جني: «نأما قول النحويين: الباء والكاف واللام الزوائد 
يعنون نحو بزيد ولزيد» فإنما قالوا في فيهن إنهن زوائد لما أذكره لك» وذلك 
أنهن لما كن عل حرف واحدء وقللن غاية القلة» واختلطن بما بعدهن 
خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن بعضه أر 
أحد أجزائه فوسموهن بالزيادة لذلك» ليعلموا من حالهن أنهن لسن من 
انفس نا وال لي 1 

وبمثل ذلك تعامل الواحدي مع كتاب أبي الفتح بن جني في مواضع 
كثيرة من كتابه ينقل عنه بتصرف ولا يعزو له. أنظر الكلام علئ «ال في 
تفسير «الْحَمدُ بِنَهِ رب الْعَلمِنَ» [الفاتحة: ]١‏ نقل عنه صفحات كثيرة 


.١177 /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
«البسيط» تفسير الفاتحة.‎ )7( 
.17١ / ١ «سر صناعة الأعراب»‎ )9( 


00000 


وفي تفسير © إيّاك تعبلد» [الفاتحة: 0] عند الكلام علئ (إيا» قال: 
ااختلفت مذاهب النحويين في هذا الحرف» وأنا ذاكر لك منها ما يحتمله 
هذا الكتاب» ذهب الخليل إلى أن (إيا» أسم مضمر مضاف إلى «الكاف»؟» 
وهذا مذهب أبي عثمان. وحكئ أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن : 
أنه أسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات لاختلاف أعداد 
المضمرين» وأن «الكاف» في «إياك» كالكاف في «ذلك» في أنه دلالة على 
الخطاب فقط مجردة من كونها علامة للضمير» ولا يجيز أبو الحسن فيما 
بحكئ عنه: «إياك وإيا زيد» و«إياي وإيا الباطل». وقال سيبويه : حدثني من 
لا أتهم .... إلخ”". 

ونص كلام أبي الفتح: «فهاذِه مسألة لطيفة عنت لنا في أثناء هذا 
الفصل» نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عندنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز أسمه لإِيَّاكَ تعبدٌ» وما كان مثله. 
أخبرني أبو علي عن أبي بكر محمد بن السري عن أبي العباس محمد بن 
يزيد: أن الخليل يذهب إلئ أن «إيا» أسم مضمر مضاف إلى الكاف» 
وحكل عن المازني مثل هذا القول المحكي عن الخليل في أنه مضمر 
مضاف. 

قال: وحكئ أبو بكر عن أبي العباس عن أبي الحسن الأخفش» وأبو 
إسحاق عن أبي العباس غير منسوب إلى الأخفش: أنه أسم مفرد مضمر 


)١(‏ «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: [؟]. 
(1) «البسيط» تفسير الفاتحة الآية: [0]. 


7 الدراسة 


قير اجرواقما ضير أواكين البضدراك ”لاخبلاك أعداة المضمرين» إلن 
أن قال: ولا يجيز أبو الحسن فيما حكي عنه: «إياك وإيا زيدء وإياي وإيا 
الباطل» أنتهت الحكاية عن أبي علي. 

وقال سيبويه: «حدثني من لا أتهم غق الختن هلل" 

وبعد أن نقل الواحدي عن أبي الفتح ابن جني كلامًا طويلًا في هذا 
قال: «.. وهذا الذي ذكرنا كلام أبي علي وأبي الفتح»”"'. 

ومن أمثلة أخذه عنه بدون عزو- وهي كثيرة- ما ذكره في حروف 
التهجي عند تفسير قوله تعالئ : الم [البقرة: 76١‏ وكذلك عن «الفاء؟ في 
تفسير قوله تعاليل : فَاتَّفُأْ أَلنَّارَ» [البقرة: 4”]14). 

هذه أهم مصادر الواحدي التي تم التعرف عليها. وفي تفسيره 
«البسيط» حشد كبير من أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين في مجال 
التفسير وكذا أقوال أثمة اللغة والنحوء ونجد الواحدي في الغالب ينقل هذه 
الأقوال عن طريق هذه المصادر. 

ففي مجال التفسير ذكر أقوال ابن عباس كثيراء بل إن منهجه يقوم 
علئ ذكر قول ابن عباس في الآية ما وجد له قولًا فيهاء كما ذكر ذلك في 
مقدمة كتابه"”'» كما ذكر أقوال ابن مسعودء وأبيَ بن كعب. ومن التابعين 


ومن بعدهم ذكر أقوال مجاهد». وسعيد بن جبير» وعطاء بن أب رباح؛ 


.7١7؟‎ /١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(؟) تفسير الفاتحة الآية [8]. 

(*) «البسيط») [البقرة: .]١‏ 

(5) «البسيط» [البقرة: 155]. 

(5) انظر: «البسيط» ذكر ذلك في المقدمة. 


الدراسة هه" 


وعكرمة» وأبي الحسن البصري» وقتادة» والسدي .وغيرهم. وفي الغالب 
أنه يأخذ أقوال هؤلاء عن طريق تفسير الثعلبي أو الطبري. 

وممن ذكر قوله في مجال التفسير «الحسين بن الفضل2” 2 ينقل 
أنواله في الغالب من طريق الثعلبي. من أمثلة ذلك عن تفسير قوله تعالئ: 
ٍرَنًا لْكِيرَةُ إِلّا عل لََيْونَ» [البقرة: 45] قال: «.. وقال الحسين بن 
الفضل : رد الكناية إلى الأستعائة؛ لأن «استعينوا» يدل على المصدر..»”'". 

وقول الحسين ذكره الثعلبي في تفسيره. 

كذا الحال بالنسبة لأئمة النحوء نجد أسم "سيبويه» يتردد كثيرًا في 
االبسيط) وفي جميع المواضع التي اطلعت عليها لم أجده نقل عن الكتاب 
مباشرة» وإنما عن طريق أحد المصادر السابقة» من أمثلة ذلك: أنه ذكر 
قوله سيبويه في «الباء» من طريق «سر صناعة الإعراب»» وذكر قوله في 
لأراب» عن طريق «الحجة» سن علي الفارسي» وهكذا. 

ومثل هذا يقال عن بقية أئمة النحو الذين نقل عنهم كثيرًا كالخليل» 
وابن كيسان وأبي الحسن الأخفش» وأبي العباس ثعلب وغيرهم. 

وكما ذكر أقوال أئمة اللغة عن طريق «تهذيب اللغة» للأزهري مثل أبي 
عبيد القاسم بن سلام» وابن السكيت» والأصمعي» وأبي حاتم» واللحياني 


)١(‏ هو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسرء الأديب» 
إمام عصره في «معاني القران»» صاحب فنون وتعبدء توفي وهو ابن مائة واربع 
سنين فى سنة 07/اه. 
انظر: «العبر فى خبر من غبر» 44/١‏ «الوافى بالوفيات» 158١/4‏ «طبقات 
المنسريةة١‏ الا «سير أعلام النبلاء» 0 

(') انظر: «البسيط» [البقرة: 58]. 


25 الدراسة 
ابن الأغرابي وغيرهم. 

مثال واحد يوضح ذلكء» نقل قول أبي عبيد في معنئ «الصلاة" لغة؛ 
وكذا معنئ «الفلاح» وكلام أبي عبيد موجود في كتابه «غريب الحديث» لكن 
النص أقرب إل ما ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة»؛ كما نقل كلام قبل 
وبعده من «التهذيب» يؤكد أن النقل منه. 

منهج الواحدي في النقول من مصادره: 

لقد استفاد الواحدي من تلك المصادر كثيرّاء وكانت النقول سمة 
بارزة في تفسيره. لكن ما طريقة الواحدي في النقل هل هو مجرد ناقل» أر 
له جهد فيما ينقله؟ 

الحقيقة أن هذه النقول تبرز ما يتمتع به الواحدي من مهارة فائقة في 
حسن أنتقاء وجودة الربط بين الكلام؛. كما أن نقاشه للأقوال والترجيح 
بينهماء يظهر قوة عقلية وملكة علمية تدل عل أصالته في ذلك» وقد عبر 
الواحدي عن هذا النهج في تدج كتان سين اله اليه ولماهرك الأول 
للآخر شيئا غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته» يلتقط الدرر ويجمع 
الغزرء فينظمها كالعقد عل صدور الكعاب» يروق المتأملين ويؤنق 
انال 11 

وأذكر بعض الأمثلة توضح ذلك: 

الس قوله تعالئ: ظسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذَّرْتَهُمْ...» [البقرة: ]1١‏ نقل 
كلامًا بنصه لأبي علي الفارسي من الحجة عن الهمزة في «أأنذرتهم'. فقال: 
«لفظه لفظ الأستفهام ومعناه الخبر...» إلين أن قال: «فكل أستفهام تسوية 


)١(‏ انظر مقدمة المؤلف. 


الدراسة | الاه؟ 


وإن لم يكن كل تسوية أستفهامًا»”'". وانتقل من كلام أبي علي مباشرة إلى 
كلام لأبي إسحاق الزجاج رابطًا الكلام ببعضه فقال: «وحرر أبو إسحاق 
هذا الفصل فقال: إنما دخلت ألف الأستفهام»: وأم التي هي للاستفهام» 
والكلام خبر لمعنى التسوية.. الخ)"". 

وفي تفسير قوله 0 9رَكُئُم أَنْوْتَا» [البقرة: 18] نقل كلاما 
للفراء عن «كان» ومنه: «.. قال: وكان الخليل يقول: كَيْنُونَة «َيُعُولّة؛ وهي 
في الأصل ١كَيُوَنُونّة)‏ التقت «ياء» و «واو» والأوليل منها ساكنة فصيرتا (ياء) 
مشددة مثل ما قالوا: «الْهَيّنَا ثم خففوها فقالوا: «كَيُنُونة» كما قالوا: هين 
بن قال الفراء: فقد ذهب مذهبًا » إلا أن القول عندي هو الأول. قال: 
ويضمر هاهنا «قد»ء والتقدير: «وقد كنتم أموانًا»”"... فربط بين كلام الفراء 
عن «كان» وهو منقول عن «تهذيب اللغة» ولم يرد هذا الكلام في تفسير 
العو ا 0" . قال: يضمر هاهنا «قد»..» وهذا الكلام 
ذكره الفراء في «معاني القرآن)” *' فجمع بين النصين من «التهذيب» وامعاني 
القرآن؛» وأحسن الربط بينهماء وكأنه من موضع واحد. 

ومع حسن سبك الكلام يناقش او ويوجههاء ويرجع ما يراه 
صوابًا ويرد ما كان بخلاف ذلك. ففي تفسير «البسملة» في قوله : #«القرل#ل 
يمح » نقل كلام أبي العباس ثعلب من طريق ابن الأنباري حيث يرى 
تعلب أن «الرحمن» أسم عبراني» ويستدل علئ ذلك بقوله تعالئ: َالو وما 


"5 سورة البقرة:‎ »طيسبلا١‎ )١( 

(؟) انظر: «البسيط» [البقرة: 1]. 

(؟) «البسيط» أنظر هذا الكلام عند تفسير قوله تعالئ #نَكُنتُمَ أَنْوْنًا» [البقرة: 14]. 
(4) انظر: «معاني القران» للفراء 5/١‏ ؟. 


0 الدراية 


لمكن [الفرقان: ١7]‏ فيرد عليه الواحدي مبيئًا أن الآية لا تقوم دليلًا على 
مطلوبه فيقول: «وأما ما أحتج به أبو العباس من قوله تعال : «وما اليَمنْ4 
فهو سوال عن الصفةء ولذلك قالوا: «وما الرحمن» ولم يقولوا: ومن. 
والقوم جهلوا صفتهء والاسم كان معلوما لهم في الجملة»"'". 

مثال آخر يدل عليئ ما يتمتع به من ملكة علمية تُمَكُنه من نقاش كلام 
فطاحل العلماء» ما مر بنا قريبا من مناقشته لكلام الطبري”" قائلا: «وليس 
الأمر علئ ما قال» لأن الشك في القلب على الحقيقة» فأي فائدة لتقدير 
الأعتقاد هاهناء ولأن الشك ينافي الأعتقاد» وهم ليسوا معتقدين إذا كانرا 
شاكين) 

ومثال ثالث في تفسير قوله تعالئ: ظالَّذِينَ يَنَقُضُونَ عَهْدَ الله من بَْدِ 
مِينَاقِهِ...* [البقرة: 77] ذكر وجهين للزجاج في المراد بالعهد””'» ثم قال: 
«والوجه الأول أصحهماء من قبل أن الله لا يحتج عليهم بما لا يعرفون؛ 
لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون به ولا لهم دلالة عليهء والثاني 
مع هذا صحيح» لأنهم عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق فكان كما لو كانوا 


يشعرون به» وهلذا الوجه هو قول ابن عناضن 4 . 


2 


.]1 انظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعال #اكثر أيه 2 » [الفاتحة الآية‎ )١( 

)انل + المنضيد رز السابق: 

(*) انظر: كلام الطبري من هذه الدراسة. 

(1) انظر: «البسيط» عند قوله تعاليل: محَيِعُونَ لش [البقرة: 4]. 

(5) الوجهان: الأول: ما أخذه على النبيين ألا يكفروا بالنبي كل. والثاني : الذي أخذه 
من بني آدم من ظهورهم يوم الميئاق. أنظر: «البسيط» عند قوله تعالئ أن 
حقسون عه امرك [البقزة : 117 

نان المصيدر السبايق» 


الدراسة 584 


وقد ينقل كلام غيره في النقاش والترجيح. مثال ذلك أنه في أثناء 
الكلام عن «الواو والياء والألف» التي تلحق التثنية والجمع» نقل كلامًا 
طريلا عن أبي الفتح ابن جني و مما نقله قول أبي علي الفارسي ثم قال 
بعده: «وهذا أستدلال من أبي علي في نهاية الحسن وصحة المذهب و 
سداد الطريقة»”'2. وههذا التوجيه من كلام أبي الفتح بنصه'") 

ومثال آخر خيئما تحدث عن (إياك» في تفسير قوله تعالئ: 9إإِيّاكَ 
عبد وَإِيَّاكَ فنَعِينٌ» [الفاتحة: 0] ذكر أقوال العلماء في ذلك ومنه 
كلام الخليل والزجاج ناقلًا عن أبي الفتح ابن جني» ومما نقله مناقشة أبي 
الفتح لكلام الخليل» وكلام الزجاج وفيه يقول: «... أما قول الخليل: أن 
(إيا' أسم مضمر مضاف فظاهر الفسادء وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر فلا 
سبيل إل إضافته..»”". ثم يقول: «.. وأما قول من قال: «إياك» بكماله 
الأسم فليس بقوي.. الخ“ '. ثم يقول: «.. وأما قول أبي إسحاق: إن «إيا» 
أسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ففاسد- أيضا- و ليست «إيا» بمظهر 

كما زعم الخ0”. وكل هاده المناقشات من كلام أ بي الفتح بن جني من 
اسر صناعة الإعراب»”" 


.)5609( «البسيط) ص‎ )١( 

(1) «البسيط)ا ص (7507). 

() انظر: «البسيط» عند قوله تعالئ: 9 إيّاكَ 26 وَإِيَاكَ فسعِين 4 [الفاتحة: 6]. 
(4) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

)١(‏ أنظر: حاشية «البسيط» في المواضع السابقة. 


5 الدراسة 


بعض الملحوظات علئ نقل الواحدي: 

مع كثرة النقول في تفسير «البسيط» وقع الواحدي في بعض 
الملحوظات» ويحصل ذلك عندما يختصر النص أو ينقل بعضه ويترك 
بعضّاء فيكون لما ذكر أرتباط بما ترك» أو يستبدل كلمة أو جملة بأخرى 
تغير المعنيل. وهذِه بعض الأمثلة توضح ذلك: 

في تفسير قوله تعالئ: 8أَلْحَمَدُ ينه رب الْعتلَمِيَ» [الفاتحة: ؟] نقل 
نضًّا عن «تهذيب اللغة» ولم يعزه له فقال: «وقال الأخفش: الحمد لله 
الشكر لله » قال: والحمد- أيضا- الثناء» وكأن الشكر لا يكون إلا ثناء ليد 
أوليته... الخ)”". 

وفي «التهذيب» كلام الأخفش ينتهي عند «الحمد- أيضا- الثناءا 
وبدل قوله: «وكأن الشكر لا يكون... الخ». «قلت: الشكر...) فهو من 
كلام الأزهري كما صرح بذلك صاحب «اللسان» فقال: قال الأزهري: 
«والشكر لا يكون... الخ» ولما أبدل الواحدي «قلت» ب «كان» صار الكلام 
جزءًا من كلام الأخفشء» أو من كلام الواحدي”". 

مثال آخر في قوله تعالئ : طهدَى لَلَْنَقِينَ4 [البقرة: ؟] قال: «وزعم 
الأخفش أن من العرب من يؤنث الهدئ)”' وكلام الأخفش في «الحجة؛: 
لوكاك أنى التحين 2 رز عفن نمق الخريت مو يؤنقة الويدى) “1 «الاخش 


)١(‏ «البسيط» عند قوله تعال #الْحَمد 50 رب ب الْعتاميت» [الفاتحة: ؟]. 

فم 3 م 3 النص في حاشية «البسيط» عند قوله تعالىل «الحمد دار رب 
إفروة وال ا :7 

(4:) «الحجة» لأبي علي الفارسى 2174/١‏ وانظر حاشية (البسيط» [البقرة: ١‏ 


١ الدراسة‎ 


ناقل للزعم وجعله هو الزاعم 

ومثال آخر: نقل كلام أبي الفتح في «أل» ومنه قوله: «ومذهب الخليل 
في هذا أن «أل» حرف التعريف بمنزلة «قد» في الأفعال... واحتج لهذا 
المذهب بفصلين» أحدهما: أن العرب قطعت «أل» في أنصاف الأبيات 
نحو قول عبيد: 

يا خليلي اربعا واستخبرا ال منزل الدراس من أهل الحلال 

مثل سحق البرد عقئ بعدك ال قظمر فتاه وتاويي الشعيفال 

قال: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من 
الكلمة التي عرفتها...00') فتصرف الواحدي في كلام أبي الفتح وصيّر 
الكلام كأنه بنصه للخليل خصوصًا عند قوله: «واحتج لهذا المذهب 
بفصلين» وقوله: «قال: فلو كانت اللام...) وأذكر نص كلام أبي الفتح 
ليظهر الفرق بين النصين. «وذهب الخليل إل أن «أل» حرف تعريف بمنزلة 
اقدا في الأفعال وأن الهمزة واللام جميعًا للتعريف... ويقوي هذا المذهب 
قطع «أل» في أنصاف الأبيات نحو قول عبيل: 

0 6 

هذه قطعة لعبيد مشهورة عددها بضعة عشر بينًا يطرد جميعها على 

هذا 0 الذي تراه إلا بين واحدًا من جملتها. 0 اللام وحدها 
حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها...» 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالل: «ولا يِقْبَلٌ ينها 1-7 [البقرة: 


7” «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.7737/١ سر صناعة الإعراب»‎ )١( 


0 الدراسية 


4 قال: «قال أصحاب المعاني : ليس معن : «لا يقبل الشفاعة» أن هناك 
شفاعة لا تقبل» وإنما المعنل لا يكون شفاعة فيكون لها قبول.. الخ)”". 

فالواحدي نقل هلذا عن أبي علي الفارسي من الحجة”'". ونسبه لأهل 
المعاني ولم يذكره أحد من أهل المعاني الذين اشتهر أخذه عنهم كالفراء 
والأخفش والزجاج. ثم إن في هذا الكلام محذورًا حيث ظاهره نفي 
الشفاعة.ء وهذا قول المعتزلة» ولم ينقده في هذا الموضع كدأبه في نقد آراء 
المعتزلة» وان كان قد ذكر القول الصحيح في معنى الآية في موضع آخر 
فقال في آخر تفسيرها: «... والآية وإن عمت في نفي الشفاعة فمعناها 
الخصوص فيمن مات على الكفر بدلالة الأخبار الصحيحة في الشفاعة, 
وقوله تعاليل: «اولا يتفعورب رت إل لس رض 46 [الأنبياء : 200..18. 


.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
لا5.‎ 245/7٠5 «الحجة»‎ )0( 
.]58 «البسيط» [البقرة:‎ )9( 


"١ الدراسة‎ 


المبيحث السادس: 


منهج الواحدي في تفسيره 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه إجمالًّا كما وصفه في مقدمة كتابه 
المطلب الثاني : منهجه تفصيلا وفيه تسع مسائل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة. 


الدراسة م" 


الميحث السادس 
منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 

المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومتييخه الجمالة: 

أفتتح الواحدي كتابه بمقدمة طويلة أشتملت على مسائل هامة» حيث 
ين فيها سبب تأليفه الكتاب» ثم تحدث بإفاضة عن أهمية علم اللغة والنحو 
والأدب لتفسير القرآن الكريم» وذكر أنه لابد للمفسر أن يتمكن فيهاء قبل 
تعرضه لتفسير كتاب الله ثم تحدث عن شيوخه الذين تلقئ عنهم العلوم في 
شتى. المجالات» ثم تحدث بعد ذلك عن منهجه في كتابه إجمالا. 

ولما حوته تلك المقدمة من قضايا هامة تنم عن شيء من شخصية 
الواحدي العلمية كإنت مرجمًا لكل من أراد التعرف على الواحدي أو 
التعريف به. فنقل منها بعض العلماء عند تعريفهم بالواحدي» كما فعل 
اياقورت») في معجم الأداء؟ ومن المعاصرين «أحمد صقر) في مقدمته 
على «أسباب النزول» '". 

وقد سبق ذكر مقاطع منها عند الحديث عن العلوم التي برز فيهاء 
وعند الحديث عن شيوخ الواحدي» وكذا عند الحديث عن مصادره في 
كتابه» والآن أستعرض جوانب أخرئ في المقدمة لم يسبق الحديث عنها. 

ذكر في أولها الموضوعات الأساسية للكتاب فقال: «وبعد» فمنذ دهر 
تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني إعراب القرآن وتفسيره فِقَرّا في الكشف عن 
غوامض معانيه؛ ونْكَمًا في الإشارة إلى علل القراءات فيه في ورقات يصغر 


.770-7775/17 انظر: «معجم الأدباء»‎ )١( 
وما يعدها.‎ ١١ انظر: «أسباب النزولة ص‎ )( 


3 الدرامة 


حجمها ويكثر عُنْمها..). 

وقد كان الواحدي موفمًا في تحديد الموضوعات الرئيسة التي ركز 
عليها في تفسيره» لكن عبارته توحي بالاختصار والإيجاز» والواقع بخلاف 
ذلك؛ فقد تعدى في بعض المواضع حدود الإطالة إلى الإملال بذكر مسائل 
لا علاقة لها بالتفسير. 

وإذا كان السبب الرئيس للتأليف- كما أفصح عنه- رغبته في الكشف 
عن غوامض معاني القرآن الكريم» فهناك سبب آخر دعاه للتأليف ذكره 
قائلا : «.. والأيام تمطلني بصروفها على أختلاف صنوفها إلئ أن شدد علي 
خناق التقاضي قوم لهم في العلم سابقة» وفي التحقيق همم صادقة. 
فسمحت قرونتي بعد الإباء ...ثم يقول: «.. هؤلاء شكوا إلى غلظ حجم 
المصنفات في التفسيرء وأن الواحدة منها تستغرق العمر كتابتها ويستنزف 
الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد أن أنفق العمر على تحصيلها؛ 
ليس يحظئ منها بطائل تعظم عائدته. وتعود عليه فائدته». 

أبرز الواحدي أن من أسباب تأليفه الكتاب ما شكوا إليه من غلظ 
حجم المصنفات في التفسير أقول: لقد جاء كتابه «البسيط» غليظ الحجم 
فوقع فيما نقده على غيره. 

ثم تحدث الواحدي بعد ذلك عن أصول هامة لابد لمن رام تفسير 
كتاب الله أن يلم بها فذكر النحو والأدب والبلاغة وأهميتها للمفسر فقال: 
«فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالئ تعلم النحو والأدب. فإنهما 
عمدتاه وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب فيما تحويه من 
الأستعازات الباغرة»: والأمثال النادرة». والتشبيهات البديعة» والملاخن 
الغريبة..؟ ويستطرد طويلًا في بيان أهمية ذلك لتفسير القرآن» خصوصًا في 


الدراسة يه 


عصرهء وذلك لأن الصحابة الذين نزل القرآن فيهم» كانوا عربًا أولي بيان 
فاضل» وقد بين لهم النبي يَلةِ ما يحتاجون من مجمل الكتاب فيقول : 
«فاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون من معرفة لغات العرب..2» ثم يبين 
أن المفسر يحتاج مع تعلم اللغة» إلى السئن المبينة لمجمل الكتاب فيقول- 
اقلا عن مقدمة «تهذيب اللغة»-: «فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل 
بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب» ثم السئن المبينة لمجمل التنزيل 
الموضحة للتأويل» لتنتفي عنا الشبه التي دخلت علئ كثير من رؤساء أهل 
الزيغ والإلحاد» ثم عليل رؤوس ذوي الأهواء والبدع؛ الذين تأولوا بآرائهم 
المدخولة فأخطأواء وتكلموا في كتاب الله- كبق- بلكنتهم العجمية دود 
مغرفة ثاقبة فضلوا وأضلوا..»”'2 فبين بهذا أهمية اللغة والسنة لبيان القرآن» 
وخطر التصدي لتفسيره دون المعرفة الثاقبة بهما. ثم ذكر حث السلف على 
تعلم اللغة وترغيبهم في ذلك فقال: «وقد كان الأكابر من السلف يحثون 
على تعلم لغة العرب» ويرغبون فيها لما يعلمون من فضائلها وفرط الحاجة 
إليها..»؛ ثم أورد بعض الأحاديث والآثار في بيان قيمة الأدب والحث على 
تعلمه وتعلم اللغة» وختم حديثه عن أهمية اللغة والأدب للتفسير فقال: 
(وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجرة- 
في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد المرسلين- صلئ الله 
عليه وعليل آله الطيبين- في زمان أهلّه يتحلون بالفصاحة ويتحدون بحسن 
الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا 
سلاح» ورام أن يصعد الهواء بلا جناح». 


)غ0( وقد نقله الواحدي عن مقدمة «تهذيب اللغة» بدون عزو. 


3" الدرايية 

ثم يقرر قضية هامة وهي أن من جهل لسان العرب وأصول كلامهم 
ليس مرشحًا للتعرض لتفسير كتاب الله» حت وإن قرأ كتب التفسيرء لأنه 
مقلد لهم في ذلك غير مدرك لمعاني كتاب الله فيقول: «... ثم وإن طال 
تأمله مصنفات المفسرين وتتبعه أقوال أهل التفسير من المتقدمين 
والمتأخرين فوقف علئ معاني ما أودعوه كتبهم وعرف ألفاظهم التي 
عبروا بها عن معاني القرآن لم يكن إلا مقلدًا لهم فيما حكوه وعارفا معاني 
قول مجاهد. ومقاتل. وقتادة» والسدي وغيرهم» دون معنو قول الله وك. 
ألا ترئ أن واحدًا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول أمرئ القيس: 

نِيمةٌ ناد "فينها وطت.. .طبن الأزضن تخرّئ وتثر 

فسأل عن معناه: فقيل له : إنه يصف مطرًا سحابه هاطل» كان عارنًا 
معنول هذا البيت من طريق التقليد» ولا يكون عارفا معنئ قول أمرئ القيس 
ما لم يعرف تفسير كل حرف على حلته...). 

ويستمر يعرض الأمثلة والشواهد حول هذه القضية لينتهي إلى القول: 
«وإنما ذكرت هزه الأمثلة لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين ووقف 
على معاني أقوالهم لم يقف على معاني كلام الله دون الوقوف علئ أصول 
اللغة والنحو». 

ثم يذكر طبقات المصنفين في تفسيره» ولكنه آثر الأختصار فيهاء لأن 
كما قال: «الاشتغال بما يعنينا أولىل من بيان درجتهم والكشف عن نقصهم 
ومزيتهم). وينتهي إلى القول: «ولم عله الأول: للذعن شتا». :غير أن 
المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغررء فينظمها 
كالعقد علل صدر الكعاب..). 

ولقد كان الواحدي صادمًا في مقالته؛ وكان كتابه تعبيرًا عن ذلك 


الدراسة 4 


فعمل فيه عل لقط الدرر وجمع الغرر ونظمها كالعقدء وقد سبق إيضاح 
هزِه المسألة عند ذكر مصادره في كتابه. 

بعد ذلك يذكر الواحدي شيوخه ومصادره التي أستقئ منها فيقول: 
اوأظنني لم آل جهدًا في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا 
هذاء ويسعه سِئُو عمري علول قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالئ وله الحمدء 
حت أقتبست كل ما أحتجت إليه في هذا الباب من مظانه وأخذته من 
معادنه..1» ثم أخذ في سرد شيوخه وتحدث عن الكتب التي قرأها وأطال 
وقد سبق نقل مقاطع طويلة منه عند الحديث عن شيوخه وكذا عند ذكر 
مصادره فلا أطيل بذكرها هنا. 

وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه في المقدمة: 

وفي نهاية المقدمة يصف الواحدي كتابه الذي عزم عل جمعهء 
ومنهجه فيه فيقول: «وقد أستخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن 
يمدني الله فيه بتوفيقه وحسن تيسيره... سالك نهج الإعجاز في الإيجازء 
مشتمل علئ ما نقمت عليل غيري إهماله» ونعيت عليه إغفاله» خال عما 
يكسب المستفيد ملالة ويتصور عند المتصفح إطالة» ولا يدع لمن تأمله 
حازَّة في صدره حت يخرجه من ظلمة الريب والتخمين إلئ نور العلم ولج 
اليقين...2. 

فهل كتاب الواحدي كما وصفه هنا؟ 

لقد درج الكثير من المؤلفين علئ وصف كتابهم في مقدماتهم ال 
يكتبونها أولّا وربما بالغ بعضهم في ذلك» وقد يكون المؤلف صادقًا مع 
نه ما قال؛ لأنه لو علم خللا في كتابه لأصلحهء وتعوة إلرة كنات 
الواحدي فأقول: إن كتابه بحق كما وصفهء سوئ ما أدعاه من سلوكه نهج 


بِ-- الدراسة 


الإيجازء فواقع الكتاب لا يطابق ما شرطه على نفسه في المقدمة» فإنه 
أستطرد في كتابه إل مباحث لغوية ونحوية خخارجة عن إطار التفسير» ويأتي 
مزيد من الإيضاح لذلك» عندما نعرض لتفصيل منهجه في الجوانب اللغوية 
و العو 

ثم يقول الواحدي عن كتابه: «... هذا بعد أن يكون المتأمل مرتاضا 
في صنعة الأدب والنحو مهتديًا بطرق الحِبّاجء فَارِحًا في سلوك المنهاج 
فأما الجَذع المُرْجَئ من المُفْتبِسِين والرَّيّض الكَرٌ من المبتدئين فإنه مع هذا 
الكتاب كمزاولٍ عَلََا ضاع عنه المفتاح ومتخبط في ظلماء ليل خانه 
المصباح...). 

لقد كان الواحدي صادقا في وصف كتابه» حيث يوجد فيه مسائل 
لغوية ونحوية يعسر على القارئ فهمها إلا بعد تأمل طويل» وأكثر تلك 
المواضع أستطرادات لا علاقة لها بالتفسير. 

منهج الواحدي في كتابه إجمالا : 

ذكر الواحدي منهجه في كتابه إجمالا قائلًا: «وأبتدئ في كل آية عند 
التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نصّاء ثم بقول من هذا 
العلم من الصحابة وأتباعهم مع التوفيق بين قولهم ولفظ الاية. فأما الأقوال 
الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا تساعده العبارة فمما 
لم أضيع الوقت بذكره. وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها 
أهل الأمصار دون تسمية القراء» واعتمدت في أكثرها عل كتاب أبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه». فذكر 
أن منهجه أنه يبتدئ كل آية بقول ابن عباس ما وجد له نضًا. وهنا لابد من 


إيضاح ا 


الدراسة فى 


الأمر الأول: أنه يبدأ الآية غالبًا بتحليل ألفاظها وبيان أصولها اللغوية 
واشتقاقهاء وما فيها من قضايا نحوية ويطيل في ذلك» فقد أخذت هذه 
المباحث حيرًا كبيرًا في الكتاب» ثم يذكر ما قيل في تفسير الآية ويبدأ ذلك 
بقوله: «أما التفسير» هذا في الغالبهه وقد تذكر قزل انع غناش أولا نم 
بذكر تحليل ألفاظ الآية. 

الأمر الثاني : أنه في الغالب يبدأ بقول ابن عباس» وقد يذكر قول غيره 

ثم يذكر قوله بعد ذلك. مثال ذلك قي تفسير قوله تعالى : : لمَلِكِ يَوْمِ الدِينِ» 

[الفاتحة: 4] قال: «قال الضحاك وقتادة: الدين: د الله 
العباد بأعمالهم.. وقال ابن عباس والسدي ومقاتل في معن #مَلِكِ يَؤْ 7 
الذي نِ4 : قاضي يوم التفسات 10 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالى : وان يؤمئوت يما | أل ك4 
[البقرة: 4] ذكر قول مجاهد ثم ذكر ع اول ا ا 

وذكر أن من منهجه التوفيق بين قول السلف ولفظ الآية» وهذه سمة 
بارزة في تفسير «البسيط»» حيث نجله دائمًا يحرص على بيان مدلول لفظ 
الآية علئ كل قول يذكره لأحد من الصحابة» أو من بعدهمء وَيُظهَّر بذلك 
أحتمال ألفاظ الآية لهاذه الأقوال وقد يحاول أن يجمع بينها ويبين أنها 
تلتقي في النهاية حول معنىّ واحد. 

ثم ذكر أن من منهجه أنه لا يذكر الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول» 
ولقد كان عند شرطه في الجملة» سوئ بعض الإسرائيليات التي دخلت عليه 
من طريق شيخه «الثعلبي» ويأتي الحديث عن ذلك قريبًا إن شاء الله. 


.]5 «البسيط» [الفاتحة:‎ )١( 
.]4 أنظر «البسيط» [الفاتحة:‎ )0( 


514 الدراسه 

وذكر أن من منهجه أنه يذكر القراءات السبع دون تسمية القراء؛ وفي 
هذا الجانب يركز علئ توجيه القراءات ويتوسع في ذلك» ويذكر ذلك في 
الغالب بعد تحليل ألفاظ الآية. وذكر ما فيها من مسائل نحوية» وقبل دخوله 
في ذكر أقوال السلف والمفسرين في الآية. 

وفي أثناء تفسير الآية قد يتعرض لما فيها من أحكام. وقد يذكر 
مسائل في الوقف والابتداء» والربط بين الآيات» كما يذكر فيها سبب 
التزولية ولا يكتر قن كز ذلك ويأتي إيضاح هذه الأمور بالأمثلة عند ذكر 
مازع تفل إن قاة اله 

المطلب الثاني: منهجه في كتابه مفصالا: 

أولا: تفسير القرآن بالقرآن: 

يعتبر القران الكريم هو المصدر الأول للتفسير» فما أجمل في موضع 
قد يرد مفصلًا في موضع آخرء وما أبهم في مكان قد يرد مبيئًا في مكان آخر 
وهكذا. 

وقد يعتمد الواحدي علئ هنذا المصدر في تفسيره فكثيرًا ما يورد آبة 
لتفسير آية وقد يورد الآيات الكثيرة للاستشهادء خصوصًا في المسائل 
النحوية واللغوية. 

ومن أمثلة إيراد الآية لتفسير آية أخرئ ما ذكره في تفسير قوله تعالئ: 
«الحمد ينه رب الْعتلمينَ» [الفاتحة: 9] أورد الأقوال في «العالمين» فذكر 
قول الحسن وقتادة في تفسير العالم: إنه جميع المخلوقات قال: «يدل على 
هذا القول من التنزيل قوله : قال وَعَونُ وما رَبُ العلميت © فال رب ألسَّمْوتِ 
0 3 [الشعراء: “”7ء 75]. فسر العالمين بجميع 


"1/١ الدراسة‎ 


المخلوقات»"'". ثم قال : «وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: هم 
الجن والأنس» أختاره أبو الهيئم والأزهري + واتحتوا: بقوله: 2 يكن 
ْصْلَيب نَذِيًا» [الفرقان: ..]١‏ وقال الحسين بن فضل وأبو سا 
هم بنو آدم لقوله أْتَابُونَ لدان بن الْمَلمِنَ [الشعراء : 5210601 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ : عط لدت ا 
[الفاتحة : /ا] ذكر الأقوال فيها ومنها : «وقيل: : هم الذين ذكرهم الله في قوله 
سبحانه : «إوَمن يُطِع أنه وَاليَسُولَ كَأْوْكيِكَ مم ألَدِنَ أَهُمَّ أنه عَلَتيِم» [النساء : 
5 الأ ذا 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئن: طون حكنت في رَبْبٍ مما زلا عل 
عبن مَأَنوأ سُورَةَ من مَئْلِد» [البقرة: “71] قال: «والكناية في مثله تعود إلى 
اما» في قوله : ِيْمًا َناك ودليل هذا التأويل قوله : قَلأَوُا يحَدِيثِ مُثْلوِ» 
[الطور: 5"] وقوله تعالئ: لمأثواأ سُورَةَ من مَئْلِد» [يونس: 7”8] وقوله: 
بولا أن بمثْل» [الإسراء: 84] كذلك يريد به مثل القرآن...2”*' والأمثلة 
عل ذا كقيرة. 

ويكثر من الأستشهاد بالآيات في المسائل النحوية واللغوية التي 
يتعرض لها أو ينقلها غيره. 

مئال ذلك في قوله تعالئ: ثُمَ أنَحدْتُمُ الِْجَلَ» [البقرة:١5]‏ قال 


,.)0( 


.]١ «البسيط» [الفاتخة:‎ )١( 
(؟) «البسيط» [الفاتحة: ؟].‎ 
:]7 «البسيط» [الفاتحة:‎ )( 
.]57 «البسيط» [البقرة:‎ )4( 
ناقلا عن الحجة بدون عزو. أنظر حاشية «البسيط» عند قوله كُمَ أَدْتُمُ اليجِل».‎ )0( 


4" التبراسه 
وأما «اتخذ) فإنه عل ضربين»؛ أحدهما: أن يتعدئ إلا مفعول واحد. 

والثاني: أن يتعدئ إلئ مفعولين. فأما تعديه إل واحد فكقوله: 
حلصم متدج ع عد مي رخ > مدي ا عدده 
ينليِتني أنحذتث مم الرسول سيبلا [الفرقان: 07؟] و أي أخَحْدَ مِمَا يلق 
بات [الزخرف: ]١١‏ وقوله: #واتخذوأ من دونيت َالِهَّدٌ» [الفرقان: 8], 
لو ردنا أن يِل هوا لاعخدنه مهن دنا م [الأنبياء: »]١177‏ وأما تعديه إلى 
: ا 000 0 لس ال سم هس معو 
جنَةك [المجادلة: 215 المنافقون: 7]ء وقال :للا تَنِدُوا عَدُوَى وَعَدُردٌ 
هه [الممتحنة ,1 3 أذ نمو سِخْرِنا4 [المؤمنون: .070....]1١١‏ 

ويد تفستير القراة الينة الال ٠‏ 

يعتير كتانب (الشط لل اخدع اقوس ال كفن التفسين والدواية نه 
إلى التفسير بالرواية» حيث أكثر فيه من المباحث اللغوية والنحوية وتوجيه 
القراءات والنكات التفسيرية والفوائد حول الآيات» وأقل من الرواية 
خصوصًا الحديث,. أما الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فهي أكثر 
من الحديث» بخلاف كتاب «البسيط» الذي أكثر فيه من الرواية. 

وقد أدرك الواحدي الإسناد؛ كما قال صاحب «المنتخب من السياق) 
في أثناء ترجمة الواحدي: «أدرك الإسناد العالى)0", 

وكانت له بعض المشاركة فى خدمة السنة تظهر من خلال كتابيه 
ا(أعيانب النزول» و «الوسيط» ق اتسين 

ولكن مع ذلك فبضاعة الواحدي في السنة ليست مرضية عند بعض 


.]6١ «البسيط» [البقرة:‎ )١( 
.]أ/١١5 «المنتخب من السياق» ل‎ )9( 


الدراسة هه" 
العلماءء فوجهت إليه الأنتقادات في هذا الجانب» ذكرت طرفًا منها فيما 
سبق عند الحديث عن «أقوال العلماء فيه». ومن تلك الأقوال ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية قال: «.. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن سورة سورة» فإنه موضوع باتفاق أهل العلم...»2'7, وقال في موضع 
آخر: «وأما «الواحدي» فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخيى فته بالعرية الكن 
العلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدًا لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواحدي «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير 
من المنقولات الباطلة وغيرها)”". 

وأخذ بهذا القول الكتاني فقال: «... ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي 
كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيريهما وخصوصًا الثعلبي أحاديث 
وشوفة اوقصيصض جنا للقي 

كما نقل الزركشي في «البرهان» عن ابن الصلاح أعتراضه على 
الواحدي في إيراده حديث فضائل السور فيقول: «قال ابن الصلاح: ولقد 
أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره”* من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم» ثم 
يعتذر الزركشي عن الواحدي قائلًا: «قلت: وكذلك الثعلبي» لكنهم ذكروه 
بإسناد فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا إسناد وجزم به كالزمخشري 


.595 /11 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.585/11 «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.)69( «الرسالة المستطرفة»؛ ص‎ )5( 

(:) أي حديث فضائل السور. 


1 الخراسة 
فا قط 5د : 
والأحاديث فى «الوسيط» قليلة فى الجملة وذكر الواحدي بعضها 
بسنده مثال ذلك ما أخرجه في مقدمة البسيط قال لأولقة أخيرنا الأستاذ أب 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: أخبرني أبو القاسم 
أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف» ثنا نصر بن على الجهضمى ء ثنا عامر بن 
5 عامر. نذا ايوس نه موسق القرشي عن أبيه» عن جذه» قال: قال رسول 
الله َئِْ: «ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن”". 
وقد حكم الأئمة علئ هذا الحديث بالضعف والإرسال. 
ومثال آخر ما ذكره في تفسير الفاتحة في معنئ «الحمد» قال: اوقد 
أخبرنا النسين بن أين غبد. الله الفسوئ- رضى الله عن - أبيا. جمد بن 
محمد الفقيه» أبنا محمد بن هاشم» عن الذبرئ: عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن قتادة» عن عبد الله بن عمر أن النبى كَلِيِةِ قال: «الحمد رأس 
الشكرء وما شكر الله عبد ل 
والشخوية: عونق كنا فالتذلك ومن العلماء”” . 
والبعض الآخر من الأحاديث ذكرها بدون سند ولم يحكم عليها 
بشىء وأكثرها وردت للاستدلال بها فى المسائل اللغوية» أوردها اللغويون 
)١(‏ «البرهان» .577/١‏ 
(1) «مقدمة البسيط» للمؤلف. 
(6) #البسيظ» عند تفسيره قوله تعالئ ظالْحَنَدٌ يِل [الفائحة: 7]. 
(5) انظر: «حاشية البسيط» عند التعليق عل قوله تعالئ #الحمد لهي [الفاتحة: .]١‏ 


الدراسة لف 


من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعاليل : لمَلِكِ يَوْم الدّين4 [الفاتحة: 4] 
ذكر معاني الدين: الحساب فقال: «وقيل : في قوله: 00 دان نفسها» 
أي: حاسبها»" '© فاستشهد بالحديث علين أن الدين يأتي بمعنى الحساب. 
والكلام مع الأستشهاد بالحديث نقله عن «تهذيب اللغة» للأزهري 0 

ومثال آخر في تفسير قوله تعاليل: و9 محدرِعونَ شه [البقرة: 9] تكلم 
عن أصل معنى الخدع والخداعء ثم قال: «ومنه الحديث «يكون قبل خروج 
الدجال سئون خداعة»..»7© والحديث مع ما قبله وما بعده مما ذكره 
الأزهري في «تهذيب ا . 

ومثال آخر في تفسير قوله تعالئ: «تيقاورت أبِنَ يتم الحنْ» 
[البقرة: 11] تكلم عن لفظ «النبي» وعن أعلة)وقال ...وام ها بروئ فن 
الحديث من أن بعضهم قال: يا نبيء الله فقال: ا 
له فإن أهل النقل ضعفوا إسناد الحديث...» و الحديث مع التعليق عليه 
منقول عن «الحجة) لأ على الفارسي”” 

وقد أستشهد صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسير» بالكلام 
السابق عن السند علئ أن الواحدي قد يتعرض لنقد الحديث""2» ولم ينتبه 
إل أن كلام الواحدي مع قله ونا بعد مشول: عن أي علي الفارسي: 


.]5 #البسيط؟ [الفاتحة:‎ )١( 

0) انظر: «تهذيب اللغة» «دان» /١5‏ 1487. 

(5) «البسيط» [البقرة: 84 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» «خدّع» .199/١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لابن علي 17/7. 

11-1 انظر: «الواحدي 0 في الم‎ )١( 


م ارا 


المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

أعلم الناس بالتفسير بعد رسول الله يك هم أصحابه رضوان اله 
عليهم. ثم التابعون. وذلك لأنهم شاهدوا أحوال التنزيل أو عاصروا من 
شاهدها؛ ولأنهم أعلم باللغة التي نزل بها القرآن؛. ولأنهم أعرف بأحوال 
من نزل فيهم القرآن؛ ولأنهم أبعد عن البدع وأسلم القرون من الضلالات. 

وقد ظهر في «تفسير البسيط» جليًا الأعتماد علئ أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير والاعتناء بهاء وتقديمها علئ غيرهاء بل صرح بذلك 
في مقدمة«تفسيره» قائلًا : «وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما 
وجدت له نضّاء ثم بقول من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم؛ 
مع التوفيق بين قولهم ولفظ الآية». 

ويمكن إجمال منهجه في هذا الباب في النقاط التالية: ‏ . 

أولةاتيفسل فى زكر اسياةةالمفتدرين من اسان والناتفين زاح 
يجملهم تحت قوله: قال المفسرون. أو أهل التفسير. 

ومن أمثلة التفصيل : ما ذكره عند قوله تعالن : «#ابكل من كسب سند 
ولحت بوء حَطِيَئَكُمْ # [البقرة: ]8١‏ قال الواحدي: واختلف المفسرون في 
معنى الخطيئة ها هناء فقال ابن عباس والضحاك وأبو وائل وأبو العالي 
والربيع وابن زيد: هي الشرك يموت عليه الإنسان. 

ومن أمثلة الإجمال: ما ذكره عند قوله تعالئ: «ايتكمًا أشْرَواً بد 
امهم أن يَكَدرُوأ يمآ أَرَلَ أنَّهُ بَمْيّا [البقرة: ]4٠‏ قال: قال 
المفسرون: البَعْْ هاهنا بمعنى: الحَسّد. 

ثانيًا: لا يذكر السند في غالب الأحيان إليهم. وقد أسند قليلًا من 
الآثارء وذكر طرفًا من الإسناد في مواضع» ويقتصر في الغالب على الراوي 


الدراسئة 4 


عن الصحابي أو التابعي» خضوكا إذ ذوى غنه أكثر مرخ قول في الآية. 

ومن أمثلة ولك 1 85 مون التس قولةاتعالى «١‏ تير 3 
لا إِلهَ إِلَا هْرَ يمن ليحر > [البقرة: *17] فقال: وأما التفسير: فقال ابن 
عباس في رواية الكلبي : قالت كفار فريش: يا امتعيق ضيقن واسيب 'لنا 
ربك. فأنزل الله تعالئ سورة الإخلاصء» وهذه الآية. 

وقال جور 29؛ عن الضحاك». عن ابن عباس: كان للمشركين 
تلؤثيانة واسيورن صنمّاء يعبدونها من دون الله فبين الله سبحانه لهم أنه 
واحد» فأنزل هذه. 

الا : تنوّع طريقته في عرض الأقوال وذكر القائلين بهاء فتارة يذكر 
كل قول عل حدة» ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ومن 
2 عي فَإنَّ أله سَاكُ عَلِيِمٌ» [البقرة: 158] فقال: وأما التفسير: فقال 
مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا علئ قول من لا يرى 
الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي : ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم : من حمل هذا النوع على العمرة؛ وهو قول ابن زيدء وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن : «إوّمن تَطَوّعَ حَيرَا»# يعني به: الدين كله» أي: فعل غير 
المفترض عليه؛ من طواف وصلاة وزكاة وكل نوع من أنواع الطاعات. 
وهذا أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على 
العموم. 


)١(‏ سبق ترجمته. 


وتارة يذكر القول» ثم يذكر القائلين به؛ دون أن يذكر ألفاظهم. أو 
يذكر ألفاظهم بعد ذلك. ومن أمثلة ذلك: ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 
ل 1 فك يق المترق والتزب»: [الكزة الجا فقال قال 
قتادةٌ والربيع ومقاتل: عنئ الله بهذِه الآية: اليهود والنصارىء... وقال ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وعطاء: المراد به المؤمنون. 

رابعًا: يرجح بين الأقوال ف بعض الأحيان كما في المثال قبل 
السابق عند قوله تعالى: ومن مَطْوَّعَ حيرا وَإِنَّ لَه سَاو عَلِيمٌ » [البقرة: 188]. 

وقد يجمع بينهاء ومن أمثلة ذلك : ما ذكره عند قوله تعالول : «#واستوأ 
ما كنب أنَّهُ لَكُمْ» [البقرة: 187] قال: أكثر المفسرين علئ أن المراد 
بهذا: الولدء أي: أطلبوا بالمباشرة ما قضئ الله لكم من الولد. وقال 
قتادة: يعنى الرخصة التي كتبتَ لكمء وقال معاذ بن جبل وابن عباس في 
رواية أبي الجوزاء: يعني: ليلةَ القدرء وكل هذا مما تحتمله الآية. 

المسألة الرابعة: منهجه في ذكر الاسرائيليات : 

الإسرائيليات: هي الأخبار المروية عن أهل الكتاب من يهود أر 
نصارئ» وسميت (إسرائيليات) تغليبّاء لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل 
ارعيه دي 0 

وقد بين الحافظ ابن كثير في مقدمة «تفسيره» الموقف الصحيح منهاء 
بعد ذكره لحديث : «بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ 


)١(‏ ينظر فى الإسرائيليات: «التفسير والمفسرون» للذهبى ١660/١‏ و«الإسرائيليات 
والموضوعات فى كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة ص١7»‏ و«الإسرائيلياتا 


الدراسة 34»> 


ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»"'' فقال- رحمه الله- : ولك 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهادء لا للاعتضادء فإنها على ثلاثه 
أقسام : 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني : : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هئذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لآ فائدة 
فيه تعود إليل أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا 
كثيرًاء ويأتي فق العمرين اانه سح للق" 

وقال في موطن آخر - بعد ذكره لبعض أخبارهم- : وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من أختلاق بعض زنادقتهم» بلسو هتغل الكاسن امن 
دينهم » كما آفتّري في هذه الأمة- مع جلالة قدر علمائها وحفاظها 
وأتضيات ا خاديك عن الندي يلنِ- وما بالعهد من قدمء فكيف بأمة بني 
إسرائيل» مع طول المدىْء وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. وتبديل كتب الله وآياته» وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فيما قد 
بجوزه العقل. فأما ما تحيله العقول» ويحكم فيه بالبطلان» ويغلب على 
الطبوك كلانه فلس من هذا القبيل””. 


.)7811( رواه البخاري في أحاديث الأنبياء» ياب: ما ذكر عن بني إسرائيل برقم‎ )١( 
.١١ اتفسير ابن كثيرا ص‎ )0( 
.11١94 «تفسير ابن كثير؛ ص‎ )9( 


لدراسة 
1" اوراس 


ويقول الشيخ أحمد محمد ند معلقًا على كلام ابن كثير: إن 
ذلك في تة فسير القرذ» وجعله قولا أو رواية في + من الآبات» أوفي تين 
ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدته ولا كذبه مبين 
لمعن قول الله سبحانه» ومفصل لما أجمل» وحاشا لله ولكتابه من ذلك97,. 

لقد وعد الواحدي رحمه الله في مقدمة كتابه باجتناب مثل ذلك فقال: 
فأما الأقوال الفاسدة. والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظء ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره'". 

ولكنه رحمه الله وقع فيما وعد بتركه» وضيّع الوقت- رحمه الله- 
بذكره» وتابع بعض من سبقه وفي مقدمتهم شيخه الثعلبي» الذي ملا كتابه 
من تلك المرويات والقصص التي لا زمام لها ولا خطام. ولا ينتفع بها في 
فهم القرآن» ولا فائدة فيها تعود إل أمر دينى» كما أسلف ابن كثيرء دون 
تنبيه من الواحدي أو تعليق. 

ومن أمثلة ذلك : 

-١‏ ما ذكره من الإسرائيليات في كيفية وسوسة إبليس لآدم وهو في 
سنة 1109ه بالقاهرة» من أكبر محققي التراث. حقق «مسند الإمام أحمد» واسنن 
الترمذي» وات تفسير الطبري» ولم يتم شيئًا منهاء وحقق «الرسالة» للشافعي واختصر 
«تفسير أبن كثير) ولم يتمه. قال الزركلي: ولم يخلف مثله في علم الحديث بمصر. 
ينظر: «الأعلام» 701/١‏ و«معجم المؤلفين» 338/1١1‏ . 


(؟) «عمدة التفسير) .١6/١‏ 
(9) انظر: مقدمة المؤلف. 


الدراسة الاك 


؟- القصة الطويلة التي ذكرها عند قولة تعال' : «دَقَالَ لهم بَسّهُمْ 
إنَّ اكد ملصكيء أن يَأنيكم لتَابوْتُ فيو ستحكيئة : ين رَيَحكُمْ وَبقيّة مما 
مرك َال مُوسون كال مدرون قله لْمَلَتبكد 4 [البقرة: 54؟] 

قال رحمه الله: (وقال لهم نبيهم إنَّ آيةَ ملكه أن يأتيكم التابوت) 
الآيهة: قال أصحاب الأخبار: إن الله تعال أنزل علئ آدم تابونًا فيه صور 
الأنبياء من أولاده» فتوارثه أولاد آدم إلئ أن وصل إل يعقوب» فكان في 
بي إسرائيل» وكانوا إذا أختلفوا في شيء تكلم وحكم بينهم» وإذا حضروا 
القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به علئ عدوهم» وكانت الملائكة تحمله 
نوق العسكر وهم يقاتلون العدوء فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا 
النصرة؛ فلما عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العَمَالقة» فغلبوهم على 
الارركء وسلوة فلما شألوا يهو الينة علئ هلك طالوت دعا التي ريه» 
فنزل بالقوم الذين غلبوا , بنى إسرائيل على التابوت داء بسببه» وذلك أنهم 
كانوا قد أخذوا التابوت حار ل عرض فانطيم وبولهم» وكل من بال 
عندة أو تغوط أبتلاه الله بالبواسيرء حت تنبهوا أن ذلك لاستخفافهم 
بالتابوت» فأخرجوه ووضعوه عليل ثورين» فأقبل الثوران يسيران» ووكل 
اله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهماء حتئ أتوا به منزل طالوت» فلما 
عي علموا أن ذلك أمارة ملكه عليهم» فذلك قوله: 
40 يد ملصكيء أن يَأِيكُمْ التَابُوثُ» الآية'''.. إلى آخر ما ذكره. 


)١(‏ تنظر القصة بطولها 1 «تفسير الطبري» هما و«تاريخ الأمم والملوك» 
4/1 » واتفسير الثعلبي» 2157-0 واتفسير ير البغري» 598/١‏ -5494., 
و«البحر المحيط؛ .55١/7‏ 


1 الدرواييه 


وقد وجدت بالتتبع أنه ينقل ذلك كله من تفسير شيخه مع الأختصار 
والتصرف. بيد أنه-رحمه الله- لا يعلق على ذلك بما يدل على الإنكار أر 
المخالفة. 

المسألة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

ذِكْرٌ القراءات والاحتجاج لها البواعث الرئيسة للواحدي لتأليف هذا 
التفسير حيث يقول في مقدمته: «فمنذ دهر تحدثني نفسي بأن أعلق لمعاني 
إعراب القرآن وتفسيره فِقَرّا في الكشف عن غوامض معانيه» ونكتًا في 
الإشارة إل علل القراءات فيه في ورقات يصغر حجمها ويكثر غنمها...). 

فجعل الإشارة إلئ علل القراءات هدمقًا هاما يقابل الكشف عن 
غوامض التنزيل. فلا غرو أن نرى الواحدي يتوسع في بحث القراءات في 
تفسيره حت تأخذ حيرًا كبيرًا وخصوصًا في مجال الأحتجاج لها. 

وقد ذكر الواحدي منهجه في عرض القراءات وتوجيهها في المقدمة 
فقال: «وذكرت وجوه القراءات السبع التي أجتمع عليها أهل الأمصار. 
دون تسمية القراء واعتمدت في أكثرها علئ كتاب أبي علي الحسن بن 
أحمد الفارسي»ء الذي رواه لنا سعيد بن محمد الحيري عنه». فهذا المنهج 
الذي ذكره يقوم علئ: 

-١‏ أنه أعتمد ذكر علل القراءات» وليس الهدف ذكر القراءات نفسها. 

؟- أنه يذكر القراءات السبع دون غيرها. 

لات أنه لا يسمي القراء. 

4- أعتمد في أكثر ما ذكر عل كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي. 

هذا منهجه في القراءات حسب ما ذكره في مقدمة كتابه. فلندرس هذا 


المنهج ترق مدى التزامه به. 


الدراسة 1" 


فأقول: بالنسبة للأمر الأول» وهو أنه أعتمد ذكر علل القراءات» فإنه 
الترم ذلك غالباء والقارئ لكتاب «البسيط» يلحظ في كلامه على القراءات 
أنه يعتمد كثيرًا ذكر علل القراءات وتوجيهها أكثر مما يعتمد ذكر القراءات 
نفسهاء بل قد أطال في هذا الجانب إلى حد يعتبر خروجا عن القدر اللازم 
في كتاب (التفسير). 

لقد ألف أبو علي الفارسي كتابًا مستقلًا للاحتجاج للقراءات وذكر فيه 
من وجوه اللغة والنحو والتصريف ما عده المتخصصون خروجا عن القدر 
اللازم» ومما أضفيا على الكتاب شيئًا من صعوبة العبارة والغموض» قال 
أبو الفتح بن جني- تلميذ أبي علي الفارسي- : وقد كان شيخنا أبو علي 
عمل كتاب «الحجة في قراءة السبعة» فأغمضه وأطال حت منع كثيرًا- ممن 
يدعي العربية فضا عن القَرّاءة- منه وأجفاهم عنه!". 

هاذا مع أن كتاب أبي علي مؤلّف أصلًا للاحتجاج للقراءات. فما 
الظن بكتاب تفسير ينقل فيه تلك المباحث الطويلة. ليت الواحدي- مع 
تدرته البارعة على أنتقاء النصوص وحسن سبكها- أختصر تلك المباحث 
بعبارة أكثر إيجارًا حت يفيد القارئ» ويخرج به عن الملالة كما شرط ذلك 
على نفسه في مقدمة كتابه. 

ذا فجانب توجيه القراءات في كتاب «البسيط» قد توسع فيه الواحدي 
وأطال كثيرًا واعتمد في أغلبهاء إن لم يكن في كلها علئ كتاب «الحجة' 
لأبي علي الفارسي» فما يقال عن كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي يسري 
على كتاب «البسيط» في مجال توجيه القراءات. 


.775/١ «المحتسب»‎ )١( 


د ادر 


وقد تعرض د/ جودة محمد محمد المهدي في كتابه «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» لتوجيه القراءات عند الواحدي» ووصفه بأنه من فرسان 
حلبة توجيه القراءات» ونعيل على العلماء الذين كتبوا في هذا أنهم لم 
يعدوا الواحدي مع الجهابذة كالفارسي ومكي”'". 

وقد آختار نضًا طويلًا من «البسيط» حول توجيهه القراءات» واستتج 
منه منهج الواحدي في توجيه القراءات وبنئ عليه مقالته السابقة. ولم يرجع 
ذلك النص لمصدره وهو الحجة ليعرف أن الواحدي نقله بنصهء والواحدي 
صرح في مقدمة كتابه أنه أعتمد في مجال القراءات علئ «الحجةا, ولر 
أجرى د/ جودة دراسة توثيقية للنصوص التي بنئ عليها دراسته لمنهج 
الواحدي في القراءات أو في غيرها لكان له رأي آخر. 

إن المشكلة أن بعض الدارسين لمناهج العلماء يقوم بنقل نص العالم 
الذي يقوم بدراسة منهجهء ويجري الدراسة عليل ذلك النص قبل أن يسبق 
ذلك بدراسة توثيقية» ليعرف أن تلك الأفكار لذلك العالم بالأصالة أم هر 
ناقل بالمعنئ أو ناقل بالنص كما هو الحال مع الواحدي؟ 

إن غالب كلام الواحدي في مجال الأحتجاج للقراءات منقول بنصه . 
من «الحجة» لأبي علي. فهل تصح بعد ذلك تلك الصفة التي أطلتها 
د/ جودة على الواحدي؟. 

أعود فأذكر أمثلة توضح أن الواحدي أعتمد ذكر توجيه القراءات أكثر 
مما أعتمد ذكر القراءات نفسها كما توضح الأمثلة مدئ إطالته في هذا'". 


كر كتاب «الواحدي» ومنهجه في التفسير») ص ال 
(؟) أكتفي هنا بالإشارة إلى الآية لطول الكلام» ويمكن للقارئ أن يرجع إلى النص 
ويرى المقارنة بين كلام أبي علي والواحدي .كما هو مثبت في الحواشي. 


الدوافنة” » ا 


منها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: #مَلِكِ يوم الدّينِ» [الفاتحة: 4] ذكر 
القراءات في «مالك» ثم دخل في ذكر الأحتجاج 0 0 بما يطول ذكره. 

وفكال اخ فيك" دين تكله تعالي ف لا ادن . تومنون بالسنه ويشيمون 
ةا [البقرة: ”] ذكر إن في «(يؤمنون» قراءتين » ثم دخل في أحتجاج 
طويل لكل قراءة. 

كذلك عند تفسير قوله تعاليل: إن الذية. كنرنا مراك حلفهر 
ُأندَرِتَهُمْ 4 [البقرة: 1] ذكر أن في «أأنذرتهم» وجهين في القراءة ثم دخل في 
ذكر الأحتجاج لكل وجه بما يطول ذكره هنا 

الأمر الثاني : الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو أنه 
يعتمد ذكر القراءات السبع دون غيرها. 

اعتمد هنذا الأمر في الغالب» حيث إنه عول كثيرًا على كتاب «الحجة» 
لأبي علي الفارسي وأبو علي الفارسي أعتمد في كتابه ذكر القراءات السبع 
التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه «السبعة» لذلك كان ما أخذه الواحدي عن 
(الحجة» مقتصرًا على القراءات السبع» وهو أغلب ما ذكره في مجال 
القراءات في «البسيط»؛ عليل أنه ذكر قراءات غير سبعية أيضّاء وهي في 
أغلبها قراءات شاذة مما يذكره اللغويون في كتبهم ٠‏ وربما كان فيها قراءة 
عشرية» ومصدره فيها- غالبًا- «معاني القرآن» للفراء» و«معاني القرآن» 
للزجاج ١‏ وربما أخذ من غيرهما. 

فمن المواضع التي أعتمد عليل غير «الحجة» في ذكر القراءات» ما 
ذكره عند تفسير قوله تعالئ: مويَبَيَ إترويل دكأ ينب آلَىَ أنقنت عَلكْر» 
[البقرة: ]5٠‏ قال: والأجود في نعمتي فتح الباعة .وكل (ياء» كانت من 


4 الدراهم 


المتكلم ففيها لغتان الإرسال والفتح. فإذا لقيها ألف ولام أختارت العرب 
اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرئ.. 

وقال: وقال الزجاج: أختير فتح الياء مع اللام لالتقاء الساكنين 
ويجور أن تحذف الياء فى اللفظ لالتقاء الساكنين والاختيار الفتح.... 

ففي النص الأول ينقل عن الفراء بدون عزوء ثم ينقل عن الزجاج 
والكلام عن القراءات فى «ياءات الإضافة» وهذه الطريقة في عرض 
القراءات ليست طريقة أئمة القراء في كتبهمء و إنما هي طريقة اللغويين 
ومن سار عل نهجهم فهم يذكرون القراءات المتواترة وغيرها ويتكلمون 
عنها من الناحية اللغوية والنحويةء ولا ينظرون للسند. فانظر إلى قوله: 
الأجود فى : نعمت فتح الياء.. بينما أجمع القراء | لعشرة عل فتح «الياء؛ في 
قوله: طنِمْيَىَ ألَّق»4 في مواضعها الثلاثة في البقرة» وقرأ بتسكينها 
الحسه”'' وابن محيصن فهيى قراءة شاذة عند علماء أهل الفن. 

ومثال آخر لقراءة شاذة نقلها الفراء في قوله تعال: طقَالُاْ أذ لنا 
رَيَلَك بِبَيّن لاما لَرْتّهَأ» [البقرة: 14] قال: اللون: مرفوع لأنك لم ترد أذ 
تجعل «ما») صلة فتقول : فبيرة النا لونهاء وقد قرئ بها شَاذًا وهو صواب.. 

فالقراءة الثابتة بالرفع » والقراءة بالنصب شاذة من ناحية سندها؛ 
ذلك» ولعل مرادهم لو ثبتت القراءة بها. 


)١(‏ أنظر: «النشر» 177/7» و«القراءات الشاذة» للقاضي ص”277 وانظر: احائية 
البسيط» في الموضع المذكور. 


الجراسة 4 


الأمر الثالث: الذي ذكره الواحدي في منهجه في القراءات هو عدم 
تسمية القراء فهل التزم الواحدي هذا المنهج؟ الواقع أن الواحدي لم يلتزم 
ذلك؛ فانه يسمي القراء أحيانًا وأحيانًا لا يسميهم. ولإيضاح هذا الآمر 
نعود إل كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي» الذي أعتمد عليه الواحدي 
كثيرًا في ذكر القراءات والاحتجاج لهاء حيث ذكر أبو علي منهجه في 
مقدمة كتابهء 00 إنه يذكر أولّا ما ذكره ابن مجاهد في كتابه «السبعة» ثم 
يتبعه بالاحتجاج “اليا دؤاية . مجاهد قد سميل صاحب القراء عند ذكر 
قراءتهمء وأبو علي تبعه علىل ذلك» وعند الأحتجاج قد يسمي صاحب 
القراءة» وقد لا يسميه أكتفاء بما ذكره أولّاء والواحدي نقل عن أبي علي 
في مجال الأحتجاج دون ذكر القراءات التي أخذها أبو علي من كلام ابن 
مجاهد. ولهذا تبعه الواحدي في تسمية القراء وعدم تسميتهم. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك: 

عند مسي قله خعال :2 :قل انق لوو بلحي [القرقه 1# ذكر 
القراءات في اليؤمنون» فقال: وفي قوله يمن قراءتان تحقيق الهمزة 
وتليينها فمن حقق فحجته.. فلم يسم ل ل 
نأما حجة من قرأ يوون بتحقيق الهمزة.. الخ" فلم يسم أكتفاء بما 
ا 

ومن الأمثلة عل تسميته للقراء : عند تفسير قوّله تعال ١‏ و إن ليرت 


.5/١ انظر: مقدمة «الحجة»‎ )١( 
.7787/١ «الحجة»‎ )١( 
.5١4/1١ 0 انظر: «الحجة»6‎ )( 


ا الدراسة 


006 0 ته دري أ لم شرم لا يُؤْمُِونَ» [البقرة: 5] ذكر القراءات 
مدة..» وتبع في ذلك أبا علي حيث قال: وحجة من فصل بين الهمزنين 
بألف وخفف الهمزة الثانية مع الفصل بينهما بألف». وهو الثبت عن أبي 
عمرو ا 

ومثال آخر عند تشمير قوله تعالل : وهر ِكل شَىْءٍ عَلم# [البقرة: 14 
ذكر القراءات في قوله تعالىل : زهو 4 ومما قاله: كان و عمرو والكسائي 
يخففان وهو 4 «فهوا ويسكنان الهاء مع الواو والفاء واللام.."") 

ومثال آخر عند تفسيره قوله تعال: ظتَالَ إِفْه أَعَلمُ ما لا َلَمُون 
[البقرة: ]"١‏ ذكر القراءات في إني ومنه قوله: «وفتح أبو عمرو وابن كير 
«الياء» في قوله إل أعَلَمُ» [البقرة: ٠‏ و إن أرئ» [الأنغال: لك 
توستت +457 السنافات :- ©19] غتنا اليمزة المخوصة مواق أن عمرزو عند 
الهمزة المكسورة مثل: إن أَجْرِىَ إِلَّا عَكَ أله » [يونس: الاء هود: 2014 
عا 117 ]ركاه 00 عند المضمومة مثل : وعدي أُضِيبٌ # [الأعراف: ٠‏ 
]0 اق م4 [المائدة: .]١١6‏ طإِيّْه أَرِيدُ)4* [المائدة: 11 
الي 1 | 

الأمر الرايع : في منهج الواحدي ذ فى القراءات قوله: (واعتمدت في 
ارو دل عاب الى على التمين ين عبد اناري الذي اع 
)١(‏ «الحجة) 2785/١‏ 5868. 


() «اليسيط) ص /الا5. 
() «البسيط» ص .١9‏ 


534١ الدراسة‎ 


أبي على في أغلب ما ذكر في مجال القراءانت ستو ترز سير اذه رخ 
طريق الفراء أو الزجاج أو غيرهما. 

والواحدي يأخذ من كتاب أبي علي بالنص» وربما تصرف في عبارته 
وقد يعزو له» والغالب أنه ينقل عنه بدون عزوء ولعله أكتفئ بهذِه الإحالة 
8 المقدمة. وسبق ذكر ذلك عند الحديث عن مصادره. 

وخلاصة القول في منهج الواحدي في القراءات: أنه أعتمد ذكر 
القراءات السبع في الغالب» وربما ذكر غيرها علئ طريقة اللغويين 
والنحويين» وبذل جهده في الأحتجاج للقراءات أكثر من تقرير القراءات» 
وأنه قد يسمي القراء وقد لا يسميهم فلم يلتزم ما ذكره في مقدمته» وكان 
كناب «الحجة» لأبي علي الفارسي المصدر الرئيس في هذا المجال. 

المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

كان الواحدي أستاذ عصره في التفسير» كذا قال عنه العلماء الذين 
موا له" نولم يصل إلئ تلك المكانة إلا لأنه كان متأهلًا لذلك؛ 
بمعرفة العلوم التي تعينه علئ كشف غوامض التنزيل» ومن أهمها علوم 
القرآن الكريم» وأنواع علوم القرآن كثيرة واسعة» وكان للواحدي مشاركه 
نوية في هذا المجال» حيث صنف في ذلك كتبًا كثيرة منها ما وصل إلينا 
«أسباب النزول» ومنها كتب لم تصل إلينا مثل: «مختصر فضائل القرآن» 
وانفي التحريف عن القرآن الشريف». وبجائب هذه الكتب كانت له آراء في 
علوم القرآن ضمنها كتابه «البسيط» وهي كثيرة منها : 


)١(‏ انظر: لمعجم الأدباء» .758/١7‏ وهوفيات الأعيان» 7٠١7/9‏ ء ولإنباه الرواة» 
سقف 


الدراسة 
١ 504‏ 


-١‏ في أسباب النزول: 

هذا أكثر ميادين علوم القرآن التي شارك فيها الإمام الواحدي» حيث 
أخرج فيه مؤلفا مستقلا يعتبر من أول ما كتب في ذلك» وقد نال الشهرة 

2 عن نوز »نا كتب في هذا الفن» وكان لهذا أثره الواضح على مؤلفاك 

فى التفسيرء ومنها «تفسير البسيط» حيث أعطئا هذا الجانب عناية جيلة» 
فنراه يذكر سبب نزول الآية- عند تعرضه لتفسيرها- إن وجد لها سبا 
للنزول. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعاليل: «إإنّ الست كمَروا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ 
َأندَرِيَهُم َم لد رم لا يُؤِِبُوتَ» [البقرة: ؟] قال: قال ابن عباس نزلت هذه 
الآية في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله كَلِ... وقال 
الضحاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته» وقال الربيع: نزلت في 
قادة الأحزاب يوم بدر.... 

ومثال آخر عند تفسير قوله تعالى : «#وَيعَلُولَكَ مادا سْفِفُونَ4 [البقرة: 
1ل اتوليم قي منوال عمرن تن عدوي 

وعند تفسير قوله تعالل: ##اَلطلَنُ مَرَّنَاَ» [البقرة: 784؟] قال: قال 
أهل لير أتك أمرأة عائكة فشكت" أن زوجها ‏ يطلقها ويسترجمها 
يضارها بذلك». وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته ثم راجعها قبل أن 
تنقضي عدتها كان له ذلك» وإن طلقها ألف مرة فذكرت ذلك عائشة لرسول 
الله يله فنزلت..2"7. 


)١(‏ «البسيط» ١/ل‏ 01# من النسخة الأزهرية. 
(7) «البسيط» ١/ل ١794‏ » من النسخة الأزهرية. 


الدراسة انض 


؟- الوقف والايتداء : 

أحد علوم القرآن الهامة وبه يعرف كيف أداء القرآن» وبه تتضح معاني 
الآياك" ".قال الوركشي: «وهلذا الفن معرفته تحتاج إل علوم كثيرة» قال 
أبو بكر ابن مجاهد : لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات» 
عالم بالتفسير والقصص»ء وتلخيص بعضها من بعضء عالم باللغة التي نزل 
بها القرآن..”". كان للواحدي عناية بهذا العلم يظهر ذلك من خلال تفسيره 
مرجي بر ود 
تعالى : «حْتّم نَّهُ عَلَ مُلُوبِهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبِصرِهم عقر 44 :[الكرة: 
١ه‏ وتم الكلام هاهناء ثم قال: «وعلل 
أبصارهم غشاوة»..”" 

وعند تفسير قوله تعالى: 8إِنَمُ يَُولُ با بقَرَهُ لا دَلُولُ يُثِيرٌ الأَرْضَ» الآية 
[البقرة: ١/ا]‏ قال ناقلا عن كر الأنباري : قال ابن الأنباري: غلط أبو حاتم 
في هذا ؛ لأنه قال: الوقف جيد عليل قوله «إدَولٌ» ثم يبتدأ ب «وتثير لأَرْضَ 6 
وقال: إن الله وصف هذه البقرة بما لا يعرفه الناس وصفا لغيرها من البقرء 
نجعلها تثير الأرض ولا تسقي الحرث علئ خلاف ما نشاهده من بقرنا. وقد 
أبطل الفراء وغيره من كبار النحويين هذا الوقف.. 

وفي سورة ايونس» عند تفسير قوله تعالئ : طوَكئْرِ الت امنا أن هر 
دم صِذقٍ عِندَ ريم فال الْكَِرونَ إرك هذا لير مُِينْ» [يونس:1] قال: .. : 
الكلام عند قوله عند رَيَهِمْ» ثم أبتدأ فقال: ظطثَال الْكَفْرونَ إنت 


.547/١ أنظر: «البرهان»‎ )١( 
.5417 /١ «البرهان»‎ )١( 
.548 «البسيط» ص‎ )5( 


الدراسة 


و5- الناسخ وا لمنسوخ : 

وهو من العلوم الهامة للمفسرء «قال الآئمة لا يجوز لأحد أن يفسر 
7 5 ع : 5 590 دس ؟ 
كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ»'*. وقد أعطى الواحدي 
هذا الفن عناية خاصة في تفسيره «البسيط» تكلم عنه بإفاضة فذكر تعريف 
وأنواعه والخلاف في بعضهاء وكأنه يتكلم في كتاب خاص بعلوم القرآن. 
وذلك عند تفسير قوله تعالل: هما سَنسَحْ مِنَ َايَةٍ أز نُنيهَا» [البقرة: ]1١١‏ 
عرض أولَا لتعريف النسخ في اللغة والاصطلاح ناقلًا عن الأثمة فقال: 
قال الزجاج: النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» والعرب 
تقول نسخت الشمس الظل. والمعنل: أذهبت الظل وحلت محلهء وقال 
غيره: تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن هو مضي الأول ومجيء الثاني بعده 
في ذلكء, ثم ذكر أنواع النسخ في القرآن فقال: .. ثم النسخ في القرآن على 
ضروب: منها ما يكون حكمه مرفوعا وخطه ل وذكر الأنواع 
وقيت: الأعغال لهاء ثم ذكر حكم الفرق بين النسخ والتركء ثم ذكر 
من جا د 0 ا 50-7 20 
الخلاف في نسخ القران بالسئة ‏ . 

ولا يكتفي بهذا البسط لمباحث النسخ. بل يأخذ فى التطبيق العملى؛ 
فلا يمر بتفسير آية ناسخة أو منسوخة ألا يقف عندها ويذكر ما قيل فيهاء مثال 
(1:01البسيظ» */ل65 .م التسقة :الأ زهرية: 
(5) «البرهان» ؟/19. 


() «البسيط») ١/لل‏ 4لا. 
(5) أنظر: «البسيط» ١/ل‏ 18. 


الدراسة ها 


رمك م 00-00 ا سه سر 


ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : إوَالدِنَ يُتَووْوَس مِنحكُمْ ويَدَرون رجا 
صِيَةٌ َأروجهم مما إلى الْسَول عَيْرَ إِحرَاج» الآية [البقرة: 14٠‏ تكلم عن 
سبب نزول الآية» ثم ذكر عدة المتوفئ عنها في أول الإسلام؛ وهوما ذكر في 
هزه الآية» وقال: .. ثم ورد النسخ علئ هلذِه الآية من وجهين: أحدهما : أن 
الفذة شارك 'مقدرة بارنية | شهو روصن افك تتدمك الك" الناييحة: 
والوجه الثاني : أن المو انق شيك لو وسقطك نلنة العدق 1 

4- الربط بين الآيات: 

وهو أحد أنواع علوم القران» قال الزركشي: «وهذا النوع يهمله 
بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائدة غؤيرة»”""+ ثم نقل عن عز الدين بن 
عبد السلام قوله: .. و يشترط في حسن أرتباط الكلام أن يقع في أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع عل أسباب مختلفة لم يشترط فيه أرتباط 
أحدهما بالآخر. قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما هقدو غلية: الا 
واكك وف 

وقد أووة الواعدئ هذا النوع فى تنوه تشك يكن الأرفاط من 
الآيات ولا يتكلف ذلك بل يذكره بين الآيات التي يوجد بينها تناسب من 
وجهه. 

مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: #إنَّ الَّذِيت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِدْ 


0001 


)١(‏ وهي قوله تعالى : ظوَالِنَ يوون مك وَيدَرُونَ وا يتينَ بهن أزيمة أشهر 
وَعَشْما » الآية [البقرة: 775]. 

)١(‏ «البسيط» ١/ل »١157‏ النسخة الأزهرية. 

.727/1١ «البرهان»‎ )"( 

.707/١ «البرهان»‎ ):( 


حي الدراسة 


ءَأَندَرتَهُمْ أَم لم ترْمٌ لا يُؤْمِنُونَ4 [البقرة: ] ربط الآية بما بعدها فقال: .. ثم 
ذكر الله تعاليئن سبب تركهم الإيمان فقال: ظحَتَمَ اللَهُ عَلَى كُلُوبِهمْ...4 
الآية 

ومثال آخر: ذكر فيه الأرتباط بين قوله تعالئ: ««وَإِن كنم ف رَنٍ 
مَنَا َلنَا عَلَ عَبْوًِا كأَوأ يورو من مْثْلِد» الآية [البقرة: 1] وبين ما قبلها من 
الآيات وهي قوله : يما أَلنَاسٌ أَعَيُدُ عَبُدُوأ ري لَِى حَلَفَح وَالْدِينَ من قلخ 
َعَلَّحُم تَمََعُونَ» [البقرة: ١؟]‏ وكذا الآية بعدها. فقال: «قال المفسرون: 
معنى الآية أن الله تعالئ لما أحتج عليهم في إثبات توحيده أحتج عليهم- 
أيضًا- في إثبات نبوة محمد يَكِيةِ بما قطع عذرهم فقال: وإن كنتم في شك 
من صدق هذا الكتاب الذي أنزلناه عل محمد عليه الصلاة والسلام وقلتم 
لا ندري هل هو من عند الله أم لا فأتوا بسورة من مثله... 

من هذه الأمثلة نلحظ كيف يورد الربط في ثنايا التفسير بدون تكلف 
ولا يعنون له بقوله: أرتباط الآية أو نحو ذلك». فيأتي سلسًا لا تمحل فيه. 

هذه بعض علوم القرآن التي وردت في تفسير #البسيط». 

المسألة السابعة: منهجه في تقرير مسائل العقيدة» والرد على الفرق: 

درس الواحدي العقيدة علئ أصول الأشعرية» حيث نشأ في بيئة 
نيسابور التي يسود فيها معتقد الأشعري”''. لذا نور اشمري المعتقد. وعلى 
هذا النهجح سار في تقرير مسائل العقيدة في تفسيره «البسيط» بل كان من 
المنافحين عن أصول الأشعرية. ومن المعلوم أن منهجهم كسائر المتكلمين 
يقوم على تقرير العقيدة عل أسس عقلية. وهذا النهج غير مرضي عند علماء 


)١(‏ أنظر: مبحث عقيدته من هذه الدراسة. 


الدراسة /”3, 


السلف» الذين رأوا أن الطريقة الصحيحة في تقرير العقيدة الأخذ بما كان 

عليه رسول الله يكل وصحابته من بعدهء والتابعون لهم بإحسان» وذلك 
باتباع النص وعدم الدخول في طرق كلذمية: وإن أضطر بعضن المتأخرين 
منهم لاستعمال الجدل العقلي للرد على المخالفين» لا في تقرير أصول 
ا 

وقد سبق أن ذكرت بعض الأمثلة من تفسير الواحدي «البسيط» للتدليل 
عل مذهبه العقائدي”"2» وأذكر هنا أمثلة أخرئ تؤكد هذه الحقيقة وتوضح 
بجلاء كيف أستعمل الطرق الكلامية في تقرير العقيدة في تفسيره. 

من ذلك أنه عندما تعرض في تفسير البسملة للاسم هل هو المسمى 
أوغيره: فذكر الأقوال في ذلك ثم قال: ... والثاني- وهو الصحيح - 
الأسم هو المسمئ. ٠‏ كقوله تعالى : اظيا الله وَأَطِيمُوأ السَولَ» [النساء: 09] 
نلو كان الأسم غير المسمئ وجب أن يكون المأمور بطاعته غير الله وغير 
ارسولة 

وما قرره ورجحه في هزه المسألة هو قول الأشاعرة فيهاء والصواب 
ما قرره علماء السلف من أنه لا يقال: الأسم هو المسمئ ولا غيره على 
الإطللاق 4 و[تها بيكون: الاسم هو المسميئ تارة» وقد يراد به اللفظ الدال 
عليه تارة أخرى. 

ومثال آخر في مسألة «الإيمان» قرر أن معنى الإيمان: هو التصديق 
فقال ل: .. والقول في معنى الإيمان ما قاله الأزهري...' "و إذاعننا الول نما 


.511 أنظر: ما كتبه ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية؛ ص ؟117-‎ )١( 
فر مبحث عقيدته من هزه الدراسة.‎ (0 
.5559 الى ليسيط»؛ ص‎ )9( 


9" الخارافة 


نقله الواحدي عن الأزهري وجدناه يقول: قال الأزهري: أتفق العلماء أن 
«الإيمان» معناه: التصديق كقوله: وما أَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا [يوسف: 17] أي 
موق 7 بوالقو ل 0 الانوان» عرف الصيق .هن المشهوو مد 
الأشاعرةء ولهم قول آخر كقول السلف وهو: أن الإيمان قول وعمل'". 
فأخذ الواحدي في هذه الميدالة ممشهون اقول« الأشاعرة فيها: 

ومثال آخر في حقيقة التوحيد ومعنى الوحدانية لله» قرر هذه المسألة 
عل طريقة المتكلمين من الأشاعرة فيقول: «وقال أصحابنا حقيقة الواحد 
في وصف الباري سبحانه أنه واحد لا قسيم له في ذاتهء ولا بعض له في 
وجوده بخلاف الجملة الحاملة التي يطلق عليها لفظ الواحد مجرزًا 
كقولهم: دار واحدة وشخص واحدء ولهذا قال أصحابنا : التوحيد هو نفي 
الشرك والقسيم والشريك والشبيه فالله #5 واحد في أفعاله لا شريك له 
يشاركه في إثبات المصنوعات وواحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في 
وفاتهلة ونه لعل يا 

فهذِه الأنواع التي أثبتوها في معنى التوحيد فيها ألفاظ مبهمة محتملة: 
ولو كان كل ذلك حقاء فالإقرار به لم يخرج المشركين من دائرة الشرك التي 
وصفهم الله بهاء ولابد من الإقرار بتوحيد الإلهية”*'. 

في باب صفات الله سلك فيها كذلك مسلك الأشعرية؛ حيث يؤول 


.557 «البسيط) ص‎ )١( 

200 ذكره اين ثيمية فى «الإيمان اللأوسط» ص 6١‏ 

(5) «البسيط» .٠٠١ /١‏ من «النسخة الأزهرية» . 

(5) أنظر: «رد ابن تيمية في الرسالة التدمرية» ص -١994‏ 1890. وانظر: ص 04- 00 
من هذه الدراسة حيث سبق ذكر للواحدي ونقل بعض كلام ابن تيمية في الرد عليه 


الدراسة 4 


جميع الصفات التي وردت في القران الكريم» عدا الصفات السبع التي 
ببتها الأشاعرة؛ لأن العقل دل عليها كما يقولون”'". وسبق ذكر أمثلة لهذا 
عند ذكر عقيدته» فلا داعي للإطالة بذكر أمثلة أخرئ» وهي مسألة واضحة. 
هذا في جانب تقرير العقيدة. 

الرد على الفرق: 

أما بالنسبة للرد على الفرق» فكان للواحدي في ذلك اليد الطولي» 
خصوصًا المعتزلة والقدرية الذين كانت لهم صولة وجولة في تلك الحقب 
التي عاشها الواحدي. 

وقف الواحدي في وجوههم يقابل الحجة بالحجة» ويقوم بالرد عليهم 
في كل موضع يكون محل شبهة لهم؛ حيث يستدلون بالنص القرآني علئ 
تفرير عقائدهم ومبادئهم. 

من أمثلة عند تفسير قوله تعالل: «حَتم أنَّدُ عَنَ كُلُوبِه» [البقرة: 7] 
ذكر المعنى المراد بختم الله علئ قلوب الكفارء ثم قال: ... فأما قول من 
قال معنول تم أنَُّ َل دوهن خكم الله بكفرهم فغير صحيح؛ لأن أحدنا 
بحكم بكفر الكافرء ولا يقال ختم عل قلبه» والقول الذي رده هنا هو قول 
المستزلة. 

م يسمي القدرية ويذكر قولهم ويرد عليهم فيقول: وذهب بعض 
المتأولين من القدرية إلى أن معنئ حَتَمْ آنَّهُ عَلَ كُلُوبه» وسمها سمة تدل 
علئ أن فيها الكفر لتعرفهم الملائكة بتلك السمة وتفرق بينهم وبين المؤمنين 
الذين في قلوبهم الشرع. قال: والختم والطبع واحدء وهما سمة وعلامة في 


."7 أنظر: «الرسالة التدمرية؛ ص‎ )١( 


ثب الدراسة 


قلب المطبوع على قلبه. 

ثم ينقض عليهم ناقضًا حجتهم معتمدًا على اللغة التي نزل بها القرآن؛ 
ليبين بطلان مأخذهم من : اللغة فيقول: وهذا باطل؛ لأن الختم في اللغة 
ليس هو الإعلام» ولا يقال ختمت على الشيء بمعنئ أعلمت عليه» ومن 
حمل الختم على الإعلام فقد تشهئئ علئ أهل اللغة» وجر كلامهم إلى 
موافقة عقيدته. 

وفي موضع آخر يرد على المعتزلة والقدرية دون تسميتهم؛ وذلك في 
0 ليْضِلُ بوم حيرا وَيَفْدِى بد كما مَمَا يُضِلُ يده إل 

لَسِقِينَ» [البقرة: 17] يقول: ولا يجوز أن يكون معنى الإضلال الحكم 

والتسمية؛ لأن أحدنا إذا حكم بضلالة إنسان لا يقال: أضلهء وهذا لا 
بعرقة أغل الع 

ومثال آخر يرد فيه المعتزلة دون تسميتهم عند تفسير قوله تعالئ: 
«#اسْكن أنت وَروِيْكَ 4 [البقرة: 8"] يقول: «والمراد بقوله: س4 
جنة الخلد من قبل أن التعريف فيها بالألف واللام يجعلها كالعلم على جنة 
الخلدء فلا يجوز العدول عنها بغير دلالة» ألا ترئ :انك لو قلت أل انه 
الجنة» لم يكن ذلك إلا جنة الخلد. 

فيقرر أنها جنة الخلدء ويرد عل من قال غير ذلك بدون تصريح 
بالقائل ولا بمقالته. ومشهور مذهب المعتزلة أنها جنة في الدنيا''' فهو يرد 
عليهم تلك المقالة. 
)١(‏ وال نحو هذا ذهب الزمحشري ورد عليه صاحب «الإنصاف فيما تضمنه الكشاف 

من الأعتزال». أنظر: «الكشاف» ومعه «الإنصاف» .1751/1١‏ 
(؟) ذكره الثعلبي 5٠/١‏ أء وابن عطية »158/١‏ والقرطبي ."٠7/١‏ 


الدراسة ايم 


ومن خلال أستقراء تلك الردودء يتضح الأسلوب الجدلي العقلي 
الذي يستعمله فيقايل الحجة بالحجة» كما يعتمد على اللغة في بيات ضعف 
ستمسك الخصم من الأستدلال بالآية عل مذهبه. وكان علماء المعتزلة 
من كبار أئمة اللغة فحاولوا تطويع النصوص القرآنية من الناحية اللغوية 
لتقرير أصولهم» فأتاهم الواحدي من الباب الذي ولجوا منه» وبين في كل 
مسألة تعرض لها أن اللغة لا تدل علئ ما أرادوا. 

ومن خلال تلك النصوص نجد ردود الواحدي متجهة إلى المعتزلة 
والقدرية» ولم نر له ردًا عل أحد سواهم؛ ذلك لأن المعركة الكلامية 
كانت قائمة عليل أشدها في تلك الفترة بين الأشاعرة من جانب» وبين 
المعتزلة والقدرية”'2 من جانب آخر. 

عل أن الشيعة كانت لهم صولات في تلك الفترة خصوضًا في عهد 
السري ؛ وقد عاصر الواحدي تلك الحقبة» ومع ذلك لم نجد له أي كلام 
عن الشيعة ولا مجرد ذكر لهم. 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية: 

قد قدمت في ترجمة أبي الحسن الواحدي رحمه الله أنه كان من علماء 
الشافعية» وأدلة ذلك أظهر من أن تذكرء والناظر في تفسيره يدرك ذلك 
بأدني تأملء حيث إنه- رحمه الله- يقدم أقوال الشافعية» ويستدل لهاء 
ويرجحهاء ويقتصر علئ مذهب الشافعي في كثير من المواطن» فلا يكاد 
بذكر معه غيره إلا لمامًا. 


)١(‏ انظر ما كتبه د/ عبد المجيد أبو الفتوح بدوي في كتابه : «التاريخ السياسي والفكري 
للمذهب السنى فى المشرق الإسلامي» ص 79- ؟5. 


0 ! الراسة 


ويمكن أن أسجل الملاحظات التالية فى منهجه هنا: 

-١‏ يعرض الواحدي للأحكام بصورة مختصرة» دون توغل في ذكر 
الفروع والمسائل التي لا صلة للآية بها إلا نادرّاء في الوقت الذي يطيل فيه 
إطالة بالغة عند توجيه القراءات» وذكر مسائل اللغة والنحوء ونحو ذلك. 
كي ايك 

؟- يقتصر الواحدي في عرض الأحكام علول مذهب الشافعي؛ 
ويحتج لمذهبهم» وقلما يذكر معه غيره» وقد يورد خلاف الحنفية» ولعل 
سبب ذلك : كون مذهبهم مشهورًا في المشرق الإسلامي» أما مذهب مالك 
فنادرًا ما يتعرض لهء وأندر منه مذهب الإمام أحمدء ولعله لعدم أشتهارهما 
في المشرق حينذاك. 

ومن أمثلة ذلك: عند تفسير قوله تعالى: «#الْحَمٌ أَشْهِرٌ 4 
[البقرة: 1917] قال:.. قال ابن عباس في هذه الآية: جعلهن الله للحج؛ 
وسائر الشهور للعمرة؛ فلا يصح أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وهذا 
مذهب الشافعي رحمه الله.. وعند أبي حنيفة: إذا أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج كره ذلك. ويجزيه. 

*- قد يورد الحكم المستنبط من الآية مجردًا دون قاتل» أو مخالف». 
وعند التحقيق يكون علين مذهب الشافعية. 

ومن أمئلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : هن عَف لم من أخد سَن”» 
[البقرة: ]١74‏ قال الواحدي: في قوله: (شيء) دليل علئ أن بعض الأواياء 
ا نيا من الدم قد بطل ؛ بعفو البعض» والله تعالى 
قال: «إهَمن عفى لَمُ مِنْ د هئ 4. 

4- قد يفرد المسألة أو الحكم بفصل مستقل». وذلك قليل. ومن 


الدراسة .م 


أمثلته : إفراد أحكام التأمين بفصل بعد تفسير الفاتحة. 

ه- قد يذكر مذاهب الصحابة والتابعين ويسميهم تفصيلاء وهو قليل 
في جملة الكتاب. ‏ 

ومثال ذلك : ذكره لأقوال الصحابة في قوله تعالى: دمن شد يدك 
لَّهَرَ 1 [البقرة: ]١80‏ قال: وقوله تعالى: «يسند4 : قال ابن 
عباس وأكثر أهل التأويل: معناه: فليصم ما شهد منه؛ لأنه إن سافر في 
حال الشهر كان له الإفطارء وذهب طائفة علي أنه إذا شهد أول الشهر مقيمًا 
لم سافر لم يحل له الإفطارء وهو قول النخعي والسدي وابن سيرين 
وتلافت» جماعة: 

قد يتوسع في ذكر الأحكام» ويفصل في ذلك تفصيدًا بينَاء وهو قليل 
أيضًا في جملة الكتاب 

ومن أمثلة ذلك : قوله: ولأهل التأويل في قوله: غير بَاعْ ولا عاو» 
[البقرة: “ا/١]‏ طريقان: ْ 

أحدهما: وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على 
المسلمين» ولا عاد عليهم؛ وهذا قول مجاهد وسعيد بن جُبّير والضحاك 
والكلبي» قالوا: غير قاطع للطريق» ولا مفارق للأئمة» مشاق للأمة. 

وعلئ هذا التأويل كل من عصئ بسفره لم يحل له أكل الميتة عند 
الضرورة؛ لأنه باغ عادء وهو مذهب الشافعي رحمه الله قال: إن الإباحة 
إعانة له عل فساده وظلمه» ولكن يتوب ويستبيح. 

والثاني: إن هذا البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل» ومعناه: غير 
أكلها بلدا من غير أضطرار» (ولا عاد) ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه 
الجوع. وهذا قول السدي. 


.م الدراسة 


وقال الحسن وقتادة والربيع وابن زيد: غير باغ بأكله من غير 
أضطراره. ولا عاد يتعدى الحلال إن الحرام. فيأكلها وهو غنى عنها. 

وعلئ طريقة هؤلاء يُباح للعاصي بسفره تناول الميتة عند الضرورة؛ 
وهو مذهب أهل العراق. 

والتأويل الأول أولئ من حيث اللفظ والمعنئ. 

أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إل حال المضطر أولى من 
رجوعهما إلى أكله» وهو المفهوم من اللفظ ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتئ 
يكون البغي والعدوان صفة له. راجعًا إليه. ومثله من الكلام أن يقال: قد 
حرم الأمير ركوب الخيل» ولبس السلاح» فمن أحوج غير فارٌ ولا ذاهب 
فلا حرج عليه» فالذي يسبق إلى الوهم من هذاء ويليق باللفظ» أن معناه: 
غير فار بنفسه ولا ذاهب» وأن الفرار والذهاب يعود إل نفس المضطرء لا 
كر شىء سوأه. 

وَوزان التأويل الثاني من هذا الكلام: أن يكون المعنل: غير فار 
سلا حه» ولا ذاهب نة. 

وأما من حيث المعنئل: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم, 
ويستقذرهما أستقذارًا يمنعه من أكلهما؛ ولهذا لا يقام الحد علئ أكلهما؛ 
لأنه لم يحتج في الزجر عنهما إلى الحدء لا كالخمر فإن لها دواعي من 
النفس» وإذا كان كذلك فليس يتجاوز أحدٌ في أكل الميتة قدر التشبع عند 
الضرورة» ولا يتعدى الحلال الذي معهء فيأكلها تلذذًا من غير أن يَرِدَ بهذا 
نهيء وإن جاز ورود النهي تأكيدّاء فلهذين الوجهين قلنا إن التأويل الأول 
ل 

/ا- وجدت بالتتبع أنه ينقل غالب الأحكام من تفسير شيخه الثعلبي؛ 


ويتابعه في الإطالة والاختصار والتفصيل والإجمال وذكر 
والمخالفين ولكن عليل عادته- رحمه الله- بالتصرف والاختصار 
والتقديم والعأخير: 

- أما المسائل الأصولية فقليلة جدًا في هذا التفسير» ومن أمثلة 
ذلك: ما ذكره من معنى النسخ ايها عله تسير كوله العالى © ما 
نسَحْ ين اي آز تُنِيهَا تأت َيرٍ نهآ أن مفيها ينْلها ألم ملم أن أله عَلَ كل مَيْءٍ 
تدر [البقرة: .]١٠١75‏ 

قال رحمه الله : النسخ له معنيان: 

أحدهما : 006 الكتاب من حيث هو إلئ نسخة أخرئ» يقال: 
نسخت الكتاب» أي: كتدت منه تلسحة أخرى ) ثم يقال : نَْسَحْتُ منه نسخة» 
وإن لم تحوله من مكتوب إلى غيره» كأنك كتبته عن حفظك» ومن هذا قوله 
كذ: «إنَا كا مَنَْنيِحٌ مَا ُْرْ تَْملُونَ» [الجائية ة؟] يعر أن بكرن نعناه: 
ننسخ» كقوله: «وَإدًا آنأ َيه يِتَتَنْرُونَ» [الصافات: ]١5‏ أي: يسخرون» 
ويجوز أن يكون معناه: نستدعي ذلك» وهو أمر الملائكة بكتابته. وعلى 
الرجهين جميعًا هو كتابة لا من نسخةء فعلن هذا المعنى: القرآن كله 
منسوخ؛ لأنه نسح للنبي كلِيِ من أمّ الكتاب فأنزل عليه. 

والثاني: هو رفعٌ الحكم وإبطالة» ثم يجوز النسخ إلئ بدل وإلى غير 
بدل. 

فالذي إل بدل قولهم : نَسَحْتٍ الشمسٌ الظل» فالظل يزول ويبطل؛ 
والشتوين تكو بدلا ضنه 

والذىم إل غين يدل قولهم: نَسَحْتٍ الريحٌ الأثرّء أي : أبطلتها 
وأذاتهاء 


5 الدراسة 


وهذا المعنيل هو المراد بالآية. 
ثم النسخ في القرآن علي ضروب: . . إلئ آخر ما ذكر. 
وقد عني رحمه الله بذكر الإجماع لكنه متساهل في حكايته ونقله. 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عئذ قوله تعاليا : وبل . 7م مد 
وللكشدولة قاكة اليك كدق 0 
: وإجماع أهل التفسير أن السيئةَ ها هّنا الشرك”"'» وأنَ الآية وردت في 
0 ''» وقد قيل: إنها عامة في جميع الكفار. اه والصحيح: أن هذا 
قؤّل أكثره السيلك»«والتول الأعن: أن" السنة تعن كات اذوب الى توعد 
ومن أمثلته ا ما ذكره عند تفسير قوله تعال : 3 كيب م را 
حَصَرَ أَحَدَكُْ الْمَوْتُ إن ررك خَيرًا لْوْصِيةُ نودي وَالْأَؤْيِنَ بِالْمَعرُوف حَقًا عل 
لْمنَقِينَ # [البقرة: ]18٠‏ قال: (اوقد احت سم العلماء علل نسخ هزه 
اا 
)١(‏ هذا الإجماع ذكره الواحدي- أيضا- في «الوسيط» 0154/١‏ وينظر: كتاب 
«الإجماع في التفسيره ص /ا7١.‏ 
(؟) ذكر الإجماع علئ أنها في اليهود الزجاج في «معاني القرآن» ١77/١‏ قال: 
١والإجماع‏ أن هذا لليهود خاصة؛ لأنه كن في ذكرهم»؛ والطبري لم يذكر سوى 
ذلك. وكأن المؤلف نقض الإجماع بقوله وقد قيل. 
(9) تابع المؤلف- رحمه الله- الزجاج في «معاني القرآن» 5494/١‏ في هذا الإجماع؛ 
وسيأتي في كلامه ما يدل عل نقض هذا الإجماع» وممن ذكر الخلاف في الآ 
فأطنب: الإمام الطبري في «تفسيره» */817ء ولو قال- رحمه الله-: أجمع 


العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث لكان مقارباء وهذا ما ذكره 
بعل عذة أسطر. 


الدراسة م 


ا ل ايها أَلَدِبنَ ءامنا كيب 
[البقرة: 187] قال: وإجماع المفسرين عليل أن المراد بهذا الصيام صيام 
لور 

المسألة التاسعة: منهجه في اللغة وفنونها: 

يعد هذا الجانب أبرز الجوانب في تفسير الواحدي» وأوضحها 
للقارئ» حت إنه ليعد أحد المراجع في هذا الفن» وسوف نتتحدث في هذا 
الموضوع من خلال أربعة جوانب وهي: 

: الحانب اللغوي‎ -١ 

للجانب اللغوي أهمية خاصة بالنسبة لتفسير «البسيط» ذلك لما حواه 
هذا الكتاب من مادة لغوية كثيرة» أثار ذلك أنتباه بعض العلماء منهم 
الزركشي الذي أعتبر كتاب «البسيط» من كتب التفسير التي غلب عليها 
الطابع اللغوي. حيث كثر فيها الغريب» فيقول وهو يتحدث عن التفسير : 
وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات,» ما بين مختصر ومبسوط وكلهم يقتصر 


)١(‏ حكى الواحدي هذا الإجماع في اتفسيره الوسيط» 2731/77/١‏ ولا يسلم له؛ لورود 
الخلاف؛ حيث يرئ جماعة أن المراد صيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو صيامها 
وصيام عاشوراءء. عل خلاف بين القائلين بذلك» وبه قال قتادة وعطاءء وروي 
عن ابن عباس. وقد بِّن الحافظ في «فتح الباري» 4 أن الناس أختلفوا فى 
التشبيه الذي دلت عليه الكاف» هل هو على الحقيقة» فيكون صيام قل 
كتب على الذين من قبلنا ؟ أو المراد : مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ قولان» 
والثانى قول الجمهور. وينظر فى ذكر الخلاف: «تفسير الطبري؟ "/ 415» 
و«المحرر الوجيز» /١‏ 700» و«النكت والعيون» /١‏ 2777 و«الإجماع في التفسيرا 
ص ,5١١-1١994‏ 


5" الدراسة 


على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما 
افرع 

وذلك البعد اللغوي في الكتاب «البسيط» ليس غريبًا عل شخصية 
الواحدي العلمية والتي أستجليناها فيما سبق'''. حيث أدرك منذ نشأك 
الأوليئ أهمية اللغة لتفسير كتاب الله فصرف همته لذلك» حت إذا نضجت 
فيه تلك الملكةء أبرزها في كتابه «البسيط). 

يقول في مقدمة كتابه «البسيط» مبينًا أهمية اللغة لفهم القرآن وتفسيره: 
«والله تعالئ ذكرهء أنزل كتابه عل قوم عرب. أولي بيان فاضل» وفهم 
بارعء أنزله- جل ذكره- بلسانهم. وصيغة كلامهم الذي نشأوا عليه.. 
يعرفون وجوه خطابه. ويفهمون فنون نظامه» ولا يحتاجون إلئ تعلم مشكله 
وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا يعلم لسان العرب حتى 
يعلمه.. وبين النبي كك للمخاطبين من أصحابه #: ما عسئ بهم الحاجة من 
معرفة بيان مجمل الكتاب». وغامضه ومتشابهه» وجميع وجوهه التي لا غنى 
بهم وتالامة عن 

فاستغنوا بذلك عما نحن إليه اليوم محتاجون من معرفة لغات العرب 
واختلافها والتبحر فيهاء الأجتهاد في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها 
نزل الكتاب وورد البيان»”". 

ويقول: «وقد كان الأكابر من السلف يحئون على تعلم لغة العرب؛ 
ويرغبون فيها لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليهاء في معرفة ما في 
)١(‏ «البرهان» .١7/١‏ 


)١(‏ آنظر ما سبق من الحديث عن العلوم التي برز فيها. 
(*) مقدمة «البسيط» للمؤلف. والنص نقله الواحدي عن مقدمة «تهذيب اللغة» .)/١‏ 


الدراسة ا 


الكتات »ثم في السدن والآثار وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين 
من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية» فإن من جهل لسان العرب وكثرة 
ألفاظها وافتنانها في نذافها جهن حكل :علي الكتات"”. 

ويقول: «وكيف يتأت لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب 
جعل معجزة في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه- لخاتم النبيين وسيد 
المرسلين ككلِ وعليل آله الطيبين- في زمان أهله يتحلون بالفصاحة. 
ويتحدون بحسن الخطاب وشرف العبارة» وإن مثل من طلب ذلك مثل من 
شهد الهيجاء بلا سلاح» ورام أن ومنعد المواء يله نجنا »7 , 

ومن هذه النصوص وغيرها مما قال في مقدمة كتابه التي تركتها- 
خشية الإطالة- ندرك مدى أهتمام الواحدي باللغة» ومن ثم أنصرفت همته 
لها تعلمًا وتأليمًا فجاء كتابه «البسيط» أحد كتب التفسير التي غلب عليها 
الطابع اللغريى كما قال الزركشي. 

لقد أصاب الزركشي فيما قال فإن .الواحدي إن كان قد أجاد في 
شرح اللفظة القرآنية بيان أصلها في اللغة وربط ذلك بتفسير الآية» فإنه قد 
ترسع في بعض المباحث اللغوية حتئ عد ذلك خروجا عن نهج التفسيرء 
بل وعن النهج الذي شرطه على نفسه في مقدمة كتابه. 

والمنهج اللغوي الذي سلكه الواحدي في تفسيره «البسيط» يقوم على 
يبان أصول الألفاظ القرآنية واشتقاقها وتصاريفها وما فيها من فروق لغوية 
م الأعتناء بالألفاظ الغريبة وبيان مدلولاتهاء ومن ثم ربط ذلك بتفسير 
)مقن #السيط) للمزلف »وهو تقول كن مقف «تهذيب اللغة» /١‏ 205 أنظر التعليق 

علئ «حاشية البسيط». 
(1) مقدمة «البسيط». 


ا الدراسة 


الآية فيطوع المباحث اللغوية لخدمة التفسيرء ويوجه الأقوال ويرجح 
بعضها علئم بعض بما يملك من ملكه لغوية مصقولة. 

فنك اتفسشيروت :في الغالب- بتحليل ألفاظ الآية وبيان أصولها 
واشتقاقها وشرح غريبها. 

ولقد أعتمد الواحدي كثيرًا عل كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري في 
جانب اللغة كما أفاد كذلك من كتاب «الحجة» و«الإغفال» ل علي 
الفارسي و«معاني القرآن» للفراء وللزجاج» وأقوال ابن الأنباري» وهذِ 
أهم مصادره في اللغة. 

ومن الأمثلة علئ مدئ عنايته في الجانب اللغوي» ما ذكره عند تفسير 
قوله تعالئ: ظيَوْمٍ ألدّيِن* [الفاتحة: 5]. تكلم عن أصل «مالك» في 
اللغة وعن تصريفها فقال: المالك في اللغة الفاعل من الملك» يقال: مَلَكْ 
فلان الشيء يَمْلِكه مُلْكَا ومِلْكا ومَلْكا وملكة ومَمْلّكة ومَمْلّكة» ويقال: إن 
لحسن المَلكة والمِلّك؛ وأصل: المُلْك والمِلّك راجع إلى معنىّ واحد؛ 
وهو الربط والشد فمالك الشيء من ربطه لنفسهء ومُلّكُه ما يختص به وَشّدَ 
بعقد يخرج به عن أن يكون مباحًا لغيره..» ويستمر في شرح طويل لهذ 
اللفظة. 

ثم يأتي إلي لفظ «الدين» في الآية رابطًا بين شرح اللفظة وبين 
الأستدلال بالقرآن والنقل عن السلف في معناها فيقول: «الدين» قال 
الضحاك وقتادة: الدين: الجزاءء يعني يوم يدين الله العباد بأعمالهم» تقول 
العرب دنته بما فعل أي جازيته» ومنه قوله: أن لَمَدِسونَ # [الصافات: 
017 ]ء أَئ مجزيون» وقال: 

واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 


الدراسة ألم 


أي: تجزئ بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله: اليو مر كم 
قن [غافر: ]١١‏ وقوله : <# الوم يرون ما كم تسَرن» [الجائية ة: 8؟]. قال ابن 
عباس والسدي ومقاتل : معني قوله : #مدلك يوم الذي »* [الناحة 4 2 ] 
فاضي يوم الحساب» واختار أبو عبيد هذا القول.. ثم قال: وللدين معان 
كيرة في اللغة» وكل موضع أنتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 

وعند تفسير قوله تعاليل: «#فى لوبهم 9 سٌ هَرَادَهُم أ 0 وَلْهُمْ 
َدَاكُ أَلِيز» [البقرة: ]٠١‏ قال عن «العذاب»: أصل العذاب في كلام العرب 
من العذب وهو المنع يقال: عَدَبْتُهِ عَذْبَا أي : منعته منعّاء 0 أئ؟ 
أمتنع» ومنه يقال: للفرس إذا قام في المعلف ولم يتناول العلف وامتنع 
عنه : عدوت وعَاذْب» ومنه الماء العَذْب ؛ لأنه يمنع العطش » فسمي 
العذاب عذابًا؛ لأنه يعذبٌ المعاقب عن معاودة ما عوقب علوة و ثات 
غيره من أرتكاب مثله 

وعند تفسير قوله تعالئ: ظوَِدْ جَبِتَكُم ين َال فِرْعَوْت» الآية 
[البقرة:44] يتكلم عن لفظ «آل» عن أصله وعن اشتقاقه في اللغة فيقول: 
أختلف أهل العربية في الآل» واشتقاقه من اللغة» وأصله. فقال جماعة: 
أصله من الأول» بمعنى الرجوعء فآل الرجل كأنه شيعته الذين يؤولون إليه 
ويؤول إليهم.. ثم يذكر أشياء تشبه تشيه بآل:الرجل فيقول: عاذ معتى :الال في 
اللغة» ثم شُبّه بآل الرجل أشياء تسمول بهذا الأسم وإن لم يوجد فيه معنى 
الأول كمشين “الشيفة "تسيل 19لا تشبيهًا يآل. الإنسان 6 :وال «البغير 
'ألواحه..). 

كٍ ينقل كلامًا طويلا عن أبي الفتح الموصلي عن أصل «آل» وما 
حصل عليها من إبدال وتغيير في بنية الكلمة. 


هم 


ا الدزاعة 


واهتمام الواحدي بالاشتقاق اللغوي بارز فى جميع المباحث اللغوية 
التى طرقهاء ومن الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ : «إوَإِ تنا 
دحوأ هَنذِهِ الْقَرِيَة» الآية [البقرة: 08] ذكر اللغات في القرية ثم قال: وقال 
أصحاب الأشتقاق: أشتقاق القرية من قريت أي: جمعت» والمقراة: 
الحوض يجمع فيه الماء» والْقَرِيُ: مسيل يجتمع الماء إليهء ويقال لين 
النمل: قرية؛ لأنه يجمع النمل.: 

؟- الحانب النحوي : 

اقاوك الواحدي منذ أتجاهه إلى التحصيل أهمية النحو والأدب فى 
تفسير القرآن وأنهما عمدتاه فيقول: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام اله 
تعالئ تعلم النحو و الأدب فإنهما عمدتاه .. 

ويقول: «وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب ومقايس 
العربية والدحو» لذلك أتجه إلى النحو فجلس إلى الشيوخ يقرأ جوامع النحر 
والتصريف. يقول: «وأما النحو فاني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيني 
اللله- » وكان من أبرع أهل زمانه فى لطاكئف النحو وغوامضه» وأعلمهم 
بمضايق طرق العربية ودقائقهاء وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف 
والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في المسائل المشكلة» ثم ورد 
واحد عصره وباقعة دهره في علم النحوء لم يلحق أحد ممن سمعنا شأر 
في شتزفة الأعرات» لقن ممذجه هذة مقاعه عزنا تسن اقوفت عررها 
عندة). 


لقد أستوعب من مسائل النحو ما جعله يعد فى مصاف أثمة هذا 


الدراسة ام 


النأن» والمستحق لقب «النحوي» الذي أطلقه عليه أكثر الذين ل 


لهء وفي مقدمتهم صاحب السياق الذي قال: الإمام المصنف المفسر 
االحوي.”"©: ويقول ابن خلكان: كان أستاذ عصره في العو والعق ا 

وقد أفرغ في كتابه «البسيط» كثيرًا مما جمعه ووعاه من مسائل النحو 
ودقائقه وفروعه حت أصبح الكتاب أقرب إلى موسوعة نحوية منه إلئ كتاب 
تفسير. يقول السيوطي وهو يتحدث عن أنواع الذين صنفوا في التفسير : 
فالنحوي تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه» ونقل 
قواعل النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في «البسيط»' 
وأبي حيان في الور وي المي 

وأقول: إن السيوطي مصيب فيما قال» حيث أثقل الواحدي كتابه 
«السيط» بمسائل نحوية لا علاقة لها بالتفسير إطلاقًاء وإنما يقوده إليها 
الأستطراد وشغفه بذلك العلم. وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 

المثال الأول هو: ما أفتتح الواحدي به كتابه فعند تفسير «البسملة» 
أول عبارة بدأ بها قوله: أختلفت عبارة النحويين في تسمية هله الباء 
الجارة.. الخ» ثم أستطرد في صفحات يذكر أقوال النحويين وخلافاتهم عن 
«الباء»؛ وعن بعض حروف الجر ك «اللام» و «الكاف» وقد نقل هلذا 
الموضوع من كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني ولم يعزه له. 


)١(‏ أنظر: ١معجم‏ الأدباء»» و«إنباه الرواة» 0777/7 و«البلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة؛ ص .١525‏ 

(1) انظرء «المحعخب من السياق» ل 11: 

(") «وفيات الأعيان» / ٠.707‏ 

(4) «الإتقان» 717/7. 


1 الدراينة 


وعند تفسير قوله تعال: «إوإن حَكُْمُمْ في رَيْبٍ مِنَا رلا عل عَبِيك أن 
سُورَوَ من مُْلِد» [البقرة: *7] ذكر الأقوال في: «من» في قوله: طمن 
مِنْلِهِ.» وهذا متعلق بتفسير الآية. ثم ذكر أوجه «من» عمومًا . فقال: قال 
التحويون: لمن» يكون علي أريقة أوحة: 

وأخذ يذكرها ويمثل لها. 

ثم قال بعده مباشرة: وهاهنا فصل يحتاج إليه في كثير من الموانع 
ذكرته هاهنا وهو: أن الحروف عند النحويين لا يليق بها الزيادة ولا 
الحذف.. الخ» ثم أخذ في شرح طويل في شرح هذه المسألة» فما مناسة 
هذا الفصل لتفسير الآية؟ إن مكانه كتب النحو لا كتب التفسيرء وهنا 
الفصل بكامله وبنصه قد نقله عن كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن 
جني”'' بدون عزو. 

وغند تفسير' قوله تعالة + عون ١>‏ ذلك 4 [النقرة :]شعت عن 
«بيين» وأخذ عن أبي علي الفارسي من كتاب «الإغفال» كلاما طويلا عن 
«بين» ومنه: «قال أبو علي: أعلم أن «بين» أسم يستعمل عل ضربين: 
مصدر وظرف.. الخ واستمر في سرد طويل في صفحات. ومثله ما كتبه عن 
«الآن» ناقلا عن الفراء وأبي علي الفارسي. 

إن حشو كتب التفسير بمثل هذه المباحث الطويلة يبعد القارئ عن 
تفسير القران ويطيل الكتاب» ويجلب الملل للقارئ. رحم الله الواحدي. 

مذهبه النحوي: 


هناك مدرستان نحويتان شهرتا وهما ا(امدرسة البصرة») 0 المدرسة 


)١(‏ أنظر: «البسيط» [البقرة: 77]» والتعليق على النص. 


الدراسة ولام 


الكوفة ولكل من المدرستين قواعد وأصول تخالف المدرسة الأخرى؛ كما 
أن لكل واحدة منهما علماء عرفوا بذلك فمن أشهر رجال مدرسة البصرة 
الخليل بن أخند). وسبيوية؛ والمازني» وقطرب» والمبرد. والزجاج» 
ع 3 4 نف 
والزجاجي» وأبو علي الفارسي» وغيرهه'''. 
ومن أشهر رجال مدرسة الكوفة: الفراء: الكسائى» وثعلب» وأبو 
1 ,)0 
بكر بن الانباري . 
ونشأت بعد ذلك مدرسة ثالثة من جراء الخلط بين أصول المدرستين 
وهي ما عرفت بالمدرسة «البغدادية» ومن رجالها ابن كيسان وابن لبوا 
وعد بعضهم منها «أيا الفتح بن جني») وعده بعضهم 000 
فمن أي المدارس الثلاث يمكن أن يعتبر الواحدي؟ 
للاجابة عن هنذا السؤال نعود إلى المادة النحوية التي ذكرها الواحدي 
فى كتابه «البسيط» فنراه قد نقل عن أئمة المدارس الثلاث فأخذ عن الزجاج 
والفارسي والمبرد والزجاجي وغيرهم من مدرسة البصرة. 
آراء ابن كيسان وابن السراج وأخذ عن أبي الفتح بن جني» ومن ثم نراه قد 
نفل من قواعد المدارس الثلاث في كتابه. 


-5١ انظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» ص‎ )١( 
.5"4 أنظر: "تاريخ النحو؛ ص‎ ,»١ 

(؟) أنظر طبقاتهم كما ذكرها الزبيدي في كتابه «طبقات النحويين واللغويين» ص 1١59‏ 
18 وانظر: «تاريخ النحوة ص .4١‏ 

() أنظر: «تاريخ النحواء ص 97) 15. 

(4) وبه أحكل متمضون النجار في مقدمته عليل «الخصائص» لابن جني .460/١‏ 


1 الدراته 


كما نلاحظ أنه يذكر قول الكوفيين والبصريين في المسألة الواحدة 
وربما رجح قول أهل البصرة أو قول أهل الكوفة. 

مثال علئ ذلك : لما تعرض لتفسير «الاسم» في تفسير «البسملة" ذكر 
أقوال الطرفيين ثم قال: قالوا: ولا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف؛ 
لأنه لا يعرف شيء حذفت منه فاء الفعل فدخلت عليه ألف الوصل كالعلة 
والزنة.... 

بينما نراه في موضع آخر يأخذ بقول الكوفيين» ولا يذكر قول 
البصريين أصلًا فعند تفسير قوله تعالئ: وكين لا يَنْممُوتَ» [البقرة: ؟1] 
قال: أصل «لكن» لاء ك. إنء «لا» للنفي و «الكاف» للخطاب و إإذا 
للإثبات» فحذفت الهمزة أستخفافًا. فما قرره في «لكن» هو رأى الكوفين 
أما أهل البصرة فيرون أنها بسيطة غير مركبة"'2. ولعل هذا مما أفاده من ابن 
الأنباري وهو كوفي كما سبق. 

نصل من هذا إل أن الواحدي أفاد في كتابه عن أئمة النحو من 
بصريين وكوفيين» يختار من أقوالهم ما يراه إلى الصواب أقرب ولا يلتزم 
ؤوينة بفيكها الك تقرله عه التضريية الاق لأن زا غلني الائمة الدين أخذ 
عنهم من مشايخ البصرة كالفارسي والزجاج والزجاجي» وابن جني عند 
بعضهم.» والله أعلم بالصواب. 

المسائل النحوية التي يعْنَ بها في «البسيط»: 

لقد طرق الواحدي في كتابه أغلب مسائل النحوء ولا تأتي مناسبة في 
تفسيره لمسألة نحوية إلا وتعرض لها سواء كانت تتعلق بالتصريف أر 


59/١ أنظر: «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين»‎ )١( 


الدراسة م 


بإغرات الكلمة أو غير ذلك» وسبق ذكر نماذج لعنايته بتصريف الكلمة 
وأصولها في منهجه اللغوي». د من مجموع المسائل النحوية التي 
تعر قن ليلا عنا ريه ٠‏ .دأ مايوه 57 وهما: إعراب القرآن. والأدوات 
والحروف. أما بالنسبة للأمر الأول وهو إعراب القرآن» فإن له أهمية كبرى 
فبالإعراب يتبين المعنول ويتضح» وبه يوقف علئ أغراض المتكلم» 
ألفت في إعراب القرآن كتب كثيرة منها كتاب «مشكل إعراب القرآن» لمكي 
بن أبي طالب و «إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء العكبري وغيرها"'". 

وقد أولى الواحدي هذا الجانب عناية كبيرة لما له من أثر في وضوح 
معاني الآيات» ومن الأمثلة علئ ذلك في تين قرله قما ليه :»ذلك 
الك ل 0 ةك [البقرة: 7] قال: وموضع "لا ريب» رفع بالابتداء 
عند سيبويه لأنه بمنزلة «خمسة عشر» إذا أبتدأت به» ولهذا جاز العطف 
عليه بالرفعم في قوله: 

لا أمّ ِي إِنْ كَانَ ذَاكَ ف 

ومن نصب المعطوف فهو عطف على اللفظ.. 

وقوله «فيه» يجوز أن تجعله خبرًا للابتداء الذي هو «لا ريب» ويجوز 
أن تجعله صفة لقوله: «لا ريب»» وإذا جعلته صفة أضمرت الخبز» كأنه 
قيل: لا ريب فيه واقع أو كائن... الخ. 

وعند تفسير قوله تعاليل: #8إِنَّ اذيك كمروا سواء علتهين .#اندرتهم آم 
لم ترم » [البقرة:1] قال: و«سواء» في الآية رفع بالابتداء ويقوم «أأنذرتهم 


() انظر: «البرهان» ."0317/١‏ 


لك القرايهة 


أم لم تنذرهم» مقام الخبر في المعنئ» كأنه بمنزلة قولك: «سواء عليهم 
الإنذار وتركه» لا في الإعراب؛, لأنك إذا قدرت هذا التقدير في الإعراب 
صار ١سواء‏ عليهم» خبرًا مقدمّاء والجملة في موضع رفع بأنها خبر اإن؟ 
ويجوز أن يكون خبر «إن» قوله: "لا يؤمنون' كأنه قيل: إن الذين كفروا لا 
يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم... إلخ» . 

ونلحظ ربط الإعراب بمحاولة إيضاح المعن عل جميع الوجوه. 
والاستفادة من إعراب القرآن للكشف عن معاني الآية ظاهرة في تفسير 
الواحدي» يتضح ذلك من الأمثلة السابقة» ام سا 
ال عند اصعير كراد كال وَأ لَدبنَ حكدروا يقرت 1 
ينذا متلا مَكَلَا [البقرة : ]1١‏ قال: «وفي نصب قوله: «مثلّا» وجوهء أحدها: 
العان» لأنه جاء بعد تمام الكلام»ء كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. 

والثاني : التمييز والتفسير للمبهم وهو «هذا» كأنه قيل: ماذا أراد الله 
بهذا من الأمثال. 

والثالث: القطع كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا المثل» إلا أنه لما جاء 
نكرة نصب على القطع عن إتباع المعرفةء» وههذا مذهب الفراء وأحمد بن 

الأمر الثاني: عناية بالأدوات والحروف. ودراسة الحروف من مسائل 
النحو الهامة حيث ألفت فيها كتب مستقلة' ١‏ لأن معانيها تختلف بحسب 


)١(‏ منها كتاب «الآ, زهية في علم الحروف» لعلي بن محمد الهروي» و وا 
للزجاجى 3 ولارصفف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» وامغنى ي اللبيب) 
لابن هشام. 


الدراسة حلفي 


موقعها من الكلام» ولذتلقه لأيه مقي عض تغرف للك 93 «واعفاية 
الواحدي بها بارزة في تفسير «البسيط» فلا يمر شيء من الحروف والأدوات 
إلا ويبسط القول فيها عن تركيبهاء وعن أستعمالهاء واختلاف مدلولاتها 
بحسب الأستعمال. ومن الأمثلة عل ذلك ما سبق قريبا عن «الباء» و «من» 
وابين2 و «الآن»» ومن الأمثلة الأخرئ ما ذكره عن «لم» و «لن» عند تفسير 
نوله تعالى : ون لَّمْ تَتْمَنُوْ ون تَفْمَنُوأ# الآية [البقرة: 4؟] قال: «لم» حرف 
يجزم الفعل المضارع» ويقع بعدها بمعنى الماضي كما يقع الماضي بعد 
حرف الجزاء بمعنى الأستقبال» ولهذه المشابهة بينها وبين حروف الجزاء 
أختير الجزم ب «لم».. ثم قال: وأما «لن» فهي حرف قائم بنفسه» وضع لنفي 
الفعل المستقبل» ونصبه للفعل كنصب «أن» وليس ما بعد «لن» بصلة لهاء 
لأن «لن يفعل» نفي سيفعل» وتعمل ما بعدها فيما قبلها كقولك زيدًا لن 
أضرب... واستمر في بيان أقوال النحويين في أصل الن». 

وقد أعتمد الواحدي في المسائل النحوية كثيرًا علئ كتاب ١سر‏ صناعة 
الإعراب» لأبي الفتح بن جني» و «معاني القرآن» للفراء وللزجاج» وكتاب 
«الإغفال» و «الحجة» لأبي علي الفارسي» وعلل أقوال ابن الأنباري. 

وكان أعتماده عليل كتاب «سر صناعة الإعراب» كبيرًا نقل منه مسائل 
طويلة بنصهاء وعندما قام صاحب كتاب «الواحدي ومنهجه في التفسيرا 
بدراسة الجانب النحوي في التفسير عند الواحدي أختار نصين من «البسيط» 
أحدهما عن "الباء»» والثاني عن «أل» وبنئ عليهما دراسته لمنهجه 
النحوي» وكأن الكلام للواحدي» مع أن هذين النصين منقولان بطولهما من 


.١76/1١ أنظر: «البرهان»‎ )١( 


--١‏ الدراسة 


كتاب «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح بن جني» ودور الواحدي هو حسن 
الأنتقاء والعرض» ”2 وسبق الإشارة لمثل هذا قريبًا عند الحديث عن منهج 
الواحدي في عرض القراءات. 

*- الجوانب البلاغية : 

علم البلاغة من أجل علوم العربية قدرّاء إذ به تعرف دقائق اللغة وسر 
الفصاحة فيهاء وبه يعرف بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم» فلا غنى 
للمفسر عنه» يقول الزركشي: «وهلذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لابا 
من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم وأن 
يؤاخي بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتىل لا يتنافر وغير ذلك.. 
وقال الزمخشري: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد 
في مذاهبه بقاء النظم علئ حسنه والبلاغة علئ كمالهاء وما وقع به التحدي 
سليمًا من القادح» وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم 
والبلاغة عليل مراحل..00". 

ولقد كان الواحدي سباقًا في ذلك حيث جعل «البلاغة» أحد القراعا 
الهامة لتفسير كتاب الله» فيقول: فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام اله 
تعالئ تعلم النحو والأدب- فإنهما عمدتاه - وإحكام أصولهماء وتتع 
مناهج لغات العرب فيما تحويه من الأستعارات الباهرة والأمثال النادرة 
والتشبيهات البديعية» والملاحن الغريبة» والدلالة باللفظ اليسير على 
المعنى الكثير مما لا يوجد مثله في سائر اللغات. 


.581 -7707 أنظر: «الواحدي ومنهجه في التفسيره ص‎ )١( 
.9"١١/١ (؟) «البرهان»‎ 


الدراسة فض 


فجعل البلاغة مع النحو والأدب طريقًا إلئ معرفة تفسير كلام الله 
وذكر بعض أنواع البلاغة كالاستعارة والتقنية والإبجاز وغير ذلك مما 
بدخل تحت قوله «والملاحن الغريبة». 

وقد دأب في كتابه «البسيط» عليل محاولة إظهار إعجاز القرآن بما 
حوئ من فصاحة في الأسلوب وبلاغة في التركيب» وكان هذا النهج 
واضحًا في تثاولة تمقردات: الآبات وتركيهاء: وما اعتماده ‏ كتاب انظم 
القرآن» لأبي علي الجرجاني مصدرًا مهّما في تفسيره إلا دلالة قوية على 
ذلك. كما أفاد من كتب ابن الأنباري حول تفسير مشكل القرآن شيئًا من 
الصور البلاغية. 

ونأخذ أمثلة من كتابه لننظر مدئ إثرائه في هذا الجانب. من ذلك ما 
ذكره :عند تفسير قؤله تعاليل :«إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكٌ فسَعِينٌ» [الفاتحة: ه] 
قال: - ناقلّا عن ابن الأنباري- : «قال أبو بكر: وقوله إيّاك» بعد قوله : 
«إمدلك توم الذي »4 [الفاتحة: 5] رجوع من الغيبة إلى الخطاب» 
والعرب تفعل ذلك كثيرّاء وهو نوع من البلاغة والتصرف في الكلام؛ ومثل 
فوله: «وَسَفَنهمَ رم سَرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: ١؟]‏ ثم قال: إن هذا كن ل 
ج]» [الإنسان: 77].. فذكر أحد أنواع علم 8 التي يسميها البلاغيون 
«الالتفات». 

وعند تفسير قوله تعالى: ظحَتَم اله عل قوم وَعَلَ سَنوي» الآية 
[البقرة: 7] ذكر نوعًا آخر من أنواع البلاغة- ناقلا كذلك عن ابن الأنباري- 
قال: وقال ابن الأنباري: أراد وعلئ مواضع سمعهمء فحذف المضاف». 
كما تقول العرب: تكلم المجلس. وهم يريدون أهلهء وحذف المضاف 
كثير في التنزيل والكلام.. وهذا النوع نسمة غلناء البلاغة: «ميجارًا عمَنا» 


شف الدراسة 


سم ررم هي 


ويذكر هذا النوع كذلك عند تفسير قوله تعالئ: «إفما ريحت يحرتهم ر 
كوأ مهتت » [البقرة:7١]‏ قال: ومعنول قوله: هما ريحت يحرنهم4) 
أي : ما ربحوا في تجارتهم» وأضاف الربح إلى التجارة؛ لأن الربح يكون 
فيهاء وهلذا كلام العرب يقولون: ربح بيعك. وخسر بيعك, ونام ليلك؛ 
وخاب سعيك . . . إلخ). 

ويتحدث عن التشبيه وهو أحد أنواع علم البيان؛ فيعرفه ويذكر أهميته 
لما فيه من حسن البيان وقرب الأستدلال» لذلك كثر في القرآن» فيقول عند 
تفسير قوله تعالين: مَكَلُهُمَْ كمَثَلِ الَذِى أسْنَودَ ارا [البقرة: ]١7‏ قال 
الشرة :... والمثل :من الكلام ؛ فول اكز يكتمديه: خالا الغاتق«بالآولة 
والأصل فيه التشبيه» فمعنيل قولهم: مثل بين يديه إذا أنتصب» معناه: أشبه 
الصورة "التتصية نين بيده والأثال: أصل. كتير في بان الأشيافة لأن 
الشيء يعرف بشبهه ونظيره» والأمثال تخرج ما يخفئ تصوره إلى ما يظهر 
تصوره؛ والمثل بيان ظاهر علئ أن الثاني مثل الأول» والأمثال متداولة 
سائرة في البلاد» وفيها حكم عجيبة وفوائد كثيرة» وقد ذكر الله تعالى 
الأمثال في غير موضع من كتابه لما فيها من حسن البيان وقرب الأستدلال؛ 
والمقصود بالمثل البيان عن الحال الممثل» وحقيقته ما جعل من القرل 
كالعلم للتشبيه بحال الأول... 

ثم يدخل في بيان تطبيقي على الآية؛ موضحًا التشبيه فيها بذكر المشبه 
والمشبه به ووجه الشبه مع قرن ذلك بتفسير الآية» فيقول: فأما التفسير فقال 
ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والسدي: يقول: مثل هؤلاء المنافقين 
كمثل رجل أوقد نارًا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء بها واستدفأ ورأى ما 
حوله فاتقئ ما يحذر ويخاف وأمن» فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره» فبقي 


الدراسة فض 


مظلمًا خائفًا متحيرّاء كذلك المنافقون لما أظهروا كلمة الإيمان واستناروا 
بنورهاء و أعتزوا بعزها وأمنواء فناكحوا المسلمين ووارثوهم وقاسموهم 
الغنائم» وأمنوا علئ أموالهم وأولادهمء. فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة 
والخوف وبقوا في العذاب والنقمة» وهذا القول اختيار الزجاج... وعلئ ما 
قاله أبو إسحاق: التمثيل وقع بين تجملهم بالإسلام وبين النار التي يستضاء 
بها... واستمر في ذكر الأقوال في الآية مبررًا أركان التشبيه فيها. 

5- الشواهد الشعرية: 

لقد تضلع الواحدي من علوم اللغة والأدب» ذلك لأنه أدرك أنها 

يق تفسير كتاب الله تعالئ» الذي نزل بلغة عربية فصيحة» وكان الواحدي 

حريصًا في تفسيره عل توثيق جميع الأقوال والآراء والمعاني التي يذكرها 
بالأدلة» أتباعًا للمنهج العلمي الأصيل» فلا يترك قولا في التفسير أو اللغة 
أو النحو أو البلاغة إلا ويحاول الأستدلال له إما بآية من القرآن أو حديث 
من السنة» أو أثر عن السلف أو بيت من أشعار العرب» وسبق الحديث عن 
منهجه في الأستدلال بالقرآن والسنة ولأثرء وكان مما عرف عن المنهج 
الواحدي هناك أنه لا يستدل بالقرآن والسنة والأثر عل مسائل التفسير 
فقطء بل وعلئ مسائل اللغة والنحو. 

وأما أستشهاده بالشعرء فهو مجال الحديث الآن». ومما ينبغي 
أستحضاره الآن تلك الهمة التى بذلها الواحدي لدراسة الأدب» والشعر 
بالدرجة الأولىا. وقد كرت ذا فى أكثر من موضيع: ويكفي هنا أن نستعيد 
ما قاله الواحدي عن معاتبة شيخه العروضي له: .. حتئ عاتبني شيخي- 
رهبه ا فحيرنا من الأباء وناك + زنك لوز مرو تاامن الشعر إلا .نشيت 
حقه أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز... فقلت يا أبت إنما أتدرج 


نض الدواسة 


بهاذا إلئ ذلك الذي تريدء وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في 
غرض التفسير عن كتثب..'2“0. فيدل هنذا النص من كلام الواحدي على 
مقدار ما بذل في شبيل تتحضيل: الأدتيغة وكم من دواوين الشعر قرأها 
واستوعب ما فيهاء وأنه يرئ أن ذلك طريق لتفسير كتاب الله. وقبل كلامه 
هنذا ساق الآثار عن السلف في بيان مكانة الشعر العربي في تفسير القرآن 
فيروي عن سعيد بن المسيب قصة عمر # وهو على المنبر وفيها يقرل 
عمر: يا أيها الناس: عليكم بديوانكم لا يضلء» قالوا: وما ديواننا؟ قال: 
شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 

ويروي بسنده عن ابن عباس قال: إذا قرأ أحدكم شيئًا من القرآن فلم 
يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. 

وفئلة اع اأبق غبانين:* أنه :كان سال عق" العتى .من “غرية"الترآن 

ألا يدل سياق الواحدي لتلك الآثار في مقدمة كتابه «البسيط» على ما 
كان يراه من مكانة هامة للشعر العربي في تفسير القرآن؟ 

ثم إن الواحدي قد حاول قول الشعر من صغره حتئ تكونت لديه ملكة 
شعرية وقد عده بعضهم شاعرًا”"'. تلك الملكة مكنته من أختيار أجزل 
الشعر وأرصنه للاستشهاد به عليا مسائل اللغة والنحو وغيرهما. 

وقد حوئ كتاب «البسيط» المئات من الشواهد الشعرية مما يقل مثله 
في كتب التفسير الأخرى. 

وأكثر الشواهد الشعرية جاءت في المسائل اللغوية» أو النحوية» أو 


)١(‏ مقدمة «البسيط». 
(؟) قال ذلك الأسنوي» أنظر ما سبق. 


الدراسة ام 


ابلاغية وقد يؤيد بها رأيًّا في التفسير. 
فمن أمثلة الشواهد الشعرية في المسائل اللغوية: عند تفسير قوله 
تعال : إِنَكَ نت ألْعلِيم المكيم » [البقزة: 87] 'ذكر معنن (الحكيم) 
وتصريفها وما تأتي عليه من المعاني فقال: ومعنى الحكيم هو المحكم 
للأشياء صرف من مفعل إلول فعيل كسميع في قوله: 
فق ياتنه الداس لوي 
قال ابن المظفر:... والحكم القضاء بالعدل- أيضًا- قال النابغة : 
واكم كَحُكُم قَنَاةٍ اَي إِذَ نَطرَتْ 5 
1 إلئن حَمَام سِراع وَارِدٍ الثمدٍ 


... قال الأصمعي : أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم» 5007 

حَكُمَةُ اللجام؛ لأنها ترد الدابة قال: ومنه قول لبيد: 

كم الجن مِنْ عَؤْراتها 2 كل حدايناك إنك كر ةضحل 

قال الأزهري: والعرب تقوك ةا وا تكية وشكنت سني 
رَدَدْتَ ومنعت.. ومنه قول لبيد: 

وعند تفسير قوله تعالئ : طول نا هو الت هئ بِنّ اللي4 
[البقرة: 6*0 تكلم عن معنى الظلمء وعن سلا ؤمئة قرله حي فاك ابو 
عييل: ويقال لذلك: اللبن المظلوم والظليم وانشد شير : 

وَمَاقِلة لقت لك تنانئي ريقف على :لفكي العليم 

وقال الفراء: طَلَّم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعًا لم يكن ناله فيما 


)١(‏ تخريج الأبيات ونسبتها لقائليها وشرح غريبها موجود في حواشي «البسيط». 


الدراسة 


ال 
كاه يَظُمُ لعا كع تنغ عَنِ الشَّواهِقٍ فَالْوَادِي به سَرِن 


وقال ابن السكيت في قول النابغة : 
والثؤي كَالْحَوْضٍ بِالْمِظْلُومَةٍ الجَلَدٍ 
يعني : بالمظلومة أرضا في برية حوّضوا فيها حوضًا سقوا فيه إبلهى 
0 بموضع تحويض» قال: وأصل: الظلم وضع الشيء غير" 
موضعهء قال: ومنه قول ابن المقبل : 
هُرْتٌ الشَّفَاشِقٍ طَلّامُونَ للجزرٍ 
وظلم الجزور أنهم نحروها من غير مرض فوضعوا النحر في غير موضعه. 
وقول زهير: 
يِل أخيانًا طلم 

فهذا الحشد الكبير من الأبيات الشعرية عند شرح مفردة واحدة من 
مفردات القرآن وهي «الظلم» يدل عل مقدار ما حوى البسيط من الشواهد 
الو 

ومن الأمثلة على الشواهد الشعرية على المسائل النحوية ما ذكره عند 
تفسير قوله تعالى: غير الْمخصوب لهم وله الحك لرن 4 (القائيدة 
وتكلم عن (لا) فقال: .. والذين يجوزون زيادة لا يقولون: إنما تجوز إذا 
تقدمه نفي كقوله : 

ما كان يَرْضَئ رَسُولَ الله دينَهُمُ والطّيّبانٍ أبوٌ بَكْرٍ وَلَاعُمَرْ 

وليس كذلك فقد جاء زيادتها في الإيجاب كما جاء في النفي» قال 


."84/١54 فى «تهذيب اللغة»: «في غير موضعه' «تهذيب اللغة» «ظلم»‎ )١( 


الدراسة ففض 


أَمَمَنْك لآ يَرْقَ كَأنْ وَميضّه غنات شيعه تسرام عقب 


َيلْسَيْئَيِي في اللّهُو ألّا أُحِبّهُ وَللهْو داع دَافِبٌ غير غافل 

ومن الشواهد الشعرية في 0 بلاغية ها لقره عن تكن 'قولة 
ا كاف 3 و رناك حتتييق ع [الفائيعة 10 فذكر رمن البادعة 
نيها: الألتفات وذلك بالرجوع من الغيبة إلى الخطاب حيث جاءت الآية 
بعد قوله تعاليل: مَلِكِ يَوْم الدّين» [الفاتحة: 54] وقال: إن هذا نوع من 
البلاغة» وهو كثير في كلام العرب وذكر أبيانًا شواهد علئ ذلك فقال: 
وقال الأعشئل 

عِنْدَهُ البرٌ وَالتَُّنْ وَأَسا الصَّدُ ع وحمل 0 الأنتتال 

ف نا ا ترك ما عر 7 بحِبَالٍ 


ناا لوقك فس عو كال :كاف زر خيك للدراف الأغمَرِ 


أسيئى بِنَا أو أَحْسِني لا مَلُومَة نَدَيْنَا وَلَا مَفْلِيَةٌ إِنْ تَمَلْتِ) 

وقد قدي غوله تعالن: مما رَحَت خَحرَنهُمْ» [البقرة:1١]‏ ذكر 
المجاز فيها وقال: إن هذا م العرب ثم قال: «.. وقال جرير: 

وَأَغوَرَ مِنْ نَبْهَادَ أنَا نَهَارُهُ كَأَعْمَئ وَأَمًا لَيْلَهُ قَبَصِمم 

فأضاف العميا والإبصار إلى الليل والنهار ومراده بهما الموصوف من 
نبهان). 


الدراسة مض 


المطلب الثالث 
مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلاثة 

إن المتأمل لعناوين هذه التفاسير (البسيط» الوسيط» الوجيز) ليدرك 
الفرق الجوهري بينهاء ويعلم أنها درجات متفاوتة في الطول والقصرء 
والبسط والإيجاز. 

ويمكن أن أستعرض أهم الفروق بين هذه التفاسير في النقاط التالية : 

-١‏ أن البسيط أوسعها بحنّاء وأكثرها مسائل» وفيه من التدقيق 
والتحقيق والإطناب ما ليس في الآخرين؛ ثم يأتي من بعده الوسيط» ثم من, 
بعدهما الوجيز. 

يوضح ذلك قول المؤلف في مقدمة «الوسيط»: وقديمًا كنت أطالب 
بإملاء كتاب في تفسير وسيط» ينحط عن درجة «البسيط» الذي تنجر فيه 
أذيال الأقوال» ويرتفع عن مرتبة «الوجيز» الذي أقتصر فيه على الإقلال» 
بتصنيف ما رُسِم من تفسير أعفيه من التطويل والإكثار» وأسلمه من خلل 
الوجازة والاختصار»ء وآتي به على النمط الأوسط» والقصد الأقوم» حسنة 
يخ انين ومدزلة بين المنزلتين». لا إقلال» :ولا إملال”". 

ويقول في مقدمة «الوجيز»: ... فإني كنت قد أبتدأت بإبداع كتاب لم 
أسبق إليل مثله» وطال علي الأمر في ذلك... ثم أستعجلني قبل إتمامه والتقصي 
عما لزمني من عهدة إحكامه نفر متقاصرو الرغبات» منخفضو الدرجاتء أولو 
البضاعة المزجاة» عل إيجاز كتاب في التفسير»ء يقرب علئ من تناوله» 
ويسهل علي' من تأمله» من أوجز ما عمل في بابه» وأعظمه فائدة على متحفظيه 


.6١0/١ «الوسيط»‎ )١( 


016 الدراسهة 


وأصحابهء وهذا كتاب أنا نازل فيه إل درجة أهل زمانناء تعجيلًا لمنفعتهم» 
وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم؛ بما تمنوه طويلاء فلم يغن عنهم أحد فتيلاء 
وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس- رحمه الله- أو من هو في مثل 
درجته» كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه”"". 

-١‏ أن الأقوال في البسيط مذكورة بتمامهاء واختلاف وجوهها مع 
الأستدلال والترجيح أحيانًاء بينما أختصر ذلك في الوسيطء واقتصر في 
الوجيز علئ قول واحد معتمد لابن عباس- فيه- أو من هو في مثل درجته. 

'- يظهر من النصوص السابقة أن المادة العلمية في الوسيط إجمالا 
منتقاة من البسيط. ولذا قال القفطي: وهو مختار من البسيط”'"'. 

5- أستطرد الواحدي بوضوح في البحوث اللغوية والنحوية» في 
الوقت الذي جاءت على نحو مختصر كاف في الوسيط»ء أما في الوجيز فلم 
يعرّج عليها. 

- يلاحظ أن الوسيط تميز عن الآخرين في جانب الرواية» فهو يذكر 
فيه أحاديث وآثارّاء ويسوق أسانيد كثير منهاء لا يذكرها ألبتة في الوجيز 
ويقل منها في البسيط. 

1- كما أنه في الوسيط أيضًا يفتتح كل سورة بما ورد في فضلها ولا 
يشير إل ذلك في تفسيريه الآخرين»؛ وحديث فضائل السور المشهور إنما 
ذكره في الوسيط فقطء وهو حديث موضوع كما لا يخفيل» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 


.4ال/١ «الوجيز»‎ )١( 
.7577 (؟) «إنياه الرواة» ؟7/‎ 


الدراسة قرس 


- أعتنى الواحدي في البسيط بتوجيه القراءات وتعليلهاء واستطرد 
في ذلك إلى الغاية القصوئء وضمن كتابه خلاصة الحجة لأبي علي 
الفارسي» بينما نجده مقلا في الوسيط بشكل واضح» وأما الوجيز فلا يكاد 
يذكر شيئًا من ذلك إلا نادرًا. 

- أما من حيث ترتيب تأليف هذه التفاسير» فإنه قد يفهم من النصين 
السابقين أنه بدأ بالبسيط» وقبل إتمامه ألف الوجيز ليحقق رغبة من قصرت 
همتهم» ثم ألف الوسيط الذي صرح بأنه ألفه بعد البسيط. 

ومن الأمثلة التي تبين الفرق بين هذه التفاسير الثلاثة : 

ما ذكره في تفسير قوله تعالئ : © إن ألصّما لمرو من 0 
عَم لبِنَتَ أو أَعْسَمَرَ مَلَا جتاح عَليْهِ عد ان تارفك بيه 1 مَن تَطَوَّعَ حَيْرَا فَإِنَّ الله 
مَُ عَلِيةٌ» [البقرة: ]١98‏ 

فقد فسره في البسيط بقوله : 

قوله تعاليل: 8ن ألصَّمًا وَالْمَرْوَهَ من سَعَايرِ م الآيةء الصفا: جمع 
صفاةء وهي الحجارة» قال أبو العباس: الصفا: كل حجر لا يخلطه غيره» 
من طين أو تراب يتصل بهء واشتقاقه من صفا يصفو إذا خلص. 

والمروة: واحدة المروء وهي حجارة بيض براقة» يكون فيها النار. 
كال الأعفياة 

وتؤلنى الأرضّ حم ذابلًا فإذا ما صادف المَروً رَضْحُ 

وهما أسمان لجبلين معروفين بمكة. 

وشعائر الله: واحدتها شعيرة» قال المفسرون وأهل اللغة جميعا : 
شعائر الله : متعبداته التي أشعرها الله أي: جعلها أعلامًا لناء وهي كل ما 


كان من مشعر أو موقف أو مسعئى أو منحر» وهي من قولهم : شعرت» 


اس الفازاية 


أي: علمتء. وهي كلها معلومات» وهذا قول الزجاج» واختياره. 

ويحتمل أن تكون «الشعائر» مشتقة من الإشعارء الذي هو الإعلام 
على الشيء» ومنه : الشعائر: بمعنى العلامة؛ ولهذا تسمى الهدايا شعائر؛ 
لأنها تشعر بحديدة في سنامها من جانبها الأيمن حتئ يخرج الدمء قال 
الكميت: 

شَعَائرَ كُربانٍ بهم بتَثَربُ 

ويحتمل أن يكون من الإعلام بالشيء» وبه قال مجاهد في قوله (من 
شعائر الله)» قال: يعني: من الخبر الذي أخبركم عنهء كأنه إعلام من اله 
عباده أمر الصفا والمروة. 

وقوله تعالئ من حَمَّ الْبنتَ» قال الليث: أصل الحج في اللغة: 
زيارة شيء تعظمه. وقال يعقوب والزجاج: أصل الحج: القصد. وكل من 
لا قي ال د 

وقال كثير من أهل اللغة: أصل الحج : إطالة الأختلاف إلى الشيء. 
واختار ابن جرير هنذا القول» قال: لأن الحاج يأتي البيت قبل التعريف. ثم ' 
يعود إليه للطواف يوم النحرء ثم ينصرف عنه إلى منول» ثم يعود إليه لطواف 
الصَّدّره فلتكراره العودّ إليه مره بعد أخرئ قيل له: حاج» وكلهم أحتجرا 
بقول المخبل القريعي : 

يحججون سِبٍّ الرّبرِقان المُرَعْمَرا 

وقال سيبويه: ويقال: حَجّ حِجّاء كقولهم: ذكر ذكرًا. وقال الفراء: 
الحج والجج لعنان يقال :سيت حِبة للمرة الواحدة» لم يأت عن : 
العرب غيره. ولو قيل: ١حجة»‏ بالفتح كما قالوا: مَرَرتٌ به مَرَةَء كان 
صرابًاء مثل: مددته مدمٌّء وقددته قدةًّ. هذا كلامه. فأما قولهم: حجٌ. وهم 


الدراسة انذرننا 


بريدون: جمع الحاج» فقد يمكن أن يكونوا سموا بالمصدرء وتقديره: ذوو 
حج) قاله أبو عليء. قال: وأنشد أبو زيد: 

وكاناعافية السيوو غلبي خخ باسدل في التشار درول 

وقوله تعالئ: أو أَعْمَمَرَ» قال الزجاج: قصدء وقال غيره: زارء 
قال أعشئل باهلة : 

وراكبٌ جاء من تثليث معتمر 

قال الأزهري: وقد يقال: الأعتمار: القصدء وأنشد للعجاج: 

لقد سما ابن مَعْمَّرِ حينَ أَعْتَمَر ) مَعْرَىْ بعيدًا من بعيدٍ وضبّر 

يعن : حين قصد مغزى بعيدا. 

وقوله تعالل: ملا جْسَاحَ عَلَيْهِ» الجناح: الإثمء وأضله : فخ 
الجنوح» الذي هو الميل» يقال: جح : مال» ومنه قوله: «إوَإن جَسَمُا لِسَلم 
اسح لاي [الأنفال: ]1١‏ وقيل للأضلاع: جوانح؛ لاعوجاجهاء قال ابن 
دريد: معن (لا جناح عليكم) أي: لا ميل إلئ مأثم. وجناح الطائر من 
هذا؛ لأنه يميل في أحد شقيهء ليس علئ مستوئ خلقته» فمعنى الجناح : 
المبل عن الحق. 

وقال أبو علي الجرجاني : معنيل ملا جُنَاحَ عَلَيْهِ» أينما ذكر في 
القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء» هذا هو الأصل» ثم 
صار معناه: لا حرج عليهء ولا ذنب عليه. 

قال ابن عباس: كان على الصفا صنمء وعلى المروة صنمء وكان 
أهل الجاهلية يطوفون بينهماء ويمسحونهماء فلما جاء الإسلام وكسرت 
الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأجل الصنمين؛ فأنزل الله 5 هزه 
الآية» منبها لهم علئ أن الطواف بالصفا والمروة لا تبعة فيه عليهم» وأنه 


ا الددزابييه 


طاعة لله تعالول» وغير تعظيم للصنمين. 

فالآية تدل بظاهرها عل إباحة ما كرهوهء ولكن السنة أوجبت 
الطواف بينهما والسعيء وهو قوله يَكِهِ: «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 

والواجب أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» ويسعئ بينهما سعياء 
فيكون مصيره من الصفا إلى المروة شوطا من السبع» وعوده من المروة إلى 
الصفا شوطًا ثانيّاء فإن بدأ بالمروة إلى الصفا لم يحسب هذا الشوط ؛ لأن 
النبي ميد لما دنا من الصفا في حجته قال : «إن الصفا والمروة من شعائر الله 
أبدأوا يما بدأ الله بها فبدأ بالصفا فرقى عليه تحترا رائ البيك) ثم مشى 
حت إذا تصوبت قدماه في الوادي سعئى. 

وقوله تعال: «َوّمَن تَطوّعَ حيرا فيه وجهان من القراءة: 

أحدهما: (تَطوّع) علئ ١تمَعَّلَا‏ ماضيّاء وهذه القراءة تحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مو ض ضع (تطوع) جزماء وتجعل المن) للجزاء؛ 
وتكون الفاء مع ما بعدها من قوله: قَإِنَ أَلَهَ َك عَلِيمٌ# في موضع جزم 
لوقوعها موقع الفعل المجزومء والفعل الذي هو (تطوع) على لفظ المثال 
الماضي» والمراد به المستقبل» كقولك: إن أتيتني أتيتك. 

الثانى: أن لا تجعل «من» للجزاءء ولكن تكون بمنزلة «الذيا 
وتكون معدا به ولا موضع حينئذ للفعل الذي هو «تطوع». والفاء مع ما 
بعدها في موضع رفع» من حيث كان خبر المبتداً الموصولء والمعنى ف 
معنى الجزاء؛ لأن هذه الفاء إذا دخلت في خبر الموصول أو النكرة 
التوصوفة اذقف آث الثانى إنما وب لويتوت الأول :كقرلة : جووما بك تن 
نعْمَمَ هَمِنَ أله [النحل: 07] «وما»: مبتدأ موصولء والفاء مع ما بعدها 


الدراسة الم 


جواب لهء وفيه معنيل للجزاء؛ لأن تقديره: ما ثبت بكم من نعمة» أو مادام 
بكم من نعمة فمن أبتداء الله إياكم بها» فسبب ثبات التعمة أبتداؤه [ذلك] 
كنات استعناق الع اناهن ين اجن الإنقان ات تولها بل اميت 
ينثت أَمَولَهُم باّلٍ وَالّارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَلَهُمْ أَجَرْهُمْ» [البقرة: 5174] 
وعلئ هذا كل ما في القرآن من هذا الضربء كقوله : 9إتٌ لذن مَنوا» إلى 
نزله : طبر عَدَاثُ جَهَم4 [البروج: ]٠١‏ وقوله: «إربَن عاد َنِم أل مم4 
[المائدة: 940] ومن كر كَأمَعم# [البقرة: ]١77‏ و «ومن التو ل كر 
كاله 4 [الأنعام: ]15٠‏ وهإفَمن شه فَليِؤين ومن شَاءً 4 [الكهف:9؟1] 
ونذكر هلذِه المسألة مشروحة عند قوله: #الَّبت يُنَفِقُوت أَمولَهُم بالْتلٍ 
اهكان يديا وعلانيكة 4ه [البقرة: 11/8]: 

الوجه الثاني من القراءة: (يَطرَّعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع 
إلا أن التاء أدغم في الداع كفا ويوننات ولا فعس 4 لآن المعتن علق 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
اللفظ إذا كان وافق المعنيل كان أحسن. 

وأما التفسير: فقال مجاهد: (ومن تطوع خيرًا) بالطواف بهماء وهذا 
على قول من لا يرى الطواف بهما فرضًا. 

وقال مقاتل والكلبي: ومن تطوع خيرًا فزاد في الطواف بعد الواجب. 

ومنهم: من حمل هذا النوع على العمرة» وهو قول ابن زيد» وكان 
يرى العمرة غير واجبة. 

وقال الحسن : «إوّمن تَطوَّعَ حَيْرا# يعني به : الدين كله؛ء أي: فعل غير 
المنترض عليه» من طواف وصلاة وزكاة ونوع من أنواع الطاعات. وهذا 


اس الدراهة 


أحسن هذه الأقاويل؛ لأن قوله (ومن تطوع خيرًا) صيغته تدل على العموم. 

وقوله تعالئ: طقَإنٌ لله مَك علي أي : مجاز بعملهء لم4 بنية. 
قال أهل المعاني: وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام عليه؛ وان 
تعالئ لا تلحقه المنافع والمضارء فالشاكر في وصفه مجازء ومعناه: 
المجازي على الطاعة بالثوابء إلا أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد. 
مظاهرة في الإحسان إليهمء كما قال: تن دا الى يُفْرِصُ أله 
[البقرة: 155] وهو تعاليل لا يستقرض من عوز؛ ولكنه تلطفٌ في 
الأستدعاء. كأنه قيل: من الذي يعمل عمل المقرضء» بأن يقدم فيأخذ 
أضعاف ما قدم في وقت فقره وحاجته. 

وقال في «تفسير الوسيط» : 

قوله : إن ألضّمَا وَالْمروَةَ ين مَعبرٍ أل : هما جبلان معروفان بمكة. 
و لسَّعَارٍ > : متعبداته التي أشعرها الله. أي جعلها أعلامًا لناء وهي 
كل ما كان من موقف أو مسعئئ أو منحر. 

فَمَنْ حَمَّ الْبَنتَ»# أصل الحج في اللغة: زيارة شيء تعظمه. قال 

الزجاج: أهل الحج: القصدء وكل من قصد شيئًا فقد حجه. 

وقوله : أو أَعَْتَمَرَ» قال الزجاج : أي: قصدء وقال غيره: زاره. 

لملا جْمَاحَ عَلَتِهِ»ه أي: لا إثم عليه ولا حرج ولا ذنب أن يطو 
بهما4. 

أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزارء أخبرنا محمد بن أحمد بن 
سنان» أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب» حدثنا محمد بن بكارء حلدثا 
إسماعيل بن زكرياء عن عاصم عن أنس بن مالك. قال: كانوا يمسكون عن 
الطواف بين الصفا والمروة» وكانا من شعائر الجاهلية» وكنا نتقي الطواف 


الدراسة خف 


بهماء فأنزل الله تعالن : #آإِنَّ الضّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجٌ البَيْتَ 
لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطلَوّفَ بهِمًا...4 الآية. 

رواه البخاري عن أحمد بن محمدء عن عبد الله» عن عاصم. 

أخبرني سعيد بن العباس القرشي» أخبرنا العباس بن المفضل 
النضروي» أخبرنا أحمد بن نجدة» حدثني سعيد بن منصورء حدثنا هشيمء 
عن داودء عن الشعبيء قال: كان لأهل الجاهلية صنمان يقال لأحدهما 
بساف والآخر نائلة» وكان يساف على الصفاء وكان نائلة على المروةء 
وكانوا إذا طافوا بين الصا والمروة مسحوهما قلما جاء الإسلام» قالوا: 
غنما كان أهل الجاهلية يطوفون بينهما لمكان هذين الصنمين وليسا من 
شعائر الحج. فأنزل الله تعالئ: إن ألصّهًا وَالْمَروَةَ ين عَعَيرِ نوم فجعلهما 
الله من شعائر الحج. 

والآية بظاهرها تدل عليئ إباحة ما كرهوهء ولكن السنة أوجبت 
الطواف بينهما والسعي» وهو قوله ته : «يا أيها الناس كتب عليكم السعي 
فاسعوا»» وهو مذهب الشافعي رحمه الله. 

وقوله : (وَمَنْ تطوّع حَيْرَا) قال الحسن : يعني به الدين كله» والمعنى 
نعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة ونوع من الطاعة. 

وقرأ حمزة (ومن يطوَّعٌ) بالياء وجزم العين» وتقديره: يتطوع إلا أن 
التاء أدغمت في الظاف ‏ لقا ريما" هذ حيبق لأن المع “على 
الأستقبال» والشرط والجزاء الأحسن فيهما الأستقبال» وإن كان يجوز أن 
تقول: من أتاك أعطيته» فتوقع الماضي موقع المستقبل في الجزاءء إلا أن 
الفط اذا كان وذق السعتره كان أحسن: 

وقوله: (فَإِنَّ الله شَاكِرٌ) أي: مجاز له بعمله» ومعنى الشاكر في 


ا الوراشة 


وصف الله: المجازي عل الطاعة بالثواب”""2» (عَلِيمُ) بنية المتطوع"". 

وقال في الوجيز: 

(إنَ الصّنا وَالْمَرْوَةَ وهم جبلان معروفان بمكة (مِنْ شَعَائرٍ الله) أي: 
متعبداته (فَْمَنْ حَجّ البَيْتَ) زاره معظمًا له (أو ا قفي البيث للريان: 
(قلا جُنَاحَ عَلَيه) فلا إثم عليه (أَنْ يََلوَفَ بِهِمًا) بالجبلين» وذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا يطوفوت بيتهما وعليهما صتناة ياستحو نهم فكره المسلكون 
الطواف بينهماء تأنزل الله تعالئ هذه الآية. 

(وَمَْ تَطوَّعَ خَيْرَا ) فعل غير المفترض عليه من طواف وصلاة وزكاة 
وطاعة (فَإِنَ الله شَاكِرٌ) مجاز له بعمله 5-0 ينه 


. بينًا في التعليق على البسيط التفسير الصحيح لمعنى أسم الله (الشاكر)‎ )١( 
. 787 -7417/١ «التفسير الوسيط»‎ )١( 
1١1 -١# هرم «الوجيز فى تفسسير الكتاب العزيزا ص د‎ 


الدراسة ارس 


المبحث السابع 
قيمة الكتاب العلمية 

بعد هذه الدراسة حول كتاب «البسيط» ومعرفة منهج الواحدي فيه 
أقف وقفة سريعة لاستجماع أطراف الحديث» ومحاولة تحديد المكانة 
العلمية لكتاب «البسيط» في المكتبة التفسيرية» وأين موقعه فيهاء من خلال 
ما أضافه من معاني جديدة كما أذكر بعض الملاحظات التي توصلت إليها 
أثناء دراستي لهذا الكتاب فأقول: 

يحتل تفسير «البسيط» مكانة علمية عالية في المكتبة القرانية» ويعتبر 
مرجعًا هاما للمتخصصين فى التفسير. ومع ما له من أهمية بقي هذا الكتاب 
إن هنذا الوقت حبيسًا ري ل المكتبة» مما منع الدارسين أو الباحثين 
من الإفادة منه. 

علئ أنني أرئ أن الكتاب لا يستطيع الإفادة منه إلا العلماء وطلبة 
العلم الذين تكونت لديهم الملكة التي تعينهم علئ فهم بحوثه اللغوية 
والنحوية العميقة» أما عامة القراء فهم مع هذا الكتاب كما وصفهم 
الواحدي «كمحاول غلقًا ضاع منه المفتاح». 

تلك المكانة التي أرئ أن الكتاب حَرِيٌّ بها تعود إلى الأمور الآتية : 

أولّا: ما حواه الكتاب من ثراء علمي خصوصًا في مجال اللغة 
والنحوء حيث أنطلق الواحدي في كتابه واضعًا نصب عينيه أن اللغة والنحو 
والأدب ركائز أساسية لتفسير كتاب الله» فبعد أن تضلع من تلك الركائز راح 
بسخرها لخدمة التفسيرء وذلك بإيضاح اللفظة القرآنية وبيان أصلهاء وذكر 
الشواهد عليل ذلك كما ربط الوجه التفسيري بالإعراب وذكر الأوجه 


3-6 الدراسة 


البلاغية في النظم القرآني» فخرج الكتاب موسوعة جمعت التفسير مع فروغ 
اللغة وسخرت الثاني لخدمة الأول» صحيح أن الواحدي انساق وراء بعض 
تلك المسائل إل حد يعتبر خروجًا عن مجال التفسيرء ومع ذلك يبقى 
الكتاب ذا عطاء سيال في مجال التفسير بالدراية الذي يعتمد اللغة والنحر 
فق الأسيق لفهم النضن القراني: 

ثانيًا: عنايته بالفوائد والنكات التفسيرية» وهذا من الجوانب الهامة. 
خصوصًا إذا أرتبط ذلك بحسن العرض وجمال الأسلوب؛ كما هو الحال 
في تفسير الواحدي» فكثيرًا ما يتصيد تلك الفوائد فيوردهاء وربما ذكرها 
عليل صيغة سؤال أو إشكال. فيجيب عنه بما يشفي ويقنع. 

ومن الأمثلة علي ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ا جُحيعُونَ أله 
وََلَدِنَ ءَامَيُوأ وَمَا يَخْرَعُوتَ إِلَّآ أنَسَهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ» [البقرة: 4] قال: وقرل 
في وصف الكافرين «لا يشعرون» أبلغ في الذم من وصفهم بأنهم ا 
يعلمون» لأن البهيمة قد تشعر من حيث تحس'" فكأنهم وصفوا باب 
الذهاب عن الفهم... | 

وعند تفسير قوله تعالى: أَيوِْيُ كنآ ءامن الشُمَهآُ4 [البقرة: ؟1] 
قال: فإن قيل: كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم : بوم كما امن 
الشمهاة4 ؟ قيل : إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين؛ 
لأن الله تعالى قد قال: لوَإدًا لَمُوا أَلَّذِنَ اموأ قَالْوَا مثا [البقرة: .]١5‏ أر 
أنهم لم يفصحوا بهذا القول وإنما أتوا بما يفهم عنهم بالمعنئ» ولا يقوم؛ 
مانن عن المخ هن .1 ظ 


2030 في نسكحة (ب): للا تحس» . 


الدراسة 4 


وعند تفسير قوله تعالى : ظءَأعْكُمْ ما يدُونَ وما كُتُم تَكثْمُونَ» [البقرة: 
؟'”] قال : : وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم نجد أحدًا ممن تكلم في تفسير 
ا . وذلك أن يقال: 

أين علمت الملائكة لما خبرها آدم - الي بتلك الأسماء صحة قوله 
0 الأسجاء الالسننات؟ “رعو لم تكن عالمة بذلك من قبل» إذ لو 
كانت عالمة لأخبرث بالأسماء» ولم تعترف بفقد العلم. والكلام يقتضي 
أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء ء علموا صحتها ومطابقتها للمسميات» ولولا 
ذلك لم يكن لقوله : ألم أكُل لَكمْ إل أعَلك غبت القجوات نه [البقرة : 
7]] معنى. ثم أجاب عن هذا السؤال بما يطول ذكره هنا 

وفي سورة «يونس» عند تفسير قوله تعالى : 8 لِحَرِى لَدِنَ امَنُوأ وعَِلُوا 
ديعت بِلْقسْيلٌ» [يونس: 4] قال: «فإن قيل لم أفرد المؤمنين بالقسط دون 
غيرهم وهو يجزي الكافر أيضًا بالقسط؟ 

تقال اف الأباري: لو جمع الله الصنفين بالقسط لم يتبين ما يقع 
بالكافرين من العذاب الأليم» ؛ ففصلهم عن المؤمنين ليبين ما يجزيهم به مما 


هو عدل غير جور» فلهذا < ل ال 
جع إلي تأويلة 5 الابانة)”' 
ثالمًا: يعتبر 5 تفسير تفشير «البسيط» مرجعًا هاما لنصوص كثيرة من كتب 


دفوو حيق اعتمد الواحدي على مصادر عدة» ونقل عنها كثيرًا 3 وملها 
كتاب «نظم القرآن» لأبي علي الجرجاني» وإلى اليوم يعد هذا الكتاب 
مفقوداء وقد نقل عنه الواحدي كا 3 فأصبح مرجعًا لكثير من أقواله» 


(1) «البسيط» #/ل"» النسخة الأزهرية. 


حضن الدراسة 


وكذا الحال لأقوال ابن الأنباري, حيث نقل عنه كثيرًاء وترجح لي أن 
أغلب تلك النقول من كتابين هما «المشكل في معاني القران» و «رسالة 
المشكل» التي رد فيها على ابن قتيبة» وهذان الكتابان مفقودان كذلك , 
فيكون تفسير «البسيط» مرجعًا لهذِه النصوص المنقولة منهما. 

المآخذ على تفسير البسيط : 

ومع هذه المكانة التي رأيناها لتفسير الواحدي «البسيط» فإنه لا يخلر 
من بعض الملحوظاتء. سنة الله في خلقه » فالكمال المطلق لله سبحانه أما 
البشر فهم عرضة للخطأ والنسيان وكما قيل : 

ومن ذا الذي ترضئ سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

وقد تعرفت علئ بعض الملحوظات أثناء مصاحبتي لهذا الكتاب قراءة 
وتحقيقا. 

فإن أصبت فذلك بتوفيق الله وإن أخطأت فمن نفسي» وحسبي أني 
مجتهد في طلب الحق. 

وقد نبهت إلي بعض تلك الملحوظات في أماكنهاء وسأجملها هاهنا 
مع ذكر ملحوظات لم ترد فيما سبق وهي: 

أولا: آراؤه في قضايا العقيدة التي سلك فيها نهج المتكلمين من 
الأشاعرة وخالف فيها طريقة السلف وقد سار عل هذا النهج في جمبع 
مباحث العقيدة التي تكلم عنها في مسائل التوحيد والإيمان والصفات7" 
وغيرها. 

وهذا المأخذ قد سجله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ... 


)١(‏ أنظر: «مبحث عقيدته»» و١منهجه‏ في تقرير مسائل العقيدة» ص من هذه الدراسة. 


الدراسة وض 


والواحدي فا كان ابعر ينه بالعربية» ولكن أبعد عن السلامة واتباع 
السلف2"0, 

انيّاء: واجود بعض الإسرائيليات» التى هي ذا أكثر كفن التفسيرء 
وقع فيها الواحدي اناا يتتيكه التكلنى .علق الرعم عن قرلة في مفلامة 
كتايه: «فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 
تساعده العبارة فمما لم أعبأ به ولم أضيع وال رلور 
ًا في توجيه النقد له من بعض العلماء كما سبق”" 

ثالمًا: الإطالة والاستطراد في بعض المباحث اللغوية والنحوية التي لا 
علاقة لها بالتفسيرء وهاذا يحمل الكتاب مسائل تبعده عن موضوعه الأصلي 
وهو تفسير كتاب الله وتجلب الملل للقارئ» وقد وجه بعض العلماء هذه 
الملحوظة إل كتاب «البسيط»» فالزركشي يعده مما غلب عليه الغريب 
حيث يقول : «.. وقد أكثر الناس فيه- أي التفسير- من الموضوعات » ما 
ين مختصر ومبسوط» وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه» فالزجاج 
والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب..52*. 

والسيوطي يعده ممن غلب عليه النحو فيقول: «.. فالنحوي ليس له 
هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل 00 الفو ومتائله 
وفروعه ونخلافياته كالزجاج والواحدي في «البسيط). 03 


)١(‏ أي التعلبي لأن الكلام عنه 

(1) مقدمة في التفسير ضمن «مجموع الفتاوئ» /١*‏ 705. 

(؟) في نسخة (ب): (لا تحس) . نْظر مبحث «أقوال العلماء فيه»» «مبحث تفسير القران 
بالسنة» من هزه الدراسة. 

(:) «البرهان» .١3/١‏ (ه) «الإتقان» 57/7 7. 


ا الدراسة 


وذكر هذا المأخذ مر في أكثر من موضوع مع ذكر أمثلة له. كما في 
منهجه في عرض القراءات» والجانب اللغوي؛ والنحوي في تفسيره. 

رابعًا: كثرة النقول من الجوانب الواضحة في كتاب «البسيط» ومنها 
نقول كثيرة لم يعزهاء سبق ذكر أمثلة لها عند الحديث عن مصادره. وا 
يجاب عن ذلك بأن هذا نهج متبع عند العلماء الأوائل ولا ينكر بعضهم 
علئ بعض فيه. وفي نظري أن هذه المسألة بحاجة إلى دراسة أكثر قبل 
إصدار حكم فيهاء وبالنسبة لهذا الموضوع عند الواحدي نلحظ أمرين: 

الأول: أن جميع مصادره الرئيسة التي نقل عنها موثقة بالعزوء فمئلا 
الأزهري في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة» ذكر مصادره وسنئده إليها وطريق 
بالعزو واصطلاحاته في ذلك. وهذا أبو علي الفارسي في كتابه «الحجةار 
«الإغفال» من خلال تتبعي لهما أجده يعزو كل الأقوال التي نقلها؛ 
والواحدي نقل عنهما بدون عزو. 

الأمر الثاني: نرى الواحدي ينقل عن الأزهريء أو عن أبي عليء أر 
عن غيرهماء فيعزو أحيانًا ولا يعزو أحياناء بل نجده في الموضع الواحد 
ينقل كلامًا عن الأزهري» أو عن أبي عليء أو عن غيرهماء بدون عزو ني 
أول النقل» وفي أثنائه يعزو الكلام قائلًا: قال الأزهري أو قال أبو على؛ 
ثم يذكر بقية كلام من نقل عنه» وهذا يوهم القارئ أن أول الكلام ليس من 
قول من ذكر بعدء وفي كتابه أمثلة كثيرة عل ههذاء منها ما ذكر عند تفسبر 
قوله تعال: «إغير المْضوب هم الصَاليت» [الفاتحة: 7] نقل عن 
«الحجة» كلام ابن السراج ولم يعز له أول الكلام وعزا آخره فأوهم القارئ 


الدراسة ين 


سق النسن لابن الست 3 

خامسًا: وردت في كتاب «البسيط» ألفاظ لا تتناسب مع مكانة القرآن 
الكريم» الذي شهد الله له بأنه أعلن درجات الفصاحة» وتحدى المشركين 
بذلك» ومن تلك الألفاظ التي قالها الواحدي أو نقلها عن غيره» ما ذكره 
عند تفسير قوله تعالل: ذهب أنه بشورهة» الآية [البقرة: 17] قال: وكان 
بيجب في حق النظم أن يكون اللفظ : : فلما أضاءت ما حوله أطفأ الله ناره؛ 
لشاكل جواب «لما» معنيل هذه القصة. ولكن لما كان إطفاء النار مثلا 
لإذهاب نورهم أقيم ذهاب النور مقام الإطفاء وجعل جواب «لما» أختصارًا 
وإيجارّاء وهلذا طريق حسن في الاية. 

ذأي نظم نضعه أصلًا ونقيس كلام الله عليه ونقرر أنه يجب أن يكون 
على كذاء ثم قال: وهئذا طريق حسن في الآية. وقد يلمح منه أن هناك ما 
هو أحسن منه. ربما يكون الواحدي ناقلا عن صاحب «نظم القرآن» وعلى 
كلا الأمرين فهئذا الكلام لا يليق أن يقال 0 لكلام رب العالمين. 

وعند تفسير قوله تعالل: 8إمَالَ أعْويُ بس أن أكْرْنَ من المتهلت» 
[البقرة: 5177] قال : .. وكان حقه أن 0 17 أعوذ بالله ؛ لأنه عطف 
علل ما قبله. قال الفراء : وهذا في القرآن كثير بغير «الفاء' وذلك أنه جواب 
يستغنل أوله عن آخره بالوقفة عليه» فكان حسن السكوت يجوز به طرح 
الفاء. 

سادسًا: يذكر الواحدي أسماء شيوخه أو من ينقل عنهم بغير الأسماء 


)١(‏ أنظر: المقابلة بيخ النصين في «البسيط» و«الحجة» عند قوله تعالئ #غير المغضوب 


1 الدواسة 


المشهورة لهم» وربما ذكر الشيخ بأكثر من اسم وهْدًا :هنا يسسيئة. علماء 
3 000 رك 5 10 . « رهشال كلافهء 
ب+الحديث بتدليسن الشيوخ. وهو اقل انواع التدلسن خطورة. مثال ذلك: 
سعيد بن محمد الحيري» ذكره مرة بهذا الاسم فقال: سمعت أبا عثمان 
سعيد بن محمد الحيري.. الخ ومرة قال: وقرأت على الأستاذ سعيد بن 
محمد المقرئ..» وأبو علي الفارسي ذكره مرة فقا ل: وروى لنا كتب أبي 
علي الفسوي... ثم يقول في موضع آخر: «.. واعتمدت في أكثرها على 
كتاب أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي الذي رواه لنا سعيد بن محمد 
0 : «وقد أخبرنا أبوالحفين بن أبي عبد الله الفسوي- ه - أينا 
الاوطواير الحبيق تن أب غيل الله الفسرى هزر 


شيخه عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى . فذكره بكنيته» وذكر أباه 


|اتحيون بن محمد الفقيه..») 


بكنيته ونسبه إل قريته «فسا» فأغمض أسمه وأما أحمد بن محمد الفقيه فهر 
أحمد بن محمد الخطابي البستي ولم أجد من لقبه ب «الفقيه؟ غيره. 

هذا مع أن كتاب «البسيط» لا يكثر فيه الرواية » وربما يكون هنا 
الأمر أوضح في كتبه التي أكثر فيها من ذكر الأسانيد مثل «أسباب التزول' و 
«الوسيط» ولا شك أن هذا كان سببًا في عدم معرفة بعض شيوخه حيث 
يذكرهم بأسماء لا يعرفون بها. 


.578/١ أنظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 
.١ 71 (؟) «البسيط ) ص‎ 


الدراسة ع 


الميحث الثامن 
أشر الواحدي فيمن بعده من العلماء 
من خلال كتابه «البسيط" 

إن مقدار الأثر الذي يكون للعالم أو لكتبه فيمن يأتي بعده من 
المؤلفين يدل علي مدى الأصالة والقوة العلمية له » وأنه أصبح إمامًا في 
الف الذى م قفي ذللقه ارد 

إن للواحدي أثرًا لا ينكر في مدرسة القنير << وتعيد امم رترده في 
بعض كتب التفسير بعده. 

وأكثر كتب الواحدي شهرة هو «أسباب النزول» هنذا الكتاب طار ذكره 
في الآفاق ٠‏ وأفاد منه أكثر المفسرين بعد الواحدي . ونجد أغلب 
المفسرين الذين ورد ذكر الواحدي في كتبهم إنما نقلوا عته أسنات التزول» 
وكان هذا الكتاب أسرع كتبه طباعة وأوسعها أنتشارًا » يليه في المنزلة كتبه 
الثلاية في التفسير «البسيط) و «الوسيط) و «الوجيز). 

إن كتب الواحدي في التفسير لا تقل أهمية عن كتب التفسير المشهورة 
ك (الكشاف» للزمخشري» و «تفسير الرازي» و «القرطبي" و «البحر 
المحيط») ومع ذلك تأخرت طباعتها سوئ «الوجيز» الذي طبع قبل مذة. 

وقد ترددت أسماء كتب الواحدي في التفسير في مؤلفات العلماء 
بعده» خصوصًا كتاب «البسيط» فنرصد ذلك الأثر الذي تركه هذا الكتاب» 
وإلبك بيانًا بأسماء عدد الأئمة الذين أستفادوا من البسيط سواء في التفسير 
وعلوم القرآن أم في غيرهما من علوم الشريعة. 


م الدراة 


أ- في مجال التفسير: 

-١‏ الفخر الرازي”'' وتفسيره مفاتيح الغيب: 

إن أكثر المفسرين تأثرًا واستفادة من كتاب «البسيط» للواحدي هر 
«الفخر الرازي» في تفسيره «مفاتيح الغيب» حيث نقل عن الواحدي كثيرًا من 
أقواله مؤيدًا ومعجبًا بهاء وربما نقل عنه وناقشه ورد عليه قولهء وكثيرًا ما 
ينص على أسم «البسيط». وقد ينقل عنه ولا يسمي كتابه » بل ربما نقل عه 
بدون عزو. 

وأذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك عند تفسير قوله تعالئ: ظوَإئا 
قِلَ له أَنَّق الله أَحَدَنْهُ أَلْهِرّهُ بالْإِئْيّ» [البقرة: 705] قال الرازي: فال 
الواحدي: قوله تعالى: 8وَإدًا هِِلَ لَهُ أَنَّقَ أله أَحَدَنَهُ ألعِرَّهُ4 معناه أن رسول 
الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم" ''» ثم يره 
الرازي قول الواحدي ويبين ضعفه كما يرئ فيقول: واعلم أن هذا التفسير 
ضعيف ٠‏ لأن قوله: وَإدًا هِلَ لَه أَثَّق أله أَحَدَتْهُ الْهِرَّهُ» ليس فيه دلالة إلا 
عليل أنه متئ قيل له هذا القول أخذته العزة » فأما أن هذا القول قيل أوما 
قيل » فليس في الآية دلالة عليهء فان ثبت ذلك برواية وجب المصير 
0 


عه 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن حسين الرازي» المفسر الأصولي» شاني 
المذهبء له تصانيف كثيرة» مات سنة 5007ه . أنظر ترجمته في «النجوم الزاهرة 
5/5 و«طبقات المفسرين» للداودي 70/١‏ 

(5) «تفسير الرازي» 25١7/0‏ أنظر كلام الواحدي في «البسيط» /١‏ ل170» من النسخة 
الأزهرية. 

.75١7/0 الرازي‎ )( 


الدراسة 314 


وعند تفسير قوله تعالى: #أَقِم الضَّلاَة لِدُلُوكِ الشَّمْسٍ إِلَى عَسٍَ 
...> [الإسراء: 678 قال الرازي: «اختلف أهل اللغة والمفسرون في 
18 ذلوك الشسن علن كولين:: أحدهما: أن دلوكها غروبهاء وهذا 
القول مروي عن جماعة من الصحابة» فنقل الواحدي في «البسيط» عن علي 
أنه قال: دلوك الشمس: غروبها... والقول الثاني: أن دلوك الشمس هو 
زوالها عن كبد السماء وهو أختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين واحتج 
القائلون بهذا القول علي صحته بوجوه. الحجة الأولع: روى الواحدي في 
«البسيط» عن جابر أنه قال: طعم عندي رسول الله يك وأصحابه ثم خرجوا 
جين :اله الخحصس + 'ففال الب يإ: «هذا حين دلكت الشمس..0”". 

وقال الرازي في موضع آخر من تفسير الآية: «المسألة الثالئة: قال 
الواحدي اللام في قوله م« لِدُنُوكٍ ألشَّمْين» لام الأحنوالتونب 7 قالط 
إلى تردة أسم الواحدي في تفسير «الرازي» في تفسير آية واحدة ثلاث 
مرات. 

قال د/ علي محمد العماري في كتايه «الإمام فخر الدين الرازي » 
حياته وآثاره»: والرازي كثير النقل عن الواحدي بصورة واضحة وربما نص 
عل بعض كتبه عند النقل عنه.. والرازي قد يناقش ما ينقله هذا العالم 
الكنرو هن واه للع ”. 

بل إن تأثر الرازي بالواحدي أبعد من ذلك » فلا ينحصر في المواضع 


)١(‏ «تفسيرالرازي» .70/7١‏ أنظر كلام الواحدي في «البسيط» / ل18١‏ من نسخة 
ااجستربتى). 

©) الرازي 75/13. 

(5) الإمام فخر الدين الرازي للدكتور علي محمد حسن العماري ص .١5١‏ 


التي ذكر فيها أسم الواحدي. بل نجد روح التفسير «البسيط» سارية في 
مواضع كثيرة من «تفسير الرازي»: فينقل عنه بتصرف ولا يذكر أسمهء ولقد 
لعف هذا من خلال مصاحبتي لجزء من «البسيط» ومقارنته مع تفسير 
«الرازي» وأذكر جعا لآ يدل علق هنذا : 

قال الواحدي عند تفسير قوله تعالى: دَأَعْكَمَ ما بُدُونَ وما كم 
تَكُنْمُونَ» [البقرة: 7"] «وقد يبقئ في هذه الآية سؤال لم نجد أحدًا ممن 
لاما ودر ا جو م 1 
وذلك أن يقال: من أين علمت الملائكة لما أخبرها آدم اكَتتكا بتلك الأسماء 
صحة قوله» ا الأسماء للمسميات» وهي لم تكن عالمة بذلك من 
قبل» إذ لو كانت عالمة لأخبرت بالأسماء » ولم تعترف بفقد العلم, 
والكلام يقتضي أنهم لما أنبأهم آدم بالأسماء علموا صحتها ومطابقتها 
للمسمياتء ولولا ذلك لم يكن لقوله: للم أكْل لَكُمْ إيّ أعَلمُ عَيْبَ اسمن 
وَالْأَرْضٍ ‏ معنو ؟2. 

ثم يجيب الواحدي عن هذا السؤال » بما يطول ذكره هنا. 

ويأتي الرازي بعد ذلك ويذكر هذا السؤال مع تصرف في العبارة 
فيقول: .. وأيضًا فأما أن يقال: الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة 
و ار ولا تظهر المزية والفضيلة» وإن 
لم يعلموا ذلك ٠.‏ فكيف عرفوا أن آدم اكيت أصاب فيما ذكر من كون كل 
واحد من تلك الألفاظ أسمًا لكل واحد من تلك المسميات» واعلم أنه 
يمكن دفع هلذا السؤال من وجهين..'' 2 ويجيب عنه بنحو إجابة الواحدي؛ 


. «تفسير الرازي» ل‎ )١( 


الدراسة مجك 


ولم أر من المفسرين فيما أطلعت عليه من تعرض له سوئى «الواحدي"» 
و«الرازي» مما يرجح أن الرازي أخذ ذلك السؤال من الواحدي» والأمثلة 
علئ هذا كثيرة توضح مدئى تأثر الرازي بكتاب «البسيط» للواحدي. 

1 أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط؛) : 

وقد أستفاد أبو حيان”' في تفسيره «البحر المحيط» من «البسيط؛ 
للواحدي» ولم يذكر «البسيط» باسمه ولكن الكلام الذي ذكره موجود فيه؛ 
وإفادته منه تأتي بدرجة أقل بكثير من الرازي» ويبدو أن «الرازي» كان 
واسطة بين أبي حيان وبين «الوسيط»؛ حيث نجد أغلب النصوص التي 
نسبها للواحدي موجودة في تفسير الرازي وإلئ عبارته أقرب» بل ربما 
صرح باسم الرازي كطريق له إل «الواحدي». 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: بل بَدَا للم ما كنأ 


عد 
,يعر > 1-7 حر 8 


كَنُونَ من كَل ولو ردوا لعادوا لما موأ عَنْه وَإِتَمْ لَكَدِبوْنَ» [الأنعام: 8؟] قال أبو 
حيان في «البحر»: .. وقال الواحدي: هذه الآية من الآدلة الظاهرة على 
المعتزلة علئ فساد قولهم. وذلك أنه تعالئ أخبر عن قوم جرئ عليهم 
قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب ثم سألوا 
الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك» وذلك للقضاء السابق فيهم» 
وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد ..''' نجد الرازي ذكر القول بنصه فقال : 
قال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة علئ فساد قول المعتزلة... 


)١(‏ هو الإمام أبو حيان النحوي محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي» أثير الدين» من 
كان العلماء بالحعريية والتفسين»: توف سنة 48 لاه 
أنظر : «نكت الهميان؛ ص 2358 ولاغاية النهاية» ؟/ 786. 

(؟) «البحر المحيط؛ 5/5 .١٠١‏ 


275 الدراسة 
إلخ'2. أما الواحدي فيقول في «البسيط»: وهذه الآية من الأدلة الظاهرة 
عل تكذيب القدرية وذلك أن الله تعالئ أخبر عن قول جرى عليهم قضاؤه 
في الأزل بالشرك..."'. فيظهر من هذا أن أبا حيان نقل كلام الواحدي عن 
الرازي ٠»‏ حيث تابعه في ذكر «المعتزلة» بدل «القدرية» والمعنيل واحد. 
ومغال آخخر عند تفسير قوله تعال' + #وويوم مُحَشَرهم جَبيعًا ثم تقول لَِِن 
مركأ مَكانكم ل واو ينا يَنتب4 الآية [يونس : 78] قال أبو حيان: 
. وقال الواحدي: التزييل والتزيل والمزايلة ١:‏ التميد: والتمريق 
وكلام الواحدي ذكره الرازي”*' قبل أبي حيان. ويظهر أنه أخذه عنه لتشاب 
عبارتيهما. ولأبي حيان كتاب في النحو هو «ارتشاف الضرب في لسان 
الغو أعتين فيه كيرا غلن السيط للواجلف 7 
“- السمين الحلبي”"' في تفسيره «الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون) : 
واستفاد السمين في تفسيره من الواحدي» وتكرر ذكر أسمه ولم 


.195/1١7 «الرازي»‎ )١( 

(0) «البسيط) 7/ل 46 » من نسخة لاجستربتي2 . 

("*) «البحر المحيط» 167/86. 

(4) «الرازي» /8/109. أنظر: «البسيط» */ل25 من نسخة اجستربتي» . 

(0) أنظر: «كشف الظنون» 5١/١‏ ء» و «أبو حيان النحوي» للدكتورة خديجة الحديثي 
ص .)١176(‏ 

(9) كاب النيى أبن الاين الحيونيو ترف المشريوف بالبويج الحلبي )تنا في 
حلب ورحل إل مصر وبها توف ست وخمسين وسبعمائة» أنظر: «طبقات 
المفسرين» للداودي١/١١٠»‏ «حسن المحاضرة» .85””7/١‏ وهبغية الوعانا 
407/1 . 


الدراسة وكين 


يصرح بكتابه الذي أخذ عنه 2 لكن نجد جميع الأقوال التي نقلها عنه 
موجودة في «البسيط» مما يدل علا أنه أخذها عنه. | 

من أمثلة ذلك في تفسير قوله تعال : ولو أَتَهُرْ امنأ وَتَقَا متو 
عند اكد ع أو كارا يتلترك 4 [النقزة: 3].ذكز السمين الأقوال 
في وزن المثوبة» ومنه قوله : ... وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول 
نبي مصدر ء نقل ذلك الواحدي”"'. 

وفي سورة المائدة في تفسير قوله تعالئ : قل يتأهل الكنبٍ هل تَنقِمُونَ 
نا لَه أن ءامنا بأمَّهِ وم أل ْنَا ومآ أنزِلَ ين مَبْلُ وَأنَّ أكدمٌ مَسِفُوْنَ»4 [المائدة : 
تكلم السمين عن موقع جملة «إوَآنّ أكركٌ: مَيِمُونَ» وَدَكُرَ أوعقةالاغرات 
المحتملة فيها... ومما قاله: ونقل الواحدي عن بعضهم أن ذلك من باب 
المقابلة والازدواج» يعني أنه لما نقم اليهود عليهم الإيمان بجميع الرسل 
وهو مما لا ينقمء ذكر في مقابلته فسقهم وهو مما ينقم...» وذكر أقوالا 
كثيرة ثم قال: «وهذا هو مجموع ما اخانوية التمشمرى والر اد 
وفي موضع آخر قال: ... ويدل عليل ذلك ما نقله الواحدي عن صاحب 
اليا . 

وفي تفسير قوله تعالين : با ارول يل 1 ل ِلك ين ريك إن 
ل تمل .فا بلحت ته الآية [المائدة: 57] قال السمين: .. وقال 


الواحدي :أئ : :إن يترك إبلاع البعض كان كمن لم يبلغ» لأن تركه البعض 


)١(‏ «الدر المصون» ؟/ 50 وانظر كلام الواحدي في «البسيط» ١/ل77‏ «الأزهرية». 
(0) «الدر المصون» / ٠٠"ء‏ أنظر «البسيط» 7/ل*7” انسخة جستربتي). 
(") «الدر المصون» 277١/54‏ أنظر «البسيط» 7/ ل77 لانسخة جستربتي»). 


ه” الدراسة 


ري ا ل ور انر حواري 1 
ليوف العتوية وريه ب سواه لومز لك قتعي انها رحن 
ال 40 

وفي سورة الأعراف في تفسير قوله تعال: «#وَكم ين كَريَةٍ ملكا 

مَيَدَعَا أشنا يكنا أو ع قابارت »4 [الأعراف + ©4] أذكر السنمين الأفوال ني 

- ومنه قوله: وقال الواحدي قولدة ياتا :: أئ ليلّا. وظاهر هذه 
الخجانة انكو قر ا وله لفالف رحسي الا 0 

- المفسر سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل' " في تفسير, 
«الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية؛: 

لقد كان كتاب «الدر المصون» للسمين الحلبي مصدرًا رئيسًا للجمل 
في تفسيره»؛ نقل عنه كثيرًا» وصدر عنه» وقك:ورةاك غننه التصادز الى أغذ 
نها السمين؛ ومنها تفسير الواحدي» فنراه يتكرر في «الفتوحات الإلهية 
في المواضع التي ورد فيها في «الدر المصون» للسمين. وأذكر بعض الأمئل 
التي توضح ذلك ٠‏ في آية البقرة وهي قوله : وز نهد امثوأ وتوا لي 
من عند آشَِّ» [البقرة: ]٠١‏ قال الجمل وهو يتكلم عن «المثويةا» ... وا 
جاءت مصادر علي مفعول كالمعقول فهي نميه تنيلك الواحدي : 


. «الدار المصون؟» 5/ 07". أنظر «البسيط» 7/ل 27 انسخة جستربتي؟‎ )١( 

(؟) «الدار المصون» 0/ .19٠‏ أنظر «البسيط» ؟7/ل ١79‏ انسخة جستربتي». 

() هو سليمان بن عمر العجيلي المصري» الأزهري» الشافعي» فقيه مفسر ولد وترفي 
فى مصر سنة 5١15اه‏ أنظر : «هدية العارفين» .4057/١‏ و«امعجم المؤلفين) 
الا و«الأعلام؛ 7/ 171. 

.4١ ,49/١ «الفتوحات الإلهية»‎ )5( 


الدراسة وموم 


راجع كلام السمين السابق تجده بنصه. 

وعند تفسير قوله تعالئ: «وَّم ين قَرْيَةِ ملكتا هَبََهَا بَأشنا ين 
الآية [الأعراف: 5] قال الجمل : وقال الواحدي: قوله (بيانًا) أي : ليلاء 
وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرفًا لولا أن يقال أراد تفسير المعنى. اه 
سمين..27. فنجد الجمل يصرح بنقله قول الواحدي من طريق السمين 
الحلبي. 

- الألوسي”") في تفسير «روح المعاني»: 

وأفاد الألوسي في تفسيره «روح المعاني» من كتاب «البسيط» 
للواحدي وقد أكتفئئ بذكر «الواحدي» دون ذكر الكتاب الذي أخذ منهء 
وبمقارنة النصوص وجدت أكثرها في «البسيط). 

من أمثلة ذللق عنل تفشير قوله تعالية : ردن وكيا أن بك 
1 1 من قَلِكَ والآخرة هم 0 ©* [البقرة: 4] قال الألوسي في 

تفسير «اليقين»: ... وذهب الواحدي وجماعة إلى أنه ما يكون عن نظر 
واستدلال: فلا يوصف به البديهي» ولا علم الله تعالئ'". 

يقول الواحدي في «البسيط»): واليقين هو العلم الذي يحصل بعد 
الأستدلال ونظر لغموض المنظور فيه أو إشكاله على الناظر... ولذلك لم يجز 
أن يوصف القديم سبحانه بهء ولأن علمه لم يحصل عن نظر واستدلال” *“. 


.١7١ /7 «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

(!) هو شهاب الذين محمود بن عبد الله الألوسي» مفسر محدث» أديب» ولد وتوفي في 
بغداد. توفي سنة (117/0١ه)‏ أنظر: «الأعلام» ااا . 

(5) «روح المعاني» ١‏ /؟؟١.‏ 

(5) انظر: «البسيط» عند قوله تعالئل: < و الاخة هم موقن 4 [البقرة : 


م الدراسة 


عند تفسير قوله تعالئ «إوَاتَفوا يوْمَا لا يزى نَفْس عَن لَفْين سا6 [البقرة: 
4 قال الألوسي: ... وذكر الواحدي أن «عدل» الشيء بالفتح والكسر 
مقا الخ قزل قحي ين مالك ة ظ 

صَبَرْنَا لا ترئ لل عَدْلَا عَلئ مَا نَابَنَا مُتَوَكْلِينَا 

قال الواحدي في «البسيط»: عدل الشيء وعدله: مثله » قال الله 
تعالل : أو عََلُ دَلِكَ صِيَامَا [الماتدة: 48] أي ما يمثله من الصيام» وقال 
كعب بن مالك : 

صَبَرْنَا لا ترئ لله عَدْلا عَلئ مَانَابَنَا مُتَوَكَلِينَا' 

وعند تفسير قوله تعالل : 2ن عثرَ عَلَ أَنمَا أسَتَحَمَا إِنْما تَاحرَانِ يعُومانٍ 
كي ا سين ع لْأَوَلنَ» الآية [المائدة: ]٠١7‏ قال 
الألوسي : «وقال الواحدي: روي عن عمر ه أنه قال: هذه الآية ما في 
السورة من الأحكام»”": والرواية عن عمر عند الواحدي في «البسيط»!". 

وبهذه الأمثلة نرى الألوسي قد أخذ في تفسيره عن الواحدي في 
فال اللقة والعميدة والان 

هؤلاء من أشهر المفسرين الذين أفادوا من الواحدي وتأثروا بكتاب 
«البسيط»» وبهذا نرى المدى الذي تركه كتاب البسيط في المفسرين بعده. 

ب- في علوم القران: 

لم يقتصر أثر الواحدي على المفسرين بعده فقط»ه بل نجد كتاب 


)0ع( 


ف 


01 روح المعاني» 01/١‏ 7. 

(5) أنظر: «البسيط» عند تفسير قوله تعالول: #واتقوا يومًا...» [البقرة: 47]. 
(9) اروح المعاني» /١/‏ 017. 

(5) انظر : «البسيط») ”7/ ل 285 «نسخة جستربتي). 


الدراسة كنا 


(البسيط) مصدرًا هاما للمؤلفين في علوم القران الكريم ومنهم : 

: بدر الدين الزركشى”2 فى كتابه «البرهان في علوم القرآن»‎ -١ 

أفاد الزركشي في كتابه من الواحدي كثيرّاء ونص على كتاب 
البسيط» في مواضع ٠»‏ وربما نقل عنه ولم يذكر «البسيط»ء وهذه النقول 
بانتبع نجدها في «البسيط». من أمثلة ذلك في النوع السابع: في «أسرار 
الفواتح والسور» قال الزركشى: ... وقال الواحدي فى «البسيط» في أول 
قورة يؤملف] + ل يهل شىء+ منها آية إلا في «طه»اء وسره أن جميعها لا 
بشاكل ما بعده من رؤوس الآيء فلهذا لم يعد آية بخلاف طه فإنها تشاكل 
لووك كول الراسدف يسنا" . 

وفي موضوع بيان معنى الآية يقول الزركشي: «قال الواحدي: 
وبعض أصحابنا يجوز علئ هاذا القول تسمية أقل من الآية آية» لولا أن 
التوقيف ورد بما هى عليه الآن»”؟): وقول الواحدي في معنى الآية بنصه 
ن« الع . 

وفي النوع السابع والأربعين «الكلام على المفردات من الأدوات» 
قال الإركفىي !+ أثناء كلامه عن «لكن»-: وقال صاحب «البسيط» إذا وقع 


)١(‏ هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» من أعلام الفقه والحديث 
والتفسير و أصول الدين» وتوفي بمصر سنة أربع وتسعين وسبعماثة. آنظر احسن 
المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي .477/١‏ 

(5) «البرهان في 0 القرآن» .١71/١‏ ْ 

5) انظر: «البسيط6 ا/ ل20 نسخة اجستربتى»). 

() «البرهان في علوم القرآن» .171/١‏ ْ 

(0) «البسيط؛ ص 95ل. 


ا الدراسة 


بعدها جملة فهي للعطف ٠‏ أو حرف أبتداء » قولان ٠‏ كقوله تعالئ: لكي 
2 يَنْبَدَ» [النساء: .]١157‏ قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف 
على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوز وعلئ كونها حرف أبتداء يجوز. 

قال: وإذا دخل عليها الواو أنتقل العطف إليهاء وتجردت 
للاستدراك)0". 

وهكذا نجد أسم الواحدي نترردة كثيرًا في «البرهان»”' مما يدل على 
مدى إفادته من كتاب «البسيط). 

؟- جلال الدين السيوطي”" في كتابه «الاتقان في علوم القرآن». 

أفاد السيوطي في كتابه «الإتقان» من «البسيط» للواحديء ونقل عنه 
في مواضع متعددة. قد يذكر الواحدي باسمه فيقول: قال الواحديء أر 
يقول: قال صاحب «البسيط». وربما يكون في أكثر المواضع ناقلًا عن 
الزوكشئ: 

ومن أمثلة ذلك عند الكلام معنى الآية قال: قال الواحدي وبعض 
أصحابنا قال: يجوز علئ هذا القول تسمية أقل من الآية آية لولا أن 


التوقيت: وودديما اهن الأ 


.59٠/4 «البرهان في علوم القران»‎ )١( 

(5) انظر: «البرهان» ١/1ؤكل‏ ”/وثل 5ل لاقل 4لا غدل ادك ولاق م 
ذكل لاحك الاك علالل لاك 5/م؟,. 

() هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال السيوطى» أبو بكرء صاحب 
التصانيف المشهورة ». ولادته ووفاته فى مصر سنة (44-١11ههى)‏ أنظر : ااحسن 
المحاضرة» ١ .770/١‏ 

(غ) «الإتقان» .88/١‏ 


الدراسة كن 


مثال آخر في «النوع الأربعين» في معرفة «الأدوات» قال السيوطي: 
لكن مشددة النون» حرف ينصب الأسم ويرفع الغير ومعاة الأدتدراكء 
وفسر بأن تنسب لما بعدها حكمًا مخالفا لحكم ما قبله؛ ولذلك لا بد أن 
بتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو مناقض له نحو: «وّمًا كَثْرَ سُلَيِمْنْ 
َلَكعّ اليرت كمَرُوأ» [البقرة: 01٠١7‏ وقد ترد للتوكيد مجردًا عن 
الأمتدراك + كقاله تاهب «البسيط)”". 

ج- فى كتب الفقه: 

لم يقتصر أثر الواحدي فيمن بعده من خلال كتابه «البسيط» على 
المفسرين والمؤلفين في علوم القرآن» بل نجد بعض فقهاء الشافعية ينقلون 
من «البسيط) ويعتبرونه مصدرًا لهمء فهذا الإمام ل رحمه الله في 
كتابه «المجموع شرح المهذب»- وهو من أكبر كتب الفقه الشافعي- ينقل 
كلام الواحدي وينص علئ «البسيط». 

يقول في مقدمة الكتاب وهو يشرح لفظ الذكر: : قال الإمام أبو الحسن 
علي بن أحمد الواحدي المفسر الأديب. الشافعي: أصل الذكر في اللغة : 
التنبه على الشيء»ء وإذا ذكرته فقد تنبهت عليه» ومن ذكرك شيئًا فقد نبهك 
عليه. وليس من لازمه أن يكون بعد نسيان. قال: ومعنى الذكر حضور 
المعت فى النفسء ويكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بهماء وهو 
أفضل القن 6ن ويلع فك القلنب تتوالله اع ”7 


)١(‏ «الاتقان» 2775/١‏ «البسيط» ١/ل‏ هلاء من النسخة الأزهرية 

(؟) هو الإمام يحيئ بن شرف النووي الشافعي» أبو زكرياء محبي الدين» علامة بالفقه 
والحديث. ولادته ووفاته (5551- 5لالاه) أنظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 0/ 
65 و«النجوم الزاهرة»؛ 1/ 11/8. 

(") «المجموع شرح المهذب» .75/١‏ 


25 الدراسة 


ذكر الواحدي هذا في «البسيط» عند تفسير قوله تعاليل: درن 
ذه وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْمْرُونِ» [البقرة: 151] قال: أصل الذكر في اللغة 
التنبه على الشيء ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه... الخ”". 

وفي موضع آخر ذكر النووي حكم التأمين بعد الفاتحة وقال: «قال 
أصحابنا : ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة » سواء كان في الصلاة 
أو خارجها . قال الواحدي: لكنه في العداةة اك ا 

وفي موضع آخر قال: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم: أن لا يصل 
شق اقيق قولف نل ولد الحكالن هيل رشك لطلفة عدا 

وممن نص على أستحباب هذه السكتة القاضي حسين في تعليقه. 
وأبو الحسن الواحدي في «البسيط)”". وقد قرر هذه الأحكام الواحدي في 
(البسيط» في آخر تفسير الفاتحة. 

بهذا ندرك تلك المكانة العالية التي تبوأها الواحدي ومؤلفاة 
خصوصًا كتاب «البسيط» حتول أصبح مرجعًا لبعض علماء التفسير وعلوم 
القرآن» ينقلون أقواله في مجال التفسيرء أو اللغة» أو علوم القرآن؛ أر 
الأحكام. 


)١(‏ «البسيط» ١/ل/!9»‏ من النسخة الأزهرية. 


(9) «المجموع شرح المهذب» 7/ 73777. 


الدراسة دم 


طلم 0 في «حاشية المراقي» 105/7: 

بعد .ما محكى" الأقوال: في آمينخ6..قال::. وحكى الواحدي: عن حمرة 
والكسائي الإمالة فيهاء ولو مد مع التشديد كان مخطنا في المذاهب 
الأربعة» وهو من لحن العوام. ولا تفسد به الصلاة عند الثاني لوجوده في 
القرآن وعليه الفتوى... إلخ. 

وذكر صاحب «مغنى المحتاج» /١‏ 06 :: قول الواحدي في آمين مع 
المد لغة ثالئة وهي الإمالة» وحكى التشديد مع القصرء أي قاصدين إليك 
وأنت أكرم أن لا تجيب من قصدك.. 

- نقل الشوكاني”" في «نيل الأوطار» .591/١‏ 

اختلاف العلماء في تحديد الصلاة الوسطيئن» قال: القول الثاني : 
أنها الظهرء نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن 


زيد وعائشة 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي» الفقيه الحنفي» توفي ١111ه»؛‏ من 
تصانيفه : «الحواشي على الدرا» اشرح مراقي الفلاح». 
ينظر: ثر جمته في «أعيان القرن الثالك عشر) ص للا لان (معجم الأدباء» 
ظ303أ, «الأعلام» /,. 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشوكاني ثم الصنعاني» الإمام المحدث» الفقيه 
الأصولي» المفسرء المؤرخ ولد سنة 11/7 اهء وولي القضاءء توفي سنة 9٠509١اه‏ 
من مصنفاته: «إرشاد 7 «فتح القدير» «السيل الجرار»» «البدر الطالم 


0 الدراسة 
قال الصنعاني”'' في «سبل السلام» /١‏ 191 : 
قال الواحدي: إن كان الأنتصار لأجل الدين فهو محمود وإن كان 

لأجل النفس فهو مباح لا يحمد عليه. 

د- ومن شراح الحديث: 
-١‏ ابن ةا في افتح الباري» : 
نقل العلامة ابن حجر عن الواحدي في مواضع من «فتح الباريا 

أحيانًا بالنص علئ أنه من تفسيره» وأحيانًا من غير نص. 

أ- قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قوله «لو كنت متخدًا خليلاا 

زاد في حديث أي سعيد: غير ربي» وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: 

وقد أتخذ الله صاحبكم خليلاء وقد تواردت هذه الأحاديث على نفي الخلا 

من النبي كك لأحد من الناس» وأما ما روي عن أبي بن كعب قال: إن 
أحدث عهدي بنبيكم قبل موته بخمس» دخلت عليه وهو يقول: (إنه لم 
يكن نبي إلا وقد آتخذ من أمته خليلاء وإن خليلي أبو بكرء ألا وإن اد 


00 هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» يعرف‎ )١( 
بكحلان ثم أتقل‎ ٠١59 محدث. فقيه. أصولي». مجتهد من أئمة اليمن» ولد سنة‎ 
إل صنعاءء وأخذ عن علمائها ثم رحل إل مكة وأخذ عن علمائها ثم الملب‎ 
.ه١١187 وبرع في العلوم حتئ بلغ مرتبة الأجتهاد. توفي سنة‎ 
من مصنفاته: «سبل السلام». «تطهير الاعتقاداء «إرشاد النقاد إلى تسبر‎ 
الاجتهاد).‎ 
.581//١ ينظر: «البدر الطالع» ؟/“757١- 17395. الفهرس الفهارس»‎ 

)١(‏ هو أحمد بن علي العسقلاني. الإمام الحافظ المحدثء» له مصنفات عظيمة بن 
أشهرها «فتح الباري» توفي سنة 807. ينظر: «شذرات الذهب» 87/ /اك «النجرم 
الزاهرة» .5١7 /١١6‏ 


الدراسة ينض 


أنخذ ني اتا ايده ابو التعبين السخرين في فوائده”"2. وهلذا يعارضه ما 
في رواية جندب عند مسلم كما قدمته أنه سمع النبي ككلْهِ قبل أن يموت 
بخمس: «إني أبرأ إلئ الله أن يكون لي منكم خليل» إن فيك ديك اب 
أمكن أن يجمع بينهماء بأنه لما برئ من ذلك تواضحًا لربه وإعظامًا لهء أذن 
لله تعالئن له فيه من ذلك اليوم لما رأئ من تشوفه إليهء وإكرامًا لأبي بكر 
بذلك» فلا يتنافى الخبران» أشار إل ذلك المحب الطبري» وفد روي من 


حديث أبى أمامة نحو حديث أبي بن كعب دون التقييد بالخمس» أخرجه 


الواحدي في اتفسيره) ) والخبران واهيان والله ين 


؟- العيني”" في «عمدة القاري» /١‏ 55- 517. 

نقل في تفسير قوله تعالئ: «سيّع أسْمَ رَيْكَ الْمّلّ» [الأعلئ: ]١‏ عن 
الواحدي أنه قال: (أخبرنا محمد بن الحسن الحافظ». قال حدثنا محمد بن 
بحيئل» قال: حدثنا محمد بن صالح»ء قال بودن أن صالحء قال: حدثني 
الليث» قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب» قال: أخبرني محمد بن عباد بن 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم"» / 66 كتاب «فضائل الصحاية). 

.١9ال/4 «الفتح) / *5»ء وانظر أيضًا «الفتح» عروتي و/رونكل‎ )١( 

(9) هو العلامة بدو الذي أبن محمد تسوه بخ أحفد بن هوشى المنتي» قاهي القضاة 
ولد في رمضان سنة (517/) ه. وتفقه بها ثم قدم حلب» وأخذ بها عن الجمال 
يوسف الملطي» ثم قدم القاهرة فأخذ عن مشايخها وبرع في الفنون» وول] حسبة 
القاهرة» ونظر الأحباس» وقضاء الحنفية» وله عدة مصنفات منها: «شرح 
البخاري»» «معاني الأخبار في أسامي رجال شرح معاني الآثار للطحاوي؟؛ 
اشرح الشواهد الكبرئ» ومختصره. وتوفي في ذي الحجة 400 ه. 
ينظر: «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للسيوطي 250/١‏ «إكمال الكمال» 
1/5 


0 الدراسة 


جعفر المخزومي أنه سمع بعض العلماء يقول: كان أول ما أنزل الله وَبَدَ على 
رسوله يك «أثرأ بآننير رَيْكَ أَلِى حَلَقَّ» إلئ قوله : هما ل يد [العلق : :١‏ 5] قال 
هذا صدر ما أنزل علئ رسول الله يوم حراء ثم أنزل آخرها..). 

*- السيوطي”'' في «تنوير الحوالك» :09/١‏ 

قال: وأورد الواحدي في «أسباب النزول» هلذا الحديث عند ذكر آية 
اليجنا ب 

4- المناوي”) في ١فيض‏ القدير؛ ؟310/7: 

عندما تكلم على أستقبال القبلة ونقل رأي النووي قال: قال الواحدي 
القبلة الوجهة وهي الفعلة من المقابلة وأصل القبلة لغة: الحالة التي يقابل 
الشخص غيره عليها لكنها الآن صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في 
الصلاة. وقال الهروي: سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(1) هو: محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» القاهريء من كبار 
العلماء بالدين والفنون. أنزوئ للبحث والتصنيف؛ وكان قليل الطعام كثير السهر؛ 
فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي من تأليفه؛ ولدسة 
ه وتوفي ١١7١‏ ه من تصانيفه: «فيض القديرا. 
ينظر: «الأعلام» 5*» امعجم المؤلفين» "/ .4٠١‏ 


الدراسة لضن 
الميحث التاسع 
النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط 
التي تم التعرف عليها 

يوجد للبسيط عدد من النسخ المخطوطة في مكتبات العالم علئ أن 
انتشار نسخ البسيط لم تصل إل كثرة انتشار «الوسيط» و «الوجيز» ولعل 
ذلك يرجع إل طول الكتاب» وصعوبة مادته» ومن ثم صعوبة نسحه 
وتداوله » وهذه الإشارة إلى النسخ التي تم التعرف عليها وهي : 

-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة «رواق المغاربة» رقم 
(0”) «تفسير». الموجود منها: الجزء الأول والثالث والرابع والخامس» 
والثاني مفقود. كتبت هذه النسخة سنة 1"5"هء خطها: جيد» مسطراتها : 
9 سطرًا تقريّاء وقفت هذه النسخة علئ طلبة العلم المجاورين برواق 
التقارنة»- وتض 'الوضية بذلك :متك عليم وه كلجر ونصه: «وقفه 
وحبس » وتصدق لوجه الله تعال بجميع هذا الجزء من تفسير الإمام 
الواحدي» المكرم الأمير عبد الرحمن كتخدا عل طلبة العلم المجاورين 
برواق المغاربة» تقبل الله صنيعه وشكر مسعاه طمن بَدَّلمُ بعدَمَا نهعم فَإِنما 
نمم عل الدينَ يدوه إنَّ أله سي علي » تحريرًا في الرابع والعشرين من رجب 
الفرد في شهور سنة هه الفقير إل الله أبو الحسن ابن عمر خادم العلم 
بالأزهر» وعليل هوامشها تعليقات من الكاتب» يصدر كل تعليق ب قوله : 
دش ك» أي شرح من الكتاب» وبالتتبع وجدت هذه التعليقات منقولة بنصها 
من «الكشاف» وقد أثبت أمثلة منها في هوامش الجزء المحقق. 

الجزء الأول: أول الكتاب إلئ منتصف سورة «النساء» ويقع في 


م الدراسة 


(518) لوحة في بعض أوراقه تآكل. لهذا الجزء صورة «ميكروفيلم» ني 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم (5048) أولها غير واضح 

الحزء الثاني : مفقود. 

الجزء الثالث: يبدأ من أول سورة «يونس» إلىم آخر سورة «الأنبياء» 
يقع في (568) لوحة 4 به خرم من أثناء سورة اليونس؟2 » بأوراقه تأكل من 
السوس» وبعض ترقيع أضاع قليلًا من الكلمات» له نسخة «ميكروفيلم؛ في 
جامعة الإمام تحت رقم (9 ١4م‏ ). 

الجزء الرابع: يبدأ من أول سورة «الحج» إل آخر «الشورئ» علد 
أوراقه (؟0١7)‏ لوحة بينما كتب عل ظاهره (710) ورقة» سليم من التلف 
والسوس» سوئ ما أصاب كعب التجليد» له صورة «ميكروفيلم» في جامعة 
الإمام رقم .)8١050(‏ 

الجزء الخامس: من أول سورة «الزخرف» إل آخر القرآن الكريم يفع 
(3909) لوحة في آخره: «والله أعلم بالصواب هذا آخر الكتاب. ثم قال 
الشيخ المفسر- رحمه الله- في نسخته الأصل: وقد يسر الله تعالئ ول 
الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي لم يسبق إل مثله في هذا 
الياتت:.: والحمد لله فوق حمك العارفين» وفوق شكر الواضسنة وصلواته 
والكتاب الحكيم » محمد النبى وعلئ أصحابه أجمعين آمين ؛ ياارب 
العالمين 3 وذلك لعشر بقين من رجع الأو لسنة سك وأربعين وأريعمالة 
والحمد للّه). ونظرًا لكون هزه النسخة من أتم النسخ وأوثقها وأوضحها 
وأقدمها تاريخًا أعتمدت عليها وجعلتها أصلا ورمزت لها بالرمز (). 


الدراسة ددن 


؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم"'' (01) تفسيرء موجود 
منها ستة أجزاء تحتوي علي أكثر القرآن» جميعها بخط عادي كتبها محمد 
الشيمي» كتبت سنة (11170ه). 

الجزء الأول: من أول الكتاب إلئ آخره سورة البقرة يقع في )5١5(‏ 
لوحات. 

الجزء الثاني : من أول سورة «آل عمران» إلئ قوله تعالئ: «وَجِنْنا 
بك شَبِيدًا عل مَؤْلَة» [النحل : 84] يقع في (111) لوحة. 

الحزء الثالث: مفقود. 

الجزء الرابع: من سورة «يونس» إلى آخخر سورة «النحل» يقع في 


(14) لوحة. 
الحزء الخامس: من سورة «الإسراء» وينتهي لط آخر «الأنبياء» يقع 
فى (7847) لوحة. 


الجزء السادس: من أول سورة «الحج» إلىل آخر سورة «السجدة' 
ويقع في (7774) لوحة. 

الجزء السابع : من أول «الأحزاب» إلى آخر سورة «الشورى» ويقع 
في )١09(‏ لوحة. وبهذا الجزء ينتهي الموجود من هذه النسخة ٠‏ ويوجد لها 
نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية في القاهرة تحت رقم 
(9ه-51)'!". وقد أعتمدنا علا هله النسخة ورمزنا لها بالرمز (ج). 

الجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقاف بالأستانة رقم 


)١(‏ انظر: «فهرس الكبخانة الخديوية»؛ ١54 218/١‏ و«فهرس الكتب العربية 
الموجودة فى دار الكتب» إلول سنة (١971١ه) .5"0/١‏ 
(0) أنظر: «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد؛ 2554/١‏ 19. 


8 الدرابة 


() له صورة في معهد إحياء المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم(2'0057. يقع هلذا الجزء في (144) لوحة مسطرته )١19(‏ سطرًا تقريآا 
» خطه جيد واضح » يقدر أنها كتبت في القرن الثامن. يبدأ من أول الكتاب 
٠‏ إلئ قوله تعالل: بَدِيمٌ أَلتَموتِ ,َالْأَرْضٍ وَإِدَا ضح أنرا» الآية [البقرة: 
33 اونا م عدم الشيحة رومز كا ليا بالسررف 7 

4- جزء من نسخة مخروم الأول » وأول ما فيه من سورة «مريم قوه 
تعالئ: مإإِذْ ناد رَيهُ دآ حَفِينَا © 4 [مريم : *'] وينتهي إلى آخر سورة 
«الحج» مكتوب بقلم عادىئ يقع في (517) ورقة محفوظ بدار الكتب 
المضررية اتبفت برقم :(10181, 

- الجزء الأول والثاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير بصنعاء 

الجزء الأول: يقع في (117) ورقة مسطرته )١1-75(‏ تقريبّاء خطه 
قديم » مبتور أوله » سقط منه مقدمة الكتاب وسورة «الفاتحة» وأول البقرة 


(١)انظر:‏ «فهرس المخطوطات المصورة بالمعهد» .180/١‏ 

(؟) في الخزانة اليتووية نذار الس المصرية يوعد شح كنت غلييناة «النجرء الأول 
من «البسيط) كتب سنة 058 رقم )١747(‏ وتحت هذا العنوان مصورة في معهد 
المخطوطات برقم (17) أنظر فهرس التيمورية »115/١‏ فهرس معهد المخطوطات 
بالقاهرة /١‏ 70. تصفحت هذه النسخة فتبين لي أنها ليست من «البسيط» وإنما هي 
«الجزء الأول من تفسير الثعلبي» أطلع علئ هذه النسخة صاحب كتاب «الواحدي 
ومنهجه في التفسير» وقال: «اطلعت عليها فوجدت فيها اضطرابا في النسخ...إلغ) 
ص /41. 

() انظر: «فهرس الكتبخانة الخديوية؛ 7/١‏ 175. و«فهرس دار الكتب المصرية فهرس 
الكتب» إلا سنة ١197م .750/١‏ 


الدراسة م 


الموجود من وسط «البقرة» إل أثناء سورة «النساء». محفوظ تحت رقم 
(01). 

الجزء الثاني : يقع في (554) ورقة ؛ يبدأ من أول سورة «براءة» إلى 
سورة «الرعد» خطه قديم بعلو تعن ره 381 

5- الجزء الثاني والثالث من نسخة محفوظة في مكتبة اجستربتي) 
كتب عليهما : هاذا كتاب «معاني التفسير» المسمئ «البسيط»؛ خطهما جيد 
مشكول بعض كلماته. 

الجزء الثاني: يقع في (784) ورقة » يبدأ من أثناء سورة «النساء» 
وينتهي تأر مور ايونس» كتب في آخره : «آخر الجزء الثاني. من كتاب 
معاني التفسير المسمئ بالبسيط تصنيف الإمام الواحدي والحمد لله رب 
العالمين. وصلئ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ووافق الفراغ منه في يوم الخميس في آخر شوال 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة» كتبه الضعيف الراجي المحتاج إلى رحمة الله 
تعالئ أحمد بن محمد بن الحسن القروني» مصور ميكروفيلم في جامعة 
الإناء جيه بق غود الاسلامية' نيخت رقم (1/81) بوني القليم عدخ 
وضوح في بعض الصفحات. 

الجزء الثالث: يقع في (/77) ورقة » يبدأ من سورة «يونس» قوله 
تعالئ : لَه مَرْجِفَكُم خَيما 6ه الآية (يوقين 1 5] أول تقنيين الآية في الجرء 
الثاني وآخرها في الجزء الثالث؛» له «ميكروفيلم» في جامعة الإمام محمد 


.١١ انظر: «فهرس كتب الخزانة المتوكلية العامرة بالجامع الكبير فى صنعاء» ص‎ )١( 


تام الدراسة 


بن سعود الإسلامية تحت رقم (75”) وكتب عليه «الجزء الثانى). 

لا - الجزء الثالث: من نسخة مصورة فى جامعة الإمام تحت رفم 
)01١5(‏ تقع في (197) ورقة [#1س] كتب على الوجه الأول «الجزء 
المائدة والآنعام والأعاقينتدة أعرانن: “وهلءه عد نولكات | كترها عر 
واضح 3 وفي آخره : «تمت المجلدة الثالثة بحمد الله وجميل صنعه يتلوها 
في الرابعة إن شاء الله سورة «الأنفال» ذي الحجة لشهور سنة ست وستمالة 
الظالمين » والصلاة والسلام علئ خير خلقه محمد واآله وصحيه أجمعين.. 
بقلم الفقير إلئ الله عثمان بصليق الشافعي). 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة» ويبدأ من أول سورة «الحج» إلى آخر 
سورة «القصص» فيه خرم وتلف كثير أضر بالكتاب ضررًا بالغًا » خطه نسغ 
معتاد » كتيه محمد بن عبد المحسن الأنصاري سئة (/ط57ه) عذدد أورائه 
(77) ورقةء 19 سء محفوظ في دار الكتب الظاهرية تحت رقم (107/:77" 

4- في فهرس نوادر المخطوطات العربية في تركيا ذكر الجزء الثاني 
قرخ ثاب مغائى التفسيرء“ :قال 'لغلة اليضيطء ف مكعة” اسكيليه رن 
)٠١0(‏ يبدأ من قوله تعالئ: واد رقم إرَحِسمْ الَْوَاعِدَ من ليت الأ 
[البقرة: ]١117‏ إل آخر البقرة. نسخ سنة (5١5ه)‏ يقع في (1131) ورقة؛ 
عليه قيد سماع سنة (511ه)"'". 


.1١1١ انظر: «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» «علوم القران» ص‎ )١( 
«فهرس نوادر المخطوطات العربية فى تركيا» ”/ /ا0.‎ )6( 


الدراسة آرم 


الميحث العاشر 


منهج العمل في تحقيق «البسيط» 

سار الباحثون في التحقيق حسب المنهج التالي : 

-١‏ طريقة النص المختار من بين النسخ؛ لكون النسخ الموجودة لا 
ولبواخدة يتين أن 'تكون اماك عقن غليه: 

؟- ذكر الباحثون الفروق بين النسخ الخطية» عدا الألفاظ التي لا أثر 
للخلاف فيهاء مثل : «تعاليل» و(ويخ). 

“- قابل الباحثون بين الكتاب ومصادره المهمة كتفسير الثعلبي 
وامعاني القرآن» للزجاجء و«الحجة للقراء السبعة» للفارسي. 

:- عزا الباحثون الآيات المستشهد بها إلىل مواضعها من القرآن 
الكريم عقب ذكرها مباشرة» وجعلنا ذلك في الأصل بين معقوفتين للتسهيل 
والتقليل من حواشي الكتاب. 

ه- وثق الباحثون القراءات من المصدر الأساسي للمؤلف وهو كتاب 
«السبعة» لابن مجاهدء وذكروا من قرأ بها إذا لم يكن المؤلف ذكر ذلك. 

-١‏ لما كانت النسخ الخطية التي بين يدي الباحثين قد ذكر فيها 
التفسير سردًا دون أن تذكر الآية أو الآيات قبل تفسيرها على العادة الجارية 
في كتب التفسير» فإننا قد قمنا بكتابة الآيات قبل تفسيرها؛ وذلك لكونه 
أوضح في قراءة التفسيرء وأجمع للآيات المفرقة لمن أراد مراجعتها. 

1- لقد أكثر الواحدي من النقل» بعزو وبغير عزو في الغالب» الأمر 
الذي حمل الباحثين على تتبع هذه النقول في مصادرها التي تعرفوا عليها. 
وأشاروا إل الفروق الهامة في الهوامش» لما لذلك من الأهمية في توثيق 


54 الدرالفة 


النص من مصدره؛ء وبيان ما أستغلق من الجمل والكلمات» والتعرف على 
طريقة الواحدي ومنهجه في التصرف في النص المنقول» وقد ترتب على 
ذلك تكرار أسماء بعض الكتب في الصفحة الواحدة» ولعل ما قصد 
الباحثون إليه من فاتدة يساعد علىل تجاوز ما يلاحظ من تكرار. 

/- خرج الباحثون الأحاديث من مصادرها الأصلية» فإن كان في 
الصحيحين أكتفوا غالبًا بالإحالة عليهماء وإن كان في غيرهما ذكروا من 
رد وأتبعوا بحكم الأئمة عليه صحة وضعقًا. 

وا رج الباحثون آثار الصحابة والتابعين من أهم مصادر التفسير 
اللتّسدن 4 :و ذالم يجدوها في التفاسير المسندة عزوها إلى كتب التفسير 
الاخرى: 

-٠١‏ شرحوا ألفاظ الواحدي الغريبة من أمهات كتب اللغة» وضبطرا 
من ألفاظه ما يحتاج إلئ ضبط» حتئ يسهل قراءتها. 

-١‏ عرّفوا بالأعلام من العلماء والشعراء وغيرهم» ولم يستنوا إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين- #ه- والأئمة الأربعة 

7- علقوا على المسائل العقائدية» والتفسيرية» والنحوية» واللغرب 
بما يلزم لإيضاح قولء أو بيان قوتهء أو ضعفهء. وحاولوا الإقلال من ذلك 
في مجال النحو واللغة- إلا ما لابد منه- حتل لا يثقل الكتاب بمسائل 
نحوية ولغوية زيادة على ما فيه. 

-١‏ حرص الباحثون كثيرًا على ذكر المصادر في الهوامش حب 
ترتنيها التارييخي سوى المصدر الذي يغلب على الظن أن الواحدي نقل عع 


فيقلمونه » ولو كان ما بعذه سيق منه. 


الدراسة وف 


وبعدء فإننا نشكر المولى #ة أن وفقنا لإتمام هذا العمل ونحن لا 
ندعي لهذا العمل الكمال» وإن كنا نسعى إليه» فههذا متعذر في واقع البشر 
كما قال المزني : لو خووضن كنات ”معي مر لوبهين فيه خط ؟ أبى الله أن 
يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه- على هذا الوجهء فله الحمد كلهء وله الشكر 
كلهء لا نحصي ثناء عليه إنه كما أثنئ على نفسه» والحمذ لله رب العالمين. 
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الصفحة الأولى من المجلد الخامس من النسخة الأزهرية 


لضن 


اللدالامالكزب الكاز والسرتهالى شه قُول: أو تاك ديل لز لايد سوز ا عاراء كاك تفرم 
ع ل عامءهامرإوا نشطريامابمم] الشيطااء! نتنزون 
مايهر رام ا جمروالملومن جرع ونال زا عقر ا نتطياما عل ءزالعزاب اناستظون لزلك 
قوزقا يك دده ميب السيرات والارضكال] برع |لفيب مسررم سا : زا لالس مضع 
و حز نه رز أ جرلا نك ' بمو نو عيب 01 الا رض رغيت ملركرا توريه عرزا جر هزر نا كرزدا ميف 
امسر رالا لنموزيه وا محن عجره مز غال ف نيرع را تناد عت لد جهزاسرصا ذو وض السوانالارف 
ائماناب ضما نار 14 رالاخزرا نوز الممنى وس غيبالموات رارش همزا نزاعا |النيب 
تالز عباسية ررا ل ماغاب عزإلباد و 
تملك اليه يرج الاسركله و[ لاد حن لكر ن لق مركاكرزية الرنيا للنننهاواللامسا وير برج وذكرنا 
هز] ستستصوجة الحو والتوجبم عند مول واماس زجع الامورنة سورءالبقره وكوك 
ورا رب بانع لتملونا ىا نه جز ا حسديزحسانه و البو سا نه واللموؤقرل تملرن. ضمرفت 
ا تجبيح انا س هسه وكازيم وترى تصملوزء! نا مل سنوت له رماريرينا نزي تصلر زب 
مسد د 6هههه 1 لرر: لد 
معنت ا لرةالنعباس باناه ارعزيالل ولك راي مر 0 
و هذ لل زلاشدابة تأإترطه لاإ خرمالاشاكزر رسألا ن و ذو [ن نماك م ! 5 
الاب تالمملء هوري زإلابار سوم لكان ة السو مزا توا ا(ولااكابت 
قر ضسترناء سنعنفوت ةبرش الاإز كلم دك لاد + الالقاب وتلانايف زللاء نوف 
ها امالايات مقالايرييجرةازبكون بكر خاب ا تماذ كه عزو النوريم رالانجي|زغنيسدهل 
الاناسيسائتى عمو نماتتقيا. عالق ز سفت والنوريه واككا بالمم زم زمنامواتورم وعزاسي 
نرلافاعوهازاب عكري تهوزانءكرن علاشار اليا واخوا ئها .بز جرد ل لما :ل روف 
النتضه ببهاالور يان الكابابينلازالقا ب بها يزعلا والناظهاليها ترج القابا' البمن 
اليو نبااي يفيه اللا زر لخرام وناينا ده بسل م مزيها لفركة 
وا در ب بيبا لمن الاحبيا 2 ل )نا انز لناء ذانا عريّائا زإيرا عق 
وابوكرسزهأ ايا تجوز ا زكرن انا انز ناء خبري رس ته 
0 سْمَ زو أديستوبمزالشاءم! امم وسلره 
ع يبري رسف راحوتم ا نزلاسمانااءزلناه قرانا عرسا ! بسنا نزلنا خبنبرسن واخوتم الزك 
لالب ليود منثرجم ترإنا عرببانا 0 الما علالرانافتا خرلان لكايه لامع الا نظام 


رخنا يأها 9 قو غات زانا عرسا دكرناسؤاادرين ,الب والآعابوتولالاءاب 
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مامين بإب العا مين ه ود لل لمشربقين من رسع الاولتف 3 
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جعنت تقوم وله كولهذا سك العصبّه ونوالعره و الى دال الله 1 
وابؤيخت الي وال منورا ىاىالقمبهوعلوهدا شتشل 
موا جلف ل موا لي فرابة ولك قطنا سكالون الاثاونا. : يفقول م حلفا . 
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عن ريل براد به ربا لجه دالنش لان بالمان وقالعتره مزإامل 
المحاانه ذا تسزين للسلايكم | سايم ل لله عدج[ بهاد برلاب ربالمارالق 
لرميروسزنه وهج[ لامو تشررعنه 3 ضما مَابعالازعراكلينه 
حيتاعطه) وا ركان اسفرقو ما لبلدان وقو له بيتكبرونجا هذا على 
للواب ازا دلرم زا لاسعرعإده الله ذنم قل مزموامك اما الاسان 
20٠‏ الا سالحكبرعاده الله 0 0 

1 ظ : 

لشقك النّه| لح ١١‏ 


سلئلعزامانفال تالالمسزونئزت هيه جنر كلف امريد ف الغنا دان 
الشبان: 5لل| يوم قالوا يوا روا وا شياخ وقيوا مع رسو( الم سا ]لدم 
عله وسلئة امسا ف تقال لش لناالخا برلانا اليا قلاط شباح كاردالا 
ولوا جزمي[ ير سما ننا ذلائرجوا.ا مها سمردوننا وقالجباده بزإلمامت 
مامحنى اصواي بررئز كج احلفنا زا لهل وما فيه اظامًا شزعه الله 
مرايرسنا ميثورجا وهجله | رسو لوصا اديه على و ننسرمبيسا ع اإمرا 


تلم لين وجعه اتفال يتات كلانا نفلا لعطرّه والإمام نهنا | 


: ججلهيرماعننيا نل ___ اط زهري وجاع مح | لفل دا لنافله مادان 


| ادمعا الاصزوحت الخنابرائنا لا لا نالمساين مشتلوا بها عإسابرلامس 


ْ الأرال اشنا لسر ملو التطيعنا قله لايما رده ا للوسوع عا 


غْ لدم را لؤاب ماوزصهليه وستكراستقما الا فله عزجرّاء :| تاعليات 
صفحة من نسخة جامعة استانبول 
: نود معا الوصل حت الخناببرانفالا لا المسيلين صصّلوا بها عاإسايرالاصس 


ل لوم ا المثءات لَب وعاء الطله ٠١‏ “أ لكرةا) أ أمم أاهء 32 عاد 


وي يكلب عر ((راعك 


المتوفى سنة /ئأه 


النص المحقق 


مقدمة المقصنف 


ايه المت م 


مقدمة المؤلف 
يسم الله الرحمن الرحيو'' 


الحمد الله القادر» العليم الفاطرء الحكيم المتصف"" بالعلم الشامل 
والطول الكامل» الذي أحصى كل شيء عدداء وأحاط بكل شيء علماء فلا 
بخفى عليه الشاهد والغيب» ولا يشوب"" علمه الشك والريب» يعلم العلن 
والإسرار والجهر لان والمشكل والجلي» والادي والخفي » وَيعَلَدُ ما 
ف ألَرّ والبخر ا ان بن ترق ]ل قننها لانو ل للك الاين ولا 
7 لا ياس إِلَّا فى كنب مُبينِ» [الأنعام: 09] 
ويعلم قول الحكل”*'. (لو أن ذرة 
و وو" عرق 5 ونه سر اوه 
فسبحانه من عالم لا بفكرة واجتهادء وضمير فؤاد". و" 
بحدقة وسوادء وعزيز لا بعدة وعتاد» وقائل لا بلسان ولهاة» وصانع لا بآلة 


بصير لا 


(0) في (ب): كلمة غير مقروءة بعد البسملة لعلها (هو حسبي). 

(7) (المتصف): مكانها بياض في (ج). 

() في (ب): (ولا يسري عليه). 

(4) في (ب): (الخطر). (الحكل): العجم من الطيور والبهائم» وقيل: ما لا نطق له 
كالنمل وغيرف انظر: «الصحاح» 1717/6 وهمجمل اللغة» 555/١‏ مادة (حكل). 

(5) في (ب): (مساود). والسواد: السرارء تقول: ساودته مساودة وسواداء أي: ساررته 
وأضلة إدناءستواذلة من سواذة وهو" الفتخصن. "انظن «المتحاح» (سود) 37/5 
«مجمل اللغة» 7//الا4». «اللسان» (حكل): .1١57/4‏ 

)١(‏ في (ج): (وارد). 

(9) (الواو): ساقطة من (ب). 


0 مَقيْدَمة 'المْصَئفت 
وأداة» ومريد''' لا بتوطين نفس» ومتكلم لا بنغمة وجرسء ومدبر لا 
نمشاوزة. ‏ ونقدى ل مداؤيقة “تدان ع الأنناف: والأشكالن: والاشاهء 
والاشالي افده "وساف الكداله دعوت التجلول 3 
بعث في الأميين رسولاً من أوسطهم نسبأء وأشرفهم حسباًء وأحسنهم 
أدبا وأشهرهم أمَاْ وأباء يتلو عليهم آياته» ويعارض أباطيلهم ببيناته» حتى 
انكشطت غشاوة الشك عن وجه اليقين» وتفرّت دياجي الكفر عن عمود 
الدين» أنزل عليه نورًا مبيناء ووحياً مستبيناء أنقذ به من الضلالة» وهدى به 
نم كيز لبها ننه موا لدان الى لتر فيد يرز *#أموالكلق على انما ار 
وجعله قرآناً عربياً فرفع به من شأن لغتهمء وأزرى'”" نظمه'” بنظومهم 


وبلاغتهمء ولما تحداهم عجزوا عن عا م ا وهم ز3 لساء وقصروا 


)١(‏ في (ب): (موتد). 

(؟) (استحق): بياض في (ج). (6) (استأثر): غير واضح في (ب). 

(5) ما ذكره عن نفي مشابهة الله لخلقه صحيح» لكن ليس من منهج السلف تكلف مثل هذه 
العبارات في النفي. قال ابن تيمية: (الله ل بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل.. 
إلخ). «التدمرية؛» ص 8. 

(5) البوار: الهلاك. انظر: «تهذيب اللغة»: (بار): ,.554/١‏ «الصحاح» 089/5. 

5 (ثار) غير :واضعة فى 1( 

(0) أزرى بالشىء: حقّره وهوّنه واستخفٌ به. انظر: اللسان (زرى): "057/١15‏ (ط دار 
صادر). ْ 

(4) قوله (أزرى نظمه): غير واضح في (ب). 

(9) قوله (معارضته): عليها طمس في (ب). 

)0٠١(‏ فى «تهذيب اللغة»: الألد: الشديد الخصومةء واشتقاقه من لديدي العنق وهما 
3 يقال: رجل ألدّء وامرأة لدّاءء وقوم د «التهذيب» (لَدَّ) 3764/4 
وانظر: «اللسان» /ا/ .5٠07١‏ 


متم “الوضنت 3-37 


عن الإتيان بمثله وهم لسن”'' فصحاءء فبهرت معجزته» وظهرت دلالته صلى 
الله عليه وعلى آله صلاة تنمو ذاه وتتصل مدداً ما ا الصباح 
والمساءء. وانطيق على الأرض السيماة. 

وعد افمئل .دغر 'محدثني الفسي بأن أعلق لمعاني”" إعراب القرآن 

تفسيره: فِقَراً”) في الكسف غوا غوافضن معائية :ونكت ”*" في الإشارة إلى 
علل القراءات فيهء في ورقات يصغر حجمها حجمها ويكثر غنمها» والأيام تمطلني 
د (لواعاك اجلاف مكرلياه إلى ل توابوى تطان :لاقي ننم لقم ان 
العلم سابقة» وفى التحقيق همم صادقة. فسمحت قرونتي”"' بعد الإباع» وذلت 


(انقن ف10اليس): 

() في (أ)0(ج): (وتتناوب)» وأثبت ما في (ب): لأنه أصح في السياق. 

(") في (ب): (معاني): وفي (أ): مطموسة. 

(؛) في (ب): (وَفِمْراً): بزيادة واو مع سكون القاف. في «تهذيب اللغة' (الفقر : رات 
الظهرء الواحدة فقرة ”/ ” فقر)» وفي «الصحاح» (أجود بيت في القصيدة يسمى فقرة 
تشبيها بفقرة الظهر)ء 7/ 0/47 وفي «اللسان»: الفقرة: العلم من جبل أو هدف 
ونحوف 7541//5. وفي «المعجم الوسيط»: الفقرة: جملة من كلام» أو جزء من 
موضوعء أو شطر من بيت شعرء 141//1. 

(0) النكتة : كالنقطة» وهي شبه وقرة في العين وشبه وسخ في المرآة» ونكتة سوداء في شيء 
صاف.ء انظر : «تهذيب اللغة» (نكت): 2756848/5 «الصحاح»  » 0١‏ ا"اللسان» 
.٠٠١ /١‏ قال في «المعجم الوسيط»: النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها 
بدقة وإنعام فكرء 409/7. 

)١(‏ في (ب): (عروسى) بدون نقط. 
(القرونة) النفس» في «الصحاح» يقال: أسمحت قرينه وقرونه وقرونته وقرينته» أي 
ولخ نفيه وتاته علن""الأمر: «الصحاح» (قرن) 5*5 وانظر: «اللسان» 
لاض 


وم مقدمة المُصئّف 
صعوبتي بعد النفرة”'' والالتواء””"» وذلك لتوفر دواعي أهل زماننا على الجهل؛ 
وظهور رغباتهم عن العلم» الذي فيه شرف الدين والدنياء وعز الآخرة والأولى؛ 
فقل من ترى”" من المتحلين بعقوده وقلائده» ومنتحلي غرره وفوائده (إلا 
بعلي كلابس ثوبي زور)””'» يبرق» وبروقه غير صادقة» ويرعد وسماؤ 
غير وادقة» اللهم إلا نفراً يقل عددهم عند الإحصاءء وتكثر فضائلهم على 
الحصر والاستقصاءء غير أنهم الأكثرون وإن قلواء ومواضع الأنس"''' حيث 
حلوا؛ لأن العلم وإن أصبح في الناس مجفوًا”"'. وأظهروا عنه نفرة ونبو 


)١(‏ (النفرة): فيها طمس في (أ). 

(0) في (ح): (والأرتاء). 

(؟) في (ب): (نرى): بالنون. 

(5) المتشبع: المتزين بأكثر مما عنده بالباطل» كالذي يظهر أنه شبعان وليس كذلك. انظر: 
ااغريب الحديث» لان عبيد 0785/١‏ «الصحاح» (شبع) 2175/7 «اللساذا 
ا ؟. 

(5) ورد نحوه في حديث» أخرج البخاري بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا 
رسول الله : إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
رسول الله مَكئِيةِ: «المتشب بما لم يعط كلابس ثوبي زور» )21١19(‏ كتاب النكاح؛ باب 
المتشبع بما لم ينل. وأخرجه مسلم )5١17594(‏ كتاب اللباس عن عائشة» و(1170) عن 
أسماء بنحوه. وأخرجه أحمد فى «المسند» عن عائشة وعن أسماء 03151//5 03]0 
8# واب داود عن أسماء (4490) كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشبع بما لم 

يعط. والترمذي عن جابر بلفظ آخر. )73١75(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء ني 


(5): في (ب): (الالبئن): 

(0) (مجفوا): فيها طمس في (أ))2 ومكانها بياض في (ج). 

(4) في (ج): (بتوا)ء وفي (ب): غير منقوطة. يقال: نبا بصره نبوا: كل» ونبا السهم عن 
الهدف: قصر. «القاموس» (نيا) ص77 1. 


مقدمة الْمُصئّف وم 


9 ا 0000 له تراع» 3 0 الشيء ات في 
جسه عن”* عزته في نفسهء وإن قل من يعتامه''' وعز من يطلبه ويستامه. 

هؤلاء شكوا إليّ : غلظ حجم المصنفات في التفسيرء وإن الواحدة منها 
نستغرق”" العمر كتابتهاء ويستنزف الروح سماعها وقراءتها» ثم صاحبها بعد 
أن أنفق العمر على تحصيلهاء ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته» وتعود 
عليه فائدته. فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى تعلم النحو والأدب 
فإنهما عمدتاه» وإحكام أصولهماء وتتبع مناهج لغات العرب”* فيما تحويه'”أ 
من الاستعارات الباهرة» والأتعال “النادرف::والتكتيياك” البديعة: 
والملاحن”''2 الغريبةء والدلالة باللفظ اليسير على المعنى الكثير» مما لا 
يوجد مثله في سائر اللغات. 


)١(‏ لا تضاع. الضياع: الإهمال.» ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعا: هلك. انظر: 
«الصحاح» (ضيع) : م/ 7067 «اللسان» 6/ 5576. 

(0) السوام: كل ما رعى من المال في الفلوات إذا خلي يرعى حيث شاء. «اللسان» 
(سوم): "1١/17‏ «القاموس» ص54١١.‏ 

(0) في (ج): (يحسو). 

(؛) (الفاضل): ساقط من (ج). 

)6( في (ج): (من). 

251910 /0 في (ب): (يقبانه). (اعتام يعتام)إذا اختار وأخذ. انظر: «اللسان» (عيم):‎ )١( 
.١١57؟ص «القاموس»‎ 

0) في (ب): (يستغرق). 

)0( في (ب): (العزب). 

(9) في (أ): (يحويه): في (ب)» (ج): غير منقوطة. 

)1١(‏ في (ب): (التشبهات). 

: يدخل تحت قوله (الملاحن) بعض أنواع البلاغة كالكناية والتعريضء واللحن‎ )1١( 
- صرف الكلام عن التصريح إلى التعريض لغرض صحيحء يقول الراغب الأصفهاني:‎ 


2-5 مقدمة المُصئّف 

وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب في طلب الأدب» فقا 
هوت”'" دولته إلى الحضيضء وصار يرنو”* بالطرف الغضيض» وها هو قل 
: 5) . لدع «(4)ضى 5 (ه) 20 0030 
حوى ا بيه ») ودوى عوده. وعجر عموذه . 

وإذا ضاع الأدب ضاع ما يحتاج في تفسيره إليه؛ ويعول في معرفته عليه؛ 
وهو عله”" القرآن العربي؛ المنزل بلسان العرب ولغتهم» المنظوم بألفاظهم 


في مخاطبتهم. 


والله تعالى ذكره أنزل كتابه0 (على قوم عرب أولي”*' بيان فاضل» ونهم 
بارع. 


- (اللحن: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه» إما بإزالة الإعراب» أو التصحيف 
وهو المذمومء وذلك أكثر استعمالا. وإما بإزالته عن التصريح» وصرفه بمعناه إلى 
التعريض ١»‏ وتحوه») وهو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة... وإياها قصل بقوله 
تعالى : لارَلَعِْنَُّرْ في لَحْن الْقَلِ»ه [محمد: 70]). «مفردات الراغب» ص 444 
انظر : «اللسان» (لحن) /8/ .5١01١‏ 

)١(‏ في (ج): (موت). 

(0) في (ج): (يرانق). رنا يرنو رنوا: إذا أدام النظر. انظر: «الصحاح» (رنا) 5/ 01717 
وانظر: «مجمل اللغة» ”7/ »5٠٠‏ «اللسان» .١07/51//9‏ 

(9) في (ب): (جوى). 
(ج): (تصوح). قال في «اللسان» تصوح البقل وصوح: تم ينبسه. «اللسان» (صوح) 
565١ /‏ وانظر: «القاموس» ص ١‏ 77. 

(5) في (ب): (دوى). 

)05 (وخر عموده): ساقط من ا 

00 في (ب): (وهو في علم القرآن). 

(8) الكلام من هنا منقول من مقدمة «تهذيب اللغة» للأزهري ١//ا18-11.‏ 


مقدمة المُصئف م 


أنزله جل ذكره بلسانهم» وصيغة''' كلامهم الذي نشؤوا”" عليه» وجبلوا 
على النطق به فتدربوا” بهء يعرفون وجوه خطابه ويفهمون فنون نظامه» ولا 
بحتاجون إلى تعلم مشكله وغريب ألفاظه حاجة المولدين الناشئين مع من لا 
بعلم لسان العرب حتى يعلمهء ولا يفهم ضروبه وأمثاله وأساسه”؟' وطرقه 
وبين النبي كَل للمخاطبين من أصحابه زفي الله عبهب "ابام عسى 
بهم الحاجة [إليه]!"2 من معرفة بيان مجمل الكتاب وغامضه ومتشابهه 


زفق 


وجميع وجوهه» التي لا غنى بهم وبالأمة عنه. فاستغنوا بذلك عما نحن إليه 
اليره'؟ محتاجون من معرفة لغات العرب واختلافها والتبحر فيهاء والاجتهاد 
في تعلم وجوه العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان. 

فعلينا أن نجتهد في تعلم ما يتوصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب 
الكتاب» ثم السنن المبينة لمجمل التنزيل» الموضحة للتأويل؛ لتنتفي عنا الشبه 


)١(‏ في (ب): (وضعة). 

0( في «تهذيب اللغة» (نشئوا) .77/1١‏ 

(5) في (ب): (فتدر توابه). 

(4) في «التهذيب» (وأساليبه) .18/١‏ 

(5) (عنهم) : ساقط من (ج). 

(1) في (أ): (أما عسر بهم الحاجة)؛ وفي (ب): (ما عسر)ء وفي (ج): (أما عسى بهم) 
وفي «تهذيب اللغة» (وبين النبي يك للمخاطبين من أصحابه رضي الله عنهم ما عسى 
الحاجة إليه من معرفة بيان لمجمل الكتاب وغامضه.. وفي «حاشية التهذيب» في )م( 
(ما عسى الحاجة به إليه) .4/١‏ 

0) (إليه): إضافة من «تهذيب اللغة» لضرورتها لصحة السياف. 

(8) (معرفة): غير واضح في (ب). 

(9) (اليوم): غير موجود في مقدمة «التهذيب» .158/١‏ 


7 مقدمة المُصِنْف 
التي دخلت على كثير من رؤساء أهل الزيغ والإلحاد. ثم على رؤوس ذري 
الأهواء والبدع. الذين تأولوا بآرائهم المدخولة فأخطؤوا”''» وتكلموا في 
كتاب الله كك بلكنتهم العجمية دون معرفة ثاقبة» فضلوا وأضلواء نعوذ باله'" 
في لانت :وان بال العوفي الما 

وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم لغة العرب» ويرغبون فيها 
لما يعلمون من”” فضلها وفرط الحاجة إليها (في معرفة ما في الكتاب, ثم 
في" السئن والآثار» وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين» من الألفاط 
الغريية (والمتشاطات النريية 1 تن بق غيل اليان”*1 العوبه وكترة الفاظها 
وافتنانها في مذاهبهاء وجهل جمل”' علم الكتاب)””". 

ولق أخرنا الأنناذ أب و إسخاق أحمد بع محمد بن إبراشن ''' رحمةان 
قال أخيرني "أبر القناهشم سدم وم فت بون الي 


)١(‏ (فأخطأوا): ساقط من (ب). 

(؟) (نعوذ بالله): ساقط من (ج). 

(6) في (ج): (التوفيق للصواب). 

(؟) انتهى من مقدمة «تهذيب اللغة» .58-51//١‏ 

(4) (من): ساقط من (ج). 

)١(‏ (في): ساقط من (ب). 

(0) في (ب): (العريبة). 

(4) في «تهذيب اللغة؛ (جهل سعة لسان العرب) .59/١‏ 


يقال “(نن) 4 مل ). 


.759/١ بنصه من مقدمة «تهذيب اللغة»)‎ )١١( 
هو الثعلبى» سبقت ثر جمته مع شيو نخه.‎ 11) 
أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب النيسابوري» المفسر‎ وه)١؟(‎ 


إهام في معاني القرآن» وكان أديباء عارفا بالمغازي: سمع عن جماعة منهم - 


مقلّنة النفكت ا 


)0 5 03 0 5 
أ و انيج اععد ين عضر يو انان “كي اكنان]ر فوارنوة امقس ين عبد 
الؤزاف7؟؟ وا تين عل السهضم للق عات ين أت ها تيا أنوت 


- الأصمء كك القرادات والتفسير والآداب» قال الذهبي : تكلم فيه الحاكمء مات 
سنة ست وأريعمائة . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» 17/ل8”ء «العبر» 75١1/7‏ «طبقات المفسرين» 
للداوادي /١‏ 4 : و«تفسير السيوطي» ص760. 

)١(‏ (ثنا): ساقط من (ج): في جميع السند. 

(1) هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن الخضر بن أحمد النيسابوري الشافعي»: مات سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة. 
انظر: «طبقات الشافعية» / 4١ء‏ سير أعلام النبلاء» .001/١16‏ 

(7) الإمام الحافظ أبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف» 
7 عن جماعة منهم إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة» وحدث عن جماعة» 

شتهر بالحفظ. كانت وفاته في شعبان سنة تسع وتسعين ومائتين من أبناء الثمانين. 
0 سير أعلام النبلاء» م«1/ 0ه - 5ه «تذكرة الحفاظ» 505/7 - 2105 
«البداية والنهاية» .١١7/11١‏ 

(؛) نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان الأزدي الجهضمي. أبو عمرو البصري» قال 
عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: ما به بأس + ورضيهء وقال ابن أبي حاتم ؛ 
سألت أبي عن نصرء تقال + ثقة: مات سنة خمسين وماكين .فى وبي لاخر وعلية 
الأكثرء وقيل سنة إحدى وخمسين . 
انظر: «الجرح والتعديل» 2577/4 ”تاريخ بغداد» 781//17. «سير أعلام النبلاء' 
323 اتذكرة الحفاظ») ”7/ 5019, «تهذيب التهذيب» .1١9/5‏ 

(5) عامر بن أبي عامر: هو عامر بن طتالح بن :رسكم «الموثي مؤلاهم ابن :أبي: غامر 
الخزازء قال أبو حاتم: ليس بالقوري» وقال أبن عدي: في حديثه بعض النكرة» وقال 
ابن معين: ليس بشيءء وقال أبو وار سوقان مزةة اليس يد بامن تاك 
العقيلي : لا يتابع على حديثئه عن أيوب بن موسى. 
انظر: «الميزان» ع/ 6لا (5087). «تهذيب التهذيب» 51317/7. 


: مقدمة اله‎ ٠ 


ابن موسى القرشي”2©7» عن أبيه”"2. عن جده”" قال: قال رسول الله ويِ: اما 


نحل والد ولده 0 أفضل من أدب ا 


)١(‏ أيوب بن موسى: هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأمري؛ 
روى عن جماعة؛ منهم جده سعيد بن العاص ولم يدركه» وعن أبيه موسى بن عمرر 
ابن سعيدء لُعَة . 
انظر: «تهذيب الكمال» ”7/ 595. «معرفة الثقات» للعجلي »55١/١‏ «تاريخ أسماء 
الثقات» لابن شاهين ص١"27‏ «ذكر أسماء التابعين» للذهبي .18/١‏ 

(؟) أبوه: موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي المكيء روى عن أيه 
وروى عنه ابنه أيوب . 
انظر: «الجرح والتعديل» 8/ 1505. «تهذيب التهذيب» 5/ 186. 

() عن جده: قال ابن حجر : يحتمل أن يعود ضمير الجد على أيرب» وهذا هو الظاهر؛ 
ويحتمل أن يعود على موسىء فيكون من مسند سعيد بن العاصء. والحديث مع ذلك 
مرسل. انظر : «تهذيب التهذيب» 77/7. 
- عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية المدني المعروف؛ 
(الأشدق): وهو الأصغر و(عمرو بن سعيد بن العاص) الأكبر صحابي وزعم بعضهم 
أن له رؤية» والصحيح أنه ليس له رؤية» قتله عبد الملك بن مروان» بعد أن طب 
الخلافة سنة تسع وستين» وقيل: سبعين . | 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد 777/0 «تهذيب التهذيب» 7/ 77/7. 
- وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» قتل أبوه يوم بدر كافرا قال ابز 
سعد: قبض النبي يو وسعيد ابن تسع سنين» روى عن النبي يني مرسلاء وعن عبر 
وعثمان وعائشة وعنه ابناه عمرو ويحيى وغيرهم» مات بالمدينة» ودفن بالبقيع نا 
(54ه) وقيل: (لامه)ء وقيل: (09ه) . 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد "٠١/65‏ - ولا اتهذيب التهذيب» 77/7. 

(8:) نحل: أعطى والتحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. انظر: 
«اللسان؟ (نحل) 7/17 5759. 

(5) أخرجه الترمذي بنحوه )١901(‏ كتاب البرء باب ما جاء في أدب الولد من طريق نر 
بن علي. عن عامر بن أبي عامر الخزازء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاء 


ووز عضن تعر عن النمريي انه نه قال: بينا عمر بن الخطاب رضي ' 
على المس)؛ فقال: يا أيها الناس : ما تقولون في قول الله كبك : لآو يأ 
05 و 4 [النحل : 517]؟ فسكت الناس» فقام شيخ فقال: يا امير المويية: 
هزه لغتنا بني هذيل» التخوف: التنقصء قال عمر: هل تعرف العرب ذلك في 


زفق 


2 


أشعارها؟ قال: نعمء قال شاعرنا أبو كبير الهذلي ' يصف ناقة : 
كوك الكل مها بتكا خلا كينا" تحرف عَودٌ دَ التْبْعَةَ لساري 


- من حديث عامر بن أبي عامر الخزازء وأيوب بن موسى: هو أبن عمرو بن سعيا 
بن العاص» وهذا عندي حديث مرسل. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب 
الأدب وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وقال : بل مرسل ضعيف» 
1 ع لقا : واف 0 ” ”2,2 وسبق كلام ابن حجر 
مشهورء اشتهر بالعلم والزهد والورع؛ روى عن جمع من الصحابة؛ وروى عنه جح 
منهم الزهري وقتادة» وثقه الأئمة كأحمد وأبن أبي حاتم» وتكلموا فى سماعه من 
عمرء توفي سنة أربع وتسعين» وقيل : غير ذلك. 
انظر: «طبقات ابن سعد) 2١15# - ١١9/6‏ «تهذيب التهذيب») 00 -50. 


امتاز شعره 0 وقوة البك . 
انظر: «الشعر والشعراء» 25548-555 «الإصابة» ع/ موك «الخزانة») .5١9/4‏ 


(7) (التخوف) العقط عا شيا و(«التامك) السنام المرتفع» و(النبعة) واحدة النبع وهو 
شجر تتخذ منه القسي » و(السفن) مبرد الحديد الذي ينحت به الخشب. يقول: تنقص 
رحلها سنامها المرتفع» كما تنقص المبرد عود النبع. . واختلف في نسبة البيت» فدسبه 
بعضهم لأبي كبير كما عند الواحدي هنا ونسبه الأزهري لابن مقبل») ونسبه 
الجوهري لذي الرمة»؛ ونسبه بعضهم لزهيرء وقيل : لعبد الله بن عجلاث» وقيل: لابن 
مزاحم الثمالي. 1 


.غ6 مقدمة ١‏ لمصئف 


فقال عمر رضي الله عنه : يا أيها الناس ٠»‏ عليكم بديوانكم لا يضل» قالوا: 


وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكه”". 


بن 


وثيما كتب إلي محمد بن عبد العزيز الل بخط يذه » أن محمد 
الحسين الحدادي”" أخبرهم عن محمد د 0 قال: 


(000 


فم 
فيه 


2 
2) 


ح- ورد البيت في «تفسير الطبري» 2١١7/١5‏ «تهذيب اللغة» (خاف) ».4577/١‏ (سفن) 
”/ 68 »ء "«الصحاح» (خورف) 17094/5. لأمالي القالي» .١١7/7‏ «الكشاف؛ 
»:4١١ 5‏ «تفسير القرطبي» »1١١/٠١‏ «تفسير الرازي» .794/7١‏ «اللسان؟ (خوف) 
١547 /*‏ (سفن) .7١77/5‏ «مشاهد الإنصاف شرح شواهد الكشاف» ص .1١‏ 
في حاشية نسخة (1أ): قال الكاتب: أخذ الواحدي الحكاية من تفسير شيخه الثعلبي 
من سورة النحل. وقد ذكر هذه الحكاية عدد من المفسرين . 

انظر: «الكشاف؟ 75/ 251١١‏ «تفسير الرازي» 259/5١‏ «تفسير القرطبي؟ .١1١/٠١‏ 
لم أصل إلى شيخ الواحدي محمد بن عبد العزيز المروزي. 

في جميع النسخ محمد بن الحسن» والصحيح: محمد بن الحسين كما جاء في 
«أسباب النزول» للواحدي ص 77 وهو محمد بن الحسين بن محمد بن مهراذ 
المروزي الحدادي. أبو الفضل و(الحدادي) نسبة إلى عمل الحديد. قال ئن 
الحاكم: كان شيخ أهل مرو في الحديث والفقه والتصوف والفتياء مات سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة . 

انظر: «الأنساب» 5/ 2.8١‏ لاسير أعلام البلاء؟» 2.1/٠ /١5‏ «المشتبه» 2144/١‏ 
«اللباب» 0/١‏ 

(بن): ساقط من (ج). 

لم أعرف من المراد؛ فهناك محمد بن يحيى بن عبد الله الليسابوري الذهلي شبغ 
البخاري؛ فإنه روى عن إسحاق بن راهويه» توفي سنة سبع وخمسين ومائتين . 
انظر: «تاريخ بغداد؛ء 24١0/9‏ «تهذيب الكمال» 5١1//155‏ (2)0585 "تهذيب 
التهذيب» 7758/98 . 

ومحمد بن يحيى بن خالد. أبو يحيى» المروزي» المعروف بالشعراني» قدم نيسابرر 
وحدث ببغداد عن إسحاق بن راهويه» ذكره في «تهذيب الكمال» للتمييز» وليس من- 


مقدمة المُصئف ىع 


1" إشحاق: ابن 'إتراهيم يم الحنظلي9©, أبنا" وكيم عن أسامة ابن 
2 رجال الستةق ولم يذكر جد تاريخ وفاته . 

انظر: «تاريخ بغداد) "/ 2575 «تهذيب الكمال» 75/***"» «تهذيب التهذيب» 
رذ ةف" 


وقد ورد هذا السند في «أسباب النزول» ص ١547‏ قال: الفا مسف رويك ار 
أن محمد بن الحسين أخبرهم» عن محمد بن يحيى بن يزيدء أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم. ولم أجل متحمك بن نحت يخ ينين ولو يذكر مهن وى عن إسحاف بن 
إبراهيم بن راهويه. 

)١(‏ (أبنا) ساقط من (ج)» وفي (ب): (أنا) وهذا الصواب في رمز (أخبرنا): وبعضهم 
استعمل (أبنا): ولم يستحسنه الفيخلاتوق: انظر :اتدرنب الراوي 4/7/7 

(1) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن راهويه المروزي» 
أحد الأتمة.» روى عن ابن المبارك وابن عيينة وابن علية» وجرير وعبد الرزاف 
وغيرهم » روى عنه بقية بن الوليدء ويحيى بن آدمء وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. 
وده الأتمةقء» قال أبو حاتم : مثل إسحاق سال عنه! إسحاق عندنا من أئمة 
المبتلمية» ولد سنة ١5١‏ هء وقيل ١55‏ هء ومات سنة 714 ه وقيل: 511 ه. 
انظر: "تاريخ بغداد» 5/ 58*., «الجرح والتعديل» ١/7‏ اميزان الاعتدال» 
1488-9 «تهذيب التهذيب» 21١7/١‏ 9حلية الأولياء» 4/ 1195. 

(7) في (ج): (ثنا)» وفي (ب): (أنا). 

(؛) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» الكوفي الحافظ» أحد الائمة الأعلام روى عن 
أبيه» هشام بن عروة» والأعمش» وابن جريج» والأوزاعي» ومالك» وأسامة بن زيد 
الليئي» وسفيان الثوري». وحماد بن سلمة» وخلق كثيرء روى عنه أبناؤه: وشيخه 
سفيان» وأحمد» وعلي » ويحيى» وإسحاق» وغيرهم» آل أحمد: ما رانك أحداً 
أوعنى: للعلم منه» ولا أشبه بأهل النسك منهء قال ابن المديني: كان وكيع يلحن؛ 
وقال: كان فيه تشيع قليل»: مات سنة ست وتسعين ومائة ٠‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» وم ولاء «تهذيب التهذيب»4 29١١/4‏ «ميزان 
الاعتدال» 5/ ١-64‏ 1. 


1 ند 


زيذا" "د عن عكري" "عن أبن -غناسن كال إذا"قر"" أحدكم شيا سَ 
القران فلم يدر ما تفسيره ) ٠‏ فليلتمسه في الشعرء فإنه ديوان ال 
وبهذا الإسناد00) ؛ وعن إسحاق 5 3 كد وهب بن ا 


)١‏ أسامة بن زيد الليئي مولاهمء؛ المدني؛ روى عن أبان بن صالح. وأبيه؛ وسيد 
المغبري. وسعيد بن !١‏ لمسيب» واب بن كيسان» وجماعة كثيرء» وروى عنه الثوري» وعبد 
اش بن المبارك. 58 وغيرهم » عن أحمد: ليس بشيء؛ وعن يحيى بن معين: ثنا 
صالح ١‏ وضعفه يحيى بن سعيدء قال أبو حاتم : يكتب حديئثه ولا يحتج به وقال 
النسائي: ليس بالقوي . 
انظر : «تهذيب الكمال» 1 - و«وكلء ااتهذيب التهذيب» ل «الجرح 
والتعديل؟ دخا 

) أبو عبد الله عكر مة بن عبد الله البربري » ثم المدني؛ الهاشمي بالولاء. مولى ابن 
عباس. أحد أوعية العلم؛ تكلم فيه لرأيه لا لحفظه. فاتهم برأي الخوارج». وقد وثقه 
جماعةء. واعتمده البخاري» وأما مسلم فتجنبه» وروى له قروا بغيره» روى عن 
مولاه وعائشة وأبي هريرة. وغيرهم» وأفتى فى حياة ابن عباس ٠»‏ قال عنه ابن حجر: 
(نشة ثبت عالم بالتفسير): توفى بالمدينة سنة حمس ومائة. وقيل: ست.ء وايل: 
2 

انظر: «ميزان الاعتدال؛» .١7-١7/4‏ *تهذيب التهذيب؛ ”/ .1388-1١75‏ انظر: ١‏ 
الصفوة» ”:/ “الا «تذكرة الحفاظ» .40/١‏ 

0 في اف)! (نرئ): 

(:) ذكره ابن الأنباري فى «إيضاح الوقف والابتداء» 257/١‏ والزركشى فى «البرهانا 
5/١‏ والسيوطى فى «الإتقان» ؟/ لات. «المزهر؛ 7/7 7017. 

(5) أي: الإسناد السابق محمد بن عبد العزيز المروزي أن محمد بن الحسين الحدادي 
: | : 

(0) في (ب): (أنا)ء وفي (ج): (ابن). 

(8) في (ب): (حرند). وهب بن جرير بن حازم بن زيدء أو ابن يزيد بن عبد الله بن شجام 
الأزدي بصري». حافظ. روى عن أبيه؛ وعكرمة. وشعبة. وغيرهم وعنه أحمد بنه 


مقدمة المُصئف مءءع 


0(١)؟‏ (5) عرزل : زفق 5 
ان بانع الست دق غرينة القرآن عست اليم . 
سمعت أنا عثمان سعيدكد بن محمد العرف 0 سمعت القاضي أبا 


- حنبل. وابن المديني. وابن معين» وغيرهم» ذكره ابن حبان في «الثتقات». وقال 
العجلي : بصري ثقة» كان عفان يتكلم فيه؛ وقال النسائي: ليس به بأس. مات سته 
ست ومائتين. انظر : ميزان الاعتدال» 5/ »"6٠‏ «الجرح والتعديل» 58/4 «تهذيب 
التهذيب» + ِ 

() في (ج): (ابن). 

(1) أبوه جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع الأزدي البصري» عده بعضهم من 
صغار التابعين» روى عن التحفي” وانن #شيرية ف توا الطفيل ورجاء العطاردي». 
وقتادة؛ وغيرهم. وعنه ابنه وهب» وابن المبارك؛ وغيرهمء عن ابن معين: ثقة. 
وعنه : ليس به بأس. وقال العجلي : ثقة» النسائي: ليس به بأسء أبو حاتم: صدوق 
صالحء ابن عدي: مستقيم الحديث صالح إلا روايته عن قتادة» أحمد: كثير الغلط. 
البخاري: ربما يهم في الشيء. مات سنة (19/8 ه) . 
انظر: «الجرح والتعديل» 004/7 - 20068 «تهذيب التهذيب» ١/595-194؛‏ 
لميزان الاعتدال» /١‏ 1-17" 

(5) في (ب): (خزثت). الزبير بن الخريت البصري» روى عن نعيم بن أبي هندء وعكرمة؛ 
وغيرهم» وعنه جرير بن حازم» وغيره؛ وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال عنه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقةء وله في مسلم حديث واحد. 
انظر: «تهذيب التهذيب» 2554/١‏ «الجرح والتعديل»؛ / .68١‏ 

(4) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»: كان ابن عباس إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد 
شعراً من أشعارهم. كتاب الأدب؛ الرخصة في الشعر 51/8/60 (225050140 وكتاب 
فضائل القرآن. وما فسر بالشعر من القرآن ١77/5‏ (54914), وذكره الرازي في 
«الزينة» ١7//١‏ عن أبي عبيدة» عن ابن عباس» والسيوطي في «الإتقان» 51//7 من 
طريق أبي عبيد. وأخرج نحوه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء»؛ .57/١‏ 

(( في جميع النسخ (الجيري): بالمعجمة والصحيح الحيري بالحاء المهملة.» سبقت 
ترجمته مع شيوخ الواحدي. 5 


غ6 مقدمة المُصئُف 


الحسن علي بن القاسه”"', وأبا إسحاق إبراهيم بن الحسن بن بشر”"» وأبا 
القاسم جعفر بن عبد الله الفناكي”"» الرازيين بالري» قالوا: سمعنا عبد 


ع0( 


1 5 20 الال اكلا اه ء  )68(‏ و50(.5) 8 


)١(‏ هو القاضي علي بن القاسم بن العباس بن الفضل بن شاذان» أبو الحسن» القاضي؛ 
الرازي» سمع عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ وغيره» توفي بالري في سنة ثلاث وثمانين 
وثلاثمائة. نقل الخطيب عن العتيقي : توثيقه. «تاريخ بغداد» .017/١7‏ 

(5) لم أصل إليه. 

(") في (ب): (العتاكي). هو أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب بن الفناكي الرازي؛ 
سمع من عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ موصوف بالعدالة وحسن الديانة» روى عنه هبة 
الله اللالكائي. وغيره. توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة . 
انظر: (سير أعلام النبلاء) .473١ ,54”* /١١‏ «العبر؟ 7/ 17. 

(4) هو الإمام الحافظ ابن الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» يكنى أبا 
محمدهء ولد سنة أربعين ومائتين» أو إحدى وأربعين» سمع من أبيهء وأبي سعيد 
الأشجء وأبي زرعة» وجماعة كثيرين» روى عنه ابن عدي» وأبو الشيخ ابن حيان؛ 
وأبو أحمسد3 الحاكم» له كتاب «الجرح والتعديل» أثنى عليه العلماء» توفي في المحرم 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بالري . 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١«‏ 757- 2.3594 «تذكرة الحفاظ») 819/7 - الا 
«الميزان» 505-70١7‏ «طبقات المفسرين؟ للداودي /١‏ 5806- 73817 . 

(5) الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين» أبو حاتم الرازي» محمد بن إدريس بن المنذر بن 
داود بن مهران الحنظلي الغطفاني؛ كان من بحور العلم» برع في المتن والإسناد: 
ولد سنة خمس وتسعين ومائة» وهو من طبقة البخاري؛ سمع عبيد الله بن موسى؛ 
والأصمعيء, وأبا نعيم» وخلقا كثيراًء روى عنه ابنه عبد الرحمن» وإبراهيم الحربي؛ 
وأبو داودء والنسائي» وغيرهم» مات في شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين . 
انظر: «تاريخ بغداد» /١‏ "لا - لالاء «الجرح والتعديل» -749/١‏ 758 (سير أعلام 
النبللاء» /1١7*‏ 7737-7537 

(0) (ثنا): ساقط من (ج). 


مقومة لضافت و١‏ 


7 قال: سمعت الشافعى رضى الله عنه يقول: أصحاب العربية جن 
الإنس. 

وسمعته”"" يقول: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب”"'» يقول: سمعت 
كالما اق ننه بعى التي 249 ال قال عند الولفانين :مرواد” 


تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة"" 


)١(‏ هر حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد التجيبي؛ أبو حفص 
المصري » صاحب الإمام الشافعي» روى عن الشافعي وأبن وهب وغيرهم؛ وروى 
عله مسلمء وابن ماجهء وأبو حاتم» وغيرهم. . قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج 
بهء وقال محمد بن عبد الله الفرهاداني: هو ضعيف» قال ابن عدي: وقد تبحرت 
حديث حرملة وفتشته الكثيرء فلم أجد فيه ما يوجب التضعيف من أجلهء وثقه ابن 
معين وأحمدء وذكره ابن حبان في «الثقات». توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين ٠‏ 
انظر: «الجرح والتعديل» ؟/ "2.71 «تهذيب الكمال» 058/0 - 2007 «تهذيب 
التهذيب» ١/؟لا”‏ «الميزان» /١‏ 7لا5. 

() أي: سمعت أبا عثمان الحيري. 

تعيد 1 اخند ين يعقوت أبوعيدة اله الرزيري سرث.عن تعلت وغيره .ماتمه 
تسع وثلاثين وثلاثماثة. انظر: «تاريخ بغداد» 70 ومما يظهر أن الحيري قد عمّر 
حيث توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة» ومحمد بن أحمد توفي سنة تسع وثلاثين 
وثلائماتة» أو كان بينهما واسطة. 

4( هو أبو العباس أحمد بن د يحيى المعروف ب (ثعلب): تقدمت ترجمته . 

)0( ذا لكي ابروا الج ادال ل اد توفي سنة ست وثمانين. انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد) 5١57/0‏ - 2517060 ( سير أعلام البلاء» 5557/5 - 155. 

ف لم أجده عن عبد الملك بن مروان» وذكره ه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء' 
بسنده عن الكسائي عن ابن أبي الدنيا. ا(إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ 56» وبمعناه عن 
سلمة بن عبد الملك ١//1ا5»‏ والزجاجي في «الإيضاح في علل النحوة ص16 عن 
الزجاجء عن المبردء عن بعض السلف: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة؛ وهي 
كلام الله كك وأنبيائه وملائكته. 


بم + مقدمة الم لمُصنئّف 

وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب. ومقاييس العربية: 
والنحوء وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة العرب. سمعت 
المكوك""" شرك سيعت اناق العمويد الحكة الضياول " قرول سيعت ١‏ 


(00 


0 يقول: سمعت الربيع بن سليمان 


ثعيم عبد الملك بن محمد بن عدي 
يقول”'2: سمعت الشافعي يقول: عامة من تزندق”"" بالعراق لجهلهم بالعرية 


(0) لم أعرفه. 

)١(‏ لم أعرفه. 

(*) لم أعرفه. 

(5) الحافظ الحجة» أبو تعيم الج رجانى . الاستراباذي» سمع من جماعة منهم الربيع بن 
سليمان. قال الحاكم: كان من أثمة المسلمين» وقال الخطيب: كان أحد الأئمة ومن 
الحفاظ لشرائع الدين مع صدق وتيقظ وورع. توفي في آخر سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة. انظر: "تاريخ بغداد»؛ .478/٠١١‏ «طبقات الشافعية الكبرى»؛ 3706/9 
«تذكرة الحفاظ» 7/7 415. 

)0 الربيع بن سليمان المرادي» مولاهم. المصري المؤذن.؛ صاحب الشافعي. وراوية 
كتبه عنه»؛ روى عن جماعة منهم ابن وهبء وعنه جماعة منهم أبو داود» والنسائي؛ 
وابن ماجهء وأبو نعيم عبد الملك الجرجاني» قال النسائي: لا بأس به» وقال ابن 
يونس: كان ثقة» وقال ابن أبي حاتم: صدوق ثقة. وسئل عنه أبو حاتم فقال: 
صدوق» مات سنة سبع ومائتين . 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» ١١77/7”‏ «تهذيب التهذيب» .097”7/١‏ 

(0) (يقول): ساقط من (أ). (ج). 

(0) الزنديق: يطلقه أكثر العلماء على من بدل دينه أو أحدث فيه؛ وقد سمى الإمام أحمة 
القاتلين بتناقض القرآن (زنادقة): وألف رسالة أسماها: «الرد على الزنادنة 
والجهمية». وقالوا: إنها ليست من كلام العرب» وإنما هي فارسي معرب . 
انظر: «تهذيب اللغة» (زندق) »١657/75‏ «اللسان» (زندق) ”7/ 1/ا4١.‏ 


مقدمة المُصئف 1 


ولغات العرب"' 
و ال ا أ قال: سمعت أبا ا 0 قال: قال ابن 
أخي الأصمعي”" : عن الأصمعي”': تعلموا النحوء فإن بني إسرائيل كفرت 


)١(‏ ذكر الرازي في «الزينة» ١1/١‏ عن أبى عبيد» سمعت الأصمعي» سمعت الخليل» 
سمعت أيوب السختياني» يقول: عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية . 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري المقرئ» أحد شيوخ الواحدي. 

(!) طلحة بن محمد بن جعفر الشاهدء أبو القاسمء حدث عن جماعة؛ منهم محمد بن 
العباس اليزيدي» وأبو القاسم البغوي» وأبو بكر بن مجاهدء وغيرهم» حدث عنه 
الأزهري» وأبو محمد الخلال وغيرهماء كان سيئ الحال في الحديث» وكان يذهب 
إلى الاعتزال ويدعو إليه» قال الأزهري: ضعيف في روايته ومذهبه» مات سنة ثمانين 
وثلاثماثة . 
انظر: «تاريخ بغداد» 4/اة"ء «معرفة القراء الكبار» /١‏ 545. 

() في (ج): (بغداد). 

(0) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب «الجمهرة»»؛ كان من 
أكابر غلناء الغريية». وكات شاعراً؛ من ذلك مقصورته المشهورة؛ أخذ عن أبي حاتم؛ 
2 وعبد الرحمن بن أخي الأصمعي» قال الدارقطني: تكلموا فيه. توفي سنة 

ى وعشرين وثلاثمائة . 
0 «تاريخ بغداد» 7/ 2١96‏ انزهة الألياء؛ ص 2١948 - ١9١‏ «وفيات الأعيان» 
ل رةه 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن أخي الأصمعي» يكنى : باسنت وق كن أن 
الحسن» روى عن عمه» وكان إذا أكثر انكر عل وريما كذبه . 
انظر: «طبقات النحويين» للزبيدي ص 2١18١٠‏ «إنباه الرواة») 7/17 .١51‏ 

(1) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» صاحب النحو واللغة والغريب 
والأخبار» وكان عالما بالشعرء صدوقا فى الحديث» أخذ عن عبد الله بن عوف». 
وشعبة» وحماد بن سلمة» والخليل. اخواعه ]ره افيه عند لمق وأبو عبيد بن- 


4٠٠‏ مقدمة ١‏ لمصنف 


بكلمة» قال الله لعيسى: (أنت نبي وأنا ولّدتك) فخففوها”". 

ولئن استغنى علم عن الأدب» [فمن ضرورة التفسير وعلم القرآن 
الأدب]”'' ومعرفة اللغة العربية» ولا تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يمرن 
عليهاء ولم دوي بها . 

ولقد سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيه”*'. يقول: سمعت الحسن بن 
ميجير يفول سيت ناي المودا 5" لطي ززورن” برل 


- القاسم. وأبو حاتمء وغيرهمء وثقه ابن معين والشافعي» توفي سنة ست عشرة 
ومائتين» وعمره إحدى وتسعين. انظر : «طبقات النحويين» للزبيدي ص ١114 -١57‏ 
«نزهة الألباء؛ ص 2.3٠٠١ - 9١8‏ «وفيات الأعيان» "/ .١1/8 - ١1/٠١‏ 

)١(‏ ذكره الحافظ ابن حبان البستي» ولفظه قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم القاضي يقول: 
سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل 
كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها قال: (يا عيسى إني ولّدْتك): فقرأوا (يا 
عيسى إني وَلَدْنْك): مخنفاً فكفروا. «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ص 5208. 

(لااجاايين المسقوقي منافط ‏ زق): 

0 (يتدرب): غيز:واضخة قن (اب). 

(4) هو شيخه (الثعلبي) انظر ترجمته في شيوخ المصنف. 

(5) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب» سبقت ترجمته. 

(0) في (ج):. (عبد الرحمن). 

(0) لم أعرفه. 

(4) (زوزن): بضم أوله وقد يفتح» كورة واسعة بين نيسابور وهراة» ويحسبونها في أعمال 
نيسابور» كانت تعرف بالبصرة الصغرى» لكثرة من أخرجت من الفضلاء وأهل العلم, 
«معجم البلدان» ؟/ 158. و(كورة): كل صقع يشمل عدة قرى» ولابد لتلك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها. «معجم البلدان» لياقوت .5757/1١‏ 

(9) لم أعرفه. 


مقدمة الْمُصنْف 4١‏ 


الوط 5 يقول: سمعت مالك ١‏ بن أنس يقول: لا أوتىل وا و ا" 


لثات: الفرك بتر كنات الك إلا سملت ركالا”” .. 

وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة 
في فصاحة ألفاظه. وبعد أغراضه لخاتم النبيين وسيد المرسلين يَكِ وعلى آله 
الليين في زمان أهله يتحلون بالفصاحة» ويتحدون بحسن الخطاب وشرف 
العبارة»وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا سلاح»؛ ورام أن 
بصعد الهواء”؟' بلا جناح. ثم وإن طال تأمله مصنفات المفسرين» وتتبعه أقوال 
أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين» فوقف على معاني ما أودعوه كتبهم. 
وعرف ألفاظهم التي عبروا بها عن معاني القرآن» لم يكن إلا مقلدا”* لهم فيما 
حكوهء وعارفًا معاني قول مجاهدء ومقاتل» وقتادة”"2» والسدي”"'» وغيرهم 


)١(‏ يحيى بن سليمان بن نضلة الخزاعي المدني؛ روى عن مالك» وسليمان بن بلال 
وغيرهماء قال ابن خراش: لا يسوى شيئاء وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي 
وسألته عنهء فقال: شيخ حدث أياما ثم توفي. انظر: «الجرح والتعديل» 2185/4 
«الميزان» 5//ا0. 

() (عالم): مكرر في (ب). 

(7) ذكره الزركشي في «البرهان» عن يحيى بن سليمان بن نضلة عن مالك» "5/١‏ 

() في (ب): (السماء). 

() في (أ): (ج): (مخلدا)ء وأثبت ما في (ب): لأنه الصحيح. 

(1) قتادة بن دعامة السدوسي البصري» كان ضريراء اشتهر بالحفظ» أثنى عليه الأئمة 
كأحمد بن حنبل» ومعمرء والزهري وغيرهم. مات بواسط بالطاعون سنة ثماني 
عشرة وماثة» وقيل: سنة سبع عشرة . 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» / "3 . «تذكرة الحفاظ» 2177/١‏ «الميزان» 
:/ هء”ء «طبقات المفسرين» للداودي 59/7 - 58. 
') إسماعيل ؛ بن أبي كريمة السدي» وهو المعروف بالسدي الكبيرء قرشي بالولاء» 
(السدي): بضم السين» نسبة إلى السدة؛ ؤهي الباب» لأنه كان يجلس إلى سدة - 
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دون معنى قول الله صِبَكَ. 

ألا ترى أن واحدا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول امرئ 
ار 

ديمةٌ مَظَلاءُ فِيهًا وَطفْ ‏ ظَبَّقُ الأرضٍ تَحَرَّى وَتَثُرَ" 

فسأل عن معناهء فقيل له: إنه يصف مطرا سحابه”' هاطل» كان عارنا 


معنى هذا البيت من طريق التقليدء ولا يكون عارفاً معنى قول امرئ القيس ما 


- الجامع بالكوفة» وهو تابعي سمع أنساء وثقه أحمد وضعفه بعضهم كابن معين؛ 
ومال أحمد شاكر في «حاشية الطبري»: إلى توثيقه. مات سنة سبع وعشرين وما 
وقيل: سنة تسم وعشرين . 

انظر: «تهذيب الكمال» ١57/7‏ - 178. «الجرح والتعديل» ”/ 21١85‏ «طبقات 
المفسرين» 2١١١/١‏ «حاشية الطبري» ١//ا6١‏ (ط. شاكر). هذا هو السدي الكبير؛ 
أما السدي الصغير فهو محمد بن مروان» متروك الحديث. ضعفه كثير من الأئمة: 
انظر ترجمته في: «الميزان» .21١61//0‏ «طبقات المفسرين» ؟7/ 100 71106, 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث,. الشاعر الجاهلي المشهورء يقال له: (ذر 
الفُرُوح)» و(المَلِك الصّلّْيل)؛ يُعَدُ شيخ الشعراء وأميرهم في الجاهلية؛ ومن الطقا 
الأولى من شعرائهم الفحول . 
انظر: «طبقات فحول الشعراءة ,6١/١‏ «الشعر والشعراء» صة:. (الخزانة) 
:© اشرح شواهد المغني» .1١/١‏ 

(1) (الديمة) المطر الدائم. (هطلاء) كثيرة المطرء (الوطف) الدنو من الأرض. (طبن 
الأرض): أي تطبق الأرض وتعمهاء (تحرى): تتعمد المكان وتثبت فيه» (تدر) بكثر 
مطرها. ورد البيت في «تهذيب اللغة؛ في مواضع (هطل) 797594/5. و(طيق) 
154», لوطف» 741١/5‏ و(دام) .1١68/7‏ «الصحاح» (طبق) 1517/5, 
و(هطل) ,.١1865٠/6‏ «اللسان» (وطف) 5858/8. و(طبق) 7077/65. و(هطل) 
4 (دوم) /ا140. وه«ديوان امرئ القيس» ص78. 

(©) في (ب): (سحابة). 
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لم يعرف تفسير كل حرف على حدته؛ وما وضع له ذلك اللفظ . 
وكذلك قوله: 
رَمَا َرَت عَيَْاك إَِّا يقضربي 2 بِسَهْمَيِكٍ في أعْشَارٍ كلب مقكل' 
معنى هذا البيت أنه يقول لامرأة: ما بكيت إلا لتأخذي بمجامع قلبي» 
نمن'"' عرف هذا فقد عرف معنى البيت» لكنه إنما عرفه من قول من عبر عن 
مراد الشاعر بهذا لا من قول الشاعر. ودون أن تعرف وضع ألفاظه. والمراد 
كل شرت يزه خوط القناو”": 
وعلى هذا النحو جميع كلام العربء مثل قولهم: (أبى الحقين 
العذرة)”؟) يضرب لمن يعتذرء وظاهر حاله يكذبه» ومعرفة هذا المعنى لا 


)١(‏ (ذرفت) دمعتء» (الأعشار): القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلبا 
مكسراء ولم تبكي لأنك مظلومة؛ واختار الأزهري في معنى البيت ما ذكره أحمد بن 
يحيى. وهو: أن المراد (بسهميك) سهمي قداح الميصن» ويكون المعين :. أنها 
ضربت بسهامها على قلبه فخرج لها السهمان المعلى والرقيب» إذا فاز الرجل بهما 
غلب على الجزور كلهاء فهي غلبته على قلبه كلة . 
ورد البيت في «التهذيب» (عشر) 5/ 2741417 و(قتل) 7/ 784814؛ «معجم مقاييس 
اللغة؛» (عشر) 2775/15 و(قتل) ه/ » «المخصص» 0/ 857. «مجمل اللغة» (عشر) 
“٠لا‏ و(قتل) 9/ 47لا اشرح القصائد المشهورات؛ للنحاس ص »١5‏ «اللسان» 
(قتل) 5/ 70706. «ديوان امرئ القيس» ص5١١.‏ 

()انى:(ت)؟ لألمن). 

كارف المثل (دونه خرط القتاد): والقتاد شجر له شوكء. والخرط: أن تمر يدك على 
القتادة من أعلاها إلى أسفلها حتى ينثر شوكهاء والمثئل يضرب للأمر الشاق . 
انظر: «المستقصى في أمثال العرب» 247/7 و 741/7 (قتد). 

(؛) الحقين: اللبن المحقون, العذرة: العذر. المثل في قوم اعتذروا إلى ضيف ولهم لبن» 
فقال: لا يسوغ اللبن معذرتكم. وقيل: المثل في رجل حقن إهالة (الودك المذاب) 
وزعم لضيف أنها سمنء فلما صبها جعل يعتذر فقال الضيف: أبي الحقين العذرة.- 


.4 حدق 


10006 الألفاظ. وكقولهم”"': (فلان لا يقعقع”" له بالشنان” ولا 

تقرع”” له العصا”"') و(أنا جذيلها المحكك”" في أمثال لهذا كثيرة. 
وكذلك آيات القرآن التي" فسرها الصحابة والتابعون» إنما فسروها 

بذكر معناها المقصود. كقوله تعالى: 9وَإدًا مِِلَ لَهُ أَنَّى له أحَدَّنْهُ الْمزَ 


> والمثل يضرب لمن يعتذر وليس له عذر . 
انظر : «جمهرة الأمثال» لأبي هلال رقم المثل »18/١ :)١7(‏ «المستقصى في أمثال 
العرب» للزمخشري 7١/١‏ رقم (95), امجمع الأمثال» للميداني 59/١‏ رقم .)11١(‏ 

)١(‏ في (ب): (بهذه). (5) في (ب): (لقولهم). 

(5) في (ج): (قعقع). 

(4) في (ب): (باللسان). 

(4) في جميع النسخ (تقزع): وهو تصحيف. 

) قوله: (لا يقعقع له بالشنان): يضرب للرجل الشهم الصعب» أي لا يهدد ولا يفزع؛ 
وقد تمثل به الحجاج على منبر الكوفة؛ و(الشنان): جمع شن وهي القربة اليابسة؛ 
و(القعقعة): صوت الشىء الصلب على مثله . 
انظر: «جمهرة الأمثال» 411/5 «المستقصى» 774/6. «الصحاح؛ (شنن) 
0 :»: "اللسان؟ (شنن) 7714/4 . 
وقوله: (ولا تقرع له العصا): قال في «مجمع الأمثال» 741/7: (لا تقرع له العصاء 
ولا تقلقل له الحصا): يضرب للمحنك المجرب؛ وانظر: «تهذيب اللغة؟ (قرم) 
/958», «اللسان؟ (قرع) 5/ 30946 . 

(0) ورد نص المثل في كتب الأمثال: (أنا جذيلها المحكك. وعذيقها المرجب). 
الجذيل: تصغير (الجذل)؛ وهو خشبة تحتك بها الإبل الجربى». والعذيق: تصغير 
(العذق): بفتح العين وهو النخلة؛ والمرجب: الذي جعل له ما يعتمد عليه؛ وهذا 
تصغير لتفخيم وتلطيف المحل. والمثل يضرب للمستشفى برأيه. وقد قاله الحباب بن 
المنذر بن الجموح الأنصاري يوم السقيفة عند بيعة أبي بكر رضي الله عنه . 
انظر: «مجمع الأمثال» 0١‏ رقم (186١)؛‏ «المستقصى» ١//الا”‏ رقم (1518). 

(4) في (ج): (الذي). 
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نم4 [البقرة : قال قتادة: إذا قيل له: مهلاً مهلة”'"»2 ازداد إقداما 


على |١‏ 08 
ننه أيه لق أن تعرف هذا" المعى من لقظ الآية؟ إلا يعد:الم 
فمن آين تعر من ية؟ إلا ب 

رطول التفكر. 


وكذلك قوله : «إنا كَل ليطن محوَثْ أزيَاءم» [آل عمران: 175]. قال 
السدي: يعظم أولياءه في 7ن فانظرء هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى 
يقالب هزه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو؟ 
ركذلك قوله : وس تاب وَجَمِلَ صَلِكا ِنَم يوب إل َس مَصَابًا 9 © [الفرقان : 
ا/ا] تدبر هل تعرف صحة هذه الألفاظ واستواء نظمها مما ذكره المفسرون؟ 
وهل يحسن أن يقال: من قام فإنه يقوم. ومن ركب فإنه يركب”''؟ وعلى هذا 


)١(‏ (مهلا): ساقطة من (ب). 

(1) ذكره المؤلف في «الوسيط» 0١‏ و«تفسير القرطبي» 19/0 . ولم أجده في غيرهما 
عن قتادة فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 

() في (ب): (بهذا). 

(4) ذكره الطبري في «اتفسيره» 184/5» والبغوي 2179/7 ونحوه في «تفسير القرطبي" 
عن ابن عباس وذكر عن السدي قولا آخر 4/ 587. 

() في (ج): (قال). 

(9) لا يحسن أن يقال: من قام فإنه يقوم» لأنه تكرار لا معنى له. انظر: «تفسير القرطبي' 
4/15 أما الآية فقد ذكر المفسرون في معنى التوبة في الآية الثانية أقوالا منها : قال 
ان “عبان : .هق آمن هن أهل نفكة ولم .يكن قل :وزنى.: فوي اتوبةا عن :غير الالوب 
المذكورة في الآية؛ من القتل والزنى» وقيل: الأولى فيمن تاب من المشركين؛ 
والثالة من انه من السلمين » وقين+ المزاد تاكيد أن العوية: لا فم إلا بالعمل 
الصالحء فيتوب متاباء أي: حق التوبة» وقيل: من صدقت توبته يوفقه الله للاستمرار 
عليهاء وفي الآية أقوال أخرى . 
انظر: «تفسير البغوي» 48-917/14. «زاد المسير؛ 21١8/5‏ «تفسير القرطبي» 
*ا/ ول. 


أكثر آيات القرآن وكلام العرب. وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل 
مصنفات المفسرين» ووقف على معاني أقوالهم» لم يقف على معاني كلام الله 
دون الوقوف على أصول اللغة والنحو. 
والمعنيون”'' بالتصنيف في هذا العلم طبقات: فالصحابة الذين نزل فيهم 
القران شاهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل؛ لأنهم أهل اللغة الذين نشأوا عليها 
ولم يتكلفوا في تتبع الخفايا من الزوايا. 
وأرباب المعاني'' اقتصروا على الإعراب» وبيان نهج الخطاب. 
وللمتأخرين مراتب ودرجات» وأغراض في التصنيف متفاوتات» 
والاشتغال بما يعنينا أولى من بيان درجتهم» والكشف عن نقصهم ومزيتهه”") 
وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ على التفسير» وإفراغه في قوالب المعاني؛ 
0١‏ 50 5-7 0 410000 
حتى يأتي به متسقا من غير ترجح»ء ومطردا من غير تخاذل ٠.‏ 
٠‏ . ع ٠.‏ ب 58 )2 أو ١"‏ 6 .2 1 
وعلى هذا فلم يبقوا في القوس منرعا"” 43 ولم يترك الأول للآخر شيئاء 
)١(‏ في (ب): (المعتنون). 
هم يريد المتكلمين على المعاني من جهة اللغة والنحوى كالفراء والزجاج والأخفش في 
كتبهم في معاني القرآن وغيرهم » قال في «البرهان»: (قال ابن الصلاح : وحيث رأيت 
في كتب التفسير: قال أهل المعاني فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن 
كالزجاج ومن قبله.. وفي بعض كلام الواحدي : أكثر أهل المعاني : الفراء والزجاج 
وابن الأنباري قالوا كذا). «البرهان» .1547-١55/7‏ «الإتقان» 5/ 757ء وانظر: 
«الوسيط») و«حاشيته» .50/١‏ 
(5) لعله يقصد بهذا السابقين دون المتأخرين» وبه يزول ما قد يوحي به ظاهر سياق العبارة 
من تناقض. 
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فير أن المتأخر بلطيف حيلته('2» ودقيق""' فطنته» يلتقط الدرر ويجمع الغررء 
فينظمها اكد فق :ميدي اللعفات 0 بورق العتا ملي “1 وفرى 
الناظرين”*2» فيستحق به في الأولى حمد الحامدين» وفي العقبى واب رب 
العالمين. 

وأظنني لم آل جهداً في إحكام أصول هذا العلم» على حسب ما يليق 
بزماننا هذاء ويسعه سئو عمري على قلة أعدادهاء فقد وفق الله تعالى وله 
الحمدء حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مظانه. وأخذته 
6 معادنه. 

أما (اللغة): فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن 
عبدالله بن يوسف العروضي وف رحمه الله» وكان قد خنق التسعين 7" في : 
خدمة الأدب» وأدرك لانت الكبارء وقرأ عليهم وروى عنهم كأبي منصور 
الأزهري”''': روى عنه كتاب «التهذيب»"""' وغيره من الكتب»ء وأدرك أبا 


(1) في (ب): (جبلته). (0) في (ج): (رقيق). 

(5) الكاعب : الجارية إذا نهد ثديهاء وجمعها كواعب» كما قال الله تعالى : «وَتَواعِبَ زب » 
[النبأ: ””] وعن ثعلب: كعاب. انظر : «اللسان» (كعب) / 5848/4. 

(8) الروق: الإعجاب» أي: يعجب المتأملين. انظر: «تهذيب اللغة» (راق) 1179/5» 
«اللسان» (روق): .١ 78٠/9‏ 

() الأنق: الإعجاب بالشيء» قد آنقني الشيء ويؤنقني إيناقاً» وإنه لأنيق مؤنق» لكل شيء 
أعجبك حسنه. «تهذيب اللغة» (أنق) ١/2719ء‏ «اللسان؟ (أنق) /١‏ 161. 

)١(‏ في (ب): (في). (0) في (ج): (المعروضي). 

(4) سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

(9) (خنق التسعين): كاد يبلغهاء انظر: «القاموس المحيط» (خنق): ص١44.‏ 

)١١(‏ سبقت ترجمته عند الحديث عن مصادر الواحدي في «البسيط). 

)١١(‏ هو كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري» سبق ذكره في مصادر الواحدي في (البسيط». 


.4 بادا المت 


العباس العامري. 57 القاسم الأ 0 وأنا نصر طاهر بن محمد 


الوؤيزع* نوآباالصيييد "5 اموي ".ويف لأء كانوا ورساق "التاق وانن 
اللعة 
ع 3 )ع2 3-0 8 ٠‏ اع 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن عبيد» أبو القاسم الأسدي, من أهل همذان: 
تكلموا فيه» قال الخطيب البغدادي : قال صالح: سمعت القاسم بن أبي صالح: نص 
عليه بالكذب مع دخوله في أعمال الظلمة» توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . 
انظر: «تاريخ بغداد» 0597/٠١‏ اسير أعلام النبلاء؛ 21٠6/١7‏ «ميزان الاعتدالا 
الا 

0 (الحسن)؛ وفي (ب)» (ج): محتملة والتصحيح حسب ما في «يتيمة الدهر) 
14 » (الأنساب» 48/5. 

(6)اهي 7 (الر اح 
وهو أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي» القاضي» يعرف بابن 
بنت القنبيطي»؛ سمع من جماعة» منهم : محمد بن جرير الطبري» توفي في ذي الحجة 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة» و(الرخجي): بضم الراء وفتح الخاء المعجمة المشلدة 
وفي آخرها السجيم نسبة إلى (الرخجية): قرية قريبة من بغدادء وقيل: إن المذكور 
ينسب لقبيلة يقال لها: (الرخج): والأول أقرب . 
انظر: «يتيمة الدهر؟ 4!9/4. «تاريخ بغداد» .١18/١١‏ «الأنساب» 48/5. 

(4) هو الإمام المحدث محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانء» الأموي مولاهم؛ 
أبو العباس» النيسابوري؛ الأصمء أصابه الصمم بعد رحلته ثم استحكم حتى كان لا 
يسمع نهيق الحمارء رحل مع أبيه إلى الآفاق» سمع العدد الكبير من العلماء؛ طال 
عمرهء وبعد صيتهء وتزاحم عليه الطلبة» لم يختلف في صدقه وصحة سماعاته» توفي 
في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاثمائة . 
انظر: «الأنساب» 2594/١‏ «سير أعلام النبلاء» 180/ 550-401» «تذكرة الحفاظ) 
“ل *ك4-ةكى «العبر» ؟/ 5/ا-هلا. 


مقدمة المُصئّف واع 
ل عل 0 
وله المصنفات الكبارء والاستدراكات على الفحول من علماء اللغة 
والنحو. وكنت قد لازمته سئين» أدخل عليه عند طلوع الشمس»ء وأخرج 
لغروبهاء أسمعء وأقرأء وأعلق» وأحفظ. .وأبحثء» وأذاكر أصحابه ما بين 
طرفي النهار» وقرأت عليه الكثير من الدواوين» وكتب اللغة» حتى عاتبني 
شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال: إنك لم تبق ديوانا من الشعر إل قضيت 
حقهء أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز؟! يقرؤه علي هذا الرجل 
الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلادء وتتركه أنت على قرب ما بيننا من 
الجوارء يعني : الأستاذ الإمام (أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي) رحمه الله. 
فقلت: يا أبت إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريدء وإذا لم أحكم 
الأذب تنه وعنيء لم أزل فى عرظن | الشمير عن كك اقم الم غك" رياز 
يوماً من الأيام إلى أن حال بيننا قدر الحمام. 
وأما (النحو) فإني لما كنت في مَيْعَةِ!؟) صباي» وَشَرّع شيشر”* "4 :وفعت 


٠ 
5 
عسنية.‎ 
.- 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» شاعر أديب» كان أوحد عصره في حفظ 
اللغة والشعرء رحل إلى عدة بلاد واستوطن نيسابورء توفي سنة ثلاث وثمانين 
وثلائمائة . ْ 
انظر: «يتيمة الدهر» 77/5 - 1لا «الأنساب» 0/ 195» «بغية الوعاة» .١189 /١‏ 

(؟) (عند): ساقط من (ب). 

(9) الغب: من ورد الماءء أن تشرب يوماء وتدع يوماء ومن الحمى أن تأخذ يوما وتدع 
يوماء والمراد: لم أترك زيارته يوما من الأيام. 
انظر: «اللسان» (غيب) 7/7 .737١5‏ 

(4) ميعة الشباب أوله وأنشطه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (ماع) 5/ لالالا”اء «اللسان» (ميع) 41709/1. 

(4) شرخ الشباب قوته ونضارته . 
انظر : «الصحاح» (شرخ) ١‏ » االلسان» (شرخ) 9/54؟771. 


0-6 مقدمة المُصئف 
إلى الشيخ: (أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير”'') رحمه الله 
وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضهء وأعلمهم بمضايق"" 
طرق العربية ودقائقهاء ولعله تفرس فيّ» وتوسم'" أثر الخير لديء فتجردا 
لتخريجي؛ وصرف وكده””' إلى تأديبي» ولم يذخر”"' عني شيئا من مكنون ما 
عنده؛ حتى استأثرني بأفلاذه'"'؛ وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ بأستاذ. 
وقرأت عليه جوامع النحو والتصريف والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من 
مائة جزء في المسائل المشكلة» وسمعت منه'* أكثر مصنفاتهء في النحر 
والعروض والعلل» وخصني بكتابه الكبير في علل القراءات المرتبة في كتاب 


الغاية») 0 مهران. 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. )5١(‏ في (ب): (بمضاق). 

(6) (وتوسم): ساقط من (ب). (4) في (ب): (متجرد). 

(5) في (ب): (فكره). (وكده). أي قصده. قال في «تهذيب اللغة» وكد فلان أمره يكلم 
وكدا إذا مارسه وقصده. «التهذيب» (وكد) 7947/5 . 
وانظر: «الصحاح» (وكد) ؟/ ”اه ه. «اللسان» (وكد): 7/7#/ا55. 

(5) ذخر الشيء يذخره ذخرا: اختاره لنفسه وأبقاه لوقت الحاجة, انظر: «اللسان» (ذخر) 
.١55٠ /“‏ «المعجم الوسيط) (ذخر): ."٠094/١‏ 

(0) في (ب): (بأولاده). الأفلاذ جمع» مفرده: فلذة» والمراد: لب الشيء وخالصه. كما 
في الحديث في أشراط الساعة: «تلقي الأرض بأفلاذها' المراد: كنوزهاء وفي قصة 
بدر: هذه قريش قد رمتكم بأفلاذ كبدها أي صميم قريش ولبها وأشرافها. 
انظر: ا١تهذيب‏ اللغة» (فلذ) ”#/ /7871ء «اللسان» (فلذ) 5/ 7559. 

(0) فى (ب): (عنه). 

)0 كناب «الغاية في القراءات العشر» لأبي بكر الحسين بن مهران النيسابوريات ١8آم‏ 
جمع فيه القراءات العشرء مع ذكر قراءة اختيارية انفرد بها عن سهل بن محمد أبي 
حاتم السجستاني» وذكر في مقدمة كتابه أسانيده لكل قراءة» طبع الكتاب بتحقيق- 


مقدمة المُصنّْف ١‏ 


ثم ورد علينا الشيخ الإمام أبو الحسن عمران بن موسى المغربي 
المالكي”"2 كاز اجا عير ا ا في علم النحوء لم يلحق 
أحد ممن سمعنا شأوه في معرفة الإعراب» ولقد صحبته مدة مقامه عندناء 
حتى استنزفت غرر2) ما عنده. 

وأما (القرآن 5007 أهل الأمصار واختيارات الآئمة)» فإني 
اختلفت”* أولا إلى الأستاذ (أبي القاسم علي بن لخن ابض ")رمه 
لله» وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى» حتى قرأت عليه أكثر طريقة 
الأستاذ (أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران”"') رحمه الله. 

ثم. ذهبت إلى الإمامين (أبي مدان سعيل به سيد العياق )وذاي 


- (محمد غياث الجنباز). وله شروح منها: شرح لأبي الحسين علي بن محمد بن 
إبراهيم القهندزي» له نسخة مخطوطة بالتيمورية /١(‏ 787) الموجود نصف الكتاب». 
ولعل هذا الشرح هو المراد بقوله: كتابه الكبير في علل القراءات» ولم يذكر أحد 
ممن ترجم للقهندزي أن له كتايا باسم «علل القراءات». 

)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

(0) الباقعة: الرجل الداهية. انظر: «تهذيب اللغة» (بقع) /86. 

(9) في (ب): (واحد دهره وباقعة عصره). 

(5) من (ب): وفي غيرها: (غزر). 

(0) يقال: اختلف إلى المكان إذا تردد. «المعجم الوسيط» (خلف) .501١/١‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 

0) هو أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري المقرئ» له عدة كتب في القراءات. وفي 
بعض علوم القرآنء من أشهرها كتاب «الغاية» الذي سبق ذكرهء توفي سنة إحدى 
وثمانين وثلاثماثة. انظر ترجمته في «معجم الأدباء» /١‏ 747-754» امعرفة القراء 
الكبار) 15 *” اغاية النهاية» »594/١‏ «العبر» 7//ا891١.‏ 


1 مقدمة المصئف 


الحسن علي بن محمد الفارسي"'' -رحمهما الله-» وكانا قد انتهت إليهما 
الرئاسة في هذا العلمء وأشير إليهما بالأصابع في علو السنء وروي 
المشايخ» وكثرة التلامذة» وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد» والوثوق فيها؛ 
ثقرات غليكاء وأغمزت من كل واحد منهما حظا وافرا بعون الله وحسن 
توفيقه . 


)١(‏ سبقت ترجمته مع شيوخ الواحدي. 
(؟) لابن مهران مصنفات كثيرة أغلبها في القراءات وعلوم القرآن منها : 

. «الغاية فى القراءات العشر»‎ -١ 

- الو فى القراءات العشر). 

”- «القراءات السبع؛ , 

4- «قراءة أبى عمرو) . 

ه- «غرائب القرآن». 

5- «وقوف القرآن». 

/ا- «الاتقراد). 

8- «شرح المعجم). 

4- شرح التحقيق». 

. «اختلاف عدد السورا‎ -٠ 

-١‏ «رءوس الآيات). 

. «الوقف والابتداءا‎ -١١ 

-١'‏ «قراءة عبد الله بن عمر). 

4- «علل كتاب المبسوط). 

6- «آيات القرآن). 

١15‏ «الاتفاق والانفراد). 


/ا1- «المقطع والمبادئ)». 


مقلقة المضنكت 1-5 


4- «الشامل في القراءات) . 
8 «سجود القران». 
٠٠‏ («طبقات القراءا. 
انظر: امعجم الأدباء» ١/55”*؛,‏ «تاريخ التراث» لسزكين 247/١‏ «معرفة القراء 
الكبار» 51//١‏ 58-7" «كشف الظنون» »٠١76/5‏ «الأعلام) للزركلي ١/6١١1ء‏ 
المعجم المؤلفين» .١17١ /١‏ 
)١(‏ (على): ساقط من (ب). 
عن ام عن الفارسي سبقت ترجمته» أما كتبه فذكر له ياقوت في لمعجم الأدباء» ستة 
وعشرين كتابا منها : 
-١‏ «كتاب الإيضاح)». 
؟- «التكملة». 
“ا «الحجة). 
؛- «المسائل الحلبيات». 
ه- «المسائل البغدادية). 
5- «المسائل الشيرازنة)». 
/ا- «المسائل القصرية». 
4- «المسائل المنثورة). 
4- «المسائل الدمشقية». 
-٠٠٠‏ «المسائل البصريات». 
-١‏ «المسائل المشكلة). 
- «المسائل الكرمانية». 
-١‏ «الوإيضاح الشعري). 
4- «الإيضاح النحوي». وغيرها. 
وقد ذكر الدكتور (حسن شاذلي فرهود): أن لأبي علي ثلاثة وثلاثين مصنفاء انظر 
مقدمة تحقيق كتاب «التكملة» ص .١‏ 


1ع مقدمة المُصّف 

وقرأت عليه بلفظي كتاب الزجاج في المعاني”'" روايته عن ابن مقسم'" 
عله» وسمع بقراءتي الخلق الكثير. 

ثم فرغت للأستاذ الإمام «أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبية رحمه الله وكان حبر الغلماء بل بحرهمء ونجم الفضلاء7؟ بلا 
بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهمء وأوحد الأمة بل صدرهمء وله التفسير 
الملقب ب «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»”*'» الذي رفعت به المطايا في 
السهل والأوعارء وسارت به الفلك في البحارء وهبت هبوب الريح يي 
الأقطار: 


وسار مسير الشمس في كل بلدة 
7 )3( 
وهب هبوب الريح في البر والبحر 
وأصفقت”'"' عليه كافة الأمة على اختلاف نحلهمء وأقروا له بالفضيلة 


في تصنيفه ما لم يسبق إلى مثله. فمن أدركه وصحبه علم أنه كان منقطع 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. سبق ذكره عند الحديث عن مصادر 
الواحدي في «البسيط»» وكتابه في (المعاني): وهو «معاني القرآن وإعرابه» وهو أشهر 
كتب الزجاج» اعتمد عليه الواحدي في كتابه «البسيط»» انظر مصادر الواحدي. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم البغدادي العطارء تقدمت ترجمته. 

(0) في (ب): (الفضائل). 

(8) 1ل )سقط م اس ). 

(5) وهو «تفسير الثعلبي» المشهور. أحد مصادر الواحدي الهامة كما سبق» ولم يكن ند 
طبع بعد عند إعداد عدد من الرسائل المشاركة في تحقيق هذا التفسير. 

5 ال 

(0) اجتمعت على الاعتراف بفضلهء يقال: أصفق القوم على كذا: أطبقوا عليه واجتمعوا. 
انظر: «تهذيب اللغة» (صفق) 7/7 .7١794‏ «اللسان» (صفق) 7/5 7577. 


مقدمة المُصئف 5-1 
القرين» ومن لم يدركه فلينظر في تان جمدل زه على أن كا 
لور 0 3 م 

وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة جزءء وتفسيره الكبير » وكتابه 
خرن يلار فين خلج تراد 7 , 5 
ولو أثبت”” المشايخ الذين أدركتهم» واقتبست عنهم هذا العلم؛ من 
' مشايخ 56 وسائر البلاد التي”"2 وطتتهاء طال الخطب ومل الناظر. 
وقد استخرت الله العظيم في جمع كتاب أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه 
0372020 )20 


وحسن بيسير ه » حتى أبرزه كالقمر انجاب سحايه » والزلال صفا متنه 
0 ع يؤدي إلى المتأما 2١١7‏ زم 7 شن العذاب» ورونق 


)١(‏ في (ب): (بحر). 

(1) في (ب): (غمر). في «تهذيب اللغة» (الغمر) الماء الكثير» ويقال: رجل غمر الخلق» 
أي : واسع الخلق» وهو غمر الرداء: إذا كان كثير المعروف واسعه. «تهذيب اللغة» 
(غمر) ا «اللسان» (غمر) 717917/5. 

(5) في (ب): (يسير). كان الواحدي شديد الإعجاب بشيخه فبالغ في وصفه. انظر ما سبق 
عند الحديث عن شيوخه» وكذا فى مصادره فى «البسيط». 

(:) لم أجد أحدصا ممن ترجم للتعلبي ذكر هذا العاف ولعله فيما ضاع من التراث. 

(5) في (ب): (أتيت). )١(‏ في (ج): (الذي). 

0) فى (ب): (والزلال صفائه واطراد..). 

ره ما ظهر منه. انظر: «تهذيب اللغة» 278/4 «اللسان» (من) 7/ 4110. 

(9) اطرد: تتابع. انظر : «التهذيب» (طرد) / ,7١17/6‏ «اللسان» (طرد) ه/1. 

)1١(‏ حبابه : نفاخاته وفقاقيعه التي تطفو كأنها القوارير» أو الطرائق التي في الماء» كأنها 
الوشي.» وهو الموج يتبع بعضه بعضا. انظر: «تهذيب اللغة» (حب) ١/15الاء‏ 
«اللسان» (حبب) 7/7 47/. 

)1١١(‏ في (ب): (التأمل). 

(10) (الكلم): جمع كلمة. انظر: «اللسان» (كلم) 7/ .5971١‏ 


1:7 مقدمة المصنئف 


الذهب المذاب» سالك نهج الإعجاز في الإيجازء مشتمل على ما نقمت! 
على ,فيرف إفقاله سيف ضلة إقنا لد رعال عا كدي المففية ذلة: 
ويتصور”"' عند المتصفح إطالة» لا يدع لمن تأمله حازة”" في صدره حتى 
بخرجه من ظلمة الريب والتخمين”*'» إلى نور العلم وثلج”*' اليقين» هذا بعد 
أن يكون المتأمل مرتاضاً في صنعة الأدب والنحوء مهتديا بطرق الحجاج 
قارحا'"'' في سلوك المنهاج. 

0 ا اللوونو ليون الم دو رو 


)١(‏ قال الجوهري: نقمت على الرجل أنقم بالكسر: إذا عتبت عليه» وقال الكسائي: 
ونقمت: بالكسرء لغة. ونقمت الأمر ونقمته: إذا كرهته . 
انظر: «الصحاح» (نقم) 0/ »5١50‏ «اللسان) (نقم) .507١/8‏ 

(0) في (ب): (ويتصفح). 

() في (ب): (حارة). وكذا ورد في «معجم الأدباء؛ 518/١7‏ فيما نقله من مقدمة 
«البسيط» للواحدي. و(الحزازة» وجع في القلب من غيظ ونحوه. ويقال: (حرزاز) 
بالتشديد والمراد كل ما حز فى القلب وحك. انظر: «التهذيب» (حز) 048١٠5 /١‏ 
االليان (خرن) :8075 ؤجارة المدر ما محف فيه من "اللجرارة من العطين 
والحزن والهم.انظر: «اللسان» (حرر) ”/811. فاللفظان متقاربان في المعنى. 

(4) فى (ب): (التحمير). 

لكك تلج النفس: اطمئئنانها. انظر: «التهذيب» (ثلج) ١/ددهة.‏ 

0ت القرح: هو الذي نبت نابه» والمراد قوي واشتد . 
انظر: «تهذيب اللغة» (قرح) 8/7 4» ا7اللسان» (قرح) اه 

(0) الجذع من الدواب والأنعام: قبل أن يثني بسنة» ويختلف في أسنان الإبل والخيل والبفر 
والشاء. والمراد: حدث السن الذي في أول إدراكه. «تهذيب اللغة» ( جذع) /.. 

() (المزجى) القليل غير التام. انظر: «اللسان» (زجى) .٠١01١١/7”‏ والمراد الناشئ 
المبتدئ قليل البضاعة في العلم. وقد جاءت الكلمة في «معجم الأدباء» (المرخى) 
75 99 والمراد ليس به قوة. 

(9)<الريض): .من الدوات الذي لم يقبل الرياضة ولم يمهر السسير»: وَلم يذل لزاكنه فهي لم 
تذلل بعد. وكذا غلام ريض. والمراد المبتدئ. الذي لم يتمرن بعد . 
انظر: «التهذيب» (راضص): 171947/7» «اللسان» (روض) 57/ 79/9/05 .١‏ 


مقدمة المُصنّف 1 


الكز”'؟ من المبتدئين فإنه مع هذا الكتاب كمزاول”'' غلقا ضاع عنه المفتاح» 
0000 اضرف . 

يحاول فتق غيم وهو يابى كعنين يريد نكاح بكر 

وأبتدئ فى كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما وجدت له نضّا*' ثم 

بقرل من هو قدوة في هذا العلم من الصحابة وأتباعهم؛ مع التوفيق بين قولهم 

ولفظ الآية. فأما الأقوال الفاسدة والتفسير المرذول الذي لا يحتمله اللفظ ولا 


اق 


تساعده العبارة فمما لم أعبأ به» ولم أضيع الوقت بذكره. 
وذكرت وجوه القراءات السبع التي اجتمع عليها أهل'" الأمصارء دون 
تسمية القراء؟2» واعتمدت فى أكثرها على كتاب أبي علي الحسن بن أحمد 


الفاريتي”*؟ الذي وا كنا مستتو المكون :التق" فلم 


)١(‏ من الكزازة وهي اليبس والصلابةء والمراد أنه لم يتدرب ولم يلن بعد. انظر: 
«التهذيب» (كز) 18/5" «اللسان» (كزز) /1/ 58579. 

() في (ج): (كمزوال). 

(افى (ن): (ياى): 

6 1 أجده. ْ 

(0) سبق بيان منهجه في «البسيط» ص .١١5‏ وفيه أنه يبدأ أولا بشرح الكلمات وبيان 
أصولها واشتقاقها في اللغة» ويذكر الأوجه النحوية» ثم يدخل في تفسير الاية قائلا : 
أما التفسير» فيبدأ بذكر قول ابن عباس في الغالب» وقد يذكر قول غيره قبله. 

)١(‏ (أهل): ساقط من (ب). 

(0) وقد يسمي القراء. انظر منهجه في «ذكر القراءات». 

(8) هو كتاب «الحجة» لأبى على الفارسي» وقد اعتمد عليه كثيراء فهو أحد مصادره 
الهامة. انظر ما سبق : 1 الوا يي 

(9) في (ج) (الجيري): بالجيم. والصحيح بالحاء أحد شيوخه كما سبق. 


1.24 مقدمة المُصنف 


وكل ينمق مما رزقه الله ويعمل على مقدار ما وفقه الله ومتى يبلغ 
فييك" "مدعا اتام عضوو اودارا" يتنامين ؟ وعدا سيل ارو في" 


يقول: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في 
آية من كتابه؛ لأنه كلام الله» وكلامه صفتهء وكما أن ليس لله نهاية» فكذلك لا 
نهاية لفهم كلامه» وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه. 

وكلام الله غير مخلوق. ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. ثم 
ه13 الكعاي طجالة الرقظ وقيية المجلةن م تدك استتفيحيها المزء هما 
كن وار اق نورق أ نض لاد را مك الترون اكوا طرق تنبل بوالتران» 
حتى يتلفع بالمشيب العذار”©2. أردفته بكتاب (أنضجه)''' بنار الروية» وأردده 


)١(‏ في (ج): (ومتى يبلغ سعى ضعف سعينا..). 

)اق (ن)ة لإباتلم): 

(9) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» أحد أئمة الصوفية» لقي ذا النون 
المصري». توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي ص” 27١‏ ١حلية‏ الأولياء» »1894/٠١‏ اوفيات 
الأعيان» 479/7» «البداية والنهاية» .5/١١‏ 

(5) الطول: هو الحبل الطويل جداء ويطلق على الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه . 
قال طرفة: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياه بالبه 
والمراد: أخر العمر ومد فيه . 
انظر: «تهذيب اللغة» (طال) ,»7١657/‏ «اللسان» (طول) 8/ 73776. 

(5) قال الأزهري: يقال: تلفع الرجل بالمشيب إذا شمله الشيب. ١تهذيب‏ اللغة» (لفع): 
:/ ٠58",؛‏ وانظر: «المخصص» لابن سيده /١6‏ لالا. 
و(العذار) عذار الرجل: شعره النابت في موضع العذار» والعذاران: جانبا اللحية؛ 
لأن ذلك موضع العذار من الدابة. انظر: «اللسان» (عذر) 5404/6. 

)١(‏ في (ب): (أفصحه). 


00 ة1 
على راووق”''' الفكرة» وأضمنه عجائب كيف والطائك فافع 7 
وعلى ا المعول فى كيسير ما رمث » وله الحمد كلما قعدت أو 


قمثت. [والله الموفق اراي ]0 


د 


)١(‏ في «التهذيب» عن أبي عبيد: الراووق: المصفاة» وعن الليث: ناجود الشراب الذي 
يروق به فيصفى ل انظر: «اللسان» (روق) .1١197/7‏ وفي 
امعجم الأدباء»: (رواق الفكرة). 

(0) هل ألف هذا الكتاب؟ وما هو؟. لقد انتهى الواحدي من تأليف «البسيط» سنة ست 
وأربعين وأربعمائة» ثم ألف بعده «الوسيط» فهل هو المراد؟ أو كتاب غيره ألفه ولم 
يصيان إليناء وأنه كان يرغب ذلك ولم يتحقق له. الله أعلم. 

(5) (الله): لفظ الجلالة غير موجود في (ب). 

)لقوق ززيافة من ني 


سورة الفانحه 


سورة الفائحة 0 


قولفاضن وول 290+ 9 نكر أو القن : اوبح > اختلفت عيارة 
النحويين في تسمية هذه الباء الجارة» فسموها مرة: حرف إلصاق» ومرة: 
حرف استعانة» ومرة: حرف إضافة» وكل هذا صحيح فق توليك 1 

أما الإلصاق: فنحو قولك: تمسكت بزيد» وذلك أنك ألصقت محل 
قدرتك به» وبما اتصل به» فقد صح إن معت #الالضساق”". 

وأما الاستعانة: فقولك: ضربت بالسيف» وكتبت. بالقلم» وبريت 
المدية أي : استعنت بهذه الأدوات على هذه الأفعال. 

وأما الإضافة: فقولك: مررت بزيد» أضفت مرورك إلى زيد بالباء 

وأما قول النحويين”* : (الباء والكاف واللام الزوائد) فإنما قالوا فيهن 


20 


)١(‏ قوله (عز وجل) ساقط من (ج). 

(0) نقل الواحدي الكلام عن (الباء) من كتاب «سر صناعة الإعراب» ع الفتح ابن جني 
0١‏ بالنص في الغالب» وقد يتصرف بالعبارة أحيانا. وللباء معان كثيرة أوصلها 
المزني إلى واحد وعشرين معنى. انظر: «الحروف» للمزني ص54» «حروف المعاني' 
للزجاجي ص/4. 85, لالىمء امغني اللبيب» 9:» ا(البحر المحيط») .١5/١‏ 

(7) اسر صناعة الإعراب» 2177/١‏ وفيه (ألصقت محل قدرتك أو ما اتصل بمحل قدرتك 
به أو يما اتصل به. .). وسمى سيبويه هذا المعنى : إلزاقا واختلاطا «الكتاب» 3711/14 
قال ابن هشام: وهو معنى لا يفارقهاء ولهذا لم يذكر سيبويه غيره. «مغني اللبيب» 
0 » ولكن نجل سيبويه ذكر معنى الإضافة في «الكتاب» .45١/١‏ 

(8) «سر صناعة الاعراب» 037/١‏ انظر: «الكتاب» 95:» (المقتضب» ١/لالا١اء‏ 
المغنى اللبيب» ,.3١١/١‏ «البحر المحيط» .١5/١‏ 

(0) اسر ا الإعراب» 3/1 .١‏ 


م سورة الفاتحة 


إنهن زواتد» لآنهن لما كن على حرف واحدء وقللن غاية القلة» واختلطن بما 
بعدهن خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن يظن بهن أنهن 
بعضه وأحد أجزائه» فوسموهن بالزيادة» ليعلموا”'' من حالهن أنهن لسن من 
أنفس ما وصلن به. 

ألا ترى أن (اليوم تنساه) لا باء فيه. ولا كاف”". 

وحذاق النحويين لا يسمونها زوائد» بل يقولون في الباء واللام: إنهما 
حرفا إضافة””'» وفي الكاف يقولون: حرف © ». 

وهذه خرواف أدؤاك عايلة!*":تجر .ها تدخل عليه تمق الأسماء تحر : 


2 6 
من وعن وفي © . 


)نعي زهي (التعلهرا). 

(0) (اليوم تنساه) جملة يستعملها النحويون تجمع الحروف الزوائد وهي عشرة حروف؛ 
والمراد أن (الباء) و(الكاف) ليستا من الحروف الزوائد. انظر: «سر صناعة الإعراب؛ 
»*٠ /١‏ "(التبصرة والتذكرة» للصيمري 788/7. 

() عند أبي الفتح: (فأما حذاق أصحابنا فلا يسمونها بذلك» يقولون في الباء واللام أنهما 
حرفا إضافة). «سر صناعة الإعراب» 215١/١‏ وهذا قول سيبويه. انظر: «الكتاب) 
١‏ وانظر: «المقتضب» ,2187/١‏ 15/4 - 147ء ووسمها ابن هشام في 
«مغنى اللبيب» بالزيادة .١٠١” 7/١‏ 

(غ) انظر 1 «الكتاب») 27311//5 «(المقتضب» 4/ ٠5»ء‏ «مغنى اللبيب» ١/5/ا١-‏ 174, 

(5) في (ب): (عاملات). 1 

(0) قوله: (وهذه حروف أدوات..) ليس من كلام أبي الفتح والنص في «سر صناعة 
الإعراب»: (وهذا موضع لابد فيه من ذكر العلة التي لها صارت حروف الإضافة هذه 
جارة.. إلى أن قال: إنما جرت الأسماء..) ١‏ .يوعن عمل حروف الجرء وهل هي 
حروف أو أسماء؟. انظر: «الكتاب» »575١ -419/1١‏ «المقتضب» 15/5 ., «الأصرل 
في النحوا لابن السراج .508/١‏ قال الصيمري في «التبصرة والتذكرة»: الحروف 
تنقسم قسمين: أحدهما يستعمل حرفا وغير حرفء» والآخر يكون حرفا لا غير. نأماء 


سورة الفائحة ه*: 


وإنما جرت( الأسماء من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن 
وصولها وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها نحو قولك: (عجبت» ومررت» 
رذهيت) لو قلت: عجبت زيداً بورك مسرا + ودعت ميكندا ٠»‏ لم يجز كما 
قز اقدريكه: :زهرا :“لقعت فده الأنعال" في ارقو الع 
والاستعمال» فلما قصرت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت 
بحرف الإضافةء فجعلت موصلة”*' لها إليهاء فقالوا: عجبت من زيدء 
ارك الى يد “» فلما احتاجت هذه الأفعال إلى هذه الحروف لتوصلها 
إلى بعض الأسماء جعلت تلك الحروف جارة» وأعملت هي في الأسماء''". 
0 يفض إلى الأسماء النصب الذي يأتي من الأفعال؛ لأنهم أرادوا أن 
بين الفعل الواصل بنفسه وبين القعل الؤاصل بغيره فرقاًء ولما هجروا 
0 الرفع والجر. فأما الرفع فقد استولى عليه 


- ما يستعمل حرفا وغير حرف فنحو (على) و(عن) و(كاف التشبيه) و(منذ) و(مذ) فهذه 
تكون حروفا في حال» وأسماء في أخرى.. وأما ما لا يستعمل إلا حرفا في هذا 
الباب : فالباء الزائدة.. واللام الزائدة.. و(من) و(إلى) و(في) و(رب) و(حتى) إذا كانت 
غاية. «التبصرة والتذكرة» -5857/١‏ 180. 

)١(‏ في (ج): (وإنما تدخل جرت). 

(') في (ج): (القرن). 

(9) في 24 (ج): (في الاستعمال) وفي سر صناعة الإعراب» (لضعف هذه الأفعال في 
عرق والعادة والاستعمال عن إفضائها إلى هذه الأسماء..) .١74/١‏ 

(8) في (ج): (موصولة). 

(5) في «اسر صناعة الإعراب»: (نظرت إلى عمرو) 155/١‏ 

(1) هذا مذهب البصريين في سبب تسميتها حروف جرء أما الكوفيون فيسمونها حروف 
خفضء قالوا: لانخفاض الحنك الأسفل عند النطق بهء انظر: «الإيضاح في علل 
النحو؛ا ص؟9. 


الناعل؛ فلم يبق إذا غير الجرء فعدلوا إليه ضرورة''' [و]”'' الجار والمجرور 
جميعا في موضع 7 الأاترئ انمد قطنو "عليه بالصي ”3 نتالرا: 
مررات بزيد ومحمداء ونظرت إلى عمروؤو وخالداء وعلى ا 


ماوق اننا يشير فنا 


ما أنشده 


جخ فَنَسْنَا بالجبَالٍ ولا الحَدِيدَا" 

)١(‏ من «سر صناعة الإعراب» 2١58 0114/١‏ مع اختصار بعض الجمل. 

(6) الواو ساقطة من (ب). 

(9) «اسر صناعة الإعراب» 417٠/١‏ وانظر: «المقتضب» 7/54 7”. قال النحاس عند وله 
ليسم الله © : (موضع الباء وما بعدها عند الفراء نصب؛. وعند البصريين رفع؛ وقال 
الكسائي : الباء لا موضع لها من الإعراب). «إعراب القرآن» »١١7/١‏ وانظر: «مشكل 
إعراب القرآن» .5/١‏ «إملاء ما من به الرحمن؟» .4/١‏ 

(4) هذا أحد وجهين ذكرهما أبو الفتح للدلالة على صحة دعوى أن الفعل إذا أوصله حرف 
جر إلى الاسمء فإن الجار والمجرور في موضع نصب بالفعل الذي قبلهما. «سر صاعاً 
الإعراب» 7/١‏ 17*90. 

(5) (على هذا) مكرر في (ب). 

03 البيت ل (عقيبة الأسدي) ونسبه بعضهم لعبد الله بن الزبير» ومعنى (أسجح) سهل علبا 
حتى نصبرء فلسنا بجبال ولا حديد . 
والبيت من شواهد سيبويه؛. استشهد به في مواضع من كتابه ١/لا5. 211١/75‏ 
344/١‏ 91/8ء وورد في «المقتضب» ؟/لالالاء .١١7/54‏ 1/5لا”. اجمل 
الزجاجي» ص 454. «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 27306٠١ .717/١‏ «مغني الليبا 
”/ لالام. «إعراب القرآن» للنحاس 7/ »41٠‏ «الإنصاف» ص 584. «شرح المفصلا 
١» 5‏ 4/4. والشاهد فيه: نصب الحديد. وعطفه على موضع الباء؛ وقد أكر 
بعضهم على سيبويه استشهاده بالبيت» ورووه مجروراً» ورد ذلك السيرافي وقال: إن 
البيت جاء بروايتين . 
انظر: «شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 23٠٠ 2377/١‏ «الخزانة» ؟/ 750 -115, 


عطف الحديد على موضع بالجبال''2» ولهذا قال سيبويه: (إنك إذا 
تلك :روي وريد [تكأناك عه مربت زيو)""واتريز" يذلاك أنها لوا اليا 
الجارة لانتصب زيد»ء وعلى ذلك أجازوا مررت بزيد]!؟) الظريفف» تنصبه 
على موضع كس 

(وجميع'" الحروف المفردة التي تقع في أوائل الكلم حكمها الفتح 
اذا .لعفو (واو) العطف و(فائه) و(همزة) الاستفهام و(لام) الابتداء. 

فأما (الباء» في (بزيد) فإنما كسرت لمضارعتها (اللام) الجارة'”' في 
تولك (المال. لزيد) 7 العلة في كسر اللام في قوله «#الحمد لهي 
[الفاتحة : ؟] إن شاء الله ووجه المضارعة بينهما اجتماعهما في الجر ولزوم 
كل الحو ني لمان وليست كذلك (كاف التشبيه)؛ لأنها قد تكون 


)١(‏ في (ب): (الجبال). 

() انظر: «الكتاب» /١‏ 47» والنص من «سر صناعة الإعراب» .111/١‏ 

(؟) في 'اسر صناعة الإعراب» (يريد) وهذا أقرب» فأبو الفتح يقول: يريد سيبويه. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ج). 

(0) بنصه من سر صناعة الإعراب» .١54/١‏ 

.١55/١ بنصه عن أبِي الفتح من «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(0) قال التعلبي العلة في كسرها أن (الباء) حرف ناقص ممال» والإمالة من دلائل الكسرة. 
اتفسير التعلبي» .١ 6/1١‏ 

(4) في ١‏ «سر صناعة الإعراب» وسنذكر العلة في كسر (اللام) في موضعها.. . »١55 /١‏ وقد 
تكلم الواحدي عن العلة في كسر (اللام) عند الكلام عن اللام الجارة في لفظ الجلالة 
في قوله #الحمد لله# ونقل في ذلك عن أبي الفتح ابن جني. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,*/١‏ (إعراب القرآن» للنحاس 029 ”7تفسير 
التعلبي» ١0/اء‏ «المشكل» لمكي /١‏ «الكشاف» ١/57؟.‏ 


اسما في بعض المواضع). 

فأما المتعلق به (الباء) فى قوله تم أشرَ» فإنه محذوف». 
يدت بسم ه00 (وأبدأ بسم الله) والحال تبين أنك مبتدئ فاستغنيت عن 
ا 

وحذفت الألف من يسم الله ؟ لأنها ا في موضع معروف» لا 
يجهل القارئ معناهاء فاستخف طرحها؛ لأآن من شأن العرب الإيجاز إذا 
عرف المعنى. وأثبتت في قوله «سَيّمَْ بس رَيْكَ الْمَظِيمِ » [الواقعة: 74 
5 الحاقة: 55] لأن هذا لا يكثر كثرة (بسم الله) ألا ترى أنك تقول: (بسم 
الله) عفف اد اناك 

ولا تحذف الألف إذا أضيف (الاسم) إلى غير””' الله ولا مع غير الباء 
فتثبت الألف مع اللام والكاف"''. هذا في سقوطها في الكتابة» وأما سقوطها 


)١(‏ في (ب): (إعراب باسم بالله). 

(1) قال الطبري: أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: (بسم الله). على ما بطن من مراده 
الذي هو محذوف. ومفهوم أنه مريد بذلك: (أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). اتفسير 
الطبري» .5٠ /١‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ١/٠ء‏ «الوسيط» للواحدي ,11/١‏ 
«الكشاف» .157/١‏ «لباب التفسير» للكرمانى 751/١‏ (رسالة دكتوراه). 

(©) في (ب): (وقفت). ْ 

(؟) أخذه عن «معاني القرآن» للفراء» مع اختلاف يسير في اللفظ ص25 وانظر: «إعراب 
القرآن» للنحاس 21١0/١‏ امعاني القرآن» للزجاج ."/١‏ 

(5) في (ج): (لغير). 

(5) «معاني القرآن» للفراء ١/؟»‏ وانظر: «معاني القرآن» للزجاج »7/١‏ «المشكل؛ لمكي 
/١‏ 0» «تفسير ابن عطية» /١‏ 285 «الكشاف» ١/ه"”.‏ 


سورة الفاتحة ومع 


في اللفظء فلأري!!؟ للوض] نه :وقد انشكتى عفها بالباء”” . 

فأما معنى: (الاسم) واشتقاقه ومأخذه من اللغةء» فقد كثر فيها 
الاختلافء فقال”؟ نحويو”؟؟ الكوفة: (الاسم) مشتق من السمة؛ وهي 
العلامة» كالعلة والزنة من (الوزن) و(الوعد). كذلك (السمة) من 
على الشيء يعرف به"'2 . 

وقال مشيخة البصرة: (الاسم) مشتق من السموء لأنه يعلو المسمى» 
: 5 . 0 : 1 5 
فالاسم: ما علا وظهر "كع توفنان تعلما: لللالة على :نا تبحته من 
المعنى”". وقال بعضهم : العلة في اشتقاقه من السمو أن الكلام ثلاثة: اسم 


() في (ب): (ولا منها). 

(') «معاني القرآن» للزجاج 2١/١‏ وانظر: «معاني القرآن» للأخفش 2١47/١‏ «إعراب 
القرآن» للنحاس .١١7‏ 

) في (ب): (فقالوا). 

(1) (نحويو) مكانها. بياض في (ب). 

(ه) حذفت فاؤه اعتلالا على غير قياس» والأصل في أسم (وسم) فحذفت الفاء التي هي 
(الواو) من (وسم). انظر: «معاني القرآن» للزجاج 275/١‏ «تفسير ابن عطية» /١‏ 44» 
«الإنصاف فى مسائل الخلاف»؛ ص؟» «البيان فى غريب إعراب القرآن» 27/١‏ 
«مشكل إعراب القرآن؟ .5/١‏ 1 

)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»» وفيه (الاسم رسم وسمة..)» (سما) »١7/58/7‏ «اللسان» (سما) 
»© ا7الإنصاف») ص؟. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج »/١‏ «تهذيب اللغة» للأزهري (سما) ”758/7١»؛‏ 
(اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص ه”, «الإنصاف» صةء «تفسير ابن عطية» 
1١‏ (الكشاف» .854/١‏ 6”ء «مشكل إعراب القرآن» .5/١‏ 

(8) هذا قول الزجاج» وفيه إشارة إلى أن الاسم هو المسمى» انظر: «معاني القرآن» /١‏ 35ء 
«الإنصاف» ص ©6. 


3 سورة الفاتحة 
وفعل وحرف». فالاسم يصح أن يكون خبرا ويحبر عنه ) والفعل يكون خبرا 
ولا يخبر عنه» والحرف لا يكون خبرأ ولا يخبر عنه» فلما كان للاسم مزية 
على النوعيرة الآخرين وجب أن يكتقنهما"' ين عن هذه الموية؛ فاشتق من 
السو لال علن علو واؤتقاعة"". 

وعند المتكلمين أنه اشتق من السمو؛ لأنه سما عن حد العدم إلى 
الرحورة نوم اتراي اعاله برو 7 واحمعة ا( اماما الو وا م 
وأحناء فحذفت الواو استغقالً"2 ”". ولم تحذف من نظائره؛ لأنها لم 
6ن كثرته» ثم سكنوا السين استخفافاً لكثرة ما تجري على لسانهم؛ 
واجتلبت ألف الوصل ليمكن الابتداء به» وكان هذا أخف عليهم من ترك 
الحرف متحركاء لأن الألف تسقط في الإدراج» وكان إثبات الحرف الذي 
حفط كدر انب نتن ركه السيق :الت" تلوم 141 . 


)١(‏ في (ب): (عما). 

(5) انظر: «الإيضاح في علل النحو» ص 59» «الإنصاف» ص1. 

(”) ذكره الثعلبى فى «تفسيره» ١/57١/س.‏ 

و "اتسي) بالضم انظ «المتنضب 2154/1 #مشكل إغرات القركن :1 

(5) في (ب): (فتو أفتاء). 

(5) في (ب): (استقلالا). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .7/١‏ «اشتقاق أسماء الله ص 5550» «المنصفا 
0/١‏ 5. 

(8) في (ب): (تكن). 

(9) في (ب): (الذي). 

؛1١7/١ انظر: «اشتقاق أسماء الله ص 7505. 7067 «(إعراب القرآن» للنحاس‎ )٠5١( 
قال الزمخشري: (ومنهم من لم يزدهاء أي: الألف. واستغى‎ 075/١ «الكشاف»‎ 
عنها بتحريك الساكن فقال: (سم) و(سم).‎ 


سورة الفاتحة 5:5١‏ 


قالوا: و”'' لا يصح مذهب الكوفيين في هذا الحرف, لأنه لا يعرف 
شيء حذفت منه فاء الفعلء فدخلت عليه ألف الوصل كالعدة والزنة. 

وأيضا فلو كان من الوسم لكان تصغيره (وسيما»» كما يقول: (وعيدة) 
و(وصيلة) في تصغير: ا 


(0) (الواو) ساقطة من (ج). 

) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ,”/1١‏ "اشتقاق أسماء الله؛ ص 566 - لاوآء 
«المخصص"» 14/17 «تفسير ابن عطية» 484/١‏ «الإنصاف» لابن الأنباري وقد 
ذكر خمسة وجوه في (بيان فساد مذهب الكوفيين) ص25 «تهذيب اللغة» (سما) 
7 . 

) ذكر الرازي وابن كثير فيه ثلاثة مذاهب وهي: 
-١‏ الاسم نفس المسمى وغير التسمية. 
-١‏ الاسم غير المسمى ونفس التسمية. 
- الاسم غير المسمى وغير التسمية. «التفسير الكبير» للرازي 2٠١8/١‏ "تفسير ابن 
كثير» 27٠١ /١‏ وقد كثر الخوض في هذه المسألة» وجعل بعضهم كثرة الحديث فيها من 
باب العبث الذي لا طائل تحته. انظر: «تفسير الرازي» 3١9/١‏ . 
قال الطبري: (وليس هذا هو الموضع من مواضع الإكثار في الإبانة عن الاسم: أهو 
المسمى أم غيره» أم هو صفة له؟ فنطيل الكتابة؛ وإنما هذا موضع من مواضع الإنابة 
عن الاسم المضاف إلى الله أهو اسم أم مصدر بمعنى التسمية؟..) ثم أخذ ابن جرير 
بردعلى أبن غبيدة قزله: إن الالسورهو المتلمى بتتزيع هريرة: وقدعلق الأستاذ (مجذود 
شاكر) على كلام الطبري بكلام جيد. انظر: «تفسير الطبري» 188/1١‏ -؟117. (تحقيق 
محمود شاكر) كما تكلم عن هذا ابن عطية في تفسير «المحرر الوجيز؛ /١‏ 465. وقد 
أوضح العلامة ابن أبي العز في شرح «العقيدة الطحاوية» المنهج الصحيح في هذا حيث 
قال: قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من الناس في ذلك» 
وجهلوا الصواب فيهء فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده؛ ونحو ذلك. فهذا المراد به المسمى- 


أحدهما : أنه بمعنى التسمية'''؛ وعلى هذا قول القائل: بسم الله: أي: 
بتسمية الله أفتتح تيمنا وتبركا. 

والثاني وهو الصحيح: أن الاسم هو المسمى”" كقوله”" تعالى: 
أَطِيعُوا لَه وَألِيمُوأ ألسَولَّ» [النساء: 54] فلو كان الاسم غير المسمى وجب أن 
يكون المأمور بطاعته غير الله وغير الرسول» وإذا قال القائل: رأيت زيداء 
وجب أن يكون لم ير شخص زيد. 

وسئل أحمد بن يحيى”؟' عن الاسم أهو المسمى أو غيره؟ فقال: قال 
أبو عيذة+ الاسو نظو المسدى'*"' وقال سيوية+ الاسم غير الفسى» قل 


ئقسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى 
ونحو ذلك» فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمىء ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير 
من الإجمال..)؛ «شرح الطحاوية» ص45. وقد ذكر ابن عطية في «تفسيره» أن مالكا 
رحمه الله سئل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولا غيره» قال ابن عطية: يريد 
دائما في كل موضع .45/١‏ 

)١(‏ قال الرازي: قالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسميةء 2٠١8/١‏ وانظر: 
«تفسير أبن كثير» .50/١‏ 

(؟) وبه أخذ شيخه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان» /١7/١‏ أ وقرره أبو عبيدة في 
«مجاز القرآن» 2157/١‏ والزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 7. وقد رد الطبري هذا القرل 
كما سبق» كما رد عليه ابن جني في كتابه «الخصائص» حيث أبان في (باب في إضافة 
الاسم إلى المسمىء والمسمى إلى الاسم) قال: (فيه دليل نحوي غير مدفوع يدل على 
فساد قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى). «الخصائص» 7/ 75ء والصحيح هنا 
أنه لا يقال: الاسم هو المسمى ولا غيره» بل قد يكون هو المسمى في موضع وغير: 
في موضع آخرء كما سبق في بيان كلام ابن أبي العز في «شرح الطحاوية». 

(*) في (ب): (لقوله). 

(4) المعروف ب (ثعلب). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» .١5/١‏ 


سورة الفاتحة 55 


ل قوف قال لسن ا 


وإذا كان الاسم هو المسمى فمعنى قول القائل: (بسم الله) أي بالله» 
ومعناه بالله أفعل» أي بتوفيقه» أو بالله تكونت الموجودات» أو ما أشبه هذا 
ل 

وأدخل الاسم 00 

وأكثر ما يستعمل الاسم يستعمل بمعنى التسمية”*'» وإذا استعمل بمعنى 
التسمية فهو كلمة تدل على المعنى دلالة الإشارة دون دلالة الإفادة”*'» وذلك 
أنك إذا قلت: زيد2» فكأنك قلت: هذاء وإذا قلت: الرجل» فكأنك قلت: 
ذاك. 

ودلالة الإفادة هو ما أفاد السامع معنى» كقولك: قام وذهب”"'» ووزن 
(الاسم) يصلح أن يكون (فِغْل)» ويصلح فيه (مغل)”* لأنهم أنشدوا : 


.5١١ا//5 ذكره الأزهري فى «تهذيب اللغة» (سما) 51//7لا١2ء «اللسان»‎ )١( 

(1) ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» ١/1١/أ.‏ 

5) ذلك أن قولك (بالله) يمين» وقولك: (باسم الله) تيمن. انظر: «تفسير الثعلبي» ١/7١/أ.‏ 

(4) سبق قريباً اختيار الواحدي أن الاسم هو المسمى وليس بمعنى التسمية. 

(0) قال ابن سيده في «المخصص:: (والاسم كلمة تدل على المسمى دلالة الإشارة دون 
الإفادة.. الخ بنصه) /١7/‏ 1154. والإشارة عند الأصوليين : دلالة اللفظ على المعنى من 
غير سياق الكلام له مثل قوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»# 
[البقرة: 78] ففى قوله «إله» إشارة إلى أن النسب للأب. انظر: «التعريفات» 
للجرجاني ص/77ء «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي ١/١6ل.‏ 

)١(‏ في (ب): (زيداً). 

(0) في «المخصص» بعد هذا الكلام: (.. فأما الأول - يريد دلالة الإشارة - فإنما الغرض 
فيه أن تشير إليه ليتنبه عليه..) /ا١/‏ 175. 

(0) انظر : «المقتضب» 2559/١‏ «المخصص) 1ه" ١‏ . 


5 سورة الفاتحة 
باسم الذي في كل سورة سمه”') 
بالكسر والضم 


وقوله؟"1 آم امل هزه الكننةه "فتن حك أصجحاتت ينوي علا 


4) لير 
أحدهما: قال: كان أصل هذا الاسم إلاها'”'» ففاؤها (همزة)» وعينها 
(لام). و(الألف) ل فعال الزائدة» واللام (هاء). ثم حذف (الفاء) حذفا 


)١(‏ أنشده أبو زيد. قال: قال رجل زعموا أنه من كلب: 
أَرْسَلَ فِيّها بَازِلا يُقرّمه * وَهُو بها يَنْحو طَرِيقًا يَعْلَمه 
باسم الذي في كل سورة سِمُهُ 
«نوادر أبي زيد؛ ص 11١ 245١‏ . 
ومعنى الرجز: يقول أرسل الراعي في الإبل للضراب بعيرا في التاسعة من عمره 
محجرزاً عن العمل ليقوى على الضِرَاب» أرسله باسم الله الذي يُذكر اسمه في كل 
سورة. ورد البيت في 7المقتضب» / 25759 «معاني القرآن» للزجاج .١/١‏ «تهذيب 
اللغة) (سما) ”7//ا4/ا١»‏ 7المنصف» »١5/١‏ «المخصص» /١7‏ 1780. «الإنصاف) 
»»١‏ !اللسان» (سها) 9/8 .5١١‏ 

(0) أي: قرل الله كَيك. 

(9) تكلم أبو علي الفارسي عن أصل لفظ الجلالة (الله) وأطال في تتابه «الإغفال» متعقا 
الرجاج 2 ذعره 3 (معاني لان ونفل عنه الواحدي ذلك مع تصرف بسير في 
العبارة؛ ولم يعزب له. ونقل كلام أ بي علي ابن سيده في «المخصص» وعزاه له. 
:الإغفال» ص 49-4 (محقق رسالة ماجستير). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ 
«المخصص::/ا١155/1‏ - .19١‏ 

() في «الإغفال» ص ا قل حصسله سبي .» على ضربين» «المخصص» ١7871١‏ , وذكر 
الزجاج فيه أربعة أقوال: أحدها: أنه غير مشتق». وعن الخليل: أن أممله (ولام) من 
الوله والتحيرء وقرالان مثل قولي سيبويه. «اشتقاق أسماء الها ص 7”6.. 


(6) «الكناب» 7/ 188. 


سورة الفاتحة 33 


لا على التخفيف القياسي في مثل قولك: (الخب)''؟ في (الخبء)» و(ضو) 
في (ضَوْء): لأنه لو كان كذلك”" لما لزم أكون فيا عومن؟ لآنها إذا 
حذفت على حد التخفيف كانت ملقاءً في اللفظ مبقاةٌ في النية» ومعاملة 
معاملة المثبتة غير المحذوفة» يدلك على ذلك تركهم (الياء» مصححة في 
نرلهم (جال)”" إذا خففوا قالوا: جَيّلء ولو كانت محذوفة في التقدير كما 
أنها محذوفة في اللفظ للزم قلب (الياء) (ألفا) ولما كانت (الياء) في نية 
لكر" اورداب 5 
ويدل عليه أيضاً تثبيتهه”" (للواو) في (نْوْي) إذا خفف 0 
وَلوَلة"قة الهوزة القلبك زباء) وأ دغييك” "كما فعل: في (مَرْمِيَ) وبابه'") 
وفي تعويضهم من همزة (إلاه) ما يدل على أن حذفها ليس على حد 


0ك 


)١(‏ في (ب). (ج): (بالحاء) المهملة في الموضعين. و(الخبء) ما خبّئ» سمي بالمصدرء. 
انظر: «اللسان» (خبأ) ؟/ .1١80‏ 

(0) أي: على التخفيف القياسي» اختصر الواحدي كلام الفارسيء حيث افترض أن سائلا 
يسأل لماذا كان على هذا التقدير؟ ولم يكن على التخفيف» فأجاب عنه بما محصله ما 
ذكر. انظر: «الإغفال» ص١١.‏ 

(0 (الجيأل) الضبع. انظر: «معجم مقاييس اللغة» (جيل) .5994/١‏ 

(4) أي على نية بقائها ساكنة كما كانت قبل التخفيف (جَيْأل). 

(0) ترك بعض حجج الفارسي. انظر: «الإغفال» ص ؟١.‏ 

(9) في «المخصص» (تبينهم) 178/11. 

(0) في (ج): (بدون همز). 

(4) في (ب): (أودعت). 

(9) في (ب): (ربابه) وباب مَرْمِي هو كل كلمة التقت فيها الواو والياء والأولى منهما 
ساكنةء تقلب فيها (الواو) (يا ء) وتدغم في (الياء ء). انظر: «لأوضح المسالك») ص١١5.‏ 


44 سورة الفاتحة 
القياس”''» وذلك العوض هو (الألف واللام)» والدلالة على أنها عرض 
استجازتهم قطع الهمزة الموصولة الداخلة على (لام التعريف) في (القسم'"" 
و(النداء» مثل : أَكَأَللهِ لتَفْعَلَنَّه ويا أللهُ اغفر لي”". 

فلو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسمء ولما 
اختص هذا الاسم بقطع الهمزة فيه عَلِمنا أن ذلك لمعنى ليس في غيره» وهر 
كونها عوضا من المحذوف الذي هو(الفاء). 

ألا ترى أنك إذا أثبت الهمزة في (الإله) لم تكن (الألف واللام) ف 
على حدهما في قولنا : (الله) لأن قطع همزة الوصل لا يجوز في (الإله)؛ كما 
جاز في قولنا: (الله) لأنهما ليسا بعوض من شيء'*) 

القول الثاني: في أصل هذه الكلمة: أن أصله (لا5) ووزنه على هذا 
(فَعْلُ”*' (اللام) فاء الفعل» و(الألف) منقلبة عن الحرف الذي هو العين؛ 
و(الهاء) لام والذي دلّه'"' على ذلك قول بعضهم: (لَهْيَ أبوك) بمعنى: ل 
أبوك» قال سيبويه: فقلب العين وجعل اللام ساكنة» وهو(الهاء)”"' إذا صارت 


.١7 21١5ص أورد كلام أبي علي مختصرا. انظر: «الإغفال»‎ )١( 

(0) في (ج): (القيم). 

(6) انظر: «الكتاب» 5/ 2.1948 

(:) قوله: (ألا ترى.. إلى شيء) ورد في «الإغفال» في موضع آخر بعيدا عما قبله. وانظر: 
«الإغفال» ص ه"؛ «المخصص» .١55/١7‏ 

(5) «الإغفال» ص 755. «المخصص» 2١57/١9‏ «اشتقاق أسماء الله؛ ص .١7‏ 

(5) أي سيبويه فهذا قوله الثاني» قال في «الإغفال»: (فأما القول الآخر الذي قاله سيبويه في 
اسم الله تعالى فهو أن الاسم أصله (لاه).. والذي دله على ذلك أن بعضهم يقول: 
(لْهَْىَ أبوك).... «الإغفال» ص2,35 وانظر: «الكتاب» 7/ 54948. 

00 في 7 (الاها). 


سورة الفاتحة /ا55 


كان الفين ها كانت العين ‏ ساكنة ف )11 وترك آخر الاسم مفتويجا 
كما تركوا آخر (أين) مفتوحاً”"»: وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في 
كلامهمء فغيروا إعرابه كما غيروه ". 

فالألف -على هذا القول- في الاسم منقلبة عن (الياء) لظهورها في 
موضع (اللام) المقلوبة إلى موضع (العين) وهي في( القول الأول زائدة 
لفعال غير منقلبة عن شيء. واللفظتان على هذا مختلفتان» وإن كان في كل 
زادة اكذيما عقي سروك الا عرف 3 

وحكى أبو بكر محمد بن السري"'2 أن أبا العباس محمد بن يزيد 
اختار القول الثاني" من القولين اللذين ذكرهما سيبويه. 

وأما اشتقاق هذا الاسم من اللغة فذهبت طائفة منهم الغ “ابن 


)١(‏ قوله (لام) زيادة ليست فى «الإغفال» ولا في «الكتاب». 

(1) مبنية على الفتح» انظر: «المسائل الحلياك: ص .٠١”‏ 

(5) انتهى كلام سيبويه» «الكتاب» "/ 598» «الإغفال» ص 5 «المخصص» 2١57/١!‏ 
«المسائل الحلبيات» للفارسي ص١ »٠١‏ «المسائل البصريات» للفارسي 1000 

(:) في (ب): (من). 

() انظر بقية كلام أبي علي الفارسي في «الإغفال» ص١7‏ وما بعدها. 

.١565 /١1/ في «الإغفال» (أبو بكر بن السراج) ص 274 وفي «المخصص» (أبو بكر)‎ )١( 
وابن السراج: هو أبو بكر محمد بن السري بن السراج النحوي.‎ 

(0) في (ب): (الأول) ولم يرد لفظ (الأول) أو (الثاني) في «الإغفال» وإنما فيه (اختار في 
هذا الاسم أن يكون أصله لاها....) وهذا هو القول الثاني لسيبويه. «الإغفال» ص4 1 
عمف 2 140. وقد أورد المبرد في «المقتضب» القول الأول لسيبويه 
.71٠ /4‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي ص ه32 «الخزانة» 7757/7 7117. 

(4) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» البصري» صاحب العربية والعروض 
-١٠١(‏ 176١ه).‏ انظر ترجمته في : امعجم الأدباء» */ 273٠5‏ «طبقات النحويين 2 - 


44 سورة الفاتحة 


واو از نوم الف ا وال 5 اقل 9 إن فقون جية 
وأنه اسم تفرد به الباري 358) يجري في وعشه تحر" الأسفاء الأعلام» لا 
يشركه فيه أحدء قال الله كِيِكَ: مهل تَعَلَرُ لَمُ سَمِيًا4 [مريم: 7]18"' وأما الذين 
قالوا: إنه مشتق فاختلفواء فذهب عُظمٌ او اللغة إلى أن معناه المستحق 
للعبادة» وذو العبادة الذي إليه تُوَجّهء وبها يُقْصَد”''. 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (ويذرك وإلاهتك) [الأعراف: ]١١7‏ 


- واللغويين» للزبيدي صلا4» (إنباه الرواة» ١/5لا.‏ «وفيات الأعيان» ؟/1!1!: 
ومقدمة «تهذيب اللغة» .7”377/١‏ «إشارة التعيين» ص .١١5‏ 

)١(‏ هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن كيسان» النحوي؛ كان يجمع بين المذهبين البصري 
والكوفي» وإلى مذهب البصريين أميل» توفي سنة تسع وتسعين ومائتين . 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين» للزبيدي ص 2179 "تاريخ بغداد» /١‏ ولاك (إنباه 
الرواة» "/ لاة. 

(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل؛ أبو بكر الشاشي القفال؛ أحد أعلام المذهب 
الشافعي. يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام» توفي سنة خمس 
وستين وثلاثمائة على الصحيح. 
انظر ترجمته فى «الأنساب» 9/ ١7585‏ «وفيات الأعيان» 5/ 2.٠7٠١‏ «طبقات الشافعيةا 
لا لاعن قب ا 

ان ارك)؟ .(السين): 

(4) الحسين بن الفضل» هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البَِلِي الكرفي ثم 
النيسابوري» المفسرء توفي سنة ائنتين وثمانين ومائتين . 
انظر ترجمته فى: «العبر» 2407/١‏ «طبقات المفسرين» للداودي .109/١‏ 

(6) انظر: «تفسير يفاد الله) للزجاجى» وانظر: «اشتقاق اسماء الله» للزجاجى: ص١1‏ 
«تفسير الثعلبى» ١/8١أ‏ «الزينة) 0 ْ 

(50) انظر : «الاغفال» ص ©6. «المخصص» 7/117 . اتفسير الثعلبي» ١ل‏ التفسير 
أسماء الله ص37. «اشتقاق أسماء الله4 ص 270.57 «تهذيب اللغة» (الله) .1841/١‏ 


سورة الفاتحة ةع 


نال منناءة اعاوتف7 2 :وقال ابن :زين!© ؟ تأله:الرجل إذا نفيك" وأنهد: 


هاه َِ مه داه ءع(48) 2-8 )2 
سَبّحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ” *' مِنْ تألهي 


اين 


01 ده (5) الغرية اله لما عبدت (إلاهَة). و(الإلاهة) قال عتيبة 


بن الحارث لكوع ار 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباتن "وما عدا من طرق 1 ع1 واسداء ودعرة ابن 
خالويه في «الشواذ» ص550» واين جني في «المحتسب» وعزاه كذلك إلى علي وابن 
مسعود وأنس بن مالك وعلقمة الجحدري والتيمي وأبي طالرت وأبى رجاء. 2555/١‏ 
والفارسى فى «الإغفال» ص 5» وانظر: «المخصص» 011/10 ا«تفسير الماوردي» 
0 اتيذيك اللغة» (الله) /١‏ ٠19ء‏ «البحر» 11/5 5. 

[) هو اسع فخ أده تن ثابت» أبو زيد الأنصاري» صاحب النحو واللغة» مات سنة 
خمس عشرة ومائتين . 
انظر ترجمته في مقدمة «تهذيب اللغة» /١‏ 2730-15 «تاريخ بغداد» 4/ لالا» «طبقات 
النحويين واللغويين» ص156. (إنباه الرواة» ؟/ .5١‏ 

(؟) «الإغفال؟» ص١‏ » «المخصص» .1757/1١17‏ 

(4) في (ج): (استر حبن). 

(4) البيت لرؤبة وقبله: لله در الْمَّانِيَاتِ المَدّه. 
(المُدَّ) جمع مَادِهء بمعنى المادح» يقول: إن هؤلاء سبحن: وقلن إنا لله وإنا إليه 
راجعون» يقلنها حسرة كيف تنسك وهجر الدنيا . 
ورد البيت فى «الطبري» /١‏ 5ه. «(الإغفال») صا» «المخصص» 17١/757١اء‏ 
(المحتسب» 7 اتفسير أسماء الله) للزجاج ص27"5 «اشتقاق أسماء الله) 
ص؛ 27 «التهذيب» (الله) /١‏ 2,189 «شرح المفصل» ١/”ء‏ «زاد المسير» »4/١‏ وابن 
عطية ١//لا0.‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ «ديوان رؤبة» ص160١.‏ 

)١(‏ في (ج): (سمعت). 

(0) نسبه الطبري لبنت عتيبة 2577/9 ونسبه بعضهم ل (مية) وهو اسمها وكذا (أم البنين) 
وقيل : لنائحة عتيبة» والأقرب أنه لبنت عتيبة ترئي أباها حين قتله (بنو أسد) يوم (خُرّ) 
مع أبيات أخرى ذكرها في «معجم البلدان» 18/0 


6ه سورة الفاتحة 


ل قل رات ١‏ يدر را اكد 
وإنما سموها الإلآمّة على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إياها كفرا. 
وعلى ذلك نهاهم الله وأمرهم بالتوجه في العبادة إليه في قوله جل 

وعلا: لا سَْجدُوأ للسَّميس» [فصلت: 97"] الآية20» وكذلك أيضاً كانرا 

يدعون معبوداتهم من الأصنام والأوثان (آلهة)» وهي جمع (إلاه6”" كإزار 


وازرة» وإناء وانية. 


الله تعالى : «إويذْرك وََإلهتَكَ 4 [الأعراف: ]١7‏ وهي أصنام كان 
يعبدها”*' قوم فرعون معه””"ء وعلى هذا قال قائلهم: 


َ 


34 2 / - 5 فحن أبسي رياح مدا هاا #ير دا سم 2 )50 |! 5 5 


)١(‏ (اللعباء) مكان بين الربذة وأرض بني سليم » وقيل: غير ذلك. وقوله: (أرضا) يروى 
(عصرا) ويروى (قصرا) أي: عشيا. ورد البيت فى الطبري 557/94» «الإغفال» صف؛ 
(المخصص» ١171/١7‏ «تهذيب اللغة» (اش» /١‏ » المعجم مأ استعجما 
ا اامعجم البلدان» 0.١8/5‏ «تفسير الثعلبي» ١‏ سء "7المحتسبا 

.5١5١/9 «اللسان» (لعب)‎ ء.١77‎ /١ 

(؟) انظر: «الإغفال» ص 4. 

(9) فى (ب): (الإله). (4) فى (ب): (كانوا يعبدوها). 

)2 انظر : (الإغفال») ص١٠. »١١‏ «تهذيب اللخة» ١6/١‏ 

(1) في (ب): (لأهه) 

(0) من قصيدة للأعشىء قالها فيما كان بينه وبين بني جحدرء و(أبو رياح) رجل من بي 
ضبيعة» قتل جارا لبني سعد بن ثعلبة» فسألوه الدية. فحلف لا يفعل» ثم قيّل بعا 
حلفته. و(لاهه): الهه. (الكبار): العظيم. ويروى (بحلفة) ويروى (كدعوة). 
انظر: «ديوان الأعشى» ص الاء «الجمهرة» ١//االاء‏ «اشتقاق أسماء الله ص17؛ 
«تفسير الثعلبي؟ ١‏ بسء «الزينة» 18/7ء «معانى القرآن» للفراء /١‏ /ا »٠‏ والقرطبي 
:/ ”ه. «اللسان» (أله) ١‏ :» و(لؤه) 3 4٠١‏ «شر ح المفصل» الى 
«الخزانة» /9/ .١9/5‏ 


سورة الفاتحة أه: 


يريد: الصنمء وهذا البيت حجة للقول الثاني''2 من قول سيبويه. 

قالوا: ا اسم حدث» ف اجرى طده للقديم سبحانه» ونظير هذا 
قولنا: (السلام)»؛ والسلام من سَلّم كالكلام ا والمعنن ذو السلا 
أي: يُسَلم من عذابه من يشاء من عباده؛ كما أن المعنى في الأول أن العبادة 
0 ا اهل 20 

وأخبرني أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله العروضي -رحمه الله- 
فال نا" أب مشور احند ابه حون الأزوري "كل أينا"" أبن الفصيل 
المنذري : قال: سألت أبا الهيئم خالد بن يزيد الرازي» عن اشتقاق اسم 
(الله) في اللغة» فقال (الله) أصله (إلاه)؛ قال الله جل ذكره: «إوَمًا كات 
0 إل إِذَا 0 له 5 [المؤمنون: ]4١‏ ولا يكون إلهًا حتى 
يكون معبوداء وحن" كون لعارته' *» خالقّاء ورازقًاء ومدبرًاء وعليه مقتدراء 
فمن لم يكن كذلك فليس بإلهء وإن عَبِدَ ظلماء بل هو مخلوق”''' ومتعبد؛ 


)١(‏ وهو أن أصل (الله): (لاه). (؟) في (ب): (وهم). 

(5) بنصه في «الإغفال» ص5 » «المخصص» عن «الإغفال» .1137/1١17‏ 

(:) انظر: «تهذيب اللغة» 2189/١‏ «معجم مقاييس اللغة» (أله) »171//1١‏ «الصحاح' (أله) 
255 «اللسان» (أله) ..١١5 /١‏ 

(5) (أبنا) ساقط من (ج). 

(9) صاحب «تهذيب اللغة) سبقت ترجمته. 

07 في (ج): (أن). 

(0) هو محمد بن أبي جعفر المنذري اللغوي (أبو الفضل) يروي عن أبي العياس ثعلب» 
وأبي الهيثم الرازي» روى عنه الأزهري كثيرًا . 
انظر مقدمة «١تهذيب‏ اللغة» 58١ ٠/١‏ «اللباب» ”7577/9. 

)1( في (ب): (لعباده). : 

)٠١(‏ في (ب): (وهو مخلوق). 


قال: الواطر 17 رو تويك ارمق كي قزر لوكا رقا 
ولِلْوجَاح : إججَاح”' ١‏ ومعنى ولاه: أن الخلق يَؤْلّهون إليه في حوائجهم. 
ويضرعون إليه فيما ينوبهم» ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم كما يَوْلَهِ كل طفل 
لحا 

يكل طن اتن عطرو إن اعفاد كرون ارقف في الضىء لذ إنية | 


20 
تحير ات فيه 1 


وتسمى المفازة ميلها . 
وقالن ا 
وتساء فينو ذال العين وشطها 
تَلَْى بها بَنْضَ النّعَام ترَائِكان 


)١(‏ يقال ليس دونه وجاح» ووّجاح». ووجاح» وأجاح. إجاح: أي: ستر «اللسان» (وجح) 
4 . 

)١(‏ كلام أبي الهيثم ورد في «التهذيب» ضمن كلام طويل له قال الأزهري: (وأخبرني 
المنذري عن أبي الهيثم أنه سأله عن اشتقاق اسم الله في اللغة فقال..) ثم ذكره 
«التهذيب) (الله والإله) 2189/١‏ وانظر: «اللسان» (أله) .١١5 /١‏ 

(") ذكره الثعلبي 8/١‏ 1أ. 

(5) هو أبو بَصِيره ميمون بن قيس؛ من فحول شعراء الجاهلية» ويدعى (الأعشى الكير) 
تمييرًا له عن غيره ممن سمي (الأعشى). أدرك الإسلام آخر عمره؛ وعزم على الدخول 
فيه» فصدته قريش في قصة مشهورة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص8 16؛ 
«معاهد التنصيص» .1977/١‏ «خزانة الأدب» /١‏ 9/6إ١.‏ 

(5) في (ج): (برائكا). البيت في وصف صحراء مطموسة المعالم» (ترائكا) متروكة» ورواية 
الشطر الأول في الديوان: وَيَهْمَاءَ َمْرِ تَحْوْجٌ العَيْنّ وَسْطَهًا. وعليه فلا شاهد في البيت 
هنا. (الديوان) ص »017١‏ والثعلبي بعد أن ذكر قول أبي عمرو ابن العلاء استشهد بقرل 


5-5 4.4 


زهير : 35 


ومعناة أن العقر ل تصير فى 00 

وعند متكلمي أصحاينا”'؟: أن الإله من الإلّهية» والإلّهِية القدرة على 
اختراع الأعيان ". 

وقد أشار أبو الهيثم إلى هذا فيما ذكرء قالوا: وإنما سَمَت العرب 
سوداتق ليه" !+ الأنيع اعتقدوا فيها صفة التعظيم» واستحقاق هذا الاسم 
نأصابوا في الجملةء وأخطؤوا في التعيين. 

والإمالة في اسم الله تعالى جائزة في قياس العرب”» والدليل على 


وَتَيُدَاء فيه تله العَدِنُ وَسْطهَا لمر 0 
التعلبي 0١‏ ., وكذا في «الزينة» ؟19/7. 1 

.١19/7 وانظر: «الزينة»‎ »ب١18/١يبلعتلا‎ )١( 

(1) هم المتكلمون من الأشاعرة» الذين تكلموا في العقائد بالطرق العقلية. انظر: «درء 
تعارض العقل والنقل» 0 *"ء «الرسالة التدمرية» لابن تيمية ص47١.‏ 

() هذا التفسير لمعنى الإلّهية هو منهج المتكلمين» وعند أهل السنة هو المستحق للعبادة. 
قال ابن تيمية : (وليس المراد ب) بالإله (هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من 
أئمة المتكلمين.. بل الله الحق هو الذي يستحق أن يعبده فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله ..)» «الرسالة التدمرية» ص145. 

(؛) مرّ كلام أبي الهيثم قريباء وليس فيه دليل على أن الإلهية: القدرة على الاختراع» بل 
بدل »على المت الثانى وشو أن الالهية ؛ استحقاق العبادة» وقوله: (لأنهم اعتقدوا 
فيها صفة التعظيم..). ليس من كلام أبي الهيثم» انظر: «تهذيب اللغة» أله 7/1١‏ 189. 

)(( الكلام عن إمالة (الألف) من لفظ الجلالة نقله عن أبي علي الفارسي من «الإغفال» ص 
5 قال الفارسي: (فأما الإمالة في الألف من اسم الله تعالى فجائزة في قياس 
العربية» والدليل على جوازها.. ). ونقل ابن سيده كلام الفارسي. «المخصص» 
.16١ /7‏ ومعنى الإمالة: هو تقريب الألف نحو الياء والفتحة التي قبلها نحو الكسرة 
وهناك ثلاث علل للإمالة: هي الكسرة» وما أميل ليدل بالإمالة على أصلهء والإمالة 
لإمالة بعذه . 
انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي .11١ 2154/١‏ 


65 سورة الفاتحة 


جوازها أن هذه (الألف) لا تخلو من أن تكون زائدة لفِعَال كالتى”'' فى (إزار) 
و(غعماة)» أؤ تكون عين الفعل. 

فإن كانت زائدة جازت فيها الإمالة من وجهين: 

أحدهما: أن الهمزة المحذوفة كانت مكسورة» وكسرها يوجب الإمالة 
فى الألف». كما أن الكسرة فى (عماد) توجب إمالة ألفه. 

فإن قلت: كيف تمال الألف من أجل الكسرة في الهمزة وهي محلوفة؟ 
فالقول فيها إنها وإن كانت محذوفة؛ موجبة للإمالة''". كما كانت توجبها قبل 
الحذف؛ لأنها -وإن كانت محذوفة- فهى من الكلمة» ونظير ذلك ما حكاه 

3 6 راك 0 

سيبويه من أن بعضهم يميل الألف في : مَادٌ” " وَشَاذْه للكسرة المنوية ”” في 

.0 مف أي . : : 3 5 )20 ان 
عين الفعل عند ترك الإدغام» وإن لم يكن في لفظ الكلمة كسرة ©. كذلك 

الألف في اسم الله تجوز إمالتها وإن لم تكن الكسرة ملفوظا بها. 

والوجه الثاني : (لام)”'' الفعل منجرة» فتجوز الإمالة لانجرارها. وإن 
ان الا لل اعرد الى" 7و انرق جواويقة اإبالعيا: وكصت قبي إنتكان 

)١(‏ في (ج): (كالذي). 

(؟) في(أ). (ج): (الإمالة) وما في (ب) موافق ل «الإغفال» ص47. 

(9) في (أ). (ب)ء رج): (صاد) بالصاد» وصححت الكلمة على ما ورد في «الإغفال؛ ص 
م «المخصص» لاا دول ووردت كذلك عنئلك سيبوية (جاد وماد) فضت ولا 
تصح بالصاد؛ لأن الإمالة تمنع بعد (الصاد) لأنه حرف مستعمل. انظر: «الكتابا 
8/4 

(4) في (ب): (المنونة). 

(5) حكى كلام الفارسي بالمعنى» انظر: «الإغفال») ص 48.» «الكتاب» 2111/4 01 
«المخصص» .16١ /١7‏ 


00 في «الإغفال» (وتجوز إمالتها من جهة أخرى» وهي أن لام الفعل منجرة..) ص6 ةأ. 
نيلها اليس 


سورة الفاتحة همه 


نقلابها عن الياء”'" بدلالة قولهم: (لَهْيَ أبوك”'') وظهور الياء لما قلبت إلى 
موضع السلام”". 

وقوله: # لآل يضح ». معنى الرحمة في صفة الله تعالى: 
إرادته الخير والنعمة بأهله» وهي صفة ذات» وفي صفة أحدنا تكون رقة 
9 ونيماة 

ارو ركو عمد تن فالتا انمالك أن العام "ل 
جمع بين الرحمن والرحيم؟ فقال: لأن الرحمن عبراني فأتى معه الرحيم 


870 0 


)١(‏ في (ب): «الباء) وكذا قوله: (وظهور الباء). 

(؟) مرت هذه الصيغة قريبا وهي بمعنى (لله أبوك) انظر ص 5907. 

() انتهى عن «الإغفال» لآبي علي الفارسي» وقال بعده: (فإن ثبتت بها قراءة فهذه جهة 
جوازها) ص 4 وانظر: «المخصص» .١10١/١7‏ 

(:) الرحمة صفة من صفات الله تعالى» نثبتها له تعالى» كما أثبتها لنفسهء ولا يلزم من 
إثباتها مشابهة صفة المخلوقين» ولا نؤولها بإرادة الخير كما فعل الواحدي هنا. 
انظر: «تفسير الطبري» .04-0١‏ (الرسالة التدمرية) لابن تيمية ص2171 .5١‏ 

(8) هو أنق بكر يق الأنبارق» سبقت ترجمته عند الحديث عن مصادر الواحدي. 

(3) هو أبو العباس ثعلب كما صرح بذلك الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله4 ص 17» 
وانظر: «الزاهر» 2١6/١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ م «الزينة») 2756/75 
«الاشتقاق» لابن دريد ص 2658 ووهم القرطبي فقال: زعم المبرد فيما ذكر ابن 
الأنباري في كتاب «الزاهر» ٠4/١‏ وإنما هو ثعلب كما سبق وليس أبا العباس 
الفيرد: 

(0) هو أبو 832 جو وفطي ول عطارقة مم رتل كام بز ريوع 6 أخد حول الشعراء تن 
صدر الإسلام» توفي سنة عشر ومائة. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء» ص4 ١"؛‏ 
«طبقات فحول الشعراء» 1//ا2”9ء «الخزانة» /١‏ 0ل. 


ع 


أو كول إلى القَسَيْر 3 


ار 


شرك 
تو يي 0 
فأنكر عليه بعض الناسر”". وقال: 0 تل الي تعرف الرحمن 
وتذكره في أشعارهاء واحتج بقول الشاعر 
أذ صوكة بلك النناة"7" هعيها الأ فصت لخن وت" 
فقال''': إن جمهور العرب كانوا لا يعرفون «الرحمن» في الجاهلية: 


(1) قن ()ة «(القيز): 

(1) البيت من قصيدة له يهجو فيها الأخطل وهو نصراني؛ فحكى في البيت قول النصارى 
ولهذا نصب (رحمن): (قربانا) أي قائلين ذلك. ويروى البيت (هل تتركن)؛ 
(مسحكم) وفي «الزينة» (رخمن) بالمعجمة وهو بمعنى : الحاء. انظر: «الزينة» 10/1, 
«الزاهر» .١67 /١‏ «اشتقاق أسماء الله ص”57. «تهذيب اللغة» (رحم) /١‏ 1987, 
«تفسير الماوردي» /١‏ 7ه اتفسير القرطبي» .»4١/١‏ «اللسان» (رحم) ”/ 1511. 

(*) ممن أنكر ذلك الطبري في «تفسيره» حيث قال: (وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب 
كانت لا تعرف (الرحمن) ولم يكن ذلك في لغتها...) ١//ا5.‏ والزجاجي في «اشتقاق 
أسماء الله) ص 447 وابن سيده في «المخصص» ١91/١7‏ وغيرهم. 

(8) في (ب): (الفتاو). 

(46) لم يعرف له قائل وقد ذكره الطبري في «تفسيره» 208/١‏ وابن سيده في «المخصصا 
0/١7‏ وقال محمد محمود التركزي الشنقيطي في تعليقه على «المخصص:: إن 
الببت من صنع بعض الرجال الذين يحبون إيجاد الشواهد المعدومة لدعاويهم. ورد 
عليه ذلك محمود شاكر في حاشيته على الطبري 01١/١‏ وذكره ابن دريد في 
«الاشتقاق». وقال: (وقد روي بيت في الجاهلية» ولم ينقله الثقات وهو للشنفرى: 
لَقَدْ لَظَمَتْ تَلِكَ الْنَاةٌ مَجِيئَهًا الاكر ادش ريق ييا 
«الاشتقاق» ص08. ورواية هذا البيت تختلف قليلا عن البيت السني به وانظر 
(اشتقاق أسماء الله) ص 2875 (تفسير الماوردي) .07/١‏ 

(7) أي ثعلبء ولم أجده. ولعله في كتب ابن الأنباري المفقودة. وأورد نحوه الطبري في- 


الدليل على هذا أنهم لما سمعوا النبي وكِةِ يذكره قالوا: ما نعرف الرحمن إلا 
رجلا باليمامة”"2» وذلك قوله تعالى : ظتَالوا وما أَليَممَنْ» [الفرقان: ]1١‏ وإنما 
بلك فعضي الشعراء رحن في اتجاعلت 90 لمن أغل الكتانية أو 
أخذه عن بعض من قرأ الكتب كأمية سس أبى لالت وزيد 1 عمرو» 
١ "5 00 5-5‏ 5 ع 
وورقة بن نوفل”"2» ولا تجعل هذا حجة على ما عليه أكثرهم . 
ومراد أبى العباس أن الرحمن يتكلم به بالعبرائية”'""» وتتكلم يه العرب» 
: 1 1 ' 1 (64م) 
فلما لم يخلص في كلا مهم ؛ ولم ينفردوا به دون غيرهم» أتى ” بعده بالرحيم 


«تفسيره» 258/١‏ وانظر: «الاشتقاق» ص 8 والماوردي في «تفسيره» ١/575؛‏ 
والقرطبي في "«تفسيره» .٠ ١/١‏ 1 

.15 /١1 والقرطبي في #تفسيره»‎ 254/١9 انظر الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

اي رذ ْ 

(0) في (ب): (لقيته). 

(4) واسمه عبد الله بن ربيعة بن عوف الثقفي» سمع النبي كه شعره فقال : «آمن شعره وكفر 
قلبه؛ وكان يخبر أن نبيا يخرج قد أظل زمانه» فلما خرج النبي يَلِةٍ كفر به حسداء ومات 
كافرا سنة ثمان أو تسع. 
انظر: «الشعر والشعراءة ص١٠5ء‏ «طبقات فحول الشعراء» ص 2.3١١‏ «الاشتقاق» 
ص14 »2 «الخزانة» .1417/١‏ 

(4) زيد بن عمرو بن نفيل» والد سعيد بن زيد أحد العشرةء مات قبل المبعث. انظر : 
«الإصابة» 89 » “"«تجريد أسماء الصحابة» .5٠١ /١‏ 

(1) هو ورقة بن نوفل بن أسدء ابن عم خديجة رضي الله عنهاء قال ابن منده: اختلف في 
إسلامه والأظهر أنه مات قبل الرسالةء وبعد النبوة وكذا قال الذهبي في اتجريد 
أسماء الصحابة» 2178/7 وانظر: «الإصابة» ع #ملى «الخزانة» 7/ 7931. 

(0) في (ج): (بالعبراني). 

(4) في (ب): (أوتى). 
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الذي لا يكون إلا عربياء ولا يلتبس بلغة غيره.”". 

والصحيح أنه مشتق من الرحمةء وأنه اسم عربي لوجود هذا البناء في 
كلامهمء كاللهفان والندمان والغضبان”'". قال الليث : « قر اليج !4 
السحاق »لتقا كيين “ان الع 

قال.أبوغبيدة :هما طشان لله تعالك + معناهها ذو الرئجيةة” ..وأمااها 
احتج به أبو العباس من قوله: وما أَليّممَنُ» [الفرقان: ]5١‏ فهو سؤال عن 
الصفةء ولذلك قالوا: «إومًا أليَمتنْ4» ولم يقولوا: ومنء والقوم جهلرا 


)١(‏ لعل هذا من قول ابن الأنباري. لأن كلام الواحدي بعد هذا يدل على ذلك» لأنه رجع 
أن أصله عربي. وأنه مشتق» وأورد بعض الردود على أبي العباس كما سيأتي. قال 
الزجاجي رادا على من قال: إن أصله غير عربي... الرحمن معروف (الاشتقاق) 
والتصريف في كلام العرب» والأعجمي لا معنى له في كلام العرب ولا تصريف 
«اشتقاق أسماء الله ص ”47. 
وقول أبي العباس: إنه أورد (الرحيم) لأنها تعرفه العرب. مع (الرحمن) الذي يلتبس 
بكلام غيرهم. فكأنه جعلهما بمعنى واحد. وجمهور العلماء على أن لكل واحد منهما 
معنى غير معنى الآخرء وأن (الرحمن) عربي» وإنما الكلام لم قدم (الرحمن) على 
(الرحيم)؟ وأجاب عنه الطبري في «تفسيره» .09-08/١‏ ويرد قريبا في كلام 
الواحدي. 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١‏ 50. «اشتقاق أسماء الله4 ص8”. «المسخصص» .10١/١‏ 

(*) في (ب): (اشتقاقهم). 

0 اتهذيب اللغة» (رحم) ؟/1787. 

(0) «مجاز القرآن» ,»١1١‏ «تهذيب اللغة» (رحم) ؟/ 1787. والنص من «التهذيب». ونا 
رد الطبري على أبي عبيدة قوله وأغلظ له حيث قال: (وقد زعم بعض من ضعفت 
معرفته بتأويل أهل التأويل» وقلت روايته لأقوال السلف من أهل التفسير أن (الرحمن) 
مجازه: ذو الرحمة..) الطبري في التفسيره» .08/١‏ 


سورة الفاتحة 84: 


صفته» والاسم كان معلوما لهم في الجملة20. وقيل: هذا على جهة ترك 
التعظيم منهم. واختلفوا في أن أي الاسمين من هذين أشد مبالغة» فقال قوم: 
الرحمن أشد مبالغة من الرحيم» كالعلام من العليم» ولهذا قيل: رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة» لأن رحمته في الدئيا عمت المؤمن والكافر والبر 
والفاجر»ء ورحمته في الآخرة اختصت ال , 

فإن قيل: على هذا كان الرحمن أشد مبالغة» فلم بدئ ال وانها 
يبدأ في 0 0 دس الأكثر كقولهم: (فلان جواد يعطي 
التسر امو الي" والالوت): 

والجواب: أنه بدئ0© بذكر الرحمن» لأنه صار كالعلم» إذ كان لا 
يوصف به" إلا الله قَنِقَ. وحكم الأعلام وما كان من الأسماء أعرف أن يبدأ 
ب ثم يتبع*؟ الأنكرء وما كان في التعريف أنقص. هذا مذهب سيبويه وغيره 
من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب”"". 


)١(‏ وجعله الطبري من إنكار العناد والمكابرة» وإن كانوا عالمين بصحته» وليس ذلك منهم 
إنكارا لهذا الاسمء الطبري في «تفسيره؟ 088-05., وقال ابن عطية: وإنما وقفت 
العرب على تعيين الإله الذي أمروا بالسجود لهء لا على نفس اللفظة 297/١‏ وانظر 
ابن كثير فى «اتفسيره» /١‏ 7,. والقرطبى فى «تفسيره» ١‏ /11. 

(؟) انظر الطازى في اتفسيره) 1/١‏ اتهذيب اللغة» (رحم) + **» 7الم< ( 
17/١161.ء‏ «معاني القرآن» للزجاج مد «اشتقاق أسماء الله4 ص٠‏ 5. 

(") هذا التساؤل والإجابة عنه بنصه في «المخصص» .١19١ ١17‏ 

(4) في (ج): (تتبع). 

(5) في و54 (ج): (الماتين) وفي (ب): (المايتين) وما أئبت من «المخصص». 

)١(‏ في (نك): “(يذا). 

0) (به) ساقط من (ج). (4) في (ج): (تتبع). 

(9) إلى هنا بنصه في «المخصص» 07 » وإلى نحوه ذهب الطبري في «تمسيره» > 
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وقال وكيع: الرحيم أشد مبالغة؛ لأنه ينبئ عن رحمته في الدنيا والآخرة 


ورحمة الرحمانية في الدنيا دون الآخرة”' 


وقال آخرون: إنهما بمعنى واحد كندمان ونديمء ولهفان ولهيف» 


وجيء بهما للتأكيد والإشجامء كقولهم : اذ م وقول طافه9: 


010) 


إفة 


إفرة 


روءَ ٍِ ءًّ ع هوق م 
متو 9 مه ينا م ف ١‏ م : 


ني 


.58/١ -‏ وانظر: «اشتقاق أسماء الله» ص .5٠‏ وابن عطية في «تفسيره» .41/١‏ 
لم أجدهء عن وكيع فيما اطلعت عليهء والله أعلم. 
قال ابن كثير: وقد زعم بعضهم أن (الرحيم) أشد مبالغة من (الرحمن)» ثم رد هذا 
القول ابن كثير في «تفسيره» 277/١‏ وعند جمهور العلماء أن (الرحمن) أشد مبالغة من 
(الرحيم) وأن (الرحمن) أعم فهو في الدنيا والآخرة ولجميع الخلق. و(الرحيم) خاص 
بالمؤمنين. انظر الطبري في «تفسيره» .00/١‏ «تفسير أسماء الله» للزجاج ص 19؛ 
«المخصص» »15١/١7‏ والثعلبي في «تفسيره» ١9/١‏ أء والماوردي في "تفسيره؛ 
.075-07/١‏ وابن عطية فى «تفسيره» 2.41/١‏ والقرطبى فى «تفسيره» 0١5031١6 /١‏ 
«الدر» »59/1١‏ وابن 5 اتفسيره» /١‏ 757-11 0 
هذا قول أبي عبيدة» ونسبه ابن الأنباري كذلك لقطرب» وبهذا النص مع الشواهد ذكره 
التعلبي» أما أبو عبيدة فذكر شواهد غيرهاء انظر: «مجاز القرآن» 25١/١‏ والثعلبي في 
«تفسيره» ١9/١‏ أء «الزاهر» .»١607 /١‏ «تفسير أسماء الله» ص 759. «اشتقاق أسماء 
الله4 ص 259078 وقد رد الطبري 90 عبيدة» وأغلظ له الرد» وسبق ذكر بعض 
كلامه. انظر: «تفسيره» .68/١‏ ْ 
هو الشاعر الجاهلي المشهوره عُذَّ بعد امرئ القيس في الشعرء واسمه (عمرو) ولقب 
بِاطرْفَه) وأحد الطرفاء لبيت قاله» قتل وهو ابن ست وعشرين سنة» وقيل : ابن عشرين. 
ترجمته في «الشعر والشعراء؛ ص”١٠.2‏ «الخزانة» ؟/9١4.‏ 


)في زات عت 


(0) 


صدره: مالي أرَاني وابْنَ عَمّي مَالِكا 
والبيت من معلقة طرفة المشهورة. يتحدث عما كأن بينه وبين ابن عمه (مالك) من - 


1 00 
وقول عدي : 
سمهي (5) 


وألفى قُولَهَا كَذِبا 0 


(0) 


لق 


- جفوة وخصامء (ينأ عني) و(بيبعد) معناهما واحدء وإنما جاء بهما لأن اللفظين 
مختلفان» والمعنى عم اك وقيل : يئأ: بالفعل» ويبعد: بالنفس لشدة 
بغضه لي. أورد البيت الثعلبي في ١تفسيره'‏ ١م‏ وانظر: «ديوان طرفة» ص74 
تحقيق وتحليل د. علي الجندي. 
عد رون :يد ري عتماة4: من تبني لمر القبترع بن زين زن يننا بق تمي شتاعر لضنيج من 
ا الجاهلية»: وكان نصرانياء قتله النعمان بن المنذر ملك الحيرة. ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص .17٠0‏ «معاهد التنصيص» ”5/١‏ «الخزانة» ."81/١‏ 
من قصيدة قالها عدي بن زيد» فى قصة طويلة مشهورة بين الزّباء وجذيمة وردت في 
كتب التاريخ والأدب وصدر ال 
وَقدَّدَت الْأَدِيّم لِرَأهِشَيّْه : 8 

ويروي (قدمت) و«(الراهش) عرق في باطن الذراع و(المين) بمعنى: الكذب» ورد 
البيت في «معاني القرآن» للفراء ١//اء‏ «الشعر والشعراء؛ ص؟7١١»؛‏ «إعراب القرآن» 
للنحاس /١‏ 21/6 «تفسير الثعلبي» 0 أل "7 أء «أمالي المرتضى») ؟7/ 25908 
«المستقصى) 2»517”/١‏ (مغني اللبيب» ا «الهمع' 06> امعاهد 
التنصيص» #٠‏ «اللان» (مين) 7/ 24711١‏ والقرطبي في «تفسيره» 2599/١‏ 
«الدر المصون» .508/١‏ 0 
والشاهد (كذبا ومَيْنا) فأكد الكذب بالمين وهو بمعناه. 
ذكره الثعلبي في «تفسيره» 19/1 بء وابن الأنباري في «الزاهر» /١‏ 2167 والأزهري 

فى «تهذيب اللغة» (رحم) 0187/7 والقرطبي في «تفسيره» 245/١‏ وابن كثير عن 
القرطبي في «تفسيره» 277/١‏ وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما عن ابن 
عباس ١‏ قال: (الرحمن الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب قال: الرحمن 
الرحيم : الرقيق الرفيق يمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنئف- 
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ال«الحبيو "بخ الفضا” غلط الراوي؛ لأن الرقة في صفة الباري لا 
تصح. وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر”'"'. يدل على هذا ما 
روي في الخبر: «إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي”" على الرفق مالا يعطلي 
على لحني “)سف فر يقل 1 معني تون اك عتابين (اتيجاة رفقان) 
أىديذلان فينا: على الرقة. 

وقال بعضهم: الرحمن خاص اللفظ عام المعنى» والرحيم عام اللفظ 
ا شين 


> عليه) في سنده ضعف. انظر الطبري »01//١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (رسالة دكتوراء) 
0 وابن كثير في «تفسيره» /١‏ 77 «المفسر عبد الله بن عباس والمروي عن 
(رسالة ماجستير) .١70/١‏ 

)فى ب (التسين): 

() ذكره القرطبي. وذكر نحوه عن الخطابي 097/١‏ وذكره ابن كثير في "تفسيره؛ عن 
القرطبي ١/؟5.‏ ْ ْ 

(9) (الواو) ساقطة من (ب). 

(5) أخرجه مسلم (1087) كتاب البرء باب: فضل الرفق» وأبو داود (/4807) كتاب 
الأدب» باب: في الرفق» وأحمد في «مسنده)ا عن علي .١١7 7/١‏ وعن عبد الله بن 
مغفل 4/ /ا4. وأخرج البخاري عن عائشة وفيه: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كل 
(1971) كتاب استتابة المرتدين» باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ظلل. 

(4) في (ج): (تقول). 

() الثعلبي في «تفسيره» ١/9١/أ.‏ ومعنى أن (الرحمن) خاص اللفظ لأنه لا يطلق إلا على 
الله. عام المعنى؛ لأنه لجميع الخلق في الدنيا والآخرة» و(الرحيم) عام اللفظ لأنه 
يطلق على الله بما يليق به» ويطلق على غيره بما يليق به» وخاص المعنى: لأنه خاص 
بالمؤمنين» أو بالآخرة. انظر الطبري في «تفسيره» »08-67/١‏ وابن كثير في «تفسيره) 
لفطقسيف” 


تفسير الفاتحة 


؟- قوله تعالى : «الْحَمَدٌ لِنّهوِ4. قال ابن عباس : يعني الشكر للهء وهو 
أن صنع إلى علفة و9 

وقال الأخفش: #الحمد لَه : الشكر 0 كال 3 
أنش] ف المناف» [وكان*؟ الشكن لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها””'»: والحمد قد 
يكن شكر ا للضيعة:دويكون ابتداء التناء"" على الرجل: فعنتات لع 
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)١(‏ ذكره الثعلبي في "تفسيره» 15 بء وأخرج الطبري عن ابن عباس بمعناه» دون قوله 
(وهو أن صنع إلى خلته فحجدوة) قال شاكرة إستاده ضعيفه. الطبرئ. في اتفسيره» 
"6/١‏ وبمثل رواية الطبري أخرجه ابن أبي حاتمء قال المحقق: سنده ضعيف 
6٠/١‏ وانظر: «الدر» /١‏ 6-75لاء وابن كثير في #تفسيره») /١‏ 190-115. 

(0) في (ج): (والحمد لله) ومثله في «اللسان)». 

)نص كلام الأخفش في «تهذيب اللغة؛ (حمد) 2411/1 وفيه قال الأخفش طو لصم 22 
الشكر لله. قال والحمد أبفنا + القناء )+ وانظر: «اللسان» (حمد) 941//7. وفي «معاني 
القرآن» للأخفش ذكر اللغات فيها ولم يذكر المعنى /١‏ 168» والنص في «اللسان». 

(4) في (ب) : (فكأن)» وفي «التهذيب» مكانها (قلت. ..) فهو من كلام الأزهري» ونص عليه 
قِ «اللسان» قال: قال الأزهرى: الشكر لا يكون. ..«اللسان» (حمد) 2.34817//7 فكيف 
تصحف عند الواحدي» فصار كأنه من كلامه. أو من كلام الأخفش. 

(5) فى (ب): (أولاها). 

00 7 «التهذيب» «اللسان» (للثناء). 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ج). 


ل 0000 

وق ابو كر 7 قوله» غز الحمن ردقه بهد أذ لكو هذا لعانا 
أخبر الله تعالى به» والفائدة فيه أنه يبين”' أن حقيقة الحمد له» وتحصيل كل 
الحمد له'*' لا لغيره» وذلك أنا”” نرى بني الدنيا ينعم”"2 بعضهم على بعض؛ 
فيحمده على إنعامه؛ فيكون حقيقة الحمد في ذلك لله إذ هو الذي أنعم على 
الذي أنعم بما أنعم به» ورزقه إياه» وهو الذي وفق المعطي للعطية» وأجراها 
على يديه فكان حقيقة الإنعام من الله تعالى» ومكافأة المنعّم عليه بالش”"" 
والكفياد. بو نجع "اليه حل و8 


وعلى هذا فقد كي أن ابن التوءم”"' كان يقول: إنما يجب أن يشكر 


)١(‏ انتهى من «التهذيب» (حمد) 241١7 /١‏ مع اختلاف يسير في العبارة» وانظر: «اللسانا 
(حمد) 9481/1/١‏ 

(9) هو ابن الابارئء وقد نقل عنه الواحدي في هذا الموضع كثيراء ولم أجده في كتبه 
الموجودةء ولعله ضمن كتبه المفقودة ك «المشكل في معاني القرآن»» انظر الدراسة. 

(9) في (ب): (أن بين) وفي (ج): (أنه بين). 

(4) في (ب): (لله). 

(5) في (ب): (أنه). 

)في (من): (ينَعَم) بالتشديد. 

(0) فى (بس): (الشكر). 

)(م) انظر : «الوسيط») للواحدي ل «تفسير الثعلبى) 0١‏ هل «الزاهرا 
”/ 485 . «تفسير الطبري» .594/١‏ «تفسير ابن عطية» -99/1١‏ ٠.”«تفسير‏ الماورديا 
6/١‏ (تفسير البغوي» /١‏ 57؛ «القرطبى» 21١6-1١١5 /١‏ «الكشاف» 157/١‏ (). 

(9) ابن التوءم لم أجد له ترجمة؛ وكلامه أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار أوسع مما ذكره 
الواحدي هنا. «عيون الأخبار» / ١191‏ قال ابن قتيبة: (قال ابن التوءم: كل من كان 
جوده يرجع إليه ولولا رجوعه إليه لما جاد عليك.. وإنما يوصف بالجود في الحقيقة؛ 
ويشكر على النفع ق حجة العقل. الذي إن جاد عليك فلك جاد..). 


من إن جاد عليك فلك جادء وإن”'' نفعك فتفعك أراد» من غير أن يرجع إليه 
من جوده بشيء”" من المنافع على جهة من الجهات» وهو الله" '' وحده لا شريك 
له. ألا”8» ترى أن عطية الرجل لصاحبه لا تخلو من أن تكون لله أو لغيره فإن 
كانت”* لله فثوابها على الله فلا”"2 معنى للشكر» وإن كانت”"' لغير الله فلا تخلو 
من أن تكون لطلب المجازاة» أو حب المكانأة» وهذه تجارة معروفة» والتاجر 
لا يشكر على تجارته» وجر المنفعة إلى نفسه. وإما أن تكون لخوف يده أو 
لاف روا م40 ابووقا ول برس لمكر ين ع احدى جرال 
وإنا أن قكوة؟" لترقة والريكية» ولنا ينعد فق قله من الالم»"ومن جاد علي 
هذا(" السبيل» فإنما داوى نفسه من دائهاء وكدتفة عدوا ق جع ني ”7 . 


فأما من مدحه 0 بن برد بقوله : 


.١11 /7 (إن نفعك) ليس في «عيون الأخبار»‎ )١( 

() في (ب): (شيء) بسقوط الباء وما في (أ): (ج) موافق لما في «عيون الأخبار». 

5 في (ب): (اله). 

5( بعد قوله : (وحده لا شريك له) كلام لابن التوءم تركه هناء انظر : #عيون الأخبار» */ 111. 

() في (ب): (كان). 

() في (ب): (ولا معنى). 

() في (ب): (كان). 

(0) في (ب): (ومعونته). 

(9) في (ب): (يكون). 

)1١(‏ في (ب): (ومن حاد عن هذا). 

)١١(‏ إلى هنا ما ذكره ابن قتيبة عن ابن التوءم مع اختلاف في بعض العبارات» انظر : «عيون 
الأخبار» "/ .١141‏ 

)١7(‏ هو بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي بالولاء» وأصله من (طخارستان)» أشعر الشعراء 
المولدين» نشأ بالبصرة» ومات سئة سبع أو ثمان وستين ومائة. انظر ترجمته في: - 


ا 2 5 20 00 7 ا شاع (5) 
فأي معنى > رين من يعطي لاجتللاب لذته» 0 داعي رأفته. 
قال أبو بكر : ويحتمل أن يكون هذا ثناء أثنى به على نفسه. علم عباده 

في أول كتابه ثناء'*" غليهه وشكرا""" له يكتسون بقؤله وتلاوتة أكمل الثوات 

وأعظم الأجرء لطفا بهم» وحسن نظر لهمء فقال: «#الحَمد لله رب 
العدلميَ» أي قولوا: يا معشر الناس ما إذا قلتموه علت منزلتكم [وارتفعت 

درجتكم بقوله]”") عند ربكم» فيضمر القول هاهنا كما أضمر في قوله: 

«وايّيت أغََدُواْ ين دونو أويكآ ما نكَبْدُهْمْ إلا لبوا إل أله لج [الزمر: 

"] معناه يقولون: ما نعبدهه". 
ثم إذا قال القائل : #الحمد ينه فقد”"' أثنى على الله تعالى» فيكون 

- (الشعر والشعراء» ص١١20‏ (طبقات الشعراء») لور المعتز ص١25‏ «(البيان والتسين) 
١‏ 0”». «خزانة الأدب» 770/9 

)١(‏ في (ج): (لثن). 

() من قصيدة قالها بشار يمدح عقبة بن سلمء ويروى (ولا الخوف) بدل (وللخوف) انظر: 
"ديوانه؛ ص 2.١5‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتز ص :7١‏ «عيون الأخبار» لابن قتيية 
1١‏ 14؛ «شرح ديوان المتنبي» للعكبري 579/4. 

(9) في (ب): (فإن معنى الشكر). 

(5) في (ب): «الثناء). 

)"في (نك)2: (والشتكرا): 

(0) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(6) انظر: «الوسيط» 2١7/١‏ ونحوه في «تفسير الطبري» 235١ /١‏ وانظر : «تفسير الثعليا 
5/١‏ بء ”تفسير أبى الليث» /١‏ ذلاء «ابن عطية» »٠٠١١ /١‏ «القرطبى» .118/١‏ 

"0 
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ذلك متعرضاً لثواب الله ومن أثنى على واحد فقد تعرض لإحسانه وثوابه. 

يدل على صحة هذا أن بعض العلماء» سئل عن تفسير الحديث 
المروي : «أفضل الدعاء سبحان لله والحمد نل ولا إله إلا الله والله أكبر»"') 
نقيل له: ما في هذا من”'" الدعاء؟ وإنما الدعاء: (اللهم اغفر لناء وافعل بنا». 
شال للسائل : أما سمعت: قول أمية بن أبي العلمه لعي ادي © جديان: 
ريم لآ يَعَيِْرهُ ضياح 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظطء وقد أخرج ابن ماجه عن سمرة بلفظ «أره لوا لاي 
بأيهن بدأت سيحان الله ا لله ولا إله إلا الله والله أكبر» «سئن ابن ماجه» 
)"*81١(‏ كتاب الأدب» باب: فضل التسبيح» ونحوه عند أحمد في «(المسند» ه/ 2٠١‏ 
وذكره البخاري معلقا (الفتح) ااركاكم الو ابن ماجه عن جابر: «أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) «سئن ابن ماجه» كتاب الأدبء باب: فضل 
الحامدين» قال العجلوني في «كشف الخفاء» 00 الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكمء وصححاه ١/167ء‏ وانظر: «فيض القدير؛ .1١1١/1١‏ 

)١(‏ (من) ساقطة من (ب). 

() عبد الله بن جدعان التيمي القرشيء أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية» لهذا مدحه 
أمية بن أبي الصلتء أدرك النبي و قبل النبوة. انظر ترجمته وبعض أخباره في 
«المحبر) ص 2178 «السيرة» لابن هشام 0 «الخزانة» لم /5". «الأعلام» 
/30ى,ى. 

(؛) تروى الأبيات بروايات أخرى منها: (خليل) بدل (كريم)» و(السنى) بدل (الجميل) 
واغليك) .يذل (غلبه): انظر: «ديؤان آنية بن أبي: الضلت» "من 1864 7المتحبر» 
ص7”8١»‏ «طبقات فحول الشعراء» للجمحي 30/0 «ديوان الحماسة» ؟/ 1لال 
«العمدة» لابن رشيق .١198/7‏ ْ 
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فهذا مخلوق اجتزأ من مسألة مخلوق مثله بالثناء عليه» فكيف يحتاج 


قال”'': وإنما اختير (الحمد) على الشكر للمبالغة والعموم» وذلك أن 


الشكر لا يكون إلا مكافأة لنعمة سيقت اليك وأيضا .فإنة الا يشكر حل على 
ما فيه من الأوصاف الجميلة» وليس كذلك الحمدء فإنه يقع ابتداء قبل 
الصنيعة» ويقع على الأوصاف المحمودة فهو أبلغ وأعم وأجمع'" . 


قال الشاعر: 


ا لدي اله الى 2 و وه ع “ور كو د ا ل ا 
يا ايها المائح دلوى دونكا إني رايت الناسن يَحَمَدونكا 


)١(‏ أبو بكر ابن الأنباري. 


إفرة 


فرة 


انظر: «الزاهر» ؟/ 484. 86, وفيه تكلم ابن الأنباري عن الفرق بين الحمد والشكر 
بنحو هذاء وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين» انظر: «تفسير غريب القرآن؟» لابن تتية 
,”/١‏ «تفسير أبى الليث» /١‏ هلاء «تفسير الثعلبى» ١/75/بء‏ «تفسير الماورديا 
167ء وانظر: «تهذيب اللغة؛ (حمد) »41/١‏ «اشتقاق أسماء الله4 ص ».4١٠‏ وذهب 
الطبري إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحدء واستدل على هذا بصحة قول القائل: 
(الحمد لله شكرا). «تفسير الطبري» /١‏ 02506 وهذا قول المبردء كما قال القرطبي في 
اتفسيره» ١١5/١‏ ونسبة في «اللسان» للحياني. «اللسان» (حمد) ؟//ا4م34 وقد تكلم 
العلماء في نقض ما قاله الطبري وردهء منهم ابن عطية في ااتفسيره» »494/1١‏ والقرطي 
في (تفسيره) /5ك2 وابن كثير في «تفسيره» .5١1١/١‏ قال محمود شاكر في حائيا 
«تفسير الطبري»: والذي قاله الطبري أقوى حجة وأعرق عربية من الذين ناقضوه. 
نسبه الأكثر لراجز جاهلي من بني أسد بن عمرو بن تميم» ونسبه بعضهم لجارية بن 
مازن. وقيل: روته وليس لهاء ونسبه بعضهم لرؤبة. و(المائح) الرجل في جوف البر 
يملأ الدلاء. ورد الرجز في «معاني القرآن» للفراء »51٠ /١‏ «الزاهر» 2840/7 "مالي 
الزجاجى») ص777» «أمالى القالى» 7/ 755. «الإنصاف» ص21487» «مغنى اللبيبا 
ال » الشرح لد الذهب» ص 186». «شرح المفصل» 1ك «الخزائةا 
5 


فترجم بالغناء30) وال عن الحمد» فدل هذا على عموم التحويك. 


وقد أخبرنا جود الحسين سس أ عبد الله الفسوي”" ضيه ين أحهيك بن 
. (م) 


محمد ال أبنا محمد بن اع عن لي عن عبد الرزاف 


)0( ورد الثناء والتمجيد فى بيت آخر لم يورده الواحدي هنا وهو قوله: 


ينْنُونَ خَيْراً ويَمْجَدُوَتَكا 
أورد ابن الأنباري في «الزاهر» 7/ 2480 وانظر المصادر السابقة. 


(1) في (أ), (ج): التحميد» وما في (ب) أصح؛ لأنه أراد: الثناء والتمجيد الذين وردا في 


00 


البيت الثالث الذي لم يذكره. 

أحد شيوخ الواحدي : عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي أبو الحسين» حدث 
عن أبي سليمان الخطابي بغريب الحديث سبق ذكره في» وانظر المتتخب :هن السياق 
51©»؛» «سير أعلام النبلاء» .١19/14‏ 


0 في (ب): (أنا) وفي (ج): (أن) في الموضعين. 


(( 


(03) 


(0 


لك 


هو أب سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» وقيل: أسمه: 
سين :اله معكنا تاها #غري الحديث» ١ت‏ 88" هاء انظر ترجمته في «الأنساب» 
همه . 169ك. (إنباه الرواة» 0 «تذكرة الحفاظ» 7/7 .١١1١8‏ 

محمد بن هاشم /أحد شيوخ الخطابي» روى عنه في «غريب الحديث» كثيرا» ولم أجد 
له ترجمة» حتى إن محقق «غريب الحديث» ترجم لجميع شيوخ الخطابي» ولم يذكر 
محمد بن هاشم مع كثرة روايته عنهء ولعله لم يجد له ذكرا. والله أعلم. 

بو يعقوب إسشاق بن إبزاهيم بن غباة. الدَيرِي و(الذيري) نيفج الدال.والباء:نسية إلى 
(الدَبّر) قرية من قرى صنعاء» راوية عبد الرزاق» (ت180ه). انظر ترجمته في «اللباب» 
0 © «ميزان الاعتدال» 218١/١‏ (سير أعلام النبلاء» .5١77/17‏ ْ 

هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ» عالم اليمن» أبو بكر الحصيري بالولاء. حدث 
عن جماعة منهم الأوزاعي» وسفيان الثوري» ومالك بن أنس» وحدث عنه أحمد بن 
حنبلء وابن راهويه» وابن معين» وابن المديني وجماعة (ت ١‏ ه) وانظر ترجمته في 
«طبقات ابن سعد» 058/0» اسير أعلام النبلاء» 08/9 «ميزان الاعتدال» 7137/7 


000 سورة الفاتحة 


عن مَعْمر'''؛ عن قتادة؛ عن عبد الله بن عمر أن النبي وك قال: (الحمد رأس 
الشكو«ما شكر اله علدا الها عو . 

قال أحمد”" على إثر هذا الحديث: الحمد نوع والشكر جنس”*' وكل 
حمد شكرا”'. وليس كل شكر حمدا. 

وهو على ثلاث منازل: شكر القلب. وهو الاعتقاد بأن الله ولي النعم 
قال الله: «ؤوما يكم من يعم من َه [النحل: 57]» وشكر اللسان وهو 
إظهار النعمة بالذكر لهاء والثناء على مسديهاء قال الله: وأمًا يتعمد ريك 
فَحَدّتْ»# [الضحى: ]١١‏ وهو رأس الشكر المذكور في الحديث. وشكر 
العملء وهو”"'' إذآب النفس بالطاعة. 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مَعْمَّر بن راشدء أبو عروة»ء الأزدي بالولاء البصري» نزيل اليمن» 
حدث عن قتادة» والزهري وعمرو بن دينارء وهمام بن منبه وجماعة. وعنه السفيانان؛ 
وابن المبارك. وعبد الرزاق بن همام (ت”6١‏ ها)ء انظر: «طبقات ابن سعذا 
ه/ 4 «الجرح والتعديل» 8/ 2.766 (سير أعلام النبلاء» /ا/ 6. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 5755/٠١٠١‏ (1951/5) كتاب الجامعء باب: شكر 
الطعام.: وذكره الخطابي في «غريب الحديث» 2750/١‏ 0747 وذكره السيوطي في 
«الجامع الصغير)» ورمز له بالحسن» انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغيرا 
١ 8/*‏ :. وقال الآكباني: في «ضعيف الجامع» 21١‏ (7090): ضعيف. 

(9) هو أحمد بن محمد الخطابى البستى ٠‏ سبقت ترجمته. قال فى «غريب الحديث] بعد أن 
ذكر الحديث. وقال أبو سليمان: اليد نوع.. م0 

(5) الجنس: كلي دال على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب (ماهو). والنوع: كلي دال 
على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع في جواب (ما هو). انظر: «التعريفات» للجرجاني 
ص 28 7147. «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي ص"77. 

(5) في (ج): (شكرا). 

(5) في (ب): (وهو شكر اداب). 


سورة الفاتحة آ/اء 


قال الث ميعن 1 ا ار 3453 سيا 1 

وقام رسول الله يليه حتى تفطرت قدماهء فقيل: اوسيل أنه الي فد 
غفر الله" لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»””'“. 

وتدحي الخامر أنواعه الثلاثة فقال: 

ادك الال فتن ادنة 

يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ المَحَجبًا 

وبيْن الحمد والشكر فرق واضح "2 يظهر بالنقيض؛ لأن نقيض الشكر 

الكفرء ونقيض الحمد الذم”*'» فهذا ما في معنى الحمد والشكر. 


الحكاقة 


)١(‏ في (ج): (تعالى). 

(0) فى (ب): (الى) تصحيف. 

لعل اللجالالة شو ودود فيل 

(؛) متفق عليه من حديث المغيرة وعائشة. حديث المغيرة رواه اليخاري )١١70(‏ كتاب: 
التهجدء باب: قيام النبي وو الليل» ومسلم (7819) كتاب: صفة الجنة والنار» باب: 
إكثار الأعمال والإجتهاد في العبادة» وحديث عائشة رواه البخاري (/48719) كتاب 
التفسيرء باب: «#الَِكْفْرَ لَكَ أنّهم2 ومسلم )587١(‏ كتاب صفة الجنة والنارء باب : 
إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. 

(0) يقول: إن نعمتكم علي أفادتكم مني يدي ولساني وجناني فهي وأعمالها لكم. ورد البيت 
بدون عزو فى «غريب الحديث» للخطابى 2535/١‏ «الكشاف» .41/١‏ «الفائق) 
5/١‏ «الدر المصون» 2””57/١‏ والظل: «مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف» 
ص/. 

.49/١ وانظر: «الكشاف»‎ 257/١ انتهى من «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 

(0) سبق بيان خلاف العلماء فى للق وأن قول الأكثر على أن بينهما فرقا وقال الطبري 
ومعه طائفقة: إنهما ل انظر ص 5!0. 

(4) انظر: «الزينة» 75/ 21١١7‏ «تهذيب اللغة»؛ (حمد) 2343١” /١‏ «اللسان» (حمد) ”481//7. 


ولا بد من ذكر طرف من مذهب النحويين في (الآلف واللام) اللتين 
للتعريف وحكمهما. ومذهب"'' الخليل في هذا أن (ال) حرف التعريف؛ 
بمنزلة (قد”©) فى الأفعال؛ فإن الهمزة واللام جميعا”" للتعريف». وحكي عه 
أنه كان يسميها (أل) كقولنا: (قد)ء وأنه لم يكن يقول: (الألف”* واللام) 
كما لا يقول في (قد) القاف والدال. 
واحتج لهذا المذهب 00 
أحدهما: أن العرب قد قطعت (أل) فى أنصاف الأبيات» نحو قرل 
0 
عنيدك : 
يا خَُلِيلَيَ ارْبَعَا وَاسْتَخيرًا ال مَنْرِلَ الدّارس مِنْ ل الجلال 
1 سحق ادك اي تشذك ال قَظَرٌ مخْكناة لي مقدن 


)١(‏ الكلام عن (آأل :) تقله الواحدي عن عن الفتح بن جني من كتاب «سر صناعة الإعرابا 
وأذكر الفروق الهامة بين عبارة الواحدي وعبارة ابن جني في موضعه إن شاء الل. 
تالنان حى : ا(وذهن الكليل إلى أ (آل) تحرف التعريف مقرل [قذ9) 1 100/1 

(؟) انظر مذهب الخليل فى «الكتاب» #/ 574. 

() عند أبي الفتح: (وإن الهمزة واللام جميعهما..) /١‏ 678. 


(:) انظر : «الكتاب» "/ 5370, (0) في (ج): (بفضلين). 
(5) عند أبي الفتح : (ويقول هذا المذهب قطع (أل) في أنصاف الأبيات» نحو قول عيد..) 
رورس 


(0) هو عبيد بن الأبرص بن جْشْمء من بني أسدء يعد من فحول شعراء الجاهلية؛ قيل: |؟ 
عمر طويلا. ترجمته فى (الشعر والشعراء»؛ ص ١1١١‏ » «طبقات فحول الشعراءة صطةا 
الخزانة الأدب» 00 

(4) قوله : (اربعا) أقيماء (الحلال) : جمع حال أي نازل» ٠‏ أو جمع جا حلة وهو جماعة البيوث؛ 
(سحق البرد) الثوب البالي» (عفى) غطى ١»‏ (القَطر): المطرء (مغناه) المغنى: المنزل 
الذي غنى به أهله ثم ظعنواء (التأويب) الرجوع وتردد هبوبها. وردت الأبيات وني 
«ديوان عبيد؛ ص 6١1ء‏ «المنصف» 2777/١‏ اشرح المفصل؛ 211//9 «الخرانة)ء 


سورة الفاتحة ا 


ل('؟: فلو كانت اللام وحدها حرف التعريف؛ لما جاز فصلها من 
م واللام ساكنة» والناك لا بتر ب الانفضال: 


2000 وهم يريدون الاسم بعدها كقطع النابغة""" ( 
فِرَا“ الكَرحُلُ”” غَيْرَ أنَّ ركَابَنَا لما تَرُلْ بِرِحَالِهَا 


قد) في قوله: 
03 كن 0 


194/97. والشاهد فيه فصل (أل) في البيتين» استدل به الخليل على أن (أل) جميعها 
حرف التعريف» ولو كانت اللام وحدها للتعريف لما جاز فصلها. 

)١(‏ من القائل؟ ظاهر كلام الواحدي أن القائل الخليل» » لأنه هو المذكور قبله» والواقع أن 
الكلام لأبي الفتح ابن جني » حيث قال بعد الأبيات: : (وهذه قطعة لعبيد مشهورة عددها 
بضعة عشر بيتا يطرد جميعها على هذا القطع الذي تراه إلا بيتا واحدا من جملتهاء ٠»‏ ولو 
كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها. .لاسر صناعة 
الاعراب» 988/١‏ 

.5737 7/١ بعده كلام لأبي الفتح تركه الواحدي. انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(9) في (ب): (لقطع التابعه). والنابغة: هو زياد بن معاوية الذبياني» أحد شعراء الجاهلية 
المشهررين» توفي في زمن النبي يك قبل أن يبعث. انظر ترجمته في «الشعر والشعراء' 
صثامء «طبقات فحول الشعراء؛ »0١‏ ”#جمهرة أنساب العرب» ص"507» 
«الخزانة» 7/ 1780. 

(4) في (ب) : (أرف) وفي (ج) : (أفر) وفي نسخة من « لاسر صناعة الإعراب» (أزف) 4/١‏ 77. 

(4) في (ب): (الترجيل). 

)١(‏ في (ب): (برجالها) وعند أبي الفتح (برحالنا) وفي الحاشية: في (ش): (برحالها)ء 
والأكثر في رواية البيت (برحالنا). 

0) من قصيدة قالها النابغة في (المتجردة) امرأة النعمان بن المنذر (أفد الترحل): أي دنا 
الرحيل وقرب. و(الركاب): الإبل. و(كأن قد): (أي: زالت لقرب وقت زوالها ودنوه. 
انظر: «ديوان النابغة الذيباني» ص84 «الخصائص» ؟١/7*51,‏ 2111/8 «مغنى اللبيب» 
45/370١‏ لشرح المفصل") مرف ١لك‏ 18ك 4/مك 07 «الأزهية» 
ص١١75ء‏ اشرح ابن عقيل 2/١‏ «الهمع' ١‏ /لرس2 5" «(الخزانة» /١‏ ءلا» 
مالا .١‏ 


4 /اع سورة الفاتحة 


الاترى أن التقدننة (كأن كد ازالت)؟ فقطع (قد) من الفعل كقطع (ال) 
الراك 

وإذا"'' كان (ال) عند الخليل حرفا واحداء فقد ينبغي أن تكون همز 
مقطوعة ثابتة» كقاف (قد) وباء (بل)»: إلا أنه لما كثر استعمالهم لهذا الحرف 
عرف موضعهء فحذفت همزته»ء كما حذفوا: (لم ور 01 

والفصل”" الثاني”*': أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة بحيث تحذف همزات 
الوعل ا فخت و ازول 332ل انث ورت 01 1*0 لبوفين ذه ] ونؤئل الحرره 
[الأنعام : ١57‏ ول *"" اتن اهمزة وصل تثبت في نحو هذاء فهذا يؤكد أن 
همزة (أل) ليست بهمزة وصل وأنها مع اللام كقد. 

ومذهب الجمهور'" في هذا أن اللام وحدها هي حرف التعريف. وأن 


."5/١ ترك بعض كلام أبي الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(5) والقياس فيهما: لم يكن (و) لا أدري (لكن لما كثر في الاستعمال حذفت النون من 
الأول والياء من الثاني» قال أبو الفتح: وحذفها شاذ انظر: «المنصف» 110/15. 

(*) في (ج): (الفضل). 

(4) نص كلام أبي الفتح: (ويؤكد هذا القول عندك أيضا: أنهم قد أئبتوا... الخ)» اسر 
صناعة الإعراب» "85/١‏ 

(4) في (ب) تصحيف في الآية» حيث حذف (أذن) وكرر (لكم). 

(1) عند أبي الفتح: (... ونحو قولهم في القسم (أفألله) و (لا ها ألله ذا) ولم نر همزة الوصل 
تثبت في نحو هذا.... الخ)» «سر صناعة الإعراب» .596/١‏ 

(0) عند أبي الفتح : (وأما ما يدل على أن اللام وحدها هي حرف التعريف» وأن الهمزة إنما 
دخلت عليها لسكونهاء فهو إيصالهم جر الجار إلى ما بعد حرف التعريف....) لاسر 
صناعة الإعراب» .70/١‏ 
قال في «شرح المفصل»: (واللام هي حرف التعريف وحدهاء والهمزة وصلة إلى 
النطق بها ساكنة» هذا مذهب سيبويهء وعليه أكثر البصريين والكوفيين ما عدا 
الخليل.... ). 2١7/94‏ وانظر: «الخزانة» /1/ ١94‏ -194. 


سورة الفاتحة 4 


الهمزة إنما دخلت عليها لسكونهاء والدليل على هذا”'' إيصالهم حرف الجار 
إلى ما بعد حرف التعريف نحو قولهم: (عجبت من الرجل) و(مررت بالغلام) 
نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف غير فاصل 
عندهم: بين الجار والمجرورء وإنما كان كذلك لأنه في نهاية اللطافة 
والاتصال بما عرفه؛ لأنه على حرف واحد» ولاسيما ساكن» ولو كان حرف 
التعريف فى 'نية الانفصال 75" (قد) لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف 
التعريف. ْ ش 

وأيضا فإن”" حرف التعريف نقيض التنوين» لأن التنوين دليل التنكيرء 
كما أن هذا”؟؟ دليل التعريف. فكما'" أن التنوين في [آخر الاسم حرف 
واحدء كذلك حرف التعريف في" أوله ينبغي أن يكون حرفا واحدا. 

فأما ما احتج به الخليل من قطع (أل) عن الحرف الذي بعده في الشعر 
نقد يقطعون”" في المصراع الأول بعض الكلمة وما هو منها أصل» ويأتون 
بالبقية في أول المصراع الثاني» كما قال: 


)١(‏ أي على مذهب الجمهور وهو أن حرف التعريف (اللام) وحدها. 

(؟) عند أبي الفتح : (... ولو كان حرف التعريف عندهم حرفين ك (قد) و (هل) لما جاز 
الفصل به بين الجار والمجرور به....) ثم أخذ يشرح ويفصل في هذا في كلام طويل 
تركه الواحدي» ثم قال: (... وكذلك لو كان حرف التعريف في نية الانفصال لما جاز 
نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريفء وهذا يدل على شدة امتزاج حرف التعريف بما 
عرفه...) ١/5لالا‏ لإلا””, 

(5) قال أبو الفتح : (.. ويزيدك تأنيسا بهذا أن حرف التعريف نقيض التنوين..) .5717/١‏ 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(0) في (ب): (يقطعونه). 


هذا ننس افلا واشطكت. عا تنين شك بخالة” 

وهو كثيرء وإذا جاز ذلك في أَنْفْسِ الكَلِمء ولم يدل على انفصال بعض 
الكلمة من بعضء فغير منكر أيضاً أن تفصل (لام المعرفة) في الأول'". 

وأما ما احتج به من قطع الهمزة في نحو: 9ءَآلّهُ4”" فإنما جاز ذلك 
لمخافة التباس الاستفهام بالخبر”*". 

وإنما جعل حرف التعريف حرفا واحدا؛ لأنهم أرادوا خلطه””' بما بعله 
فجعلوه على حرف واحد؛ ليضعف عن”'' انفصاله مما بعده» فيعلم بذلك أنهم 
قد""' اعتزموا”” على خلطه بهء ولهذا سكنوء لأنه أبلغ فيما قصدواء لأن 
اللماكد اليتون السك الجر افد حاحة وافتقازا الج يها يتصبل بو 


؛؟]١/١ نسب البيت لكثير عزة» وليس فى «ديوانه». انظر: «اسر صناعة الإعراب»‎ )١( 
اشرح المفصل» 214/4 «الخزانةة 0707/97 وانظر: «معجم الشواهد العربية' لعبد‎ 
والشاهد فيه: أنه فصل الكلمة بين مصراعي البيت» وأورده ردا‎ .44/١ السلام هارون‎ 
على ما ذهب إليه الخليل من أن قطع (أل) في المصراع الأول دليل على أن (الألن‎ 
واللام) أداة تعريف. وليس اللام وحدها.‎ 

(0) أي: المصراع الأول من البيت» انظر: #سر صناعة الإعراب» .5140/١‏ 

(*) أي قوله تعالى: #آلله أذن لكم» [يونس: 54]. 

(4) يلحظ أن الكلام من قوله: (فأما ما احتج به الخليل....) إلى قوله: (بالخبر) ليس بهذا 
السياق والترتيب عند أبي الفتح. وإنما تصرف فيه الواحدي. انظر: «سر صناعة 
الإعراب) ١/لا#”‏ . ٠5””ء‏ انظر: «الخزانة» /ا/ 5951“ ,.5١15‏ 

(5) في (ب): (خالطه). 

(5) في (أ). (ج): (على)». وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» .511/١‏ 

(0) (قد) ساقط من (ج). 

(4) في (أ). (ج): (اعترفوا)» وما في (ب) موافق ل «سر صناعة الإعراب» ."81/١‏ 

(9) من قوله (وإنما جعل حرف التعريف) ملخص من «سر صناعة الإعراب» .545/١‏ 


سورة الفاتحة لقالا 


وإنما اختاروا”'؟ (اللام) دون سائر حروف المعجم؛ لأنهم أرادوا إدغام 
حرف التعريف فيما بعده ؛ لأن الحرف المدغم أضعف من الحرف الساكن غير 
المدغم ؛ ليكون إدغامه دليلا على شدة اتصالهء فلما آثروا إدغامه فيما بعده 
اعتبروا حروف المعجمء فلم يجدوا فيها حرفا أشد مشاركة لأكثر الحروف من 
(اللام) فعدلوا إليها ؛ لأنها تجاور أكثر حروف الفم''' التي هي معظم الحروف» 
وليصلوا بذلك إلى الإدغام المترجم عما عزموه”" من شدة وصل التعريف بما 
0 اوم ور اراد البو ايا ا ار يكف ”2 إدغامهاء كما 
أمكنهم ذلك مع (اللام)» فإدغامهم إياها مع ثلاثة' "© عشر حرفاء وهي: (التاء؛ 
والثاء» والدال» والذال» والراءء والزاي» والسين» والشين» والصادء 
والضادء والطاءء والظاءء والنون) وذلك قولهم التمرء والتّرِيدء وَالدَّبْسء 


ع (4) 
04 


للق وال طب وَالدُبْدء والسَّمَرْجَلء والشَّعِيره والصَّيّْره والصَّنَاب 


)١(‏ عند أبي الفتح ( وأما لم اختاروا له اللام دون سائر حروف المعجم؟ فالجواب عنه أنهم 
إنما أرادوا....) 2557/١‏ قوله (له) أي: للتعريف. 

(0) في (ب): (المعجم) والمراد بحروف الفم التي مخارجها في الفم. 

(0) في (ج): (عرضوه) وعند أبي الفتح (اعتزموه) 41/١‏ 5. 

(4) في (ب): (عرقوه). 

(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» 2747/١‏ وفي كلام أبي الفتح زيادة عما هنا. 

)١(‏ في (ب): (يكثروا). 

(0) في (ب): (ثلاث). والرابع عشر اللام نفسها. ومثلها الليل 

لهأي الفتح : (الذرق): وفي حاشيته: (ب): (الذوق). الذرق: نبات كالفسفسة. 
تلقل الحاضرة : الحندقوقى. انظر: «تهذيب اللغة» (ذرق) 7/ .1758٠‏ 

(9) في (ج): «(الضباب) وفي (ب): (الضناب) وعند في الفتح : : «والصَّناب والضّرو) 
0١‏ * وهو الصواب؛ لأنه تمثيل للصاد ثم للضاد. الصّير: هو الشق». كما في 
الحديف» «من اطلع من صير باب». والصير: الماء يحضره الناس» والصّير : السمكات- 


والتّبيخ» والظُلْه"2 والئّىَء يدلك على”'' ما ذكرنا أنك”” تجد (اللام) ساكة 
وهي لغير التعريف 06 غير مدغمة مع أكثر هذه الحروف» وذلك نحو: 
(التقت)”*'»: و(هل ثم أحد)!*) ٠‏ و(الْرَمْ 3 به) و(أَلْسِئّة) هذا هو الكلام في 
(اللام)””". 
فأما الكلام في (الهمزة) الداخلة على هذه (اللام): فاعلم أن 
فقنيى. (إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن الذي بعدهاء إذلم 
المملوحة التي تعمل منها الصحناة. انظر: «تهذيب اللغة» (صير) ؟/ »7١70‏ «اللسانا 
(صير) 7070/5. الصٌّنَاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. انظر: "تهذيب الغا 
(صنب) ,3١577/5‏ «اللسان» (صنب) .50١05/5‏ 
الضّرو والضّرو: (شجر طيب الريح يستاك به» ويجعل ورقه في العطر. «اللسان؟ ضرا 
0 
)١(‏ عند أبي الفتح (الظبي)؛ وفي الحاشية: (ل): (الظثر) .887/١‏ 
(؟) اختصر الواحدي كلام أبي الفتح ونص كلامه: (.. ويدلك على إيثارهم الإدغام للام 
التعريف لما قصدوا من الإبانة عن غرضهم, أنك لا تجد لام التعريف مع واحد من 
هذه الأحرف الثلاثة عشر إلا مدغماً في جميع اللغات؛ ولا يجوز إظهارها ولا 
إخفاؤها معهن ما دامت للتعريف البتة» وأنك قد تجد اللام إذا كانت ساكنة وهي لغير 
التعريف مظهرة.. الخ). .7147/١‏ 
(5) في (ب): (أنا). 
(:) في (ب): (السقب) وعند أبي الفتح (التفت). 
(0) فى (ب): (أخذ). 
5 في 0م00 زولتم ج10 زوع أ لفق ألم بغ وى الساقية ل لإ يا 0111 
(0) إلى هنا ما أخذ الواحدي من كتاب أبي الفتح «سر صناعة الإعراب» حرف اللام 
ا لا 
(8) انتقل الواحدي إلى موضع آخر من نفس كتاب «سر صناعة الإعراب» ١١7/١‏ قال- 


سورة الفاتحة 3 


بمكن”21 الابتداء به» وكان حكم هذه (الهمزة) أن تكون ساكنة» لأنها حرف 
جاء لمعنى» ولا حظ له في الإعراب. وهي في أول الحرف كالهاء التي لبيان 
الحركة”'' في آخر الحرف. نحو (وازيداه) و(واعمراه) فكما أن تلك ساكنة 
كذلف كان ضف ف مالأ كوو "3 لاني "سركت لأجل 
الساكن الذي بعدهاء ولم يجز أن يحرك ما بعدها لأجلها من قبل أنك لو 
نعلت ذلك لبقيت هي عليك”2 أيضاً في أول الكلمة ساكنة» وكان يحتاج 
سكونها إلى حرف قبلها محرك يقع به”") 

وإنما اختاروا الهمزة لوقوع الابتداء” بها”؟؟؛ لأنهم أرادوا حرفا يتبلغ 
به في الابتداء» ويحذف في الوصل للاستغناء عنه بما قبله» فجعلوه الهمزة؛ 
لأن العادة فيها فى أكثر الأحوال حذفها للتخفيف. وهي مع ذلك أصلء 


- أبو الفتح: (واعلم أن هذه الهمزة إنما جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن....)؛ 
وسأذكر الفروق الهامة بين كلام أبي الفتح وكلام الواحدي في مواضعها. 

كفي (ب): (يكن) وعند أبي الفتح (لما لم يمكن) ١/؟1١١.‏ 

(') عند أبي الفتح (.. الحركة بعد الألف في آخر الحرف..) .1١5/١‏ 

(7) أي: الهمزة التي جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن. 

(8) انظر: «سر صناعة الإعراب» ©/١‏ اختصر الواحدي بعض الكلام» وتصرف في 
بعض العبارات. 

(0) في (ب): (إنها) بكسر الهمزة. 

(5) (عليك): ليست في كلام أبي الفتح. 

(0) في (أ). (ج): (يقع به الابتداء به) وعند أبي الفتح (يقع الابتداء به)» «سر صناعة 
الإعراب» .1١1*/١‏ 

(0) هذا جواب تساؤل افترضه أبو الفتح» انظر: «سر صناعة الإعراب» .١١7/١‏ 

(4) في (أ). (ب)ء (ج): (به) وصححتها على حسب ما عند أبي الفتح في «سر صناعة 
الاعراب» .1١١*/١‏ 


٠م‏ سورة الفاتئحة 


فكيف بها إذا كانت زائدة» ألا تراهم حذفوها في نحو: (خذ) و(مر)"" 
ووتلقه)”" :وف "قو الكتاعن! 
وكين ايك ينا ونكت .وغايل اليية ننه انميق والالني" 
أراد المثين» فحذف الهمزة» وأراد (الألف) فحرك اللام ضرورة'؟. 
وقالوا: (ذن” لا أفعل) فحذفوا همزة (إذن)""' ولو أنهم جعلوا مكان 
الهمزة غيرها لم يمكن حذفه؛ لأنه لم يحذف غيرها من الحروف كما حذفت 
هي 2 وكانت (الهمزة) بالزيادة في الابتداء أولى من سائر الحروف؛ لأنهم 
شرطوا على أنفسهم حرفا يحذف عند الغنى”"' عنهء وذلك في أكثر أحواله؛ 
لأن الوصل أكثر من الابتداء والقطعء ولم يجدوا حرفا يطرد فيه الحذف 


)١(‏ أصلها: (أُوْخُذُ) و(أوؤمّر) فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمز 
الأصلية فزال الساكن» فاستغنى عن الهمزة الزائدة. انظر: «سر صناعة الإعرابا 
0/١‏ . ْ 

(1) الأصل فيها : (رَيْلّ لِأمّه) فحذف التنوين فالتقت لام ويل ولام الخفض فأسكنت الأرلى 
وأدغمت الثانية ثم حذفت الهمزة» ثم خفف بحذف أحد اللامين» فمنهم من جعل 
المحذوفة (لام) الخفض وأبقى (لام) ويل وأبقى لام الخفض مكسورة» ومنهم بن 
جعل المحذوفة (لام) ويل على أصلها مضمومة؛ ففيها الوجهان. انظر: «السائل 
الحلبيات» للفارسي ص "4 . «الكتاب» "/ ه. «سر صناعة الإعراب» 21١7/١‏ 19( 
«الخزانة» #/ ولا 5لا 

(*) ورد البيت غير منسوب فى «سر صناعة الإعراب» .١1١5/١‏ «الخصائص» 714/١‏ 
«اللسان» (ألف) .٠١07/١‏ و(مأى) // 4174. 

(8) وقيل: أراد: (الآلاف) فحذف للضرورة.» قاله في «اللسان» 1/9. 

(5) فى (ب): (اذن). 

)000( 7 صناعة الإعراب» بتصرف .1١١5 21١7/١‏ 

(0) في حاشية «سر صناعة الإعراب»: (ب) و(ش): (الغناء). 


سورة الفاتبحة إمة 


اطراده في الهمزة» فأتوا بها دون غيرها من سائر حروف المعجم. 

والأصل في جميع (ألفات الوصل) أن تبدأ بالكسر؛ لأنها إنما دخلت 
وصلة إلى النطق بالساكن”"©2» وقد ذكرنا أن حقها كان في الأصل السكون» 
لما كان حقها السكون ودخلت على الساكن حركت بالكسرة تشبيها بحركة 
الساكن إذا لقيه ساكن» لأن تحريك أحد الساكنين في سائر المواضع إنما هو 
أيضاً ليتصل به إلى النطق بالساكن الآخر""'. وإنما فتحت مع (لام التعريف) 
لأن (اللام) حرف» فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة؛ لتخالف حركتها في 
امنا ل 0 

و(لام التعريف) تقع””» في الكلام في أربعة مواضع" وهي : 

-١‏ تعريف الواحد بعهد» نحو قولك لمن كنت معه في ذكر رجل : (قد 
وافى الرجل) أي: الرجل الذي كنا في حديثه وذكره. 

1- وتعريف الواحد بغير عهد نحو قولك لمن لم تره قط ولا ذكرته: (يا 
أيها الرجل أقبل) فهذا تعريف لم يتقدمه ذكر ولا عهد. 


1 في (ج) كلام مقدم في غير موضعه ونص العبارة (بالساكن الآخر وإنما فتحت مع‎ )١( 
التعريف لأن اللام حرف فجعلوا حركة الهمزة معها فتحة لتخالف» وقد ذكرنا...‎ 
0 وشطب الناسخ كلمة (والآخر) و(لتخالف) وهما أول ونهاية‎ 
له بعد كتابته.‎ 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب» .1١١ 21١١75 /١‏ 

(0) حيث تكون مكسورة أو مضمومة مع الأسماء والأفعال. 

(4؛) بنصه من «سر صناعة الإعراب» .١١1/١‏ 

(5) في (ب): (تقطع). 

)١(‏ مواضع لام التعريف, أخذه كذلك عن أبي الفتح بن جني من «سر صناعة الإعراب"» 
(حرف اللام) ,36٠0/١‏ مع | إعادة ترتيب الكلام والتصرف اليسير في العبارة. 


”- الثالث : تعريف الجنس» نحو قولك: (العسل حلو والخل حامض) 
فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس ولا مشاهدة ل؛ 
لأن ذلك متعذرء وإنما معناه: أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول 
دون خاسة:المكنا عن . 

4- الرابع: أن تكون زائدة» نحو قوله: (الآن». ولام الذي والني 
وتثنيتهما وجمعهماء ولام اللات والعزى) وسنذكر كل واحد من هله 
الخروافت إذا اتتهينا إليه إن«شاء”" الله: 

فأما قوله: (الحمد) ف (اللام) فيه تحتمل”"': أن تكون للجنسء أي 
جميع المحامد له؛ لأنه الموصوف بصفات الكمال في نعوته وأفعال 
الحميدة”*'» وتحتمل: أن تكون للعهدء أي: الحمد الذي حمد به نفس 


)١(‏ في الكلام عدم وضوحء. حيث إن قوله: (وإنما معناه أن كل واحد من هذا 
الجنس...الخ) يعود على مثال لم يذكره الواحدي. ونص عبارة أبي الفتح: (الثالث: 
نحو قولك الملك أفضل من الإنسان» والعسل حلوء والخل حامضء» وأهلك الناس 
الدينار والدرهم» فهذا التعريف لا يجوز أن يكون عن إحاطة بجميع الجنس...الخ). ثم 
يقول: (... وإنما معناه أن كل واحد من هذا الجنس المعروف بالعقول دون حاسة 
المشاهدة أفضل من كل واحد من هذا الجنس الآخرء وأن كل جزء من العسل الشائع 
في الدنيا حلوء وكل جزء من الخل الذي لا تمكن مشاهدة جميعه حامض). اسر 
صناعة الإعراب» .7"0٠/١‏ 

(0) قوله : (وسنذكر كل واحد من هذه الحروف إذا انتهينا إليه...) من كلام الواحديء أما أبر 
الفنتح فتكلم عنها في نفس الموضع»ء انظر: «سر صناعة الإعراب» "6٠ /١‏ وما بعدما؛ 
ليت الواحدي لم يثقل الكتاب بهذه النقول التي مكانها كتب النحو المطولة. 

(7) في (ج): (يحتمل). 

(4:) وعليه أكثر المفسرين» انظر: «تفسير الطبري» 258/١‏ «تفسير أبن عطية» 44/١‏ 
«الكشاف» .59/١‏ «تفسير القرطبي2 2١١7/١‏ «تفسير ابن كثير» /١‏ 58» «البحر؛ .18/١‏ 


رحمده به أولياؤه''". 

ورفعه على معنى قولوا: (الحمد لله) على ما حكينا عن ابن 
الأنباري”" 22 ويجوز أن يكون ابتداءء وخبره فيما بعده". 

وقوله تعالى: طإِنّهِ4: هذه (اللام) تسمى لام الإضافة'*"» ولها في 
الأقافة ان 

أحدهما: الملك نحو: (المال لزيد). 

والآخر: الانعطاتف" جره اليه للدابة) أي : استحقته ولابستهء 
وكذلك (الباب للدار). وهذه الجارة مكسورة مع المظهرء ومفتوحة مع 
المضمرء وإنما كسرت مع المظهر وكان من حقها الفتح ؛ لأنا ذكرنا أن هذه 
الحروف التي تستعمل على واحدة حقها الفتح”*'» وكسرت مع المظهر للفرق 


.14/١ 779ء وأبو حيان في «البحر»‎ /١ ذكره الرازي في اتفسيره4‎ )١( 

(1) سبق كلام ابن الأنباري ص »737١‏ وانظر: اتفسير الطبري» .1١/١‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١‏ «إعراب القرآن» للنحاس »١١9/١‏ «البيان في غريب 
القرآن» /١‏ 5 «مشكل إعراب القرآن» لمكي 248/١‏ «الكشاف» 241/١‏ «إملاء ما من 
به الرحمن» .6/١‏ 

(:) الكلام عن (اللام) نقله عن كتاب اسر صناعة الاعراب» 7786/١‏ قال أبو الفتح: (فأما 
العاملة فلام الجرء وذلك قولك: المال لزيدء والغلام لعمرو. وموضعها في الكلام 
الاضافة» ولها فى الإضافة معنيان: أحدهما الملك..). 

(0) ذكر الرازي لها ثلاثة معان في «تفسيره» /١‏ 7الآاء وانظر: «البحر» .١18/1١‏ 

.5770/١ عند أبي الفتح (الاستحقاق والملابسة)‎ )١( 

0 (الجل): واحد جلال الدوابء الذي تلبسه لتصان به. انظر: «الصحاح» (جلل) 
:» "اللسان» (جلل) ؟7/ 1155. 

(8) ذكره الواحدي عند الحديث عن (الباء) في تفسير (بسم الله) ناقلا عن أبي الفتح من هذا 
الموضع. انظر: «سر صناعة الإعراب» .5706/١‏ 


201 سورة الفاتحة 
بينها”'' وبين (لام الابتداء) وذلك قولك في الملك: (إن زيدا لهذا) أي: في 
ملكهء و(إن زيدا لهذا) أي: هو”' هوء فلو فتتحت في الموضعين لالتبس!" 
ا الملك بمعنى الابتداء. 

وإنما كسرت الجارة وتركت (لام الأهداء) اليا تون + أن أول 
أحوال'' الاسم هو الابتداء» وإنما يدخل الناصب والجار والرافع على 
المبتدأً'"' فلما كان المبتدأ متقدما في المرتبة» وكان فتح هذه اللام هو الأول 
المتقدم من حالتها*”'؛ جعل الفتح الذي هو أول مع الابتداء الذي هو أول؛ 
ولما كان الكسر فيها إنما هو ثان غير أول» جعل مع الذي هو تبع للابتدا 
ماهو الا 0 


)١(‏ في (ب): (بينهما). 

(0) عند أبي الفتح (أي هو هذا) .977/١‏ 

)"في (ح)::(للا لا لبيس). 

(4) في (ج): (بمعنى). 

(5) هذا مضمون سؤال أثاره أبو الفتح حيث قال: (وهنا زيادة ما علمتها لأحد من 
أصحابناء وهي أن يقال: إذا كان الفرق بين (اللام) الجارة و(لام) الابتداء واجبا لما 
ذكرته من المعنيين» فلم كسرت الجارة وتركت لام الابتداء بحالها مفتوحة؟. فالجواب 
عن هذا أن يقال: إن أول أحوال الاسم هو الابتداء....) الخ 7558/١‏ 

(5) في (ب): (الأحوال). 

(0) في (ب): (الابتداء). 
نص كلام أبي الفتح: (وإنما يدخل الرافع أو الناصب سوى الابتداء والجار على 
المبتدأ وفي حاشيته: في ب (الناصب والرافع)» «سر صناعة الإعراب» 768/١‏ تأمل 
الفرق بينهما. 

(4) عند أبن الفتح (حاليها) .758/١‏ 

(9) انتهى من «سر صناعة الإعراب» .778/١‏ 


سورة الفاتحة هم 


وقوله تعالى #رّب العالمين*: (الرب) كن “الله له معان : 


أحدهما: أن يكون معناه من الرب بمعنى التربية. 

قال الأصمعي : (رب فلان الصنيعة يَريّها رَبَاً إذا أتمها وأصلحها) قال: 
ويقال: فلان َب نحي يبه وبا" إذا جعل فيه الب ومن بهه وهي'"" نشي 
تون هذا -أيضاً-: عافد إلى فعنى:التربية :والأصلاح.. قال: الشاعر: 


ل الف 2ق 200 
فإن كنتِ منى أو تريدين صحبتي 


)١(‏ ذكر ابن الأنباري أن الرب ثلاثة أقسام: السيد المطاعء والمالك؛ والمصلح. «الزاهر؛ 
./0/١‏ ونحوه عند ابن جرير ثم قال: (وقد يتصرف معنى (الرب) في وجوه غير 
ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الغلاثة...) «تفسير الطبري» 2357/١‏ وانظر: 
اتفسير الثعلبي» 01١‏ //ء «المخصص» .195/١!‏ امعجم مقاييس اللغة» (رب) 
؟/ امن «الزينة» 7/لالء «اللسان» (ربب) .5١4/١‏ 

(؟) (ربا) ساقط من (ب). 

(9) في «تهذيب اللغة» (وهو نحى مربوب). 

(8) انظر قولي الأصمعي في «تهذيب اللغة» (رب) 17777/7. 

. (0) في (ب): (تريدن نصيحتي). 

(5) في (ب). (ج): (كالشمسن): 

(0) البيت لعمرو بن شأسء كان له ابن يقال له (عرار) من أمة سوداءء وكانت امرأته تؤذيه 
وتستخف بهء فقال قصيدة يخاطبهاء ومنها هذا البيت» يقول: إن كنت تريدين مودنيء 
فأحسني إليه كما تستصلحين وعاء السمن حتى لا يفسد عليك» و(الأَدّم) جمع أديم : 
الجلد المدبوغ؛ و(اليّتُ): خلاصة التمر بعد طبخه وعصره. ورد البيت في «شعر 
عمرو» ص الاء «الشعر والشعراء» ص794» «طبقات الشعراء» للجمحي ص »43١٠‏ 
«أمالي القالي» ١897/75‏ » «اشتقاق أسماء الله؛ ص#”» «الصحاح» (ربب) ١/151»؛‏ 
«اللسان» (ربب) 9/ .166٠‏ 


م1 سورة الفاتئحة 
5215 اليم 1 د و 5000 ا ْ' 

تممه وأصلحه» قال الشاعر: 

ماناس مِنَ الخَيْرٍ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ د ان 
فالمعنى”*' على هذا أنه يربي الخلق ويغذوهم” بما ينعم عليهه”. 
الثاني : أن يكون الرب بمعنى المالك. يقال: رب الشيء إذا ملكه. 

ووقنك"" فلاناه أ كيك 00 

ومنه قول صفوان بن أمية”'': لأن يَرْبيي رجل من قريش أحب إلي من 

أن يَربَِّي رجل من هوازن”''' يعني : أن يكون ربًا فوقي» وسيدًا يملكني. وكل 


.١71/١ يقال: (رجل طب) أي: عالم. انظر: «الصحاح» (طبب)‎ )١( 

(5) ذكر الثعلبي نحوه قال: (تقول العرب: رَبٌِّ يَرْبُ رَبَابَةَ ورُبُوباً فهو رَبّ مثل بَرّ وَطب) 
«تفسير الثعلبي» /١‏ 70/ بء وانظر: «الزاهر» ,015/١‏ «الصحاح» (ربب) 211١/١‏ 
«الوسيط» للواحدي .١7/١‏ 

(9) ورد البيت بدون عزو فى «الزاهر» ,095/١‏ «تهذيب اللغة»؛ (رب) 2175/75 اتفسير 
الثعلبي) ١5س‏ «الوسيط» للواحدي .»١7/١‏ «اللسان» (ربب) 1517/7 10ء ورواية 
البيت في غير الثعلبي (من العرف) بدل (من الخير)؛ء (سئل) بدل (فعل). 

(4) في (ب): (والمعنى). 

(0) في (ب): (ويعددهم). 

(50) انظرة- اتفجير الطروية 115/1 

(0) فى (ب): (بيت). 

000 انظر : «الزينة» 70/7/7. «تهذيب اللغة») (رب) 13757/5. «اللسان» (ربب) 12157/9. 

(9) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» أسلم بعد الفتح» وروى أحاديث وشهد 
اليرموك. توفي سنة إحدى وأربعين. انظر ترجمته في «الإصابة» 1417/7. "تجريد 
أسماء الصحابة» 2777/١‏ (سير أعلام النبلاء» ؟/ 557, «طبقات ابن سعد) 444/0. 

1 ) ذكرن الأزهوفئ في التهذيب». وفيه: أن صفوان كان يرد بذلك على أبي سفيان.- 


سورة الفائحة لامع 


دو نلكاشينا فهو ريه" "م يقال هو نرت الداو ورت العنيعة*'"»وقال«النين 

كله لرجل”” : (أَرَثُ ب إِبلٍ أنت آم رَث غنم؟ 6 . وقال النابغة: 

فَإِنْ نلك وك دزا بيخزوى 141 لفاك ذا أضايوا 
ثم (السيد) يسمى ريا وإن لم يكن مالكا على لكين | قال الله 

تعالى : #اأَدْكرْنٍ عند رَتلت»» لمت ا 0 


2) 


- «التهذيب» (رب) 2117577 وذكره ابن هشام في «السيرة»» وذكر عن ابن إسحاق أنه 
كان يرد به على (جبلة بن الحنبل) وقال ابن هشام (كلدة بن الحنبل) «السيرة» لابن 
هشام 7/5/ا-"لا. 

)١(‏ في (ب): (رب). 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (رب) 17757/7. «الزينة» ؟/7,. «اشتقاق أسماء الله ص77. 

(5) (لرجل) ساقط من (أ). 

(8) أخرجه أحمد في (مسنده) عن أبى الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي كله فصعد في 
النظر وصوّب وقال: دوت 506 الحديث 2175/54 وذكره الثعلبي في «تفسيرها 
0١‏ بء والرازي فى «الزينة؟ 594/7. 

(4) رواية البيت في «الديوان»: 
فَإِنْ تَكْنِ الفَّوَارِسُ يَوْمَّ حِسْي ةفانك ها امابوا 
«الديوان»ة ص485» ونحو رواية الديوان في «مجاز القرآن» .”١١/١‏ «الزاهرا 
/١‏ 6ه . «الزينة» ؟/ /ا7» وبمثل زان الواعدق ورد فى «تفسير الثعلبي» ب 
ولعله أخذه عنهء و(خرُوى) بضم الحاء موضع بنجد»ء انظر: اامعجم البلدان» 7/ 566. 

.77/7 انظر: «تفسير الثعلبي» ١0/بء «مجاز القرآن» *” «الزينة»‎ )١( 

() تبع الواحدي شيخه التعلبي فنسب البيت للأعشى؛ والبيت للبيد كما نسبه الطبري وغيره 
في «ديوانه» كما سياتي. 

(4) شطره الثاني: وَرَبٌّ مَعَدَ بيْنَ حَبْتِ وَعَرْعَرٍ. 
(رب كندة): ملكهم حجر أبو امرئ القيس. و(رب معد): ملكهم حذيفة بن بدر. 
(خبت): الأصل فيه المطمئن من الأرض ويطلق على عدة أماكن؛ و(عرعر) اسم- 


أ سيدها. 

والله تعالى رب كل شيء أي: مالكهء وهو السيد على الحقيقة. 

وقال بعض أهل اللغة: المعنى الثاني راجع إلى الأول الذي هو بمعنى 
التويية'"" تاوقل للمالك +" ا(وك) الأ يرت مارك .ريلف فيه ركد 
والسيد رب لأنه مالك. 

فأما ما يذهب إليه المتكلمون أنه لم يزل ربًّا'"': وأن هذا من صفة 
الذات» وقولهم: إن معناه الثابت الدائم» من قولهم: (ربٌ بالمكان) إذا أقام 
ل فهذا لا يعرفه أهل اللغة» وليس يصح ربٌ” ' بمعنى: أقام””' وأرب 
بمعنى: أقام صحيح0, فان أمكن بناء”"' هذا الاسم من الإرباب صع 
قولهم. 
مكان. انظر البيت في «شرح ديوان لبيد؛ ص505. «تفسير الطبري» /١‏ 57. «الزينة) 


”//الء «الزاهر؛ .0757/١‏ «تفسير الثعلبى» ١/70/ب.‏ 

00 انطو متعم نارين الننةنلرب) #إمع كر 

زهة ذكره الثعلبي في «(تفسيره» 3١/١‏ /أ. 

(9) ذكره الثعلبي عن الحسين بن الفضل في "تفسيره» /16/١‏ ب. 

ا 

(0) بل ورد عند بعض أهل اللغة (رب) بمعنى: أقام. قال ابن دريد في «الجمهرة» (... رب 
بالمكان وأرب به إذا أقام به) »,38/1١‏ وانظر: «الاشتقاق» له ص5177» وفي «اللسان؛: 
رب بالمكان وأرب: لزمه. «اللسان» (ربب) / 0155448 وذكره الثعلبي في "تفسيره؛ 
ب. 

(6) انظر: «تهذيب اللغة؛ (رب) 1797/75. «الصحاح» (ربب) 1375/١‏ «اللسان» (ربب) 


رمغ 16 
6 في (ب): (بنى). 


سورة الفاتحة 2 


وقوله تعالى : #االْعَلَيِنَ» : هو جمع (عالم) على وزن (قَاعَل)''» كما 
قالوا : ين وطابَع» ووَائَق0©. وقَالَبِ؟2. واختلفوا في اشتقاقه على 
وجهين: فمنهم من قال: اشتقاقه من (العَلَّم) و(العلامة)» وذلك أن كل 
مخلوق دلالة وعلامة على وجود صانعه”*"'» فالعالم اسم عام لجميع 
المخلوقات» يدل على هذا قول الناس: (العالم محدث) يريدون به جميع 
المخلوقات» وهذا قول الحسن”"" ومجاهد وقتادة”'' في تفسير العالم: إنه 
جميع المخلوقات. ويدل على هذا القول من التنزيل قوله: #دَالَ وَعَوْنُ ومَا رب 
ليت © فَلَ رب السَعوتٍ وَالأضٍ وَبَا يتَهُن» [الشعراء: 037 14] فسر ”ا 
العالمين بجميع المخلوقات. ومنهم من قال إل متعيق: من اليل . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» (علم) م/م 

(0) الخاتم: ما يوضع على الطينة التي على الكتاب» وتكون علامة على أنه لم يفتح. 
والطابع بمعناهء انظر: «تهذيب اللغة» (ختم) خم و(طبع) */ 51 .5١‏ 

(5) (الدائق) بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم» انظر: «اللسان» (دنق) 7/ 153237. 

(:) (القالب) بفتح اللام وكسرهاء الشيء الذي يفرع فيه الجواهرء ليكون مثالا لما يصاغ 
منهاء» «اللسان» (قلب) 0/5 1". 

() ذكره الثتعلبي في اتفسيره» ١/7507/بء‏ وانظر: «(معجم مقاييس اللغة» (علم) 5/ .1١١‏ 

(اهو أبواسعيدالحسن'بن أي الخنسن بسان النضري» مولي الانصان» :ولد لستين بقينا من 
خلافة عمرء وتوفي سئة عشر ومائة من الهجرة؛ كان غزير العلم بكتاب الله تعالى. 
ورعًا زاهدًا فصيحا. انظر ترجمته في «حلية الأولياء» 2171/7 «طبقات القراء» لابن 
الجزري 7165/١‏ «تذكرة الحفاظ» /١‏ الاء «طبقات المفسرين» للداودي .15١/١‏ 

() ذكره التعلبى في "تفسيره» 3/1/ب وذكره الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وقتاذة: «تفسير الطبري» 257/١‏ وكذا ابن اي حاتم في اتفسيره» .77/١‏ 

(8) فى (ب): (فيفسر). ّْ 

)1( كر التعلبي في (تفسيره» ١/77/ب.‏ 


0 سورة الفاتحة 


فالعالمون على هذا هم من يعقل. قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: 
هم الجن والإنس”'". ظ 
واختاره أبو الهيئم''" والأزهري”"» واحتجوا بقوله : 8 لِيَكْونَ للبت 
َي [الفرقان: ]١‏ وإنما بعث محمد نذيرا للجن والإنس”*“. وقال الحسين 
3د لقف واو ع النحوي: هم بنو آده'", لقوله : 9# أمَأنونَ ين 
الْعْلَمِينَكه [الشعراء: .]١58‏ 
وقال الفراء”" وأبو عبيدة: هو عبارة عما يعقل. وهو أربع أمم: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده. قال شاكر: إسناده حسن. «تفسير الطبري» ١44 /١‏ (ط. شاكر)؛ 
وافو أ حاتم. وقال المحقق: (إسناده ضعيف).؛ «تفسير ابن أبي حاتم» رسالة دكتوراء 
24/١‏ والحاكم في «المستدرك»؛ وقال بعده: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
الصحابي الذي شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ووافقه الذهبي؛ 
(المستدرك». كتاب ام تفسير سورة الفاتحة ”708/7ء وانظر: «الدر المثورا 
”. 

(0) انظر: التعلبى .)/757/١‏ 

(*) انظر: اقلت اللغة» (علم) */ غ66 3؟. 

(5) «التهذيب» (علم) */ 5 6ه ١‏ . 

(0) أبو معاذ النحوي المقرئ اللغوي» له عناية باللغة والقراءات. انظر مقدمة «تهذيب اللنة) 
45/١‏ » (إنباه الرواة) .١9/8‏ 

(1) قال الثعلبي في «تفسيره» (قال أبو معاذ النحوي: هم بنو آدم.. وقال الحسين بن الفضل: 
(العالمون): الناس واحتج بقوله تعالى: #أتأتون الذكران من العالمين» "تفسير 
التعلبى؛ .)/757/١‏ 

0) أبو زكرياء يحي بن زياد الديلمي الفراء: كان أبرع أهل الكوفة في النحوء له كتب من 
أشهرها معاني القرآن» توفي سنة سبع ومائتين. انظر ترجمته في «طبقات النحويين 
واللغويين» للزبيدي ص١7١.‏ ”تاريخ بغداد» 4١/159ء‏ «اللباب» .4١5/5‏ (إنباه 
الرواة» .١/5‏ 


سورة الفاتحة ١4و‏ 


الملائكة والإنس والجن والشياطين» ولا يقال للبهائم: ال 

وقد ذكر الله تعالى الْعَلَِينَ4 وأراد به أهل عصر واحادة وهو قوله لبني 
إسرائيل : طون مَمَلَمْ عل الْتلريَ» [البقرة: 47] يعني عالمي زمانهم "" 

وهزه الأقزال ضفينة على اصل مق يحكله.مشهمًا من ايلم“ والذين 
صححوا هذه الطريقة قالوا في جواب موسى لفرعون: رب لسوت وَالأَرْضٍ 
وما ييتيماك”": إنه لم يشتغل بتفسير العالمين» وإنما أراد تعريفه على وجه 
زلور هك الارل* + لمر الخصو مهو . 

وأبو إسحاق”"2 اختار الطريقة الأولى» وقال: معنى العالمين: كل ما 
خلق الله. قال: وقوله: #رّبٌ العَالْمِينَ 4 كقوله ظوَهْرٌ رَبُ هَل سَىْءِ» [الأنعام : 
2201 

والعالم على كلا”' الأصلين: اسم للجمع'*» ولا واحد له من لفظه. 


)١(‏ بنصه في اتفسير التعلبي» 0/١‏ /ب. 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0١‏ االتصاريف» المنسوب ليحيى بن سلام ص 511» 
«(إصلاح الوجوه والنظائر» للدامغاني ص١١1.‏ 

(9) يشير بهذا إلى ما سبق في قوله تعالى: #قال فرعون وما رب العالمين # قال رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين # [الشعراء: 7 74] حيث استدل 
بالآيتين من قال:إن العالمين: جميع المخلوقات. 

(4) هو ما ورد في الآيات قبلها حين توجه موسى إلى فرعون بقوله تعالى: #فأتيا فرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين* [الشعراء: .]١1‏ 

(0) الزجاج. 

.8/١ انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (ج): (كل). 

(4) في (ج): (جمع). 


كالأنام والرهط والجيش”". 
قال أبو إسحاق: وإنما لم يستعمل الواحد من لفظه؛ لأن (العالم) اسم 
لأشياء مختلفة» فإن جعل لواحد منها اسم من لفظه صار جمعا لأشياء 
02 


معفقة 010. 

وهذا النوع من الجمع'" يسمى (السالم) لسلامة لفظ الواحد فيه 
ويجمع على الواو والياء””". 

واختلف النحويون في (الواو والياء والآلف) اللواتي تلحق التثنية 
والجمع'*'» فمذهب سيبويه فيها أنها حروف إعراب بمنزلة (الدال) من 
د 

والدليل على ذلك”" : أن الذي أوجب للواحد المتمكن نحو: (زيد 
ورجل) حرف الإعراب» هو”* موجود في التثنية والجمع”""» وهو التمكن؛ 


.أ/58/١ «تفسير التعلبي»‎ »57/١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .8/١‏ ذكر كلامه بتصرف. 

(؟) أي: (العالمين) جمع (عالم). انظر: «معاني القرآن» للزجاج 8/١‏ . 

(4) انظر: «معاني القرآن» للأخفش .177/١‏ «شرح ابن عقيل؛ .57/١‏ 

(5) نقل الواحدي في هذا الموضوع عن أبي الفتح ابن جني من «سر صناعة الإعراب؟ بعفه 
بنصهء وبعضه بمعناه. 7/ 39460» ومثل هذا المبحث مكانه كتب النحو لا كتب التفسير. 

(0) انظر: «الكتاب» ١/لاث3.‏ 184. 

(0) أي ما ذهب إليه سيبويه» انظر: «سر صناعة الإعراب» 5477/7. 

(8) في(أ)» (ج): (فهو) وما في (ب) موافق لما في «سر صناعة الإعراب» 195/7. 

(9) لم يرد في كلام أبي الفتح ذكر للجمع» وإنما الحديث عن المثنى» وأضاف الواحدي 
كلمة (الجمع) لكلامه في جميع المواضع؛ لأن حكمهما واحد. انظر: «سر صناعة 
الإعراب» 195/5. 1 


سورة الفاتحة م 


فكما أن الواحد المعرب المتمكن يحتاج إلى حرف إعراب» فكذلك الاسم 
المثتنى والمجموع إذا كان معربا متمكنا احتاج إلى حرف إعراب» وإذا كان 
كذلك فقولنا : (الزيدان والزيدون)”"" لا يخلو حرف الإعراب» إما أن يكون 
ما قبل الألف والواوء أو هماء أو ما بعدهما. 

ويفسد أن تكون (الدال) من زيد هي حرف الإعراب في التثنية؛ لأنها قد 
كانت في الواحد حرف الإعراب» وقد انقلبت عن الواحد الذي هو الأصل 
إلى التثنية التي هي فرع » كما تقول في (قائمة) لما انقلبت عن المذكر'"' الذي 
هو الأصل إلى المؤنث الذي هو الفرع» بطل أن الي الى ان 7 
في المذكر حرف إعراب أن تكون”* في المؤنث حرف إعراب» وصار حرف 
الإعراب علم التأنيث وهو(الهاء" فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية 
والجمع'') هو حرف الإعراب”". ولا يجوز أن يكون ما بعد الألف والواو 
حرف إعراب» وهو(النون) لأنها حرف صحيح يتحمل”*) الحركة» فلو كانت 


)١(‏ عند أبي الفتح: (الزيدان والعمران» والرجلان والغلامان) 7/ 07917 فهي أمثلة على 
المثنى وليس للجمع ذكر. 

(؟) وهو (قائم)» انظر: سر صناعة الإعراب» 1917/1 

فر في (ب): (الذي كان). 

(8) فى (ب): (يكون). 

(ه) في كلمة (قائمة)» «سر صناعة الإعراب» 1919/7. 

(5) (الجمع) زيادة من الواحدي على كلام أبي الفتح» 1917/5. 

(0) تكلم أبو الفتح بعد هذا عن المقارنة بين المثنى وجمع التكسير؛ ولماذا لا تكون (الدال) من 
(الزيدان) حرف إعراب كما في المفرد؟ مثل (فرس) فالسين حرف إعراب و(أفراس) 
السين حرف إعراب وهو جمع تكسير. انظر: «سر صناعة الإعراب» 791//1 - 198. 

(6) في (ب): (محمل). 


445 سورة الفاتحة 


حرف إعراب لوجب أن تعربه''' في الرفع والنصب والخفض”". كما تعرب 
(الدال) من زيدء وكما تقول: هؤلاء غلمانء ورأيت غلماناء ومررت 
لا 

وهذا الذي ذكرنا من مذهب سيبويهء مذهب أبي إسحاق وابن كيسان, 
77 9 رأبى 5 

وإذا ثبت أن هذه الحروف حروف إعراب”” فلا إعراب في لفظها 
استثقالا للحركات فيهاء ولا تقدير إعراب فيها -أيضاً- كما يقدر في الأسماء 
المقصورة المعربة نية الإعراب» ألا ترى أنك إذا قلت: هذا فتى» ففي الألف 
تقدير ضمةء وإذا قلت: رأيت فتى. ففي الألف تقدير فتحة» وإذا قلت: 
مررت بفتى» ففي الألف تقدير كسرة» وهو لا يرى''' أنك إذا قلت: هذان 
الزيدان» أن في الأآلف تقدير ضمة» ولا إذا قلت: مررت بالزيدين» وضربت 


)١(‏ في (ب): (تعرفه). 

() قال أبو الفتح: تقول: (قام الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت بالزيدان)» «سر صناعة 
الإعراب» ؟144/7. 

(9) انظر: «سر صناعة الإعراب» 544/7 وما بعدها من الصفحات فقد أطال أبو الفتح بن 
جني الشرح حول هذه المسألة. 

(4) انظر: «سر صناعة الإعراب» ”/ 2548 قال أبو الفتح: (.. وهو قول أبي إسحاق. وابن 
كيسان » وأبي بكر وأبي غلى,:). 

(4) قال أبو الفتح: (واعلم أن سيبويه يرى أن (الألف) في التثنية كما أنه ليس في لفظها 
إعراب. فكذلك لا تقدير إعراب فيها كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نة 
الإعراب» ألا ترى أنك..الخ) «سر صناعة الإعراب» .7١77/7‏ 

() في (ب): (لا ترى). والمراد (سيبويه) كما هو في النص السابق الذي نقلناه عن أبي 


الفتح ,ع 


سورة الفاتحة 45: 


الإيدين »فق الباء تقدين كسرة ولا فنيدة”". 


قال أبو علي :20 يدلك على أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية 
والجمع تقدير حركة في المعنى» صحة (الياء) في الجر والنصب في قولك : 
(مررت برجلين) و(ضربت رجلين)» ولو كان في (الياء) منهما"'' تقدير حركة» 
لوجب أن تقلب ألفا كرحى وفتىء ألا ترى أن (الياء) إذا انفتح ما قبلها 
وكانت ف تقدير عوقة ويل اناكلته اننا - 

وهذا استدلال من أبي علي في نهاية الحسن» وصحة المذهب وسداد 
الطريقة*». ودخلت النون فيهما عوضا من الحركة والتنوين» وذلك أن من 
شرط التثنية» والجمع -الذي على حد التثنية- أن يكون"'' له علامة مزيدة 
على لفظ الواحدء والواحد فيه حركة وتنوين» فكان حق العلامة أن تدخل 
على لفظ الواحدء ثم تلحقها الحركة والتنوين» فلما وجب أن يدخل التنوين 


)١(‏ في «سر صناعة الإعراب» (أن في الياء...) وفي حاشيته : في (ش): (ففي) ويظهر أن 
الواحدي أخذ عن هذه النسخةء. والصحيح ما أثبت في أصل «سر صناعة الإعراب» 
/0,. 

(1) عند أبي الفتح: (قال أبو علي: ويدل على صحة ما قال سيبويه من أنه ليس في حرف 
الإعراب من التثنية تقدير حركة في المعنى - كما أن ذلك ليس موجودا في اللفظ - 
صحة (الياء) في الجر والنصب...) فلم يرد في كلامه لفظ الجمع» انظر: #سر صناعة 
الاعراب» ؟77/7١7.‏ 

(5) في (ب): (منها). 

(4) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب أبي علي الفارسي» ولعل أبا الفتح أخذه من أبي علي 
مشافهة حيث قال: (وهذا أيضاً من لطيف ما حصلته عنه فافهمه). «سر صناعة 
الإعراب») ؟/لاءلا. 

(4) بنصه من «سر صناعة الإعراب» ؟57/7١7.‏ 

)١(‏ في (ب): (تكون). 


والحركة في التثنية والجمع؛ ثم عرض ما يمنع من دخولهماء وجب أن 
يعوض”'' منهماء وقد بينا أن الحركة إنما أسقطت استثقالاء والتنوين وجب 
إسقاطه لأنه ساكن» وهذه الحروف سواكن ولم يمكن إسقاط هذه الحروف 
لأنها علامات. ولا تحريكها للثقل» ولا تحريك التنوين؛ لأنه يخرج عن 
حكم العلامة ويصير نونا لازمة» فلم يبق إلا إسقاطهء فلما دخلت النون 
دخلت ساكنة؛ لأنه لا حظ لها من الإعراب فاجتمع ساكنان» فحركت نون 
التثنية بالكسرة ونون الجمع بالفتحة فرقا بينهما”". وكانت نون التثنية أولى 
بالكسرة لأن قبلها (ألفا) وهي خفيفة والكسرة ثقيلة” ". فاعتدلاء وقبل نون 
الجمع (واو”*') وهي ثقيلة ففتحوا النون ليعتدل الأمر. 

فإن قلت: إنك تكسر النون مع (الياء») في النصب والجرء فهلا هربت 
إلى الفتحة لمكان (الياء») كما هربت إلى الفتحة لمكانها في (أين وكيف)؟. 
والجواب : أن «الياء) في التثنية ليست بلازمة كلزومها في (أين) لأن الأصل 
هو الرفع» والنصب والجر فرعان عليه فأجروا الباب على حكم الرفع الذي 
عوا لاف 7 بددوضنازت النون 'أولى بالاجادة مه بح شائر الؤوق»» لنجييا 
بحروف المد. وسترى وجه الشبه بينهما فيما يمر بك من الكتاب إن شاء الله. 


)١(‏ في (ج): (يعرض). 

(؟) أخذه بمعناه من «سر صناعة الإعراب» 5594/7 - 458. 

(9) في (ب): (ثقيلا). 

(4) عند أبي الفتح: (وقبل نون الجمع (واو) أو (ياء) ) ؟588/7. 

(5) انتهى ما نقله عن أبي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب» ملخصا قال أبر 
الفتح (فهذه حال نون التثنية والجمع الذي على حد التثنية ولم يتقص أحد من أصحابنا 
القرل عليها هذا التقصيء ولا علمته أشبعه هذا الإشباع) ؟/لال4؛ - 5844. 


سورة الفاتحة او 


؛- قوله تعالى : لمَالِكِ”'' يَوْم الدِينِ4. المالك في اللغة : (الفاعل) من 
الملك. يقال: ملك فلان الشيء اكه كلك وفلكا وملكا بوك7" ومملكة 
ل ويقال: إنه لحسن الملكة”* والملّك. وأصل الملك واليلك 
راجع إلى معنى وانننة نوهو الريظ والقيد) انياللتالشىء من اريظة لننسيه 
وملكه ما يختص بهء 02550 وملك 


القوم من غلبهم وربط أمرهه”" 
ومن هذا يقال: ملكت العجين أي شددت عجنه» وقول أوس بن 
95" 

ا 


نملك بالليط الذي تحت قشرها كجِرّقيء بَيضٍ سن 


() في (ج): (ملك). 

(0) في (ب): (وملكا). 

() ذكره الأزهري عن اللحياني: «التهذيب» (ملك) 55494/5"؛ وانظر: «المحكم؛» (ملك) 
// 0غ. 

() (الملكة) بفتح الميم كذا ضبط في «التهذزيب»» وفي حاشيته: وضبط في (0) بكسر 
وتسكين اللام . «التهذيب» (ملك) 27”5597/5 وفي «المحكم» بالكسر 1/ 58. 

)0( 0 «الحجة» لأبي علي الفارسي 1/١‏ /١ء‏ «المخصص» لابن سيده /11/ 1891 ؛ 

تفسير أسماء الله» للزجاج ص "٠‏ «اشتقاق أسماء لله؛ للزجاجي ص147» 44. 

0( أو بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولهاء وأحد شعراء تميم» انظر ترجمته في 
«الشعر والشعراء» ص5١١»‏ «الخزانة» 94/4/#» «معاهد التنصيص» .171/١‏ 

00 قوله (ملك): شددء: و(الليط): القشرء و(القيض): القشر الغليظ فوق البيضةء 
و(الغرقنع): القشر الرقيق للبيضة» وهو يصف قوسا يقول: إنه قواه وذلك حين قشره 
فترك القشر الرقيق ليقويه به. ورد البيت في «ديوان أوس» ص9» «الحجة» للفارسي 
0 “”تهذيب اللغة» (ملك) 5/ ,7545٠‏ «الخصائص» ب/ سول #/ 117/7. «اشتقاق 
أسماء الله4 ص55» «الصحاح» (ملك) .15٠١/4‏ «المحكم» (ملك) 41/1»؛ 
«اللسان» (ملك) /19/ 5774.» «الخزانة» 5957/7. 


ملك: شدد. وقول قيس بن الخطيه”"' : 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها”") 
أي : شددت بالطعنة كفي”". 
ويقال: ما تمالك فلان أن فعل كذاء أي لم يستطع أن يضبط نفسه. 
د 
فلا مالك" عن أرض لها عمد 
وعاوك "© ادها نل هته العو قا درفل 1" اتيلول ال 


() هو قيس بن الخطيم بن عدي بن الخزرج» شاعر فارسء لقي النبي يي ومات كافراء 
تر جمته في «طبقات فحول الشعراء» /94١‏ ل «الإصابة» "”/ 258١‏ «الخزانة» /ا/]؟. 

(5) من قصيدة لقيس قالها حين أصاب بثأره من قاتلي أبيه وجده. والشطر الثاني: 

يرى قائم من خلفها ما وراءها 

يقول: شددت بهذِه الطعنة كفى ووسعت خرقهاء حتى يرى القائم من دونها الشيء 
وراءها. انظر: «ديوان قيس» صك.ء «تهذيب اللغة» (ملك) 5/ «7الصحاح! 
"١06 /:‏ (المحكم) اق اتاج العروس» /١*‏ ”56. «اللسان» 7/9 158؛4, 
(المعاني الكبير) 8/7لاة, '38.» «الحجة) للفارسى 2133/١‏ لا١ء‏ «الخزانة» 70/9 

6 درن )لني ْ 

2050 اتهذيب اللغة» (ملك) 5/ ,”56٠‏ «اللسان» (ملك) /758/7:. 

(5) في (ج): (ويقال). 

(1) (تمالك) بضم اللام في «تهذيب اللغة؟ وفي الحاشية: (ج). (() بفتح اللام» «تهذيب 
اللغة» /٠١‏ الا”لى وبالفتح 5 «اللسان» ١٠١/955غ4.‏ 

(0) ورد في «التهذيب» (ملك) 77١/٠١‏ غير منسوبء وكذا فى «اللسان» (ملك) .144/٠١‏ 

0ف زب (ملال). ْ 

(9) في (ج): (الا القلب). 

715١/5 في (ج): (الجساد). ذكر الأزهري عن الليث نحوه. «التهذيب» (ملك)‎ )٠١( 
.5758 7/197 وانظر: (المحكم) /ا/ ”:» «اللسان» (ملك)‎ 


وو مالك : كنية الكبر والسن» كني يه لأنه يغلب الإنسان ويشده عما 
زية "فاه نظ اتفاط العاى” ".قال 
أبا مالك إن الغواتى هجرنني أبا مالك إني أظنك دائبا 

ويقال للرجل إذا تزوج : ملك فلان» يملك ملكا؛ لأنه شد عقد النكاح. 
وأملك إملاكا إذا زوج”". 

وفي هذا الحرف قراءتان (مالك) و(ملك)””*». فمن قرأ (ملك) قال: 
الملك أشمل وأتم؛ لأنه قد*© يكون مالك" ولا ملك لهء ولا يكون مَلِكِ 
إلا وله مُلكء ولأنه لا يقال: مالك على الإطلاق» حتى يضاف إلى شيء. 
ويقال: ملك على الإطلاق”". 

واحتج محمد بن جرير”*" لهذِه القراءة فقال: إن الله نبه على أنه مالكهم 
بقوله: #رَبٌ العَالّمِينَ* فحمل قوله همَلِكِ يوم الدين# على وصف زائد 
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.5519/19 نحوه في «التهذيب» عن ابن الأعرابي /١هة"ء وانظر: «اللسان» (ملك)‎ )١( 

)١(‏ أورده الأزهري بدون نسبه في «التهذيب» (ملك) ”56١/5‏ و(أبا) »٠١5 /١‏ «اللسان» 
(ملك) 7/ 2.4759 وكذا الزمخشري في «أساس البلاغة» (ملك) 501/7. 

(5) «التهذيب» (ملك) 5594/5 ”2 وانظر : «اللسان» (ملك) 19 575548. 

(4) قراءة عاصم والكسائي (مالك) وبقية السبعة (ملك)» انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص .٠١‏ «الحجة» للفارسي ,»/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة صلالاء «الكشف» 
لفك 8/1 ْ 

(4) (قد) غير واضحة في(أ)» وفي (ب): (لا يكون). 

(3) في (ج): (مالكا) وعليه تعتبر (يكون) ناقصة. 

0) انظر : «تفسير الطبري» 59 » «الحجة» لأبى على الفارسي 24/١‏ «حجة القراءات» 
دين زنجلة صلالا - 5لا «الكشف» 0/1 ْ ْ 

(4) هو الإمام المفسر محمد بن جرير الطبري» سبقت ترجمته في الدراسة. 


سووة الفائيدة 
1 200 
ا 1 . 

وقال محمد بن السري: الملك”'' الذي يملك الكثير من الأشيا 
ويشارك غيره من الناس بالحكم عليه في ملكه”"'» وأنه لا يتصرف فيه إلا بما 
يطلقه له الملك ومع ذلك أن الملك يملك على الناس أمورهم. فاو اق 
ملكا. 

٠. 5‏ 5 5 5 م ال ال ( 5 

ويموي هذه القراءة من التنزيل قوله 5 فتلعال الله امَك يي( 3 وقوله 
م أَلْمَلِكَ الفدوش» [الحشر: وفناة ولمَللك لاس » [الناس : ١ل‏ و لمن 
لمُْكَ ألرَم4 [غافر: ١١]ء‏ ولم يقل: (لمن المِلّك)””. 

وأكثر أهل اللغة اختاروا (مالك) أبو عبيدةء وأبو حاته'", 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »١6١ /١‏ نقل كلامه بمعناه» وابن جرير يرجح قراءة (ملك). 

(؟) كلام ابن السري ورد في «الحجة» لأبي علي الفارسي ضمن كلام طويل له في ترجيح 
قراءة (ملك) حيث قال الفارسي: (قال أبو بكر محمد بن السري الاختيار عندي (ملك 
يوم الدين) والحجة في ذلك .. فالملك الذي يملك الكثير من الأشياء.. الخ). «الحجنا 
١ك‏ 15. 

(*) في «الحجة» (.. ويشارك غيره من الناسء» بأنه يشاركه في ملكه بالحكم عليه فيه...). 

(5) ظه: ..١١4‏ والمؤمتون: 115., 

(8) قال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي : كان أبو عبيد يختار (ملك يوم الدين) على (مالك) 
وذلك أن الله كيك قال: #لمن الملك# ولم يقل : (لمن الملك). وذلك أن الملك مصدر 
الملك. والملك مصدر المالك. وخطأه أبو حاتم السجستاني في ذلك» فقال: أظه 
احتج على نفسه ولم يشعرء لأن معنى (لمن الملك) يعني من يملك الملك...) كتاب 
«الزينة» ؟/ 2٠٠١‏ وانظر: «الكشف» لمكى .275/١‏ احجة القراءات» لابن زنجلة 
ص8ل. ْ 

(5) أبو حاتم هو: سهل بن محمد الجشمي السجستاني. نزيل البصرة وعالمهاء من أئما- 


والأصمعي» والأخفشء وأبو العباس”"'» وقالوا: إنه أجمع وأوسعء لأنه 
يقال: مالك الطير والدواب والوحوش وكل شيء» ولا يقال: ملك كل 
شيء؛ إنما يقال: ملك الناسر”"'» قالوا: ولا يكون مالك الشيء إلا وهو 
يملكهء وقد يكون ملك الشيء وهو لا يملكه كقولهم: (ملك العرب 
والعجم)» ولأنه يجمع الفعل والاسه”". ولأن معنى الآية أنه يملك الحكم 
يوم اللاروكين قلق نورق قتروه بقار سيكو بالك . 

واحتج أبو العباس لهذه القراءة فقال: (مالك يوم الدين) معناه يملك 
إقامة يوم الدين» على معنى يملك أن يأتي به» وإذا كان المعنى على هذا 
لزج الك ال ٠‏ 

ومما يقوي هذه القراءة من التنزيل قوله احم وْميِذٍ يَنَّهِ» [الانفطار : 
9 فقولك: الأمر لهء وهو مالك الأمر بمعنى» ألا ترى أن لام الجر 


- اللغة والشعرء والنحو إلا أنه لم 0 فيه حاذقاً» 2 على أبي زيد» وأبي عبيدة 
والأصمعي» توفي سنة (198ه) . 
الظر: «تهذيب اللغة» /١‏ 4» «أخبار النحويين» للسيرافي ٠‏ (إنباه الرواة» 08/7 . 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» +١‏ «الزينة») .٠٠١ /١‏ ١١٠ء‏ «امعاني القرآن» للأ خفش 
 /١‏ » «التهذيب» (ملك) 575594/5. 

(0) ف (مالك) أعم وأشمل. انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 214 «تفسير التعلبي» 
/4/. 

(؟) ذلك أن (مالكا) يجمع لفظ الاسم ومعنى الفعل فلذلك يعمل (فاعل) فينصب كما ينصب 
الفعل. انظر: «الكشف» لمكي .12/١‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي 0 506 «الكشف) 2376/١‏ 7528. 

(5) ذكر الأزهري نحوه عن المنذري عن أبي العباس. «التهذيب» (ملك) 5/ 055549 وانظر: 
«الحجة» .١6/١‏ ْ 


1 
ومن نصر هذه القراءة أجاب”" ابن جرير بأن قال: ما ذكرت لا يرجح 
قراءة ملك؛ لأن في التنزيل أشياء على هذه الصورة قد تقدمها العام وذكر 
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مدرة 2021 


بن وَيْكَ أذ حََقَ (© حَقَ الإسنَ ين عََقِ ©4 
[العلق : .]7١١1١‏ 

وقوله: ظطالينَ يوبن 4 [البقرة: سا ثم قال: «وَبلاخروَ هم 
فون [البقرة: 4]. في أمثال كثيرة لهذا”*'. 

فمن قرأ «إمدلِكِ يَوْمٍ آلدين» فقد أضاف اسم الفاعل إلى الظرف 
وحذف المفعول من الكلام للدلالة”” عليهء تقديره: مالك يوم الدين 
الأحكام. لأن القديم سبحانه ينفرد في ذلك اليوم بالحكم. فأما الدنيا فإنه 
يحكم فيها -أيضاً- الولاة والقضاة". 


(0)تف لت ): لحعناة): 

اس اولصي 5/١‏ 

000 وين عر تر قز لرفة :1 اين شل عون ارد حمر اانه روي ال راي 
على أنه مالكهم بقوله: #رب العالمين» فحمل قوله: #ملك يوم الدين» على وصف 
زائد أحسن). والكلام في «الحجة» ليس فيه ذكر لابن جرير حيث قال: (قال أبو على: 
وأما ما حكاه أبو بكر ابن السري عن بعض من اختار القراءة بملك.. فإنه لا يرجع قراءة 
ملك على مالك لأن فى النزيل أشياء على هذه الور 14/1. 

(5) انظر: «الحجة» لأبى ل .١ 5 58/١‏ 

(0) في (ب): (الدلالة. ‏ 

(5) في «الحجة» لأبي علي : (فإنه قد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه؛ وإن هذا 
المحذوف قد جاء مثبتا في قوله #يوم لا تملك نفس لنفس شيئا» [الانفطار:19] 
فتقديره: (مالك يوم الدين الأحكام). وحسن هذا الاختصاص لتفرد القديم سبحانه ني 
ذلك اليوم بالحكم..)؛ «الحجة» .55/١‏ 


سورة الفائحة ايه 


وعلى ما ذكره أبن القاتي الي عزن نع با كدف التفنا ف 
رإقامة المضاف إليه مقامه» وهو كثير في الكلام» وسترى منه مالا يحصى 
كثرة. 

وأما إعراب «مدإك يَوْمٍ الزن فالجر في القراءتين”''. وهو صفة 
الأسوة مجرور””: والصفات تجري على موصوفاتها إذا لم تقطع ا 
بمدح أو ذم. وأما العامل فيهاء فزعم الأخفش أبو الحسن أن الوصف يجري 
علق هنا قلة 2 ليس هعة لفظ يعفل: فيد" » بإثما يعمل فيه اكؤية انتا'”'+:وذلك 
الذي يرفعه ونه ةا كه انيد 901" إنها بزميه الابقا" درواتما 
الأعدا سي عي 19 نه ولس نظام انلك جد 

وقوله تعالى: #أَلرَنَّ» قال الضحاك”''' وقتادة: (الدين) الجزاء» يعني 


)١(‏ يعني بقوله فيما سبق (يملك إقامة يوم الدين...) فحذف المضاف وهو (إقامة) وأقام 
المضاف إليه وهو (يوم الدين) مقامة. انظر : «تهذيب اللغة» (ملك) 2541597/5 وردابن 
جرير هلذا القول» انظر: «تفسيره» .51//١‏ 

(؟) «الحجة» لأبى على .5١0 /١‏ 

(0) وهو لفظ الجلولة ف قوله: #الحمد لله رب العالمين». 

(4) في «الحجة»: (والمفات تجري على موصوفيها إذا لم تقطع عنهم لدم أو مدح...)ء 
«الحجة») .5١ /٠١‏ 

(0) انظر: «معانى القرآن» للأخفش .١12١/١‏ 

.40/١ في «الحجة»: (وليس معه لفظ عمل فيه» إنما فيه أنه نعت..):‎ )١( 

لكاي (ب)ذ [المسى )1 

(4) في «الحجة» لأبي علي : (كما أن المبتدأ إنما رفعه الابتداء ..) /١‏ "5. 

(4) (عمل) ساقط من (ب). 

.5١٠/١ انتهى من «الحجةك‎ )٠١( 

)1١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد» من أوعية العلم» وكان مفسرا حدث عن- 


:ده سورة الفاتحة 


يوم يدين الله العباد بأعمالهو”''. تفرك اتوي ١‏ وقد يها قل أى عار" 
ومنه قوله: لُونًا لَمَدوْنَ4”" [الصافات: 57] أي مجزيون. وقال: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم أن فعا ددن ا 
أي تجزى بما تفعل. ويقوي هذا التفسير قوله ألم يُخرّى كل تي» 
[غافر:/ا١]‏ . 
وقول نيو نمام م4 [الجائية : 8 1].وقال ابن عباس» والسدي؛ 
ومقاتل””»» في معنى قوله «مدلكٍ يَوْمٍ آلتينٍ4: قاضي يوم الحساب””, 


- عدد من الصحابة»ء قال بعضهم: لم يلق ابن عباس» في وفاته أقوال قيل: (7١1ه)‏ 
وقيل (5١٠ه).ء‏ وقيل: (5١١ه).‏ انظر ترجمته في «طبقات ابن سعد) 3٠١/5‏ 
«طبقات خليفة؛ ص2058 277 «سير أعلام النبلاء» 0914/4. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /78/١‏ بء وأخرجه الطبري في «تفسيره» عن قتادة» وأخرج 
نحوه عن ابن عباس وابن جريج »548/١‏ وقول قتادة ذكره السيوطي في «الدر؛ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد. «الدر» ,"9/١‏ 

(؟) انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة ص78. 

(*) وقد وردت الآية في جميع النسخ «إنا لمدينون» وكذا عند الثعلبي في "تفسيره' 
١‏ تب. 

(5) نسبه بعضهم إلى يزيد بن الصعق الكلابي؛: وبعضهم: إلى خويلد بن نوفل الكلابي؛ 
وقال في (الخزانة): قال بعض الكلابين» والبيت مع بيتين قبلهء قالهما يخاطب 
الحارث بن أبي شمر الغساني حين اغتصب ابنته. ورد البيت في «تفسير الطبريا 
"8/١‏ «الكامل» 2758/١‏ «المخصص» /١7‏ 2156 «اللسان» (دين) 1158/7؛ 
«التاج» /١8‏ 16ل «الخزانة؛ .41١/1٠١‏ 

(0) (مقاتل) ساقط من ب. 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١‏ 78/ ب» وقد أخرج الطبري عن ابن عباس : يوم الدين: يرم 
حساب الخلائق. «تفسير الطبري» 258/١‏ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيرهاء 


سورة الفاتحة م.ه 
واختار أبو عبيد هذا القول''. ومن الدين بمعنى الحساب قوله : #دَللَك أَلدَينُ 
ليم [التوبة : 3] أي: ذلك الحساب”” الصحيح» والعدد المستوي' ". 

وقيل في قوله: «الكيس من دان نفسه”؟2»: أي حاسبها. وخص هذا 
اليوم بأنه مالكهء تعظيما لشأنه وتهويلا لأمرهء كقوله: «إِنَّ ديم يهم بوميغر 
نُصَدْدُ» [العاديات: ]١١‏ وهو خبير سائر الأيام. وللدين معان كثيرة في 
اللغة”*2» وكل موضع انتهينا إليه من القرآن ذكرنا ما فيه. 

ه - قوله تعالى : ظإِيَّاكَ تَعْبدُ04”". اختلفت”"' مذاهب النحويين: في 

هذا النعرك + ونا ذاكر للك هنا منها ما يحتمله هذا الكتاب”". ذهب الخليل 


١67/١ -‏ (رسالة دكتوراه)» وانظر ‏ #تأويل :.مشكل :القران» لابن قتيبة اصن 2401 : انزهه 
الأعين النواظر» لابن الجوزي ص1960. 

.559/١ انظر: «غريب الحديث» لي عبيد‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» 01١‏ ب. وفسر الطبري (الدين) في آية التوبة .ويوسف بأثه 
الدين القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وفي آية الروم فسره: : بالمستقيم» ثم قا 
وقد وجه بعضهم معنى الدين في هذا الموضع إلى الحساب» (تفسير 00 
45/508١75 ٠‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص4 49. 

() «تهذيب اللغة» (دان) .١١757/75‏ 

(4) الحديث أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس» وقال: حديث حسن. الترمذي (5409)) 
أبواب صفة القيامة» وابن . ماجه (4770) كتاب: الزهد» باب: ذكر الموت» والإمام 
أحمد 5 (مسنده») 5/ 2١1517‏ وهو بنصه فى «تهذيب اللغة» (دان) 7/7 .١١75‏ 

(5) انظر: «تهذيب اللغة» (دان) 7/7 21١175‏ ابي مقاييس اللغة» (دين) 2519/7 اإصلاح 
الوجوه والنواظر» للدامغاني ص78١‏ 2 «ززهة الأعين النوظر في علم الوجوه والنظائر' 
ص 796. 

(3) في (ج): (نحبد) تصحيف. (0) في (ب): (اختلف). 

(8) ما ذكره الواحدي عن (إياك) ثقله عن أ بي الفتح ابن جني من كتاب «سر صناعة الإعراب»- 


دده سورة الفاتحة 


إلى أن (إيا) اسم مضمرء مضاف إلى (الكاف) وهذا -أيضاً- مذهب أبي 
)١‏ 0 إفع6 1 إفة ع (5) ع 
مفرد مضمر يتعغير آخره كما كين أواخر المضمرات» لاا ختلااف أعداد 
المضمرين» وأن الكاف فى (إياك) كالكاف التى فى (ذلك) فى أنه دلالة على 
الخطاب فقطء مجردة من كونها علامة للضمير» ولا كي بق الحسن فيما 
يحكى عنه: (إياك وإيا زيد) و(إياي وإيا الباطل)". 

وقال سيبويه : حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول: إذا 


* مع تصرف يسير في العبارة» وأبو الفتح اعتمد على أبي علي الفارسي» وصرح بتقله 
عنهء وكلام الفارسي موجود في «الإغفال» قال أبو الفتح : (وهذه مسألة لطيفة عنت لنا 
في أثناء هذا الفصل» نحن نشرحها ونذكر خلاف العلماء فيهاء ونخبر بالصواب عندنا 
من أمرها إن شاء الله وهي قوله عز اسمه 9إإِيَّاكَ تعبدُ» وما كان مثله. أخبرني أب 
عليء عن أبي بكر محمد بن السري» عن أبي العباس محمد بن يزيد: أن الخلبل 
يذهب إلى أن (إيا) اسم مضمر مضاف إلى الكاف...)» «سر صناعة الإعراب؛ 
:”>0١‏ وانظر: «الإغفال» ص 0878 (رسالة ماجستير). 

)١(‏ هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني الشيباني» النحوي المشهورء أستاذ أبى العباس 
المبردء اختلف في سنة وفاته فقيل: (75ه)ء وقيل: (548١ه)ء‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر ترجمته في «طبقات النحويين واللغويين» ص87» «تاريخ بغداد» 297/8 اإنباه 
الرواة» .5577/١‏ «معجم الأدباء» ؟”/ 586". «نزهة الألباء» ص .١51١‏ 

() هو محمد بن السري كما في «سر صناعة الإعراب» .73١7/١‏ 

(*) المبردء «سر صناعة الإعراب» ."١7/١‏ 

)فى (تن)ة"(الجير): 

(5) في (ب): (يتغير). 

(5) في (ج): (الباصل). 


سورة الفاتحة /اءهة 


بلغ الرجل ستين فإياه وإيا الشواب”" . 

وحكى ابن كيسان عن بعض النحويين أنه قال: (إياك) بكمالها: اسم. 
قال: وقال بعضهم: (الياء والكاف والهاء) هي الها زايا ) عماءالها ؟ 
لأنها لا تقوم بأنفسها""". 

وقال أبو إسحاق: (الكاف) في (إياك) في موضع جر بإضافة"" (إيا) 
الوا عار آنه كا يضاف الى عات المفهراة 5 
الأقوال إلا قول أبي الحسن”*. 

أما قول الخليل: إن (إيا) اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد ؛ وذلك أنه 
ذا تنك أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافة؛ لأن الغرض في الإضافة الت.ريف 
والنخصيض» والمضير علق ثيانة الاحمامن جز خاجة يه إلى الإضافة؛ 
فزن رق كرل "الكل اتناس عسي -. 


وليس يصح من هذه 


. ”١7/١ «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 
(تحقيق عبد السلام هارون)» وانظر: «معاني‎ 714/١ وانظر قول سيبويه في «الكتاب»‎ 
.١م4ا//١ "«اللسان» (إيا)‎ » ١ القران» للزجاج‎ 

(7) انظر بقية كلام ابن كيسان في «سر صناعة الإعراب» .51/١‏ 

(0) في (ب): (اضافة). 

(4؛) «سر صناعة الإعراب» 2717/١‏ وانظر نص قول الزجاج في «معاني القرآن» »٠١ /١‏ 
.١‏ قال الرجاج: (.. و(أيا) اسم للمضمر المنصوب إلا أنه يضاف إلى سائر 
المضمرات..). 

(0) قال أبو الفتح : (وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاعتدال لكل قول منهاء فلم نجد 
فيها ما يصح مع الفتحضن : والققيى غين قول: "أن الحسن الأخفش..)» «سر صناعة 
الإعراب» .7”١5/١‏ 

(9) «سر صناعة الإعراب» ."١6/١‏ 


به سورة الفاتحة 


وحكاية سيبويه في إضافة''' (إيا'"') ليس سبيل مثله -مع قلته- أن 
يعترض به على السماع والقياس جميعاء ألا ترى أنه لم يسمع منهم: (إياك 
وإيا الباطل). 

وأما قول من قال: (إياك) بكماله اسمء فليس”" بقويء وذلك أن (إياك) 
فى أن فتحة الكاف تفيد خطاب المذكرء وكسرتها تفيد خطاب المؤنث» بمنزلة 
(أنت) في أن الاسم هو الهمزة والنون؛ والتاء”؟' المفتوحة تفيد خطاب المذكر» 
والمكسورة خطاب””*؟ المؤنث» فكما أن ما قبل التاء في (أنت) هو الاسم. 
والتاء حرف خطاب» كذلك (إيا) هو الاسمء والكاف حرف كين 

وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء)”'' هي الأسماء و(إيا) عماد لها 
لقلتهاء فغير مرضي أيضا وذلك أن (إيا) في أنه'* ضمير منفصل بمنزلة (أنت 
وأنا ونحن2» وهو وهي) في أن هزه مضمرات لتتضيلة كه أن (انا وأنث) 
ونحوهما مخالف للفظ المرفوع المتصل نحو(التاء) في قمتاء و(النون) في 


)١(‏ عند أبي الفتح: (فأما ما حكاه سيبويه عنه (أي عن الخليل) من قولهم: فإياه وإيا 
الشواب» فليس سبيل مثله - مع قلته - أن يعترض به على السماع... الخ)؛ اسر 
صناعة الإعراب» .7١86/١‏ 

(؟) في (ب): (إيا إليها) زيادة (إليها). 

)في )ب رفيسيتك): 

(8) فى (ب): (الياء) تصحيف. 

(0) عند أبي الفتح: (تفيد خطاب..)» «سر صناعة الإعراب» 5١6/١‏ 

(5) فلا يكون (إياك) بكماله اسم. 

(0) عند أبي الفتح: (وأما من قال: إن (الكاف والهاء والياء) في إياك وإياه وإياي هي 
الأسماء وأن (إيا) إنما عمدت بها هذه الأسماء لقلتها فغير مرضي أيضا) «سر صناعة 
الإعراب» ."١6/١‏ 

(4) في (ب): (ايه). 


سورة الفاتحة 64 


قمناء و(الألف) في قاماء و(الواو) في قامواء بل هي ألفاظ أخر”'' غير ألفاظ 
الضمير المتصل» وليس شيء منها معموداً به شيء من الضمير المتصل بل هو 
قائم بنفسهء فكذلك (إيا) مضمر”' منفصل» ليس معموداً به غيره» كما أن 
(التاء) في (أنت) وإن كانت بلفظة (التاء) في (قمت)» تلتنيكة اسم فليا" 
بل الاسم قبلها وهو(أن)» وهي زعله 'للمخظات» :ولييت "إزاق): عمادا 
للتاء”*». فكذلك (إيا) هي الاسمء وما بعدها يفيد الخطاب تارة» والغيبة 
1 ولعي" أخرئ: :وهذا محفن. القياس: 

وأما قول أبي إسحاق: وإن (إيا) اسم مظهرء خص بالإضافة إلى 
المضفر 7" ففاسد أيضاً وليست (إيا) بمظهر كما زعمء والدليل على أن (إيا) 
ليست باسم مظهر اقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» ونوا 
كما اقتصروا ب (أنا وأنك) على قزرت واخل تن الأغراية وهر الوق 


.5١5/1١ في (أ): (أخرى) وما في (ب)» (ج)موافق لما عند أبي الفتحء‎ )١( 

(؟) عند أبي الفتح : : (اسم مضمر منفصل) وفي الحاشية: (اسم) سقط من (ش)» «سر صناعة 
الإعراب» ."١5/١‏ 

(؟) فالتاء في (قمت) ضميرء وفي (أنت) التاء للخطاب و(الاسم) أن. 

(4) في (ب): (ليس). 

(4) في (ب): «(التاء). 

)١(‏ في بء (ج): (والمتكلم) وعند أبي الفتح (التكلم) وفي الحاشية (ل)؛ (ب): 
(المتكلم) «سر صناعة الإعراب"» 0 

(0) «سر صناعة الإعراب» 215/١‏ وانظر رأي أبي إسحاق في «معاني القرآن» »٠١ /١‏ 
١‏ 

(4) عند أبي الفتح: (... وهو الرفعء فكما أن (أنا وأنت وهو ونحن) وما أشبه ذلك أسماء 
مضمرة» فكذلك (إيا) اسم مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب» وهو 
النصبء» ولم نعلم اسما مظهرا... الخ) .5١7/١‏ 


55 سورة الفاتحة 
ولم نعلم اسماً مظهراً اقتصر به على النصب ألبتة» إلا ما كان ظرفا"' أ وليس 
(إيا) بظرف». فقد صح بما أوردناه سقوط هذه الأقوال» ولم يبق قول يجب 
اعتقادهء ويلزم الدخول تحته غير قول أبي الحسن: إن (إيا) مضمرء وإن 
(الكاف) بعده ليست اسمّاء وإنما هي للخطاب» بمنزلة (كاف) ذلك؛ 
وأرأيتك؟'" رأبضرك زيداء وليسك عمرا(”"» والنجاءك”*؟. فإن قيل: إذا كانت 
(الكاف) في إياك ليست اسمًا فكيف تقولون في (الهاء) و(الياء) في (إياه 
ند قلنا: هما مثل الكاف. وإنما اختلف ما بعد (إيا) لاختلاف أعداد 


المضمرين وأحوالهم من الحضور والمغيب» ولسنا''' نجد حالا سوغت هذا 
المعنى للكاف» وانكفت غير”" (الهاء و الياء)”". وقد وجدنا غير (الكاف) 


)١(‏ قال أبو الفتح: (ولم نعلم اسما مظهرا اقتصر به على النصب البتة إلا ما اقتصر به من 
الأسماء على الظرفية وذلك نحو: ذات مرةء وبعيدات بين» وذا صباح وما جرى 
مجراهن »؛ شيئا من المصادر نحو: سبحان الله... الخ). «سر صناعة الإعرابا 
دض 

(0) في (ج): (ولرايتك). 

(*) فى (ب): (عمروا). وقوله (ليسك عمرا) أي: (ليس عمرا) والكاف لتوكيد الخطاب؛ 
كذ أيصرك زيداء أي أبصر زيدا. انظر: «سر صناعة الإعراب» .5١09/١‏ 

() (النجاءك): إذا أردت: انجء انظر: «تهذيب اللغة» (نجا) 5/ 25009 «سر صاعا 
الإعراب» .5٠08/١‏ 

(5) في «سر صناعة الإعراب» (... فكيف يصنع أبو الحسن بقولهم: إياه وإياي....) 11/١‏ 

() في (ج): (ولنا). 

(0) (غير) كذا في جميع النسخ. وعند أبي الفتح (عن) وهو الصحيح. #سر صناعة الإعرابا 
"1/١‏ | 

(4) فكما كانت (الكاف) حرف خطاب فى (إياك) تكون (الهاء) في (إياه) و(الياء) في (إيايا 
حرفين. ولا مسوغ لاختلافهما عن (الكاف). 


سورة الفاتحة أأه 


لحقه من سلب الاسمية وإخلاصه للحرفية”' ما لحق (الكاف)» وهي (التاء) 
في أنت و(الألف) في قول من قال: قاما أخواك”'": و«(الواو) في: قاموا 
إخوتك » و(النون) فى : قمن الهندات» ألا ترى أن من قال: (أخواك قاما) 
كانت الألف عنده علامة الضمير والتثنية» وإذا قال: (قاما أخواكا) كانت 
الألف مخلصة للدلالة على التثنية مجردة من مذهب الاسمية» لامتناع تقدم 
المضمر0"» وخلو”؟ الفعل من علم الضمير بارتفاع الاسم الظاهر بعده. 
وكذلك الجمع والتأنيث على هذا القياس”*'» فلا ينكر أيضا أن تكون (الهاء) 
و(ألياء) في ضربه وضربني على معلى الاسمية» فإذا قلت: (إياه) و(إياي) 
تجردتا من معنى الاسمية» وخلصتا"' لدلالة الحرفية» فاعرف هذاء فإنه من 
لطيف فيه هنا" الف 19.روهذا "الذي ذكرنا كلاه أي على واب 
الفتح”". 

واعلم: أن الضمير ينقسم إلى ثلاثة أقساه”؟؟: ظاهر منفصل» وظاهر 


() في (ب): (ولا خلاصة للحرفة). 

() في (ج): (أخوك). 

(5) في (ب): (الضمير). 

(؛) في (ج): (خلق). 

(9) فصل أبو الفتح هذا بالأمثلةء انظر: «سر صناعة الإعراب» 5187/١‏ 

(1) في (ب): (واخلصا). 

(0) قال أبو الفتح : (... فاعرف هذاء فإنه من لطيف ما تضمنه هذا الفصل وبه كان أبو علي 
رصمة الله يععير لمدهيه أن الحسن ويذب عنه» ولا غاية في جودة الحجاج بعذه)؛ 
«سر صناعة الإعراب» .,5١8/١‏ 

(8) انتهى ما نقله عن أبي الفتح من #سر :ضناعة الاغرات 1/ 718-11 زانظن: 
«الإغفال» ص١٠0ه‏ - 67. 

(9) هذا البحث لا علاقة له بتفسير الآية» ومكانه كتب النحو واللغة» وجرى الواحدي في- 


؟إه سورة الفائحة 


متصل» ومستكن». وهو على ثلاثة''' أوجه: ضمير المرفوع» وضمير 
المنصوب. وضمير المجرورء وكل واحد منها على وجهين: متصل 
ومنفصلء إلا ضمير المجرورهء فإنه متصلء ولا منفصل له. 

أما ضمير المرفوع المتصل فنحو(تاء) فعلت وفعلتء. وتثنيتهما؛ 
وجمعهما وتأنيثهما. 

وأما ضمير المرفوع المنفصل فنحو(أنا و أنت و هو) وتثنيتها وجمعها؛ 
ييه 

وأما ضمير المنصوب المتصل فنحو(ياء) ضربنيء و(كاف) ضربك 
روزا "ايدوهي وعيديا تاتقي" 'إرواما عسين المتعرون الهف 
فنحو(ياء) بي» و(كاف) بك و(هاء) بهء ولا منفصل له. 

وأما المستكن فهو ما كان مستكنا في الفعل كقولك: قعدء وقام. 
فالضمير””' مستفاد من الفعل وإن لم يصرح بهء لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل. 

واعلم: أن (إيا) مبنية على السكون؛ لأن فيها شبه الحرف». فهي مثل 
(أنتء وأناء وهو) وهذه كلها مبنية لشبه الحرف» والألف في آخرها غير 


- هذا على منهج شيخه الثعلبي حيث ذكر أقسام الضمير في هذا الموضع ١/15/أ؛‏ 
وانظر أقسام الضمير في باب: الكنايات في (أصول النحو) لابن السرج 114/7, 
(التبصرة والتذكرة) للصيمري .0١١- 49” /١‏ 

)١(‏ في (ب): (ثلاثة أنواع أوجه) وكلمة (أنواع) جاءت في الجانب فلعلها شر من الكاتب. 

() في (ج): (وتثنيتهما وجمعهما وتأنيثهما). 

() في (ب): (ضربته). 

(4) (تأنيئها) سقط من (ب). 

(5) في (ب): (والضمير). 


سورة الفاتحة زه 


منقلية.مقل ألف :(لا) وذما) و(حتى) و(كلا)'"". 

قال أبو الفتح: وحكى لي حاك عن أبي إسحاق قال 
وقد سئل عن معنى قوله: «إِيَّاكَ نعبذ» ما تأويله؟ فقال: حقيقتك نعبدء 
لكر اوسة الول عند ئ يفن أب 
إسحاق غير مرضيء وذلك أن جميع**؟ الأسماء المضمرة مبني غير مشتق 
نحو: (أنا وأنت وهو وهي) وقد قامت الدلالة على كون (إيا) اسما 
مضمراً”2 2 فيجب أن لا يكون مشبقا”'". فإن قلت: فما مثال (إيا) من الفعل؟ 
إن" البهسن لا يبن أن ول ؟ لأنه غير مشتق ولا متصرف”". 

وقال صاحب «النظو»”” : معنى (إيا) الاختصاصء وقول القائل: (إياك 
ضربت) يعني: أن الضرب اختص بك وأردتك به ولهذا وضعت العرب 


0 8 يقول 


قال: واشتقاقه من الآية. وهي العلامة. قال 


.121 0500/7 انظر: «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(1) في سر صناعة الإعراب»: (أراه قال لي: سمعته....) 1903/1. 

(5) قال: المراد أبو الفتح. انظر: «سر صناعة الإعراب» 10/7. 

(:) في (ب): (جمع). 

(0) وهو ما تقدم مما قرره الواحدي نقلا عن أبي الفتح ابن جني. 

(1) انظر بقية كلام أي الفيج في امسن صناعة الإعراب» 2307/7 وانظر (المحتسب) .4٠ /١‏ 

ثيك الواحدي يفيه كلام ! بي الفتح» فلم يرد جواب السؤال واضحاء » قال أبو الفتح بعد 

هذا: (ولكنك إن تكلفت ذلك على تبيين حاله لو كان مما يصح تمثيله؛ » لاجتمل أن 

يكون من أ ألفاظ مختلفةء وعلى أمثلة مختلفة فالألفاظ ثلائة: أحدها: أن يكون من لفظ 
(أويت)» والآخر: من لفظ الآية» والآخر: من تركيب (أوو...)» ثم أخذ في تفصيل 
ذلك في كلام طويل. انظر: لاسر صناعة الاعراب» 7 -115. 

(4) هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني ؛ وكتابه هو «نظم القرآن» سبق الحديث عنه وعن 
كتابه في مصادر الواحدي في (البسيط»؛ وذكرت هناك: أن كتاب «نظم القرآن» مفقرد» 
وقد نقل عنه الواحدي كثيرا. 


5 بسورة القافينة 

(إياك) في موضع التحذير لما فيه من تأويل الاختصاصء فقالوا: إياك 

والأسدء أي: احفظ نفسك واحذر الأسدء ومنه قول الشاعر: 

تإضالةوالأفني اذى إن تومننيةمواروه فاقه عليك الفا" 
وها قالرا #نإياك الأسف دا (واو)» قال" الشامر 

فكلفدك التقمينن فالتعند عرف : بزإناك اللمسناهن اوعدي 
فويض خداك (الواو )ل تميقاة اعدو على قياف سكي وض 2*7 نيك 


عن وم لمي ** سفدل نقاناء ولا يعمل ترخراة ادا دنتمين نه 
وبين الفعل» فيقال: ما عنيت إلا إياك. 
قال أبو بكر”": وقوله : طإِيّاكَ» بعد”” قوله: «مديك يَوْمٍ أَلدين 4" 


() ينسب البيت للطفيل الغنوي» وهو في (ديوانه) ص ”* . قال المحقق: وهو قريب من 
شعر الطفيل» وينسب لمضرس بن ربعي الفقعسي», وكل المصادر روت البيت (نهياك) 
بدل (فإياك) وهو الشاهد عندهم حيث أبدل الهمزة هاء. ورد البيت في «المحتسب؛ 
»5١ /١‏ ((الإنصاف») ١/6١5ء‏ «ديوان الطفيل الغنوي» ص”١٠»‏ «اللسان» (هيا) 
8/ 2757 . «الكشاف» 7/١‏ ؟5., والقرطبى .١77/١‏ 

ق لنن ونان ٍ 

(6) أنشد الفراء شطره الثاني ولم ينسبه «معاني القرآن» 0١57/١‏ وكذا المزني في «معاني 
الحروف» ص”7١٠»‏ وابن قتيبة في (أدب الكاتب) ص77 وشطره الأول عنده: 

ألا أبلغ أبا عمرو رسولا 

وقوله: المحاين: المهالك» تحين: تهلك أو يأتي حينها ووقتها. 

(5) في (ج): (أوصن). 

(5) أي ضمير (إيا). 

(5) اين الأنبارق»: انظر: «زاذ المسيز» 12/١‏ 

(0) في (ب): (إياك نعبد قوله) وفي (ج) سقطت (بعد). 

(4) في (ب): (مالك). 


سورة الفاتحة هاه 


[الفاتحة : 5 ] رجوع من الغيبة إلى الخطاب» والعرب تفعل ذلك كثيراًء وهو نوع من 

البلاغة والتصرف في الكلاه”"2. ومثله قوله: ظوَسَقَلهَ رَبُمم سَرَهًا طَهُورا 

[الإنسان ١:‏ 1]ثم قال : إن مدا كن لد جَرَه4 [الإنسان : 17] وقال الأعشى : 

تيده التبعر والفقتن وأسا الصيك.ع وغجيل لنضيتهم الاتدال 

ووفاء'"' إذا أجرت فما غر ف مدان راكنا اج 
د 

باالهلق تفسئ كاناجدة خالند. رامن وجهك للتراب الأعفر” 


, 0 


وقال كثير 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 215/١‏ «مجاز القرآن» 277/١‏ والطبري 2717/١‏ وابن عطية 
0١‏ *» «الكشاف» ».57/١‏ والرازي ١/؟107.‏ 

(') في (ج): (ووحاء). 

() البيتان من قصيدة للأعشى يمدح الأسود بن المنذرء وليس البيتان متواليين في القصيدة» 
وإنما بينهما أبيات» وفي «الديوان» ورد (الحزم) بدل (البر) و(الصرع) بدل (الصدع). 
قوله: (التقي) أي الحذرء (أسا): دواء. انظر: «الديوان» ص55١-15197ء2‏ ولم 
أجدهما في غيره. 

(8) انظر: «مجاز القرآن» .15/١‏ 

(4) البيت لأبي كبير الهذلي» يرئي صديقا له اسمه خالد (جلدة) يعني : شبابه» (الأعفر) 
يقول: دفن في أرض تزانها أعفر: أى: أبيض. ورد البيت في «مجاز القرآن» »514/١‏ 
«شرح أشعار الهذليين» للسكري .1١81/8‏ والطبري »507/١‏ «أمالي ابن الشجري" 
0 » وابن عطية .١٠١4 /١‏ 

(9) هو كتير/بن عبد الراحمن: بن: أبي جمعة من خزاعة» كان أحد العشاق المشهورين» 
وصاحبته (عزة) وهي من ضمرةء وإليها ينسبء كان كثير رافضيا توفي في اليوم الذي 
توقى. قله عكرمة مولن ابن “عباس انظر ترجمته في: #الشعر والشتعراءة 724 
أطقات فحول الشعراء» ”/ 8 57, «الخزانة» /1. 


5آه سورة الفاتحة 
اسوك بها أو جيني ل ازلوكة النديعاءولة منطلينة إن تايف" 

وقوله تعالى: #نعبد» معنى العبادة: الطاعة مع الخضوع والتذلل؛ 
وهو جنس من الخضوعء لا يستحقه إلا الله كيده وهو خضوع ليس فوته 
خضوعء وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه» ويقال: طريق معبدء إذا 
كان مذللا موطوءا”" بالأقدام””"» وهو في شعر طرفة”. 

وقوله تعالى: وإيّاك شَتعِينُ» قال أبو بكر: :وإتما كرر (إياك) 
لوقع كبا فقو ليف ومن وه قفر خصو فون يو" :نال دؤلان 
كل واحد من الفعلين يطلب مفعولا على حدتهء ولو أخر المكنيان”'' إلى 


)١(‏ من قصيدة لكثير في ذكر (عزة) قوله (مقلية) من القلي وهو البغضء (تقلت) تبغضت,. ورد 
البيت فى «الشعر والشعراء»؛ ص”5 ", «ديوان كثير؛ ص ٠٠١١‏ نشر دار الثقافة بيروت؛ 
«أمالي اق الجرية /١‏ 8ك «(المحكم) “/ 5 5١ء‏ «الخزانة») 8/ .75١9‏ 

(6) في (ب): (بوطوا). 

(9) ذكر هذه المعانى الثعلبى فى «تفسيره الكشاف» ١/79/بء‏ وانظر الطبري .19/١‏ 

(5) أراد أبيات لق الع 5 الثعلبي بعد الكلام السابق وهي: 


قال طرفة: 

تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد 
وقوله: 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 


انظر الثعلبي ١/75/بء‏ والطبري »14/١‏ «الأضداد» لابن الأنباري ص0". 
(5) ذكر نحوه الثعلبي 0١‏ ب وذكره ابن جرير ثم رده قال: (وقد ظن من لم ينعم النظر أن 
إعادة (إياك) مع (نستعين) بعد تقدمها في قوله: #إياك نعبد#"» بمعنى قول عدي بن زيد: 
وجاعل الشمس مصراً لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 
دكن بها ار ثم قال: وذلك من قائله جهل». من أجل أن حظ إياك أن تكون مكررة 
مع كل فعل.. الخ). الطبري .7١/١‏ 
(5) يعني : الضميرين. 


سورة الفاتحة /اأه 


موضعهما بعد الفعل لقيل : (نعبدك ونستعينك) فلما كان كل واحد من الفعلين 
1 42 5 585 5 0 رك 000 
يقع على (الكاف)"'' في تأخرها وقع على (إياك) في تقدمه'"'. والقول هو 
الأول" ؛ لأن العرب إذا جمعت فعلين واقعين اكتفت بوقوع أحدهما من وقوع 
الآخرء فيقولون: قد أكرمتك وأ لطفت”؟). قال الله تعالى : إما وَدَعَكَ ريْكَ وَمَا كَل 
[الضحى: #] أراد (وما قلاك) فاكتفى بوقوع الأول من وفرع الثاني *. 
ويقال: لم قدم ذكر العبادة على المعونة؛ وإنما المعونة بها تكون العبادة؟ 
والجواب: أن الواو عند النحويين لا توجبا 0 وإنما هي 
للجمع'”. يدل على ذلك أنه لو اتفقت الأسماء لم 


)١(‏ في (ج): (الكائن). 

(1) ذكر نحوه ابن جرير /١‏ ال. قال أبو حيان: كرر (إياك) ليكون كل من العبادة والاستعانة 
سيقا فى جملتين» وكل منهما مقصودة» وللتتصيص على طلب العون منه...)» «البحر 
المحيطة 0١‏ . وقال أبو السعود: (تكرير الضمير المنصوب للتنصيص على تخصيصه 
تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة)» أبو السعود »17/١‏ وانظر ابن كثير .18/1١‏ 

() أي كرر للتوكيدء واختار ابن جرير الثاني ."١/١‏ 

(5) قال ابن جرير : إن الأفصح إعادة الضمير مع كل فعل اتصل بهء فيقال: (اللهم إنا نعبدك 
ونستعينك ونحمدك ونشكرك).. وإن كان ترك الإعادة جائزا. انظر الطبري /١‏ ا. 

(0) قال أبو حيان: حذف المفعول اختصارا في (قلى) إذ يعلم أنه ضمير المخاطب وهو 
الرسول يككِِ. «البحر المحيط» 8/ 5860» وقال الرازي في حذف الكاف وجوه: 

-١‏ اكتفاء بالكاف في (ودعك)» ولأن رؤوس الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل 
عدن الفا 7 3 

-١‏ الإطلاق» أنه ما قلاك» ولا أحدا من أصحابك» ولا أحدا ممن أحبك. الرازي 
/8١‏ ة٠*”,‏ وانظر القرطبي .45/7١‏ 

.737”7/7 انظر: «الكتاب» "47/7 » السر صناعة الإعراب»‎ )١( 

(010) وعليه فتقديم الخبر عن العبادة وتأخير مسألة طلب المعوئة» ليس من باب الترتيب» 
واختار الطبري هذا قال: (.. كان سواء تقديم ما قدم منهما على صاحبه... ثم قال:- 


ماه سورة الفاتحة 


نحتج”") إليهاء لا تقول: قام زيد وزيدء ولكن قام الزيدان. فكما لا 
يوجب (قام الزيدان) ترتيباء كذلك لا يوجب قام زيد وعمرو ترتيباء 
وسنقضي حق الواوء والخادم فيها في موصي آخر إن شاء الله. 

# قوله تعالى: #8أهرنًا الصَرط المت‎ -١ 

قال الأضمع : هذاةافى الدين ديه هد '" + أوهذاه رهدية هداية إذا 
لطا قد ار ش 

وأصل الهداية في اللغة: الدلالة. وهوادي الخيل والوحش التي تتقدم 
ل 

ا ل اا 


وغداة صبحن الجفار و 0 تهدى أواكلهن د 0 


- وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذي 0 الطبري .,١/١‏ 
وقال ابن كثير :18/١‏ (قدم #إإياك نعبد» على إياك نستعين* لأن العبادة له هي 
المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم). 
وللرازي في هذا التقديم تعليلات يطول ذكرها. انظر (تفسيره) .104/١‏ 


)20010 في (ج): (يحتج). فم في (ج): (هدي). 
(9) «تهذيب اللغة» (هدى) 7/54/ا”. وانظر: «تفسير الطبري» /١‏ ”الاء «اللسان» (هدى) 
454 . 


(1) ذكر نحوه الأزهري عن الأصمعي. «التهذيب» (هدى) 88/5/ال وانظر: #الصحاح؛ 
(هدى) 5/ 276575 اامعجم مقاييس اللغة») (هدى) 57/56. 

(0) كذا في «تهذيب اللغة»» وفي الهامشء» في المنسوخة: أبو عبيد 5/ 2787 والصحبح 
(عبيد) فالبيت لعبيد بن ا 

(0) في (ج): (الخليل). 

(0) في (ج): (عواسا). 

(4) يذكر الخيل: صبخة: الجفان” أثينه صبحا و(الجفار): موضعء (شعث): المغبرة- 


سورة الفاتحة 4ه 


هذا هو الأصلء. ثم سمي كل متقدم ماديا رن الم قلع للا رو 
ومنه : 
كأن دماء الهاديات ا 

يريد أوائل الوحش ومتقدماتها. وتسمى العنق هادية لتقدمها على البدنذ» 
ويقال: أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها؛ لأنها أول شيء من 
أحساذها. وقرك طرقدة 
متكي عجتمال جاحمين ده ع وو من 7ن 

أي : حيث تقودها قود الدليل. وسمى الأعشى العصا هاديا"'' في قوله: 
ا كنا ناعالاق التمسى فى الئلاة: :ضيدو القنناة أطنام الات 


- المتلبدة الشعرء (شزب): ضمرء انظر: «ديوات عبيد» صصلاء «تهذيب اللغة» (هدى) 
ع/ و “لاا «اللسان» (هدى) 7/48 5511»؛ «التاج» (هدى) .777/٠١‏ 

.51141/8 انظر: «التهذيب» (هدى) ع/ و7ا”. «اللسان» (هدى)‎ )١( 

(0) في (ب): (منجره) وفي (ج): (ينحر). 
والبيت لامرئ القيس وعجزه: 

مو . . امقر ٠‏ ليقه . . عه عصارة حناء بشيب مرجل 
شبه دم الوحش بنحر هذا الفرس بعصارة الحناء على الشيب» ورد البيت في "#ديوأنها 
ص ١15١‏ , (الصحاح» (هدى) +/ ع "اه ؟, «اللسان» (هدى) 4751/8» «اشرح القصائد 
المشهورات» للنحاس ص59. 

© انظر: «تهذيب اللغة»؛ (هدى) 2778/5 «اللسان» (هدى) 8/ .555٠‏ 

(4) في (ب): (فما ساقه). 

(4) في (ج): (قدميه). ورد البيت في الطبري /١‏ ”الاء «الصحاح' (هدى) 25575/5 
«اللسان» .5551١/8‏ «التاج» .ممم «العقد الفريد» ه/41/4. «أمالي ابن 
الشجري» ؟/ 557. «الهمع» غ/ /7ا١٠,.‏ «الدرر اللوامع» ١‏ «الخزانة» /9/ 19. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 57794/5. 

(0) في (ع): (الأمير). قوله (صدر القناة): أعلى العصا التي يقبض عليهاء لأنه أعمى» - 


إما لأنها تتقدمه. وإما لأنها تدله على الطريق» والتقدم في هذا راجع 
إلى”'' الهداية» لأن من دلك”' على الطريق تقدمك» ثم سمي المتقدم هاديا 
وإن لم يدل”". والفعل من (الهدى)”؟2 يتعدى إلى مفعولين» ويتعدى إلى 
الثاني بأحد حرفي جر (إلى) و(اللام'”) كقوله : أتَأمدُومُم إل مط الس 4 
[الصافات: 77]. وقوله: «إواميئا إِلْ سَوَآ الصَرَطظِ»ه [ص: ؟2]55 وقوله: 
امد يِل الى هَدَنًا لِهدَا» [الأعراف: 0147 وقوله: طثُلٍ أَدُ يَْرِى لِلْحَنْ4 
[يونس: 70]. ومثل هذا في التعدي”" (الإيحاء)”” قال الله تعالى: «إوأني 
رَيْكَ إِلَ ألكّلِ» [النحل: 548]» وقال: «إبأنَ ربل أَْسَ لَهَا © » [الزلزلة: 0]. 
وقد يحذف حرف الجر من المفعول الثاني في (الهدى) فيصل الفعل إليه بغير 
حرف جر”"". كقوله: #اهدِئًا الصّرَاط المُستَقِيمَ4 [الفاتحة: 8]. ومعناه: دلنا 
عليه واسلك بنا فيه"""“. 


(الأمير) الذي يأمره ويقودهء ورد البيت فى «ديوان الأعشى» ص87» «تهذيب اللغة) 
«(هدى) 5/"لالا. «اللسان» 00 «التاج» 31””. «المحتسب) 
0/١‏ 156 

)١(‏ في (ب): (إلى المعونة الهداية). 

(0) في (ج): (ذلل). 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» (هدى) 9/5"لالاء «اللسان» 551١/8‏ . 

(5) في (ب): (الهادي). 

)0( انظر : «(إعراب القرآن» للنحاس »١7/١‏ «الكشاف» 535/١‏ -379. «البحر المحيط) 
/١‏ 55”»ء (تفسير أبي السعود) .١7/١‏ 

)١(‏ في (ج): (فاهدهم) تصحيف. 

(0) أي: التعدي بأحد حرفي الجر (إلى) و(اللام). 

(8) في (ب): (بالإيحا). 

() انظر: ابن كثيرء 58/١‏ «البحر المحيط؛ .10/١‏ 

)09١(‏ قال ابن جرير: معنى قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» في هذا الموضعء وثقنا- 


سورة الفائحة ١؟"ه‏ 


ويقال: ما معنى سؤال المسلمين الهداية في قولهم: (اهدنا) وهم 
مهتدون؟ والجواب عنه من وجوه: أحدها: لالد ا 0 
بها إلى الجهل» فبحسن أن يسأل اللطيفة التي يتمسك معها بالمعرفة'''» ولا 
ينتقل إلى الجهالة. 

والثاني: أنهم لما كانوا لا يعلمون ما يكون منهم في المستأنف» حسن 
أف ينالو" اليداة ع9 وجه القت لمهم عليهمن الحق»: وقد ستعمل 
الهداية لا من الضلالة كما قال الحطيئة لعمر رضي الله عنه: 
فلا تُعْجِلَئي هداك المليكُ فإنَّ لكل مَقَامٍِ مَقَالا 

لم يرد من ضلالتك؛ لأنه لو أراد ذلك قد هجاهء ولكنه على معنى 
التوفيق 4 العو 

وقالة حفن أمحابنا ججرز آنا يحل على :سوال الهدايه اعداءقيه 


إفرف 


- للثبات عليه. وضعف أن يكون المعنى: زدنا هدى» أو: أسلكنا طريق الجنة والمعاد. 
الطبري ١‏ -الاء وانظر: ابن كثير .59/١‏ 

.37/1١ انظر : «الكشاف»‎ )١( 

(0) في (ب): (جهة). 

(7) ورد البيت فى الطبري /١‏ الىء «الكامل») 1 »؛ ا7المقتضب») ”/ 21575 (الهمع) 
لكك «اللسان» (حنن) .٠0٠/٠‏ ورواية الطبري (ولا تعجلني) وبقية المصادر 
(تحنن علي). 

(8) في (ب)» (ج): (أو). 

(5) وهذا هو المعنى الذي ارتضاه الطبري /١‏ الاء وذكره الزجاج في «المعاني» ص١١»؛‏ 
والماوردي »08/١‏ والبغوي /١‏ 204 وابن الجوزي في «زاد المسيرا 1١‏ » والرازي 
5:0١‏ وقد ذكر الماوردي وابن الجوزي والرازي معاني أخرى. 


ا سورة الفاتحة 
بيقدل 4 لان الهدايه عوضن ل مقن :فينو سال أن" كلق اله مالي" , 
وقال بعضهم: هذا سؤال» واستنجاز لما وعدوا به فى قوله: «إيَهْدِى 


و 


يه أنه مرق تج وطوقة: مشكل الكتي» [المائدة 13]: 

وقركك غناو مي الم مودي رقائت 0 تو بيات النيوي و لفاك 
والزايء وإشمام””؟' الصاد الزاي”. 

فمن قرأ بالسين فإنه يقول: هو أصل الكلمة؛ لأنه من الاستراط بمعنى: 
الابتلاع'' '» فالسراط يسترط السابلة”". ولو لزم لغة من يجمعها صادا مع 
(الطاء**') لم يعلم”*' ما أصل الكلمة”'''. ويقول من يقرأ بالصاد: إنها أخف 


)١(‏ في (ب): (فهم يسألون أن يخلق لهم). 

(؟) في (ج): (مثلها). ما ذكره مبني على مذهب أصحابه الأشاعرة: أن العرض لا يبقى 
زمانين» والهداية عرض فهي عندهم لا تبقى في الزمان الثاني فهو يسأل أن تجدد ل 
الهداية» وهذا مذهب رده جماهير العلماء. انظر: اامجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» 2.4١/5 25١5/8‏ 5١ا/رهلا؟.‏ 

(5) في (ج): (صراط). 

(4) الإشمام: هو إطباق الشفتين عقب تسكين الحرف المرفوع؛ والمراد هنا بإشمام الصاد 
الزاي هو خلط لفظ الصاد بالزاي. انظر: «الكشف» 7/١‏ 177., (البدور الزاهرة) ص198., 

(©) زواي حن ابن كين بالسين والصادء وروق عون أبى عمرق: السيق والضادء: والزاي 
والمضارعة بين الزاي والصاد. ْ 
وحمزة: يشم بين الصاد والزاي. وبقية السبعة بالصاد. انظر (السبعة) لابن مجاهد ص 
».٠١5١‏ «الحجة» لأبى على »59/١‏ (الكشف) لمكى ."1/١‏ 

(5)"يقال2 الستراطظ الطعام» إذا. بجلمه انظلره تينيب للقت أرط 1447/6 

0) السراط : الطريق» و(السايلة) المارة يسترطهم لكثرة مرورهم به. انظر: «اللسان» (سرط) 
3/4 . 

(4) في (ج): (الظاء). 

(9) في (ب): (ما يعلم). 

)٠١(‏ ذكره أبو علي 5 «الحجة» عن أبي بكر محمد بن السري /١‏ » وانظر: احجةد 


سورة الفائحة ته 


على اللسان» لأن (الصاد) حرف مطبق ك (الطاء) فيتقاربان ويحسنان في 
السمع » والسين حرف مهموس فهو أبعد من الطاء''". 

ويقول من قرأ بالزاي : أبدلت منها حرفاً مجهوراً”'' حتى يشبه (الطاء) 
في الجهرء ورمت الخفة» ويحتج قو الغرت لوقف امسر 

ويقول: قن كرا بالتضارعة*"*: رمت الغنة )بول أجعلها (ززيا) تخالصة» 
ولا (صادا) خالصة» فيلتبس أصل الكلمة بأحدهما””". 

قال اين السراج”" : الاختيار (الصاد) للخفة والحسن في السمع» وهو 
غير ملتبس» لأن (السين) كأنها مهملة في الاستعمال مم”"' (الطاء) عند من 
(الصاد) لغته» ومع ذلك فهي قراءة الأكثر. وأما (الزاي) الخالصة فليست7 
بمعروفة©2» ولست أحب أن تحمل القراءة على هزه اللغة. 

رأها المقتارغة 097 فهو تعلق خرف يق حرفيق»: وذلك: اضعب على 


- القراءات» لابن زنجلة ص «لم «(الحجة» لابن خالويه ص 507 «الكشف» .58/١‏ 

)١(‏ بنصه في «الحجة» 249/١‏ ٠05ء‏ وانظر المراجع السابقة. 

(0) أي: أبدلت من (الصاد) حرفا مجهورا وهو (الزاي). 

(6) في (ب): (زفر في صفر) وفي «الحجة»: (صقر) و(سقر) و(زقر)ء» .00/١‏ 

(4) بين الزاي والصاد. 

(4) بنصه من «الحجة» »5١0/١‏ وانظر: «الكشف» 2075/١‏ 59. 

.050/١ هو أبو بكر محمد السريء» المعروف بابن السراج» وكلامه في «الحجة»‎ )١( 

(0) (مع) غير واضحة في (ب). 

(4) في (ج): (فليت). 

(9) كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما الزاي فأحسب الأصمعي و يط عن أي 
عمرو؛ لأن الأصمعى كان غير نحوي» ولست أحب أن تحمل القراءة على هزه اللغة؛ 
واحبي أنه سيم :أبا عمرى يتزا بالضارعة للزاي تومته زايا)ه #الحجةة 01/1 

)٠١(‏ كلام ابن السراج في «الحجة»: (وأما القراءة بالمضارعة التي بين (الزاي) و(الصاد)- 


اللسان؛ لآنه إنما استعمل في هذه الحال فقط. وليس هو حرفا تبنى عليه 
الكلمة» ولا هو من حروف المعجم. وقال صاحب «الحجة»”'' : الحجة لمن قرأ 
بالصاد: أن”"' السين مضارعة لما أجمعوا على رفضه من كلامهم» ألا ترى أنهم 
تركوا إمالة (واقد) ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلي بعد التسفل”" بالإمالة. 
فكذلك يكره”*' أن يتسفل””' بالسين”"' ثم يتصعد”" بالطاء في (سراط)» وإذا 
كانوا قد أبدلوا من (السين) (الصاد) مع القاف في : (صقت وصويق)”* ليجعلوها 


في استعلاء (القاف)''. فلأن يبدلوا منها (الصاد) مع (الطاء) 

- فعدلت عن القراءة بها؛ لأنه تكلف حرف بين حرفين). «الحجة»؛ .61١/١‏ 

)١(‏ هو أبو علي الفارسي. وكتابه «الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد» وهو مصدر رئيس للواحدي خصوصا في 
القراءات. انظر: مصادر الواحدي ص27/8ء انظر كلام الفارسي في «الحجة؛ .01/١‏ 

(؟) في «الحجة»: (أن القراءة بالسين مضارعة...). .0١/١‏ 

وى اين ) :ا «السمر). 

(5) في «الحجة»: (يكره على هذا أن يستفل..). «الحجة» .6١/١‏ 

(5) في (ب): (يستقل). 

(6) (بالسين) غير موجود في «الحجة» .0١/١‏ 

0) لأن (السين) حرف منخفضء. و(الطاء) من حروف الاستعلاء والتصعد. انظر: اسر 
صناعة الإعراب» .57/١‏ 

(4) في (ب): (صفه وصديق). 
أصل صقت: (سقت) و(صويق): (سويق). انظر: «سر صناعة الإعراب» .1١7/١‏ 
(السويق) ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
ويقال: السويق: المقل الحتى». والسويق: السبق الفتى» والسويق: الخمر. «اللسانا 
(سوق) .1١85/5‏ ْ 

(4) في «الحجة» (.. في استعلاء (القاف) مع بعد (القاف) من (السين) وقرب (الطاء) منهاء 
فإن يبدلوا منها الصاد...). «الحجة» .07/١‏ 


ا عياف انها( الغناب إل (الطاء) قري مع :إلى (القاقق)"” . 

الأ ترى أتهما جميعا من خرؤوف طرف نتاف امول لا 
من يقول: (صويق) و(صقت)» إذا قال: (قست وقست)*”*' لم يبدل (الصاد) 
من" (السين): لأنه الآن ينحدر بعد الإصعادء وهذا يستخف ولا يستثقل 
كما استثقل عكسه. 

واحتجاجهم بأن (السين) هو الأصلء قلنا: قد يترك ما هو الأصل في 
كلامهم إلى ما ليس بأصل؛ طلبا لاتفاق الصوتين”'". ألا تراهم قالوا : 
(القناء )ف "وطن و7 “افلم ويدوا" (النوة): الى :فى الأعبلن نين 


)١(‏ فى (ب): (فصدر). 

(5) (منه إلى القاف) ليست في «الحجة» .07/١‏ 

(6) :انظ يقية كلام أي علي في «الحجة؛ .01/١‏ 

(5) قال أبو علي : (ويدلك على أن حسن إبدال (الصاد) من (السين) في (سراط) لما ذكرت 
لك : من كراهة التصعد بعد التسفل» أن من يقول: صويق ا الخ). «الحجة» 
0/١‏ . 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي «الحجة»: (قست وقسوت) .07/١‏ وهذا هو الصواب. 

(1) في «الحجة» (منها) بدل (من السين). 

(0) من قوله: (واحتجاجهم إلى قوله (الصوتين) ملخص كلام أبي علي» انظر: «الحجة» 
0/١‏ 5ه 

(4) في (ب): (شبنا) و(من نكر) وفي «الحجة»: (شمباء) و(مم بك) وفي الحاشية: في ط 
(شنباء ومن بك). 
قال سيبويه : (... فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من 
أقرب الحروف منها في الموضعء ولم يجعلوا (النون): (باء) لبعدها في المخرج» 
وأنها ليست فيها غنة. ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم وذلك 
قولهم: (ممبيك). يريدون: (من بك). و(شمباء) و(عمبر) يريدون: (شنباء) و(عنيرا). 
انظر : «الكتاب» 5/ 507 تحقيق: عبد السلام هارون. «سر صناعة الإعراب» .47١/١‏ 

(9) في (ب): (يثبتوا). 


١ه‏ سورة الفاتحة 
(الصدي)""" روزم عاسر)!"2؟ لبذ آرادوا أن حوفقوا ين الصوي "يكنا 
تركوا الأصل ههنا طلباً للمشاكلة» كذلك يترك الأصل في (صراط)”*/ فتترك 
الح "و يقنان إنقازل لضاف مد الور 

وأما القراءة (بالزاي) فليس بالوجهء وذلك أن من قال في: 
(أصدرت): (أزدرت) وفي (القصد): «(القزد"'' فأبدل'”" من (الصاد 
الزاي)» فإنه إذا تحركت «(الصاد) في نحو”” (صدرت) و(قصدت”") لم 
يبدل» فإذا لم يبدلوا (الصاد) (زايا) إذا تحركت مع (الدال)» وكانت (الطاء) 
في (الصراط) مثل الدال في (القصد)""'' في الجهر”''". فكذلك ينبغي ألا 
يبدل من (السين) (الزاي) في (سراط)» من أجل (الطاء)» لأنها قد تحركت 


.7775/54 الشنب (البرد والعذوبة في الفم). «اللسان» (شنب)‎ )١( 

(1) في (ب): (غامر). يريد أن النون أصل في (الشنب) و(ومن عامر) ومع ذلك أبدلوها ميما 
في (شنباء) و(من بكر). أما (من عامر) فإن النون فيه يجب إظهارها. 

(*) ترك المؤلف بعض كلام أبي علي. انظر: «الحجة» 07/١‏ 

(4) في «الحجة)» (سراط) بالسين؛ .07/١‏ وهو الأقرب. 

(6) (فتترك السين) ليس في «الحجة»ء .07/١‏ 

(7) في(أ), (ج): (الفصدء الفرد) وفي (ب): (القصدء الفرد) وما أثبت من «الحجة) 
١‏ 67. وعند سيبويه: (الفصد: الفزد). «الكتاب» 7/4 4/8. 

(0) في (ب): (وأبدل). 

(8) في (ب): (نحمد). 

(9) في (أ): (فصدت) وفي «الحجة» (صدقت) /١‏ 0» وفي «الكتاب» (صدقت) 478/5. 

)260 في (4 (ج): (الفصد) وما في (ب) موافق لما فى «العةا /”0. 

.67/١ في «الحجة) (في حكم الجهر)ء‎ )١١( 


سورة الفاتحة فين 


كما 'تحركت في 000 مع أن بينهما في ررد 


فرق ع )2 1 )ره 

ومما يحتج من أخلص (الصاد ) على من ضارع بها (الزاي ) أن 
يقول: إن الحرف قد أعل مرة بالقلب» فلا تستقيم المضارعة ؛ لأنها إعلال 
آخرء وقد رأيتهم كرهوا الإعلال في الحرفين إذا توالياء فإذا لم يوالوا بين 
م انير الوا بين إعلالين. فى خرف: واحد 
». مثاله؟ أنهم حذفوا النون من 0000 العاف رول 


)١(‏ في (أ)» (ج): (فصدت) ومافي (ب) هو الموافق لما في «الحجة»ء .04/١‏ وانظر: 
«الكتاب» 29/848/5. 

(؟) وهما (الراء والألف)» انظر: «الكتاب» 5978/4. وانظر بقية كلام أبي علي في 
«الحجةى 205/١‏ 00. 

.01/١ كذا في جميع النسخ وفي «الحجة» (ومما يحتج به من أخلص الصاد...)»‎ )١( 

() في 0 (الضاد). 

(5) تكلم أبو علي قبل هذا على الحجة من (ضارع الصاد بالزاي) ولم ينقل الواحدي كلامه 
في ذلك. انظر: «الحجة» .00/١‏ 

إكاقفن (ت) + (سفرين): 

0 في (ب): (بأن). 

(4) الإعلالان هنا: إبدال السين صاداء ثم مضارعة الصاد بالزاي. 

(9) في «الحجة»: (ويقوي ذلك أنهم....)؛ 0/١‏ 

)٠8١(‏ قال سيبويه: (ومن الشاذ قولهم: في (بنئ العنبر) و(بني الحارث): بلعنبر وبلحارث» 
بحذف النون)» «الكتاب» 5/ 585. بنو العنبر: قبيلة تنسب إلى العنبر بن عمرو بن 
تميم. باتك 13 اناميا دي ار 0/7٠5”ء‏ «اللسان» (عنبر). 0/ .”١5١‏ و(بلحرث) 
لبني الحرث بن كعب. قال فى «اللسان»: وهذا من شواذ الإدغام؛ لأن النون واللام 
قريبا المخرج.. وكذلك لزن بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة. «اللسان» (حرث)» 
”0 


باه سورة الفاتحة 


يحذفوا من (بني 000 : توالي د حي كانت 00 قد أعلت 
مف قد 1577 انإذا كره قن هذا البدوء كان ا إعلالين فى حرف واحد 
العو : 

قوله تعالى: «#الْمسْتَّقِم» : (الاستقامة) في اللغة: الاستواءء يقال: قام 
إذا استوى منتصباء وأقامه: إذا سواهء وقاومه إذا ساواه فى القوة. و 
الشيء ما يساويه من ثمنه» ومعلنى الاستقامة استمرار الشىء فى جهة 
لدف 

8 . الل 2 وا نز . . 1 
وأما تفسير #الصراط المََفيم» فروى على وابن مسعود رضي الله 
عنهما عن النبي كي أنه قال: «الصراط المستقيم: كتاب الله كق»"''. 


واحدة 


)١(‏ بنو النجار قبيلة من (الخزرج) تنسب إلى النجار واسمه (تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج. انظر (اللباب) 594//7. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) في بء (ج): (متفرقتين). 

20 في (ج): (بعد). 

(9) «تهذيب اللغة» (قام) / 25876 وانظر: «اللسان» (قوم)ء 87/5/ا؟. 

(5) حديث علي رضي الله عنه بهذا اللفظ: أخرجه الثعلبى بسنده ١/٠7/بء‏ وبنحوه 
أخرجه الطبري. وقال شاكر: إسناده ضعيف جدا ١71١/١‏ (ط.شاكر)ء وكذا ابن أبي 
حاتم في «تفسيره»» قال المحقق: ضعيف جدا 2١59/١‏ وهو جرء من حديث فضائل 
القرآن الطويل الذي أخرجه الترمذي في: أبواب فضائل القرآن» باب: ما جاء في 
فضل القرآنء. قال الترمذي بعده: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده 
مجهول وفي الحارث مقال. الترمذي (5905)». وأخرجه الدارمى فى (سننه) كتاب 
فضائل القرآن. باب: فضل من قرأ القرآن ٠١94/5‏ (4/ا911), 57 ابن كثير في 
كتابه «فضائل القرآن» ص5 55-5» ونقل كلام الترمذي عليه» ثم قال: (وقصارى هذاء 


سورة الفاتحة )05 


وفا ناسعن وقافل تمر لاف . 
وعن أبي العالية الرياحي'"©: قال: هو طريق رسول الله يْةِ وصاحبيه 
ءّ قرف 
من بعده أبي بكر وعمر) '. 


ع “الحنية أن يكرة من كلام آمير المؤسيى غلى رضي اللااعنة. وقل وعم بعصهم في 
رفعه» وهو كلام حسن صحيحء على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن النبي يَكئةِ) وذكره السيوطي في «الدر» ١/50-<١غ4.‏ 
أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه الطبري موقوفاً على ابن مسعود وكذا الثعلبي 
/ل/ سب والحاكم في «المستدرك» 8/١‏ » وقال: صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وذكره السيوطي في «الدر» وعزاه إلى وكيع؛ وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والأنباري». والحاكمء والبيهقي في اشعب 
الايمان». «الدر» »5٠ /١‏ وذكره الشوكاني في «فتح القدير» ١/لا7.‏ ولم يذكروا رفعه. 
وكلام ابن كثير السابق حول حديث علي يدل على أنه مرفوع ء انظر : «فضائل القرآن» 
صغ 57/5. 

)١(‏ قول جابر ذكره الثعلبي بسنده /١‏ «#/أ» والطبري: قال شاكر: موقوف على جابر 
وإسناده صحيح ؛ ١‏ . وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. «المستدرك» 2509/7 وذكره السيوطي في «الدر» ونسبه 
لوكيع» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والمحاملي في «أماليه4» والحاكم. 
«الدر» ١/5١ء‏ 15. وقول مقاتل ذكره الثعلبي بدون سند /١‏ ا والبغوي,١/١5.‏ 

() رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي» بصري مقرئ فقيهء سمع من عداد من الصحابة. 
مات سنة تسعين أو ثلاث وتسعين. انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» / 2585 اغاية 
النهاية» /١‏ 2785 «طبقات المفسرين» للداودي »:١‏ (امعرفة 2 /2. 

(5) ذكره الثعلبي ١0"/أء‏ والأثر أخرجه الطبري بسندهء قال شاكر: شيخ الطبري لا 
أعرف من هوء ولعل فيه تحريفاء ووثق بقية رجاله الطبري /١‏ 21178 ات ان أبي 
حاتم في «تفسيره»؛ قال المشقق ‏ إتتتاده شق ا(رسالة وكوزاء) 135/1 ودكره 
السيوطي في «الدر؛ ونسبه لعبد بن حميد» وأبن جريج» واد بن أبي حاتمء وابن عدي » - 


عانم سورة الفاتحة 


وقال بكر بن عبد الله المزني"'؟: رأيت رسول الله كك في المنام فسألته 
عن الصراط المستقيم» فقال: «سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 

قال أهل المعاني: إنما وصف الدين الحق”" بأنه الصراط المستقيم؛ 
لأنه يؤدي إلى الغرض المطلوب من رضاء الله تعالى والخلود في النعيم 
المقيم؛ كما أن الصراط المستقيم يؤديك إلى مقصودك”'. 

كا قولة تفال حيلا وراعل. ال 4 «(عدزا ادنلسيا 


وابن عساكر. «الدر» .١19/١‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» .05/١‏ وأخرجه الحاكم في 
الالمستدرك» بسنده عن أبي العالية عن ابن عباس. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. «المستدرك» .50947/١‏ 

)١(‏ هو بكر بن عبد الله المزني» بصري تابعي ثقة» كثير الحديث. حجةء توفي سنة ست 
ومائة؛ وقيل: سنة ثمان ومائة. انظر: «طبقات ابن سعدا .7١9/9‏ «ذكر أسماء 
التابعين» /١‏ الى «تاريخ الثقّات» 250١/١‏ ١اتهذيب‏ التهذيب» .555/١‏ 

() (بعدي) ساقط من (ج). والأثر ذكره الثعلبي في (تفسيره) /"١/١‏ أ والبغوي .04/١‏ 
وهذه الأقوال يصدق بعضها بعضا وتجتمع» قال الطبري: والذي هو أولى بتأويل هذه 
الآية: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من 
النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام واتباع منهج النبي ككِةْ ومنهاج أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وكل عبد صالح. وكل ذلك من الصراط المستقيم) كل 
وانظر: (تفسير ابن عطية» 2177/١‏ «فتح القدير» ."8/1١‏ 

(”) في(1). (ج): (والحق) زيادة (واو) وأثبت ما في (ب). لأنه أصح. 

(4) في (ب): (مقصدك). انظر: «تفسير ابن عطية» ,.17١/١‏ قال الطبري: (وإنما وصفه الله 
بالاستقامة؛ لأنه صواب لا خطأ فيه؛ وقد زعم بعض أهل الغباءء أنه سماه مستقيما 
لاستقامته بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلاف» وكفى 
بإاجماع جميعهم على خلافه دليلا على خطنه)؛ ١/هل.‏ 


سورة الفاتحة أممعه 


الأول'''» وهو بدل الشيء من نفسه في د «صراط لدي 
أت ع4 هو طَالِرط التي بعه. وهو كقولك: جاءني أبر 
زيدء فزيد هو الأب بعينه» وهو من بدل (المعرفة من المعرفة)» وللبدل باب 
معروف يذكر فيه وجوهه”". 

وقوله : «الّت» النحويون يسمون (الذي والتي) وتثئيتهما. 
وجمعهما: الأسماء الموصولة؛ والأسماء النواقص» والأسماء المبهمة» 
وذلك لأنها”*؟ أسماء لا تتم إلا بصلاتهاء إما من مبتدأ وخبر””“2؛ أو فعل 
وفاعل» أو ظرف؛ أو شرط وجزاء2 كقولك: جاءني الذي أبوه منطلق. 
والذي قام أبوه» والذي عندك» والذي إن تأته يأتك. ولا بد أن يكون في صلة 
(الذي) ضمير يرجء””" إليه» وإلا فسد الكلام”. و(الذين) لا يظهر فيه 


)١(‏ انظر : «معاني القرآن» للأخفض ١/155٠ء‏ «إعراب القرآن» للنحاس 155/١‏ «تفسير ابن 
عطية» 17١7/١‏ «البيان في غريب القرآن» »4/١‏ «الكشاف» »58/١‏ وقال الزجاج : 
#صراط الذين أنعمت عليهم» صفة لقوله #الصراط المستقيم#» «معاني القرآن" ./١‏ 

.148/١ «الكشاف»‎ »989/١ «البيان»‎ )0( 

("؟) مكانه كتب (النحو). 

(4) في (ب): (أنها). 

(5) في (ب): (مبتداء لخير). 

(1) انظر: «الأصول في النحو» لابن السراج 7+ لشرح جمل الزجاجي» لابن عصفور 
0١‏ :» ا"التبصرة والتذكرة» للصيمري .6177/١‏ 

0) في (ب): (ترجع). 

(4) ويسمى (العائد) انظر: «اللأصول ضَ النحو»ه 2555/7 «شرح جمل الزجاجي' 
014١ 0‏ (أوضح المسالك» ص١"؛‏ «شرح ابن عقيل» 2161/١‏ ومحل مثل 
هزه المباحث كتب النحو. 


5 سورة الفاتحة 


العر 3 تقول''' في الرفع والنصب والجر: (الذين) وكذلك (الذي) 
وإنما منع الإعراب؛ لأن الإعراب إنما يكون في أواخر الأسماءء و(الذين) 
من المبهمات لا تتم إلا بصلاتهاء فلذلك منعت الإعراب”". 

فإن قيل فلم أعربته في التثنية؟. قيل: إن جميع ما لا يعرب في الواحد 
مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى» فإذا ثنيته بطل شبه الحرف؛ لأن حروف 
العواني د 0 

فإن قيل: فلم منعته الإعراب في الجمع؟ قيل: الجمع الذي ليس على 
حير" اليتنية كالوانجة» الا ترى انلك تقون في جمع'" هذا: هؤلاءء فتجعله 
اسما واحدا للجمع'". فكذلك قوله”: ##الَذيتَ» إنما هو اسم لجمع. 
فبنيته كما بنت80) الواحدء ونظير (الذي) (هذا). فإنك لا تعربه ثم تعرب 
(هذين) ثم تترك الإعراب في (هؤلاء)””". 


)١(‏ في (ج): (إعراب). 

(0) من قوله (تقول...) اختلف الخط فى نسخة (ب) وفى هامشها تنبيه على ذلك. 

(”) من قوله (والذين لا يظهر فيه الأطرات ا وكذا الكلام الآتي بعده أخذه عن الزجاج 
بتصرف يسير في العبارة. «معاني القرآن؛ .54/١‏ 

(5) أخذ الزجاج بقول الكوفيين أن تثنية (اللذين) تثنية حقيقية وأنه معرب» وعند البصريين أن 
تئنيته ليست على حد تثنية (زيد) و(عمرو) فهي صيغة مرتجلة على حد التثنية فهي تثنية 
لفظية لا معنوية. انظر: «(الإنصاف؛) ص575. «البيان في غريب القرآن؛ 59/١‏ 

(0) في (ب): (جمع). 

© في (ب): (الجمع). 

(0) في (ب): (للجميع). 

() في (ب): (قول). 

(5) :فى" (ب): <(كنيد كنا فييث). 

.84/١ عن «معاني القرآن» للزجاج».‎ )٠١( 


سورة الفائحة لومرا م 


قال أبو إسحاق: وأصل (الذي)» (لذ) على وزن (عم)ء كذلك قال 
سيبؤية والخليل: والأخوش”*. 

وأما الألف واللام فيه" قال أ بز لفقم اتوص (الألف واللام) 
في (الذي) و(التي) وبابهما؟؟ زيادة ويدل على زيادتهما وجود أسماء 
موصولة مثلها معراة من (الألف واللام)» وهي مع ذلك معرفة» وتلك: (من) 
7 ةا ويدل على ما قلنا: أن (الذي) إنما تعرفه''' بصلته دون 
(اللام) التي فيهء فبان أن”" (اللام) زائدة» إلا ل كاسن 
6 


55200 وما كانت الحاجة إلى زيادة (اللام)"'' حتى إنها لما زيدت 


)١(‏ «معاني القرآن» للزجاج: »75/١‏ وهذا قول جمهور البصريين» انظر : «تفسير ابن عطية» 
1١‏ (الإنصاف») ص0 67. 

(0) أي: في (الذي). 

(") هو أبو الفتح عثمان بن جني سبقت ترجمته في الدراسة. نقل الواحدي عنه من كتاب سر 
صناعة الاعراب» ١/7و"‏ 

(8) في (ج): (وبائهما). 

(5) مثل أبو الفتح ل (من وما وأي) ثم قال: (فتعرف هذه الأسماء التي هي أخوات الذي 
والتي بغير اللامء وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل على أن 
(الذي) إنما تعرفه...)» «سر صناعة الإعراب» .561/١‏ 

(5) في (ب): (يعرفه). 

(0) عند أبي الفتح (وأن اللام..)؛ اسر صناعة الإعراب» /١‏ 767. 

(6) في (ب): (أن زيادتها). 

)4( في (])» (ج): (تجوز) وأثبت ما في (ب)» لمناسيته للسياق. 

.501/1١ (لا يجوز حذفها) ليست عند أبي الفتح»‎ )٠١( 

.501/١ عند أبي الفتح (في الذي والتي ونحوها)ء‎ )١١( 


ع 6# سورة الفاتحة 

لزمت؟ قيل: إن (الذي”'' إنما وقع في الكلام توصلا إلى وصف المعارف 
بالجمل» وذلك أن الجمل نكرات. ألا ترى أنها تجري أوصافا على 
التكرات؛ نحو”'': مررت برجل أبوه زيدء ونظرت إلى غلام قامت أخته. فلما 
أريد مثل هذا في المعرفة لم يمكن أن يقول'": مررت بزيد أبوه كريم» على 
أن تكون الجملة وصفا لزيد”*'» ولم يمكن” إذا أرادوا وصف المعرفة 
بالجمل أن يدخلوا اللام على الجملة: لأن اللام من خواص الأسماءء 
فجاؤوا ب (الذي) متوصلين به إلى وصف المعارف بالجمل» وجعلوا!” 
الجملة التي كانت صفة للنكرة صلة ل (الذي) فقالوا: مررت بزيد الذي أبره 
منطلق. فألزموا (اللام) هذا الموضع لما أرادوا التعريف للوصفء ليعلموا أن 
العيالة فد مارك و ا 07 


)١(‏ في(أ). (ج): (الذين) واخترت ما في (ب) لأنه موافق لما عند أبي الفتح» وعبارته: 
(والجواب: أن (الذي) إنما وقع... الخ). انظر: «سر صناعة الإعراب» .507/١‏ 

(0) عند أبي الفتح: (في نحو قولك...). /١‏ 807. 

(©) (يقول) في جميع النسخ. وعند أبي الفتح (تقول) /١‏ 07. وهذا أصوب. 

(4:) حذف الواحدي بعض كلام أبي الفتح ونصه: (... وصفا لزيدء لأنه قد ثبت أن الجملة 
نكرة؛ ومحال أن توصف المعرفة بالتكرة» فجرى هذا في الامتناع مجرى امتناعهم أن 
يقولوا: مررت بزيد كريم» على الوصفء فإذا كان الوصف جملة نحو: مررت برجل 
أبوه كريم» لم يمكن إذا أرادوا وصف المعرفة بنحو ذلك أن يدخلوا اللام على 
الجملة....)» «سر صناعة الإعراب» ”87#/١‏ - #8054, 

(5) في (ب): (يكن). 

(7) في (ب): (فجعلوا). 

0 فن “لن)3 (للجعرفة): 

)0( إلى هنا ما نقله عن أبي الفتح. «سر صناعة الإعراب» 5014/١‏ . 


سورة الفاتئحة ممه 


وبيان ما ذكرنا”'© من الآية أن معنى قوله: «صراط الذي أنصمت 
هم صراط القوم د عليهم » ون اريك وصف القوم ا 
عليهم) لم يسهل» ؛ لأنه يصلح وصفا للنكرة'"' ٠‏ فيصح في الكلام أن يقول:"" 
(صراط قوم اعت عليهم) فلا يصلح أن يكون وصفا للمعرفة » فلما ويك 
لز فرغ1 إلى ولقواب زاللي): 

جاءو!*؟ بالحرف الذي وضع للتعريف”"2. فأولوه لحا مر 
لهم بذلك لفظ التعريف الذي قصدوه» ويطابق اللفظ المعنى الذي حاولوة” 

00 تعالى : 00 0 0 الله 0 0 0 


الإنعامء ى عم عفان :افق زنقاف اوم . 


)١(‏ هذا من كلام أبي الحسن الواحدي يبين فيه ما سبق ذكره عن (الألف واللام) في الام 
الموصول على لفظ الآية وهي قوله #صراط الذين أنعمت عليهم# فيربط إيراد هذه 
المتألة 'التحوية بتفسير الآية. 

(5) و(القوم) معرفة. 

() في (ج): (تقول). 

(8) أي: وصف المعرفة. 

(0) الكلام من هنا لأبي الفتح» انظر: «سر صناعة الإعراب» .504/١‏ 

.504 /١ وهو (اللام) كما في «سر صناعة الإعراب»‎ )١( 

0) (فأولوه الذي) ساقط من (ب). 

(4) انظر بقية كلام أبي الفتح في «سر صناعة الإعراب» 1١‏ * وانظر: «أصول النحو» 
لابن السراج 2571/١‏ 1175. 

(9) فى (ب): (منته). 

.511١6/4 ذكره الأزهري في «تهذيب اللغة» مادة (نعم)‎ )1١( 


مان سورة الفاتحة 

وقوله تعالى: طعَليَهم» يجوز كسر (الهاء) فيه وضمه””". فمن كسر 
فلن الياء أخت الكسرة وبعضهاء على معنى أنها تتولد من الكسرة» ألا ترى 
أن (الياء) كسرة مشبعة» كما أن (الواو) ضمة مشبعة» والألف فتحة مشبعة» 
وإذا كان كذلك فلو انكسر ما قبل (الهاء» وجب كسرها نحو: (بهم) و(من 
دونهم) وكذلك (عليهم وفيهم) وذلك أن إتباع (الياء) التي هي أخت الكسرة 
بالكسرة أولى من إتباعه بالضمة» لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة. ألا 
ترى أنه ليس في كلامهم (فِعْل)؛ ولأن هزه (الهاء) في (عليهم) هي التي في 
(عليه) وفي (عليه) كسرء لأن الأصل كان (عليهو”") كقولك”' ضربته”. 

زعم””' سيبويه أن" (الواو) زيدت على (الهاء) في المذكرء كما زيدت 
(الألف) في”" المؤنث ليستويا في باب الزيادة. 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب من العشرة (عليهم) بضم الهاء وقرأ الباقرن (عليهم) بكسر الهاء مع 
اختلافهم في الميم» والأكثر بسكونها. انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص8١23 :1١9‏ 
«الغاية» لابن مهران صل/الا. «الحجة» للفارسي .07/١‏ «التيسير؛ صص٠5.‏ ١؛)‏ 
«الإقناع» ”/ 46» (النشر؛ 2717/7/١‏ (إتحاف فضلاء البشر؛ ص77١.‏ 

(0) في (ب): (علهو) وفي (ج): (عليه وكقولك). 

(6) فى :ات (كقزلة): 

0 انظر: «الحجة» لأبى على الفارسى 25١ 25٠6 .659/١‏ «احجة القراءات» لابن زنجله 
ص 47. 00 1 

(5) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» /١‏ 217 وانظر: «الكتاب» 189/4 . 

(5) في (ب): (إلى أن) بزيادة (إلى). 

(0) في (ب): (على). وفي «معاني القرآن» ١7/١‏ للزجاج: (... كما زيدت الألف ني 
المؤنث في قولك: ضربتها ومررت يها...). 


سورة الفاتحة مه 


قال الزجاج: و" القول في هذه (الواو”') أنها زيدت لخفاء (الهاء). 
وذلك أن (الهاء) تخرج من أقصى الحلق””*. و(الواو) حرف مد ولين» 
تعخر ج47 من طرف الشفتين”* . فإذا زيدت (الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من 
الخفاء» وتسقط في" الوقف»ء ل الغهة والكسل و ا 
وضل) ل فحن 0 ناذا كلك مورك سد قليك” "" الواونياة) 
ل 00 عن الب “ا و(الهاء) لا يعتد به حاجزا حصينا 


)١(‏ (الواو) ساقطة من (ب). 

(؟) في «معاني القرآن» ١/١‏ للزجاج: (والقول في هذه (الواو) عند أصحاب سيبويه 
والخليل أنها إنما زيدت لخفاء (الهاء)...) .١7/1١‏ 

(9) انظر: «الكتاب» 477/5» سر صناعة الإعراب» .45/١‏ 

(4) في (ب): (يخرج). 

)0( ّ «معاني القرآن» : (.. و(الواو) بعد (الهاء) أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة» فلهذا 
زيدت» وتسقط فى الوقف...) .١/١‏ وانظر: «الكتاب»ة 547/5. «اسر صناعة 
الإعراب» 2.44/1 

(8) ف أب ” (من). 

(0) في «معاني القرآن»: (كما تسقط الضمة والكسرة في قولك: أتاني زيدء ومررت بزيد» 
إلا أنها (واو وصل)ء ؛ فلا تثبت؛ لثلا يلتبس الوصل بالأصل...)»: وفي الهامش: عبارة 
ك: (.... ولأنها واو (وصل). ) احية الؤلقك: ولغلة أضوف»: 

(6) في (ب): (لالتبست). وهذا أحسن للسياق. 

(9) في «المعاني؟: (فإذا قلت: مررت بهو يا فتىء فإن شئت قلت: مررت بهي» فقلبت 
الوا بال 7/1 

(1) في( (بما قبلها). 

)١١(‏ (الباء) كذا في جميع النسخ. وفي «معاني القرآن»: (أعني (الياء) المنكسرة. فإن قال 
قاتل: بين الكسرة والواو (الهاء)» قيل: (الهاء) ليست بحاجز حصين» فكأن.. . الخ 
0١‏ و ولعل ما في «المعاني» خطأ مطبعي. 


لخفائهء فكأن”'' الكسرة تلي (الواو)؛ ولو كانت (الهاء) حاجزا حصينا ما 
زيدت (الواو) عليها. 

وبهذه”'" العلة كسرت الهاء في (عليه) وكان الأصل (عليهو)"'' فقلبت 
الواو(ياء)””' للياء التي قبلها ثم حذفت''' لسكونهاء وسكون الياء قبل الهاء. 
والهاء ليس بحاجزء فإذا كسر في (عليه) أقر على الكسر في (عليهم) إذ”"" 
كانت العلة واحدة”. ومن ضم (الهاء) فقال: كان الأصل (عليهو) فحذفت 
الوا السكوتها ونكرة :(انياه) ويدف الضوة لقذن علي الواو" . 

وأما حمزة”''' فإنه يقرأ: (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) بالضم في هذه 
العادقة” 23 وعرين ”21> أن هذه الحزوف إذ ولهد ظاهر هارت (باءاتهن) 
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)١(‏ في (ج): (وكان). 
(0) فى (ب): (وهذه). 

(9) في (ب): (علهو). 

(4) في (ج): (فقلبت الواو بالياء». 

(0) فتكون (عليهى) انظر: «معانى القرآن» .١51/١‏ 

الخال ماك لني 

(0) في (ج): (اذا). 

(6) انتهى ما نقله من الزجاجء وآخر كلامه نقله بمعناه. انظر: «معاني القرآن» /١‏ "211 11. 
(9) ذكره الزجاجء انظر: «معاني القرآن» 2154/١‏ «الحجة» لأبي علي 250/١‏ احجة 
القراءات» ص »8١‏ «الحجة» لابن خالويه ص 77», «الكشف» لمكي /",. 
)٠١(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة» الكوفي» التيمي بالولاء» وقيل: من صميمهم. الزيات 

أحد القراء السبعة 4٠0(‏ - 05١ه)ء‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» ١/١١1؛‏ 
«غاية النهاية») .751١7/1١‏ 
(١١)انظر:‏ «السبعة» لابن مجاهد ص ٠١8‏ » «الحجة) لي علي الفارسي .07/١‏ 
)١1(‏ ما سبق إنما هو حجة لحمزة في قراءته بالضم نقله الواحدي عن الزجاج» ثم نقل مز.' 


ألفات» نحو : على زيدء وإلى عمروء ولدى بكر”؟» ولا يجوز كسر (الهاء) 
إذا كان قبلها ألف0©» فلما كان الأصل في هذه (الياءات) الألف اعتبره حمزة 
فيا لاض 277 دوق الرسم والخطل”” , 

فإن قيل: ينقض هذا بالواحد والتثنية*©؟ قلنا: لا ينقض» لأنه أراد أن 
يخالف بين بناء الواحد والتثنية» وبين بناء الجمع» وذلك أن الجمع يخالفهما 
في البناء في أكثر الأمرة ال ترف أنك تقول: رجل ورجلان» وحمار 
وحماران» ثم تقول في الجمع: رجال وحمرهء فاتفق بناء الواحد والتثنية» 
وخالف بناء الجمع بناءهاء فلهذا ضم الهاء في (عليهم ولديهم وإليهم''') ولم 
يضم في (عليه و عليهما). 

وأما من" ضم من القراء كل هاء قبلها (ياء) ساكنة نحو: فيهم 


من الاحتجاج لقراءته بالضم من «الحجة» لأبي علي» حت قال: (وحنجة من قرأ 
(عليهم) - وهو قول حمزة - أنهم قالوا : ضم الهاء هو الأصل » وذلك أنها إذا انفردت 
من حروف تتصل بها قيل: (هم فعلوا). والواو هي القراءة القديمة» ولغة قريشء وأهل 
الحجازء ومن حولهم من فصحاء اليمن. قالوا: وأما خص حمزة هذه الحروف الثلاثة 
بالضم -» وهي : (عليهم) و(إليهم) و(لديهم) - لأنهن إن أولاهن ظاهرا صارت... الخ 
ما ذكره المؤلف عنه. «الحجة» /١‏ 59» وانظر: «الكشف» لمكي ."6/١‏ 

)١(‏ في (ب): (آل زيد وآل عمر وكذا بكر) تصحيف. 

(؟) انظر: «الحجةف. .5١/١‏ 

() فضم الهاءء ولم يكسرها. 

(5) انظر: «الحجةاء 7/١‏ 47”7. 

(4) فلم يحصل الضم في الواحد والتثنية فيقال: علد وها هما لكر فنا سياني: 


)١(‏ في (ب): (عليهم وإليهم ولديهم). 
(ااى زب (في). 


5-5 نتورة الفاتحة 
ويأتيهم'''» فحجته إجماعهم على ضمها إذا كان قبلها حرف ساكن سوى 
الياء»ء نحو(عنهم ومنهم) فكذلك الياء. هذا هو الكلام في (الهاء). 

فأما (الميم) فأهل''' الحجاز يضمون (ميم) كل جمع حتى يلحقوا بها 
00د في اللفظ”*'» وحجتهم: أن أصلها أن تكون مقرونة (بواو) في 
اللفظ والخطء لأن أكثر جموع المذكورين بالواو في الفعل” والاسمء 
نحو: فعلوا'"”"' ويفعلون ومسلمون وصالحونء فعاملوا المكني معاملة 
الأسماء الظاهرة المجموعة و”" الأفعال من إلحاق الواو بها" 

والدليل على أن الأصل فيه ما ذكرناء إجماعهم على إثبات الواو في 
اللفظ بعد الميم عند اتصاله بالمكني”' '“. كقوله : « أَلِتَكُُومَا» [هود: 18] 
و رتم4 [هود: ؟4]. 


(0) وهى قراءة يعقوب من العشرة» انظر: «الغاية») صل/الاء «النشر» 2710/77/١‏ (إتحاف 
فضلاء البشر) ص ١١7‏ 3 وهذا مخالف لنهج المؤلف فى القراءات حيثث ذكر قراءة 
عشرية » وعادته أن يذكر السبع فقط. 

(0) في (ج): (فإن أهل). 

(5) قراءة ابن كثير: يصل الميم بواو انضمت الهاء قبلها أو انكسرت. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد ص .٠١8‏ (الحجة» ١/لاه.‏ «الكشف» .59/١‏ 

(5) في (ج): (في الاسم والفعل). 

(9) في (ب): (يفعلوا). 

(0) (الواو) ساقطة من (ج). 

(9) انظر: «الحجة» .٠١5 /١‏ 177, «الكشف» 279/١‏ «حجة القراءات» ص١8‏ » «معاني 
القرآن» للزجاج .1١/١‏ 14ء «المحتسب» /١‏ 45: «البيان» .894/١‏ 

(١١)انظر:‏ «الحجة» 2٠١5/١‏ «حجة القراءات» ص١8.‏ 


وأفاعين سكن الي الاي فحجته: خط المصاحفء وذلك أن هذه 
الواوات حذفت من الخط اقتصاراً على الميم» واكتفاءً بها من علامة الجمع 
كما حذفت ياء الإضافة من الأسماء والأفعال اقتصارا على الكسرة والنون 
التي 0 

وقال ابن السراج””": إنما أسكنوا لأنه قد أمن اللبس» إذ كانت 
(الألف) في التثنية قد دلت على الاثنين» ولا (ميم) في الواحدء فلما لزمت 
(الميم) الجمع حذفوا (الواو) وأسكنوا (الميم) طلبا للتخفيف» إذ كان لا 
ايه 

وروى 0 عن نافه"") ضم الميم ووصلها بواو إذا'"؟ استقيلها 


.5٠/١ وعليه أكثر القراء كما سبق» وانظر: «الكشف»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 1 » «الحجة» .8٠١/١‏ 487 «الحجة» لابن خالويه 
ص ”0.57 «الكشف» .50/١‏ 

(9) هو أبو بكر محمد بن السري سبقت ترجمته في الدراسة. وقد نقل عنه أبو علي في 
«الحجة» كثيراء لأنه أول من بدأ في بيان حجج القراءات السبع التي جاءت في كتاب 
ابن مجاهد. ولم يتم الكتاب» وألف أبو علي كتاب «الحجة» وأتم ما شرع به ابن 
السراج وضمن أبو علي كتابه كلام ابن السراج. انظر مقدمة «الحجة» ص". 

.5١ 094/١ «الححة»‎ )5( 

(0) هو عثمان بن سعيد القبطي» مولى آل الزبير بن العوام» كنيته: أبو سعيد» وقيل غير 
ذلك. أحد القراء المشهورين» وأشهر رواة نافع» أحد السبعة ولادته ووفاته -21١١(‏ 
17١ه).‏ انظر ترجمته فى «معرفة القراء الكبار» /١‏ 0167 «غاية النهاية» .0077/١‏ 

)١(‏ نافع بن عبد الرحمن اشيم الل بالولاء» كنيته أبو رويم» وقيل غير ذلك. أحد 
القراء السبعة الذين اعتمدهم اين مجاهد في كتابه؛ مات سنة تسع وستين ومائة» وقيل 
غير ذلك» وانظر ترجمته في امعرفة القراء» /١‏ /ا 23٠٠١‏ «غاية النهاية) ؟/ .575١‏ 

00 في (ب): (وإذا). ١‏ 


همزة"”''. ومذهبه حذف الهمزة ونقل حركتها [إلى الساكن قبلهاء فلما احتاج 
إلى تحريك الميم حركها”'']”" بالحركة التي كانت لها في الأصل وهي 
(الضمة)» فلما أشبع ضمتها تولدت منها (واو). فاحتاج إلى مدها لاستقبال 
الو 

وأيضا فإنه لو نقل فتحة الهمزة إلى ميم الجمع عند استقبال الهمزة 
المفتوحة نحو: > معَلْتَهِرْ َأَندَرَتَهُمْ 0 [البقرة : 5 وما أشبهه. لاشبه 
التثنية» فلما مدها عند الهمزة المفتوحة ولم ينقل حركتها إليها مخافة الالتباس 
فعل. ذلك بهغند الهمزة المضمومة والمكسورة؛» العلا يخعلت الطريق عليه" . 

وكان حمزة والكسائي يضمان”" (الهاء) و(الميم) عند ألف الوصل”" 
نحو: معَيَتِهِمٌ ألؤَّة4 [البقرة: ]1١‏ ول إليم أَنْيْنِ» [يس: ]١4‏ وهإين دونهم 
أنْرََتَرْنِ4 [القصص: 77] وحجتهما أنه لما احتيج إلى تحريك ا لالتقاء 
الساكنين كان تحريكها بحركة الأصلء وهي الضم أولى”"'. ثم أتبعت الهاء 


)١(‏ قراءة نافع كسر الهاءء وأما الميم فالمشهور عنه الإسكان» وروى عنه الضم وروى ورش 
عن نافع أن الميم إذا لقيها همزة ألحق بها واوا. انظر: «السبعة؛ ص8١٠2 2٠١9‏ 
«الحجة» للفارسي 8/١‏ «الكشف» .59/١‏ 

(؟) في (ج): (حركتها). 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) انظر: «الحجة» للفارسى .٠١//١‏ «الكشف» ."9/١‏ 

(5) ووردت الآية في (ب) #عليهم أنذرتهم أم لم» وهو تصحيف. 

(5) في (ب): (إليه). 

(0) في (ج): (يضمون). 

(8) في (ج): (لوصل). 

(9) في (ب): (أولا). 


سورة الفاتحة موه 


ضمة الميم استثقالاً للخروج من الكسر إلى الضم"''. 

وكان أبو عمرو”"” يكسرها عند ألف الوصل؛ لأنه يكسر الميم على 
أصل تحريك الساكن بالكسر إذا لقيه ساكن آخرء ويكسر الهاء بتبع الكسر 

هن المدويعة الي 

وأما من كسر (الهاء) وضم (الميم) عند ألف الوصل”*'. فإنه يقول: 
لما احتجت إلى حركة الميم رددته إلى أصله. فضممت وتركت الهاء غلئن 
كسرهاء لأنه لم تأت ضرورة تحوج””*' إلى ردها ا 

فأما التفسير: فقال ابن عباس: « الذت> أنعيك نهم : ره 
موسى وعيسى قبل أن يغيروا نعم الله ويق”". 

وقال عكرمة: أنعمت عليهم بالقات علق "الأنمات وال فعفائة. 


)١(‏ انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة ص87» «الكشف» ١/لا””»‏ قال أبو علي الفارسي 
في «الحجة» (تحريك حمزة الميم في (عليهم ولديهم وإليهم) خاصة بالضم مستقيم 
حسن» وذلك أنه يضم (الهاء) في هزه الأحرف ولا يكسرها فإذا ضمها لم يكن في 
تحريك الميم إلا الضم ولم يجز الكسر..)ء ثم أخذ يحتج لموافقة الكسائي له في 
ذلك «الحجة» ١//ا١1١21‏ 278 .١‏ 

(؟) زبان بن العلاء» أحد السبعة سبقت ترجمته . 

(6) انظر: «الحجة» لأبي علي 21١١/١‏ «حجة القراءات» لابن زنجلة ص 85. 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر. انظر: «السبعة؛» ص 23١8‏ 9١٠ء‏ 
«الحجة» لأبى على .68/١‏ 

ا ا حر 

(5) انظر: «الحجة» لأبي على 2٠١8/١‏ «حجة القراءات» ص 65. 

(0) ذكره الثعلبي في «الكشف» /1١/١‏ ب»ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» وقال حكاه مكي 
وغيره عن فرقة من المفسرين» وقال ابن عباس : أصحاب موسى قبل أن يبدلوا. اتفسير 
ابن عطية» 2١57/١‏ وانظر: «لباب التفاسير» للكرمانى 48/١‏ (رسالة دكتوراه). 

(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» ١/١؟/‏ ب. ْ 


:4ه سورة الفاتحة 


وقيل: هم الذين ذكرهم الله في قرول ”© سييحانة © اومن يلها أله 
َأوْكَيِكَ مم اَن أَهمَ أنَهُ عَلييِم» [النساء: 38]. 

وقال ابن جرير: في الآية اختصارء معناه: صراط الذين أنعمت عليهم 
بالهداية إلى الصراط. والعرب تحذف من الكلام إذا كان في الباقي دليل 
عليه'''. وستمر بك أشباه لهذا كثيرة. 

وقوله تعالى: ظعَيرٍ الْمَنُْوبٍ عَليْهِمَ» (غير”" ينخفض على 

5 0 من (الذين)» ويستقيم أن يكون صفة «الذين). 
0 وسار" أن يقع هاهنا صفة ل(الذين). لأن الذين هاهنا ليس 
بمقصود قصدهم"" » فهو بمنزلة قولك: 'إني لأمرٌ بالرجل مثلك فأكرمه. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «الكشف» ولم يعزه لأحد //١/١‏ بء وذكر الطبري بسنده عن ابن 
عباس: يقول: (طريق من أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» الذين أطاعوك وعبدوك). «تفسير الطبري» 0/5/١‏ 
(قال شاكر: الخبر ضعيف الإسناد) «تفسير الطبري» 2178/١‏ أخرجه ابن أبي حاتم 
في «تفسيره» 27١/١‏ وذكره السيوطي في «الدر» 7/١‏ 57» قال ابن عطية في «تفسيره»: 
هو قول ابن عباس وجمهور المفسرين 217١/١‏ وانظر: «تفسير القرطبي» .159/١‏ 

(7) انظر: «تفسير الطبري» ."5/١‏ وذكر الواحدي كلام ابن جرير بالمعنى. 

(9) قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (غير) بخفض (الراء). وروي 

عن ابن كثير النصب والرفع. انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص١١١2‏ «الحجة» للفارسي 
0 » "(البحر المحيط» .519/١‏ 

(5) ذكره أبو علي في «الحجة» عن أبي بكر بن السراج» حيث قال: (قال أبو بكر في 
«الحجة» في الجر: إنهم قالوا: ينخفض على ضربين..)» والكلام كله بنصه في 
«الحجة» 2١57/١‏ وانظر: (السبعة» لابن مجاهد ص؟١١‏ . 

(5) في (ج): (ويجوز). 

(5) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» لأن (الذين) مع كونه معرفة فهو قريب من النكرة- 


وتجرة (القنب) قن عرس على الغالة «والايهاب م اما الأسشاء: 
فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهمء وهو”" استئناء الشيء من غير جنسهء 
وحق (غير) في الانتهناك الضنب إذا كان نا ينه (إلأ) متصويا””. 

وأما الحال: فكأنك قلت: (صراط الذين أنعمت عليهم لا مغضوبا 
عليهم). 

قال ابن السراج”؟؟: وتعووة غددع الضث على" (أعنى): وقد.بحكن 
عن الخليل نحو هذاء أنه أجازه على وجه""' القطع من الأول» كما يجيء 
المدح. ولمن نصب أن يقول”"": (غير) نكرة وكرهت أن أصف بها المعرفة. 


- لأنه عام. انظر: «معاني القرآن؟ للفراء /١‏ لاء «معاني القرآن» للزجاج 215/١‏ «البحر' 
5/1 . 

)١(‏ نسب ابن مجاهد (القول بالنصب على الاسثناء) إلى الأخفشء وقال: هذا غلط. ابن 
مجاهد ص » وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/1758ء‏ «البحر» .19/١‏ 

(5) قوله: (وهو استئناء الشيء... إلى قوله إذا كان ما بعد (إلا) منصوبا) ليس من كلام ابن 
السراج وما قبله وما بعده كله لابن السراج» انظر: «الحجة» .١57/١‏ 

(") انظر: «الأصول؛ لابن السراج 2384/١‏ «إعراب القرآن» للنحاس 2179/١‏ «البحر' 
4/1 . 

(5) هذا وما قبله بنصه مما نسبه أبو علي الفارسي في «الحجة»؛ لأبي بكر محمد بن سهل بن 
السراج» فالكلام كله لابن السراج» نقل الواحدي أوله بدون عزو ثم عزا آخره له 
وهذا يلاحظ على منهج الواحدي في العزو. انظر: «الحجة» 2147/١‏ 1417. 

(5) في «الحجة»: (قال: ويجوز عندي النصب أيضا على (أعني)....) فذكر: (أيضا) لأنه 
عطفه على كلام قبله ذكر فيه وجوها أخرى للنصب. انظر .١1517 /١‏ 

.١1”/١ في «الحجة»: (.. على وجه الصفة والقطع من الأول...)‎ )١( 

(0) في «الحجة»: (.. ومما يحتج به لمن يفتح أن يقال: (غير) تكرهء فكره أن يوصف به 
المعرفة) .١847 7/١‏ 


5ه سورة الفاتحة 


والاختيار الكسر”'". ولا يلزم وصف المعرفة بالنكرة؛ لأن حكم كل مضاف 
إلى معرفة''' أن يكون معرفة» وإنما تنكرت (غير) و(مثل) مع إضافتهما إلى 
المعارف من أجل معناهماء وذلك أنك إذا قلت: رأيت غيرك» فكل شيء 
يرق :سوئ المتخاطب هو غيرو”2::وكذلك إذا قال : رأيت مكلك فمااهو مثله 
لا يحصى., يجوز أن يكون مثله في خلقه. وخلقه. وفي جاهه؛ وفي نسبه. 
وفي علمه فإنما صارا””' نكرتين من أجل المعنى. فأما إذا كان شيء معرفة له 
ضد واحدء وأردت إثباته ونفي ضدهء وعلم السامع”*) ذلك الضد فوصفته ب 
(غين) امف ف ")1 إلى ةوسقو سعرقة» :وذلك اننوو قرلك؟ عليك 
بالحركة غير السكونء, فغير السكون معرفة» وهو" الحركة» فكأنك كررت 
التعركة تاكدا: 

وكذلك قوله: انميت 16 هم غَبرِ الْمَنْصُوب عَلَيْهِم» فغير المغضوب 
عليهم» هم الذين أنعم عليهم» لأن من أنعم عليه بالإيمان» فهو غير مغضوب 
عليه» فهو مساو له في معرفته» ومتى كانت (غير) بهذِه الصفة» وقصد هذا 


)١(‏ هذا من كلام أبي بكر بن السراج واختياره حيث قال: (والاختيار الذي لا خفاء به 
الكسرء ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه...) وقد اختصر الواحدي كلام ابن السراج. 
انظر: «الحجة») .١57 7/1١‏ 

(0) في (ب): (معرفته). 

(9) في «الحجة»: (فكل شيء ترى سوى المخاطب فهو غيره) وفي الهامش: ط: (تراه). 
أنظر: «الحجة» .١57 7/١‏ 

(54) أي: (غير) و(مثل). 

(5) في «الحجة»: (... وعلم ذلك السامع فوصفته بغير....). .١55/١‏ 

(5) فى (أ): (غيرا). 

(0) في «الحجة؛ (وهي) .145/١‏ 


سورة الفاتحة 5ه 


قصد فهي معرفة''2. وكذلك لو عرف إنسان بأنه مثلك في ضرب من الضروب 
فب قي" : فخ كاك جتللك لكا و هرنةه بإ "ردت المتروف بوك 7 
المعرفة والنكرة بمعانيهما”'»2. ومن جعل (غير) بدلا استغنى عن هذا 

ل الاق وك ريم ماله 4 49 
لاحتجاج”*. لأن النكرة قد تبدل من المعرفة)؛ انتهى كلام أبن السراج ٠.‏ 

قال تين اميه آم الحففن: فى281 (غين) :قغلئ البدله آر 
لصفةء والفصل بين البدل والصفة في قول سيبويه'”' إن البدل في تقدير تكرير 


ره و 


لعامل: بدلالة!”'' حرف الجر في قوله سبحانه: طثَالَ الملا ألَِنَ تكبأ 


)١‏ في «الحجة»: (.. فالذين أنعم عليهم لا عقيب لهم إلا المغضوب عليهم» فكل من أنعم 
عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه» وكل من لم يغضب عليه فقد أنعم عليه. فغير 
المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم: » فهو مساو له في معرفته. هذا الذي ب يسبق إلى 
أفئدة الناس وعليه كرمهم. فمتى كانت (غير) بهذِه الصفة وقصد بها هذا اليذه نوي 
معرفة...) فالواحدي نقل كلام ابن السراج بتصرف واختصار. انظر: «الحجة» /١‏ 145 

.١55 /١ في(أ)2 (ج): (منه) وما في (ب) موافق لما في «الحجة»‎ )١ 

*) في (ج): (يشبهك). 

:) جاء فى «الحجة) بعده : (فكل شيء خلص لك بعينه من سائر أمته فهو معرفة. 46 لل 

5 (الاحتياج). 

)١‏ في (ب): (ابن الشهاب السراج) تصحيف. وفي «الحجة»: (انتهت الحكاية عن أبي 
بكر) /١‏ 155. 

.١40/١ أبو علي الفارسي» «الحجة»‎ )١ 

4) في (ب): (من غير). 

9) نص كلام أبي علي (. . والفصل بين البدل في تقدير تكرير العامل» وليس كالصفة ولكن 
كأنه في التقدير من جملتين بدلالة تكرير حرف الجر. .. الخ). فلم يرد ذكر قوله: : (في 
قول سيبويه) وقد ورد ذكر سيبويه في كلام أبي علي بعد هذا الموضع. انظر: «الحجة' 
١//ةة:»‏ «الكتاب» 21١5/75‏ 385. 

)٠‏ في (ج): (بدلال). 


ل فى لاه لِلْذنَ اط ارا لمن امن علا فهو يفارق الصفة من هذا 


ال 

كس قو الك ون لمشو ا ا ون 
مما لاا يجوز في الصفة. لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف 
المضمر بالظاهر””) 

وكما أعيدت اللام الجارة في البزل"".- افكذللف: .يكون- العافل 
الناصب”" والرافع في تقدير التكرير. ويشترك البدل مع الصفة في أن كل 
وه سي د يا 


)١(‏ الشاهد من الآية: قوله (لمن آمن) فهو بدل من (الذين استضعفوا) بإعادة حرف الجر 
وهي (اللام) بدل البعض من الكل » لأن في المستضعفين من ليس بمؤمن» هذا على 
عود الضمير في (منهم) إلى (الذين استضعفوا) فإن عاد الضمير إلى (قومه) كان بدل كل 
من المستضعفين» انظر: «فتح القدير» .7١/7‏ 

(9) قوله: (فهو يفارق الصفة من هذا الوجه) ليس في «الحجة» ١50 ١‏ .» والوجه المراد هو 
ما ذكره: من أن البدل في تقدير تكرير العامل. 

(5) نص كلاخ أبي علي في «الحجة) قال بعد أن ذكر الآية (.... وبدلالة بدل النكرة من 
المعرفة).» .١56/١‏ 

(8) في (ب): (المظهر). 

(5) قوله: (لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» ولا وصف المضمر بالمظهر) ليس في «الحجةا 
١ه .١‏ 

() في «الحجة» (في الاسم) /١‏ ةع .١‏ 

(0) في «الحجة» (الرافع أو الناصب) .١150/١‏ 

)في الت) ‏ (نبين): 

(9) ذكر كلام أبي علي بمعناه. انظر: «الحجة» /١‏ 1546. 


سورة الفاتئحة ان 


قن عر 1 زفي نفق النه 7 بدلاء كان تأويله بِيّنّاء وذلك أنه لا يخلو 
من أن يجعل (غير”") معرفة”؟ أو نكرة. فإن جعله معرفة فبدل المعرفة من 
المعرفة سائغ*©»» وإن جعله نكرة فبدل النكرة من المعرفة مشهور". 

وما مذ قدر (غير) صفة ((الذين”"') فإنما جاز أن يصف «(الذين) 
و28 ين خيك لم يكن (الذين) مقصودا قصدهه'''. فصار مشابها للنكرة» 
من حيث اجتمع معه في أنه لم يرد به شيء معين . 


ونظير ذلك مما دخله (الألف واللام)» فلم م رولب 1 


.١594/١ انتقل إلى موضع آخر في «الحجة»‎ )١( 

(0)أي: قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم». 

(') في «الحجة» (غيرا). 

(5) في (ب): (معرفة في الآية بدل أو نكره). 

(5) في (ب): (شائع)؛ وفي «الحجة» (سائغ مستقيم كقوله: #اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم» [الفاتحة :117:3 #ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» [آل عمران:/ا9] .١149/١‏ 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» .١54/١‏ 

(0) أي: في قوله #صراط الذين أنعمت عليهم* [الفاتحة: 7]. 

(8) كلام أبي علي : (وأما من قدر (غير) صفة ل((الذين)» وقلذارة مغرقة" لما ذكزء أبو بكر 
يريد ابن السراج كما نقل كلامه فيما سبق - فإن وصفه ل (الذين) ب(غير) كوصفه له 
بالصفات المخصوصة» وقد حمله سيبويه على أنه وصف. ومن لم يذهب ب(غير) هذا 
المذهب؛» ولم يجعله مخصوصا استجاز أن يصف (الذين) ب(غير) من حيث لم يكن 
الذين مقصودا قصدهم..)؛ 16/١‏ .» فاختصر الواحدي كلام أبي علي فقارن بينهما. 

(9) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم. 

)09١(‏ أي: لم يختص بواحد بعيئه وإنما عرفته (ال) تعريف جنس. انظر: «سر صناعة 
الاعراب» "6٠/١‏ 


66ه سورة الفاتحة 
لما لم يكن مقصودا قصده”"". قولهم: قد أمر””' بالرجل مثلك فيكرمني””". 
فوصف الرجل بمثلك لما لم يكن معينا””“ . 

ومما'*) جاء (غير) فيه صفة'"' قوله: هالا يَيَى القذوة من النؤمني عه" 
لي ألصَّرَرِ» [النساء: 48] فمن رفع (غير)" كان وصفا للقاعدين؛ 
والقاعدون غير مقصود قصدهي”*'. كما كان قوله: النت ل عَلنهمْ» 
كذلك.. والتقدير: لا :يستورى . القاغدون. مق المؤمنين ‏ الأصحاءء 
ال 


وأماهة نتفي (غير) على الأساء» فإن القراة يعفر 33152 .زلله 


)١(‏ أي: ما دخله (الألف واللام) لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» فلم يختص بدخول 
(الألف واللام) عليه. 

(0) في (ج): (أصر). 

(9) في «الحجة» (.. فيكرمني» عند سيبويه؛ فوصف الرجل..)» «الحجة» .١054 /١‏ وانظر: 
«الكتاب» 231/5 وتعليق عبد السلام هارون عليه. 

(5) انظر بقية كلام أبي علي في «الحجة» ١65 /١‏ وما بعدها. 

(5) في (ب): (وما غير). 

أورد أبو علي الآية» بعد أن تكلم عن نصب (غير) بالاستثناء. وخرج الآية على الوجهين 
الرفع والنصب. انظر: «الحجة» .15١ /١‏ 

(5) في (ج): (لا يستوي المؤمنون القاعدون من المؤمنين) تصحيف في الآية . 

(0) كذا وردت بالنصب في جميع النسخ «الحجة) /١‏ 1596. 

(8) أي: لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم» وإنما المراد من اتصف بهذِه الصفة وهي القعود 
عن الجهاد وهو غير ذي ضرر. 

(9) في (ب): (المجاهدين). 

)9١(‏ أنكر الفراء ذلك رادا على أبي عبيدة فيما ادعاه: أن (غير) في قوله: #إغير المغضوب 
عليهم» بمعنى (سوى) وأن (لا) في قوله: ولا الضالين» صلة. انظر كلام الفراء في 
امعاني القرآن» 28/١‏ وكذلك رد عليه الطبري ناقلا عن الفراء» انظر : «تفسير الطبريا- 


سورة الفاتحة أهه 


وقال: لو كان (غير) هاهنا منصوبا على الاستثناء كان بمعنى (سوى) فلم يجز 
أن يعطف عليه بقوله: (ولا”") لأن (لا) نفيى وجحدء ولا يعطف بجحد إلا 
على جحدء ولا يجوز في الكلام استثناء يعطف عليه بجحدء كما تقول: 
[رأيت القوم إلا زيدا ولا عمراء وإنما يعطف الجحد على الجحد. كما 
تقول:]7'' ما قام أبوك ولا أخوك”". 

ومن أجاز”؟' الاستثناء فإنه يقول: لا يمتنع دخول (لا*' بعد الحرف 
العاطف”؟ لأن الاستثناء يشبه النفي. ألا ترى أن قولك: جاءني القوم إلا 
زيداء بمنزلة قولك: جاءني القوم لأكقين: فتغزة أن فيلك" "2لا دماة 
على المعنى» ويجوز أن تجعلها زيادة في هذا الوجه'*2؛ كما تجعلها زيادة 
في قوله :. «إومًا ير اليد ولا الأترتي 7 [فاطر: 17]. 


.50/١ وانظر: «مجاز القرآن»‎ »8١/١ 
وأما أبو علي فيأخذ بقول أبى عبيدة كما سيأتى كلامه. ومنه قوله: (ومن جعل (غير)‎ 
.15/١ استثناء لم يمتنع على قوله دخول لا بعد الحرف العاطف...) «الحجة»‎ 

.19٠ ؛ال4/١ي والطبر‎ »8/١ يريد قوله #ولا الضالين». انظر : «معانى القرآن» للفراء‎ )١( 

6)انائين المتقوفين شافط امن لباه 

انظر: «تفسير الطبري» ١/4ل.‏ 

(5) هذا من كلام أبي علي في «الحجة» .157/1١‏ 

(5) في (ب): (إلا) تصحيف. 

(5) كما في قوله: #ولا الضالين4. 

(0) في (ب): (يعطف) وفي «الحجة»: (أن تدخل «لا)) .١177/١‏ 

(6) هذا رأي أبي عبيدة» انظر : «مجاز القرآن» /١‏ 70» دافع عنه أبو علي في وجه المنكرين 
له كالفراء. انظر: «الحجة» .177/١‏ 

(4) استدل أبو على بالآية على أن (لا) زائدة» وهذا ليس بالاتفاق فهناك من يقول ليست 
زائدة. انظر: «تفسير الطبري» 7/77 .١79‏ 


اوه سورة الفاتحة 


وإذا جاز دخول (لا)”'' مع الاستثناء لهذين الوجهين”" فلا وجه لقول 
ا 

ا يجوز زيادة (لا) في قول من جعل (غير) حالا أو صفة أو 
بدلا. وقد دخلت (لا) زائدة في مواضع كثيرة في التنزيل وغيره. من ذلك 
قوله7" :38ت كاك اهل الكنق مه الآية [الحديد + 9]نبوالذين بجوروت زيادة 
(لا) يقولون: إنما تجوز إذا تقدمه نفي''' كقوله : 
ما كان يرضى رسول الله ديتهم والتطيباة انق بعر ”2 

وليس الأمر كذلك”* فقد جاء زيادتهما في الإيجاب كما في النفيء قال 


)١(‏ في (ب): (الا) تصحيف. 

(؟) والوجهان هما: 
-١‏ أن الاستثناء يشبه النفي. فتدخل (لا) حملا على المعنى. 
١؟-‏ جعلها زيادة» انظر: «الحجة» .١57/١‏ 

(7) ممن أنكره الفراء. 

(5) في (ب): (ولذلك). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7//ا١3.‏ «الكتاب» ."40/١‏ 

() هذا قول ارق انظر: «معاني القرآن» 28/١‏ وكذا الطبري انظر: «تفسيره» .4١/١‏ 
وقوله: (الذين يجوزون زيادة (لا)... مع البيت بعده) لم يرد في كلام أبي علي 
الفارسى. انظر: «الحجة) /١‏ 23257 155. 

() الت تعرير كر الأعطا» وقد استشهد الفراء بالبيت على جواز زيادة (لا) إذا تقدمها نفي. 
انظر : «معاني القرآن» للفراء 24/١‏ وورد البيت فى «تفسير الطبري» /١‏ 2487 «الأضدادا 
لذبن لماز ص 25١5‏ انقائض جرير والأخطل» ص174. «ديوان جرير»؛ ص١١5.‏ 

(4) هذا رأي الواحدي كما هو رأي أبي عبيدة وأبي علي الفارسي حيث اتفقوا على جواز 
زيادة (لا) في الإيجاب. انظر: «مجاز القرآن» 7١/١‏ - لاا «الحجة» 2154/١‏ 
والكلام منقول منها. 


سورة الفاتحة وك 


ساعدة الو 
افتكقيك "ل حرق ل ا سان 
وأنشد أبو عييدة: 
ويلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
وقال اله تعالى : «إما مَتَمَكَ ألا َْجُد”* [الأعراف: 117 » وفي الأخرى 
اده 3 كقل2ه رفي :هاوعد اعرف" داعني (ا)- دعل '"" في 
النكرة على وجهين : 
اعدعناة ان عرو" قدا كا ادكرنا "في :نيت الفذلي 27م 


زفق 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم». وليست 
له صحبة. انظر ترجمته في اشرح أشعار الهذليين» للسكري ”917/7 .٠١‏ «الإصابة» 
؟/ 5» «الخزانة» 0/7 45. 

(0) في (ب): (تسنمه) بالسين والنون» وفي (أ): (تشنيمه) على الروايتين» وقد وردت في 
«الحجة» (تسنمه) كما في (ب)» وأكثر المصادر (تشيمه). 

(”) قوله (أفعنك): عن ناحيتك» و(لا) زائدة» (تشيمه) أي: دخل في» و(الضرام): النا 
في الحطب الدقيق. ورد البيت في «شرح أشعار الهذليين» للسكري 21١١/7"‏ 
«الأضداد» لابن الأنباري ص7١7.‏ «الحجة» لأبي علي .»114/١‏ «المخصص' 
6 + (اللسان» (شيم) .,5"8٠/5‏ «البحر المحيط»ا / #الالا . 

(5) البيت للأحوصء ومعنى قوله: (ويلحينني): يعذلنني» ورد البيت فى «شعر الاأحوص"» 
ص4/ا١اء2‏ «مجاز القرآن» 255/١‏ واتفسير الطبري» 24١/١‏ «الكامل ) ارثف 
«الأضداد» لابن الأنباري ص »5١5‏ «الحجة» لأبي علي ١14/١‏ . 

ف 3 (أن سس : حا 

(9) من «الحجة» .15577/١‏ 

(0) في 4 (ج): (تدخل) وفي «الحجة» (يدخل) .١1777/١‏ 

(6) في (ب): (تكون) بالتاء» وفى «الحجة» (يكون) .175357/١‏ 

(9) بيت الهذلي قوله: ويلحينني في اللهو ألا أحبه. البيت. وفي «الحجة»: (كما مر في بيت- 


والآخر: أن يكون”'' غير زائد» فإذا لم يكن زائدا كان على ضربين: 

أحدهما: أن يكون (لا) مع الاسم بمنزلة اسم واحد نحو: خمسة 
ا وذلك نحو قولهم: (غضب من لا شيء» وجتت بلا مال) ف (لا) مع 
الاسم المنكور في موضع جر بمنزلة خمسة عشر””. 

والآخر: ألا تعمل”'' (لا) في اللفظء ويراد بها معنى النفي» فيكون 
صورتها صورة الزيادة» ومعنى النفي فيه مع ذلك صحيح» وذلك كقول 
النابغة : 

أمسى ببلدة لا عم ولا خخالي*) 
وقال الشماخ'" : 


> جرير) وبيت جرير الذي يعنيه هو قوله: 
ما بال جهلك بعد الحلم والدين وقلثبلدك مسست جين لذ يه 
انظر: «الحجة») 01١55 7/١‏ 155. 

)١(‏ في (ب): (بالتاء) في كل المواضع؛ وكذا في «الحجة»: (أن تكون غير زائده» فإذا لم 
تكن زائدة..) .1557/١‏ 

(؟) انظر: «الكتاب» 3757/7 

(©) (عشر) ساقط من (ب)» (ج). 

(5) في (ب): (يعمل). 

(6) اليك للنايه الديالق يزئي الاك وضترة: 
بعد ابن عاتكة الثاوي لدى أبوى 0 0 2 : 
و(عاتكة): أمهء و(أبوى): اسم موضعء انظر: «ديوان النابغة؛ ص١16١»‏ «الحجة) 
ابي علي ١/1377ء‏ «الخزانة» 260/5 «معجم البلدان» .8١/١‏ 

(1) اسمه معقل بن ضرار الغطفاني؛ وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وله صحبة؛ شهد 
وقعة القادسية؛ وتوفي في زمن عثمان رضى الله عنهما. انظر ترجمته فى: «الشعر 
والشعراء؛» ص940١2‏ «طبقات فحول الشعراء» لق «الخزانة» "/ 0 


اذاه ا وتميف وااك فز يننا هنا او اا ا 1 
و د إدلااج لم 


ته 08 سله له سجر 

وقال صاحب «النظم»"2: دخلت (لا) في قوله: ولا ألصَآلين» 
الكلام» وذلك أن قوله: ولا الْصَالينَ4 معطوف على قوله: عير 
لْممْصُوبٍ عَلَنهمُ4 وفي (غير) تأويل جحدء فدخلت (لا) على الضالين؛ ليعلم 
أنها معطوفة على (غير)ء ولو لم تدخل (لا) لاحتمل أن يكون قوله: 
(والضالين) منسوقا”” على قوله: #صراط الذين أنعمت عليهم والضالين». 
فلما احتمل ذلك أدخل فيه (لا) ليحسم هذا الوهم'”'» وهو كما قال: 

وااكان يرف :رسول! الله تقلت -والظناك ابى بكو ولا ع7 

أدخل (لا)2"0 في قوله: (ولا عمر)؛ لأنه لو لم يدخل لاحتمل أن يكون 
انقطاع القصة عند تمام قوله: (ما كان يرضى رسول الله فعلهم)» ثم ابتداً 
كلاما آخر على معنى المبتدأ كترم نكر معنا حردل (و"" الطيبات أب 


)١(‏ (الإدلاج): السير من الليل» (وصفت يداها): أي أجادت السير. وصف الناقة في 
سيرها وجدها في السير» (ليلة لا هجوع): لا نوم فيا زد المت فى افوا الشماخ" 
ص77» «الحجة» لأبي علي 2178/١‏ وفي مادة (وصف) في «الصحاح» 7/4 559١؛‏ 
«أساس البلاغة» 7/ 25١1١‏ «اللسان» 8/ .586٠‏ «التاج» .2071/١75‏ وفي «الخزانة» 
.5١ /8‏ وبهذا البيت انتهى ما نقله عن «الحجة» .118/١‏ 

() هو أبو علي الحسن بن يحيى الجرجاني» سبق الحديث عنه في مصادر الواحدي. 

رقن" لت عونا 

2 انظر: «البحر المحيط») .59/١‏ 

(0) البيت لجرير يهجو الأخطلء» وسبق تخريجه قريباء والرواية هناك (دينهم) بدل (فعلهم). 

(05:ل) تاقط من لانن 

(0) (الواو) مكررة في (ج). 
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بكر وعمر) أي: أنهما هما الطيبان دون غيرهما. فلما دخلت (لا) علم أن 
عمر داخل في المعنى الذي أضيف إلى رسول الله من أنه لا يرضى فعلهم 
0 3 1 5 ع في 
على تأويل» ولا يرضى -أيضا- فعلهم الطيبان أبو بكر وعمر''". 
وأما معنى (الغضب) من الله تعالى فهو إرادة العقوبة» وتسمى العقوبة 
غضبا على التوسع”". وإنما لم يقل (المغضوبين) كما قال: (ولا الضالين) 
لأن كل فعل تعدى إلى المفعول بحرف الجر فإن جمعه وتثنيته وتأنيئه في 
الدكنى المعضل غرت الد ”كل تكوولق ”7 الماعوة تنب والماحزة مديماء 
والمأخوذ منهم ١‏ والمأخوذ منهن. وكذلك تقول في : العو به 
الي عليه والشوس 6 إليه وما ا 


)١(‏ في (ب): (ان). 

(0) قوله: (وعمر) ساقط من (ب). 

(5) بل نثبت الغضب لله كما أثبته لنفسه. ولا نؤوله بإرادة العقوبة» ومنهج السلف إثبات 
الصفات لله التى وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله يَكَِةِ من غير تأويل ولا تكييف 
ولا تشبيه» ولا بارع قن وتيا مشابهة الخلق. انظر : «الرسالة التدمرية»؛ ص١”7-‏ ”277 
١تفسير‏ الطبري» . 

(:) فلم يجمع فيقال (المغضوبين) لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجرء فتعدى إلى الضمير بحرف 
الجرء وظهر جمعه في الضمير في قوله (عليهم). انظر: «إعراب القران» للنحاس 
0 :» امشكل إعراب القرآن؛ لمكي ١17/١‏ «البيان في غريب القرآن» .4١/١‏ 

(5) في (ب): (كقوله). 

(1) في (ب): (المروية) وفي (ج): (الممسدوريه). 

(0) في ب (المفعور). 

(8) في (ج): (التوجه). 

(9) في (ب): (وما أشبههما). ما أشبهها مما فعله لازم يتعدى لمفعوله بحرف الجرء فإن 
جمعه وتثنيته في الضمير بعده المتصل بحرف الجر. 


سورة الفاتحة /اهة 


والعلة فيه أن تمام الاسم عند ذكر المكنى» علامة التثنية والجمع 
والتأنث تلحق”"' آخر الأسماء عند تمامها. وقال النحويون: هذا وأمثاله 
بمنزلة الفعل المقدم» ندر "قولف ضرت أخراله :وشيري :خرناك)””. 
و(عليهم) في الموضع رفع لأنه بمنزلة اسم ها الح يسم فاغله'”. 

وقوله: ولا ألصَالينَ4 أصل الضلال في اللغة الغيبوبة» يقال: ضل 
الماء في اللبن إذا غاب» وضل الكافر: غاب عن المحجة”*. ومن هذا قوله 
تعالى : #لودًا صَلَلْنَا فى الْأَرَضِ» [السجدة: ]٠١‏ أي: غبنا فيها بالموت 
وصرنا ترابا وعظاما فضللنا في الأرضء» ولم يتبين*2 شيء من خلقناء 
ويقال: أضللت الشيء إذااعيته» [وأقللة الست إذاغيته]"" في الثرات 
و وان لي 40 


)١(‏ في (ب): (بجلق). 

)١(‏ فتلحق علامة التثنية والجمع آخر الفاعل عند تقدم الفعل عليه. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١/6؟17»ء‏ «المشكل» لمكي .11/١‏ «البيان؛ .4١/١‏ 

(4) ذكره الأزهري عن أبي عمرو. «تهذيب اللغة» (ضل) 8/ 21١10‏ وانظر: «اللسان' 
(ضلل) ه6/ 21504 وفي «اللسان» ضل الكافر إذا غاب عن الحجةء وكذا في 
«التهذيب». 

(0) في (ب): (نبين). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(0) انظر: «تهذيب اللخة» (ضل) 8/ 211708 «تأويل مشكل القرآن؛ ص451»؛ «معجم 
مقاييس اللغة» (ضل) */ 5ه" «اللسان» (ضلل) ه/ 10 . 
أدرك الإسلام» توفي في خلافة عمر أو عثمان رضي الله عنهما انظر ترجمته في «الشعر 

ص 25594 «طبقات فحول الشعراء» ص »5١‏ «الإصابة» ١‏ » «الخزانة» 


والشعراء» 
. 


ممه سورة الفاتحة 


أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاص" 
فالضال هو الغائب عن الحق الزائغ عن الرشدء ويقال: ضل يضل » 
وضّل يضّل لغتانء وضللنا وضللنا"". 


ف :0 ١‏ «#) صَلاكه : أده 4 
فاما التفسير فروى عدي بن حاتم”” عن النبي يِه في تفسير «9المخغضوب 
علنهم» قال: اليهود. ولا الصَاليت»4 قال: ال ا 1 


وروي أن رسول الله عد كان بوادي ال على ل [فسأله 


)١(‏ ورد البيت في «تهذيب اللغة» (ضل) .»550/١١‏ «اللسان» (ضلل) .55٠١5‏ وقيس بن 
عاصم : هو قيس بن عاصم بن سنان بن خال بن منقرء سيد قومه ورد على النبي 5ه 
فقال: «هذا سيد أهل الوبر». انظر: «الخزانة» .1٠١7/4‏ 

(0) انظر: المعجم مقاييس اللغة» (ضل) فرظ «اللسان» (ضلل) »55١ ١/0‏ «القاموس») 

(9) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. الأمير الشريف. وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالجود. وفد على النبي يَلِْةِ في وسط سنة تسع فأكرمه» له أحاديث» في وفاته أقوال» 
أشهرها سئة سبع وستين. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد) 29/١‏ الجمهرة أنساب 
العرب» ص”٠1.‏ «طبقات ابن سعد) 75/5. «الإصابة») ”8358/7» السير أعلام 
النبلاء» ”7/ 15037. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١‏ 7 بسنده من طرق» قال أحمد شاكر فى تعليقه على ١تفسير‏ 
الطبري»: إسناده صحيح» الطبري /١‏ 188. 2187 وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده في 
«تفسيره» 0571/1١‏ وقال: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي 
حاتم» .177/١‏ وأخرجه الثعلبي بسنده فى «تفسيره» /١‏ 7/ بء وهو جزء من حديث 
طويل أخرجه الترمذي في «سننه» (75901) أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة الفاتحة» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد في امسئده) ع | 

(5) واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» فتحها النبي يَلِيةِ سنة سبع عنوة» 
ثم صولحوا على الجزية. انظر: اامعجم البلدان» ه/ هع" 

(1) في (ب): (قرينه). 


سورة الفاتحة هه 


رجل”"] من بلقين”© فقال: يا رسول”" اللهء من هؤلاء الذين يقاتلونك؟ 
قال: «المغضوب عليهم' وأشار إلى اليهودء فقال: من هؤلاء الطائفة 
الأخرى؟ كال #القالوة 'رأشار إلى التضاري”. 

قال التفيترنوة «وتصديق هذا حكم الله وك بالغضب على اليهود””' في 
قوله: من لَمَنَهُ أَنَّهُ وَعَضِب عَلَيوِ» [المائدة: ]1١‏ وحكمه على النصارى 
بالضلال في قوله : «إوَا كَيََّعُوَا هوه مور كد صَحكُوأ ين قَبَلُ4 [المائدة: ا] 
اله ددا قرولاو قاين عرانة مسق ارما مله وغ 1 

وهذا التفسير يوافق في ظاهر اللفظ قراءة من قرأ (غير) بالنصب على 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

)١(‏ كذا جاءت في اتفسير الثعلبى» ةك و«تفسير الطبري» (من 2 القين) قال في 
«الصحاح»: يقال لبني مق 9 أسد: (بلقين). «الصحاح» (قين) 5/ .1١86‏ 

(*) فى (ب): (لرسول الله ككِ). 

(54) ذكره الثعلبي بسنده في «تفسيره» ١/”/أء‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» /6٠/١‏ 
بروايات مختلفة بعضها مرسلة وبعضها متصلة بإسناد صحيح. وانظر: «تفسير الطبري» 
مع تحقيق محمود شاكر 2187/١‏ 187 . 
وأخرجه أحمد فى «مسنده» 0//الا» وذكره ابن كثير موصولا في «تفسيره» 2535/١‏ 
وانظر : «الدر» /4. ْ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» 0 8١‏ و«تفسير التعلبي» ١//أ.‏ و«تفسير ابن عطية) 
»:0١‏ و«تفسير البغوي» ١/ة».‏ و«الكشاف» 2/١/١‏ واتفسير القرطبي» رة 
و«تفسير وابن كثير؛ ."7/١‏ 

(5) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» 28٠/١‏ 247 و«تفسير ابن عطية» 2155/١‏ واتفسير 
ابن كثير» /١‏ 7"#, «الدر» /١‏ 55-57. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر قول ابن عباس : 
لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافا. «تفسير ابن أبي حاتم» ١/١5؟.‏ 
وللرازي أقوال في تفسير المغضوب عليهم والضالين» تخالف ما ورد بالنص» وما عليه 
جمهور المفسرين» انظر: «تفسيره» .55١/١‏ 


ددهم سورة الفاتحة 


)0١( 5‏ كيك ا لي ع() 4 
وكأن المسلمين”" سألوا أن يهديهم طريق المنعم عليهم لا طريق اليهود 


والنصارى. وهذه قراءة 0 
وتصحيح هذا التفسير على القراءة المعروفة هو أن”*' المعنى: اهدنا 
صراط المنعم عليهم» الذين لم تغضب”" عليهم ولم يضلوا”". فلما وصفوا 


)١(‏ قراءة (غير) بالنصب مروية عن ابن كثير» انظر : «السبعة» لابن مجاهد ص7١1١»‏ (الحجة) 
لأبي علي /١‏ 2.1547 قال في «البحر»: وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن 
الزبير. «البحر؛ 2794/١‏ واختلف في تخريجهاء فيرى الزجاج والأخفش وبعض 
البصريين: أنه منصوب على الاستثناء» ونصره أبو علي الفارسي في «الحجة»» ومنعه 
الفراء» والأرجح: أنها حال من الضمير في (عليهم) . 
انظر : «تفسير الطبري» ١/8لاء‏ «الحجة» /١‏ 21547 «معاني القرآن» للأخفش 2177/١‏ 
والسرااكة ركد رائر سافميا لكام الما 0 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). 

(*) في (أ). (ج): (المسلمون). 

(:) ممن قال بشذوذها الطبري حيث قال: (وقد يجوز نصب (غير) في #غير المغضوب 
عليهم»* وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء..) «تفسير الطبري» 
١0:؛»‏ وكذلك عدها عبد الفتاح القاضي من الشواذ» حيث ذكرها في كتابه «القراءات 
الشاذة» ص9١.‏ وقراءة النصب مروية عن ابن كثير. انظر: «السبعة» لابن مجاهد 
ص7١1.»‏ «الحجة» لأبي على 157» وقال في «الكشاف»: (وهي قراءة رسول الله كي 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثيرء «الكشاف» /١‏ الا وانظر: «البحرا .19/١‏ 
وأنكر بعضهم أن تكون منصوبة على الاستثناء» ورجحوا نصبها على الحال وعلى هذا 
حملها الطبري» انظر: «تفسيره» ١/4لاء‏ وانظر: «الكشاف» /١‏ الا و«”تفسير ابن 
كثير» .”"١/١‏ 

(6) (أن) ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب): (يغضب). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ١/4لء‏ و«تفسير ابن كثير) ."١/١‏ 


سورة الفاتحة 517 
تقول في الكلام : أنا غير كاذب»؛ يجوز أن تريد بنفي الكذب عنك إثباته لغيرك 
ممن تخاطبه» وفي هذا حجة للقائلين بالمفهوم وفحوى الخطاب"". ثم من 
المتفوب علي ؟ ومو العالرن؟"'" فتري العى: كه بودكزةاللفمرون”. 


0 


)١(‏ (ذلك) ساقط من (ب). 

(0) في (ج): (فحو) . 
والخطاب عند الأصوليين منطوق ومفهوم» والمفهوم قسمان: مفهوم موافقة؛ وهو ما 
كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمى: فحوى الخطاب ولحن 
التقطاف »وهو حة عدد الأكن: 
ومفهوم مخالفة: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى دليل 
الخطاب» وهو أقسام. وفيه خلاف . 
انظر: «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص77١.‏ 

(6) في (ب): (فقد). 

(4) سبق بيان ذلك. 


فهرس موضوعات الجلد الأول 
الموضوع 


أهمية هذا الكتاس وسبب اختياره 


خكلة العمل 


السدية الأول: و 0 


حياته كاز 


المطلب الأول: جما اتسيف وجا عنميو ا د 


أسمه ونسيه) وكنيته؛ وأسرته 
أولا: أسمه ونسنية 
ثانيًا: كنيته 


نى: أن ةمرخم ار ا الوا المع اشر ا د 
:7 ٍِ 


ولادته 


وفاته 


المطلب الثالث: 70 ا ا ا ا 0 


2517 


و 


7و5 


20014 

الواحدي والشعر 

المطلب العام : ا 
ملهية 

عقيدته 

المطلب السادس: 0000111 
شيو نخه 

اه 

المطلب السابع: 0000 0 0 1*0 
مؤلفاته 

القسم الأول: 

المؤلفات التي يقطع بنستها إليه 

القسم الثاني: 

لواعات تسح يقمدها 

المظلية الثامنة: ا ا ااا اا 
مكانته 

المطلب التاسع: 11[ 1[ 1[ [ |[ 1 111111111 
أقوال العلماء فيه 

الماخذ عليه 

القضية الأولى: عدم السلامة من البدع 

القضية الثانية: ضعف البضاعة في علم الحديث 

القضية الثالثة: غمزة الأئمة المتقدمين 

المبحث الثاني: ل ا 0 


الأوضاع السياسية في عصر المؤلف وأثرها على الناحية العلمية 
أهم مظاهر هذا العصر 

أولا: تعدد الخلافة 

ثانيا: ظهور دول إقليمية 

-١‏ اليويهيون في المشرق 

-١‏ العبيديُون في المغرب 

؟*- الطوائف 

-١‏ الدولة الغزنوية 

؟- الدولة السلجوقية 


أثر هذه السياسة على الناحية العلمية 

أولا: ازدهار المساجد 

ثائيًا: بناء المدارس والعناية بها 

ثالثا: انتشار المكتبات وخزائن الكتب 

رابعا تقدير السلاطين ووزرائهم للعلم والعلماء 
خامسا: نشاط بعض الفرق 

سادسًا: المناظرات العلمية بين أرباب المذاهب 


وقفة 
الفصل الثانى: 006 م ا ا ااا 00 


1١ 


011 

-١‏ ثبوت نسبة الكتاب للواحدي 

*- الباعث على إنشاء البسيط 

؛- تاريخ البدء في البسيط والانتهاء منه 


ه- مصادر المؤلف فى كتابه البسيط قسمان: 
-١‏ القسم الأول: المصادر الرئيسية: 50 


أولاً: التفيي: 

تفسير أبن عباس 

فكانة ابن غباس :فى تفسين القرآن 
منهعم ابن عباس في التفسير 
الكلبى 

تفسير تنوير المقياس 

رواية الضحاك 

رواية العوفي 

رواية الوالبى 

طريق ابن إسحاق 

طريق عبد الملك بن جريج 
تفسير مقاتل بن سليمان 
إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء 


ابن كثير 


ثانيا: تفسير الطبري: 0 


التعريف بهذا التفسير 

طريقة ابن جرير في تفسيره 

إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي 
موقفه من الأسانيد 

تقديره للوجماع 

موقفه من القراءات 

موقفه من الإسرائيليات 

انصرافه عما لا فائله فيه 

احتكامه إلى المعروف من كلام العرب 
رجوعه إلى الشعر القديم 

اهتمامه بالمذاهب النحوية 
معالجته للأحكام الفقهية 

خوضه في مسائل الكلام 


ثالثا: الكشف والبيان: وال ما اد وول لماي عو عام عام واو اساي عه 


التعريف بهذا التفسير 

مقارنة بين تفسير الثعلبي» والبسيط 
ثانيا: علم القراءعات 

-١‏ الحجة للقراءة السبعة 

الثا: معاني القرآن 

-١‏ معاني القرآن للفراء 


60148 


؟- معاني القرآن للزجاح 
منهج الزجاح في معاني القرآن 0 
رابعا: اللغة: لح 1ت وخ ول سو وت امسق ايمر 00 5 
١‏ - تهذيب اللغة 48 
مصادر التهذيب علدنا 
منهج الأزهري في تهذيب اللغة 1" 
طريقة الواحدي في النقل من التهذيب 5 
-١‏ الطريقة الأولى: النقل بالسند 8 
-١‏ الطريقة الثانية: النقل بدرن سند ا 
*- الطريقة الثالثة: أن يفيد منه بدون عزو 0 
القسم الثاني من المصادر: مس د 0 58 
المصادر الثانوية 38 
١ت‏ الكتات لشيتوية 328 
8ك كني الكسا و 3 
بار لبعد الما لي 
؛ - مجاز القرآن لإبي عبيد ل 
ه- معاني القرآن للأخفش علدا 
-١‏ كتب أبي عبيد القاسم بن سلام 4 
- تأويل شكل القرآن لاقتيبة 1 
8- تفسير غريب القرآن لاقتيبة 5 
8-> كتنب المنرد يضرف 


- نظم القرآن لأبي علي الجرجاني ” 


كتب أبي بكر ابن الأنباري 

أبو القاسم الزجاجي 

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني 

المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي 

كتاب سر صناعة الأعراب لأبي الفتح عثمان بن جني 
منهج ابن جني في ككابه 

منهج الواحدي في النقول من مصادره 

بعض الملحوظات على نقل الواحدي 

المبحث السادس منهج الواحدي في كتابه «البسيط» 


المطلب الأول: مقدمة الكتاب ومنهجه إجمالا 52000 


وصف الكتاب ومنهجه فيه كما عرضه فى المقدمة 
منهج الواحدي فى كتابه إجمالا 


المطلب الثاني: منهجه في كتابه مفصلا نووت بو اتح كه 


أولا تفسير القرآن بالقرآن 

ثانيًا: تفسير القرآن بالسنة والأثر 

المسألة الثالثة: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 
المسألة الرابعة: منهجه فى ذكر الإسرائيليات 

المسالة الخامسة منهجه في عرض القراءات: 

١‏ - أنه اعتمد ذكر علل القراءات ش 

؟- أنه يعتمد على القراءات السبع دون غيرها 


اه 
*- أنه لا يسمى القراء 

بعض الأمثلة التي توضح ذلك 

؛- أنه اعتمد في أكثر ما ذكره على كتاب «الحجة» للفارسي 
المسألة السادسة: منهجه في علوم القرآن: 

-١‏ فى أسباب التزول 

3 5 والابتداء 

3 الناسخ والمنسوخ 

5+ الرمط بتع الا نات 

التبئالة الساظة: 

منهجه في تقرير مسائل العقيدة والرد على الفرق: 

الرد على الفرق 

المسألة الثامنة: منهجه في المسائل الفقهية والأصولية 
ملاحظات على منهج الواحدي 

المسألة التاسعة: منهجه فى اللغة وفنونها 

-١‏ الجانب اللغوي ش 

-١‏ الجانب النحوي 

دهي التجوي 

المسائل النحوية التي يعنى بها في «البسيط» 

>- الجوانب البلاغية: ١‏ 

- الشواهد الشعرية 

الوطلب الثاليث: اا لونم و جا ل اوور ا 
مقارنة بين تفاسير الواحدي الثلائة 


استعراض أهم الفروق بين هذه التفاسير 


أثر الواحدي فيمن بعذه من العلماء من خلال كتابه «البسيط» 
أ- فى مجال التفسير : 

-١‏ الفخر الرازي وتفسيره مفاتيح الغيب 

ا أبو حيان من خلال تفسيره «البحر المحيط» 

#اسب السمين الحلبي في تفسيره «الدر المصون» 
سيد قر ب ل للبية 

6- الألوسي في تفسير «رفح المعاني» 

ب- ضف علوم القرآن 

-١‏ بدر الدين الزركشي في كتأبه «البرهان» 

ا جلال الدين السيوطى فى كتابه «الإتقان» 

ج- فى كتب الفقه 

د- ومن شراح الحديث 

-١‏ ابن حجر 0 «فتح الباري» 

ا العيني في «(عمدة القاري» 

”- السيوطي «تنوير الحوالك» 

5 المناوي في «فيضص القدير» 

| : لمت التاسع: لقره كو وهاو ااام وا وه هيه مزه اه عر ف لو اما ل 1 


29 


50 


*/اواة 

النسخ المخطوطة الموجودة للبسيط التي تم التعرف عليها 

-١‏ نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية 

؟- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية 

ع المجزء الأول من نسخة محفوظة في الأوقات بالأستانة 
جيك من نسخة مخروم الأول بدار الكتب المصريه 

و الوه الأول والشاني من نسخة محفوظة بالجامع الكبير 
بصنعاء 

اده الشاني والثالث من نسخة محفوظة في مكتبة 
««جستر شي» 

- الجزء الثالث من نسيخة مصورة في جامعة الإمام. 

8- الجزء السابع من نسخة قديمة بدار الكتب الظاهرية 

4- الجزء الثاني من كتاب «معاني التفسير» في مكتبة «اسكيليب» 
المبحث العاشر: منهج العمل في تحقيق البسيط 


1106 
لمانا 
/11 7 
كدان 
لاون 


انا 


لان 


يسم الله الر حمن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة 
الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد: 

فقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - 
حفظه الله - على دعم الجامعات السعودية؛ لتقوم بدورها الرائد في خدمة هذا البلد على 
أفضل صورة وأرقاهاء ولتنافس الجامعات العالمية بجهودها وأعماها المتميزة» ودعمه -. 
رعاه الله - لجامعة الإمام محمد بن سعود يذكر بأسطر من نورء ويسجل بمداد من ذهب . 

والجامعة تسعى بكل طاقاتها وإمكاناتها لتحقق هذه الأهداف السامية» ومنها خدمة 
البحث العلمي؛ ونشر العلم والمعرفة على أوسع مجال. وأكثره نفعأء في مختلف مناحي 
الحياة . 

وقد زخرت الجامعة بأعمال علمية كبيرة. في الات كثيرة من تخصصاتا العلمية 
المختلفة ومن هذه الأعمال تحقيق كتاب ( البسيط في التفسير للإمام الواحدي) وقد حمق 
ف الجامعة في حمس عشرة رسالة. وهو من الأعمال الكبيرة» فبعد الطباعة وصلت أجزاؤه 
إلى خمسة وعشرين جزءاً مع الفهارس. وتجاوزت صفحاته أربعة عشر ألفاً. مما دل على 
ضخامة العمل وصعوبة نشره . 

وقد كرَّنت خنة لمتابعة ما بدئ به من هذا العمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
الدكتور عبدالعزيز بن سطَّام بن عبدالعزيز آل سعود لما أعرفه عن سموٌه من جد ونشاط: . 
وعلميّةِ متميّرَةه وحرص على العلم؛ مع اهتمامه البالغ بنشر هذا الكتابء وقد قام بهذه 
المسؤولية خير قيام؛ وبذل من جهده ووقته ونقروو هوقا وال ماده الحم : 


وأنجزه يوقت قياميٌ. وجعل هذا الكتاب يخرج ببذه الصورة الرائعة والشوب 


ا 


العتعيية:وتدرة الميلة شكلة ومشعروناء فجزاه امتقعرا عل ينود المتزاضيّلة: 
وأعماله الخيرة» فمثله في علمه وخلقه أهل لكل خير . 

كا أنَي كلفت الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي صاحب الخبرة الطويلة والعمق 
العلمي والمعرفي والإتقان المعروف - عميد البحث العلمي السابق -- بأن يكون نائباً 
للرئيس؛لمعرفي آنه عو الذي قد دا هذا المشروع قبل قلات سندوات مدن حباية مداه 
الأخيرة التي انتهت في نهاية شهر ربيع الآخر من عام /411١هء‏ ولأنه من أعرف الناس 
بالكتاب ومراحل طباعته» وبالشروط التي اشترطت لا خراجه. ولخبرته في هذا المجال. 
وقد قبل مشكوراً بالأمر وأسهم إسهاماً كبيراً في متابعته ليرى النور . 

أما هذا الكتاب فهو التفسير البسيط للإمام أبي الحسن على بن أحمد بن محمد الواحدي 
المتواق سنة 5ه فيو هن غلا" القرن القناش وكتابية ذا من أشهو كه التمسير 
بالمأثور» وهو واحد من كتبه الثلاثة في التفسير ؛ البسيط وهو هذا الكتاب الذي أقدم له 
زعب أكون تفاسيرةوأقندههااتا ليشا واشيمه دلبل عل مزاه يضف نه وكتايه الفا 
الوسيطء واسمه دل على أنه بين البسيط والمختصرء والثالث كتاب الوجيز . 

هذا العمل العلمي الكبير يعد بحقٌّ مفخرة من مفاخر الجامعة التي سعت إلى تحقيقه 
أولأء ثم وفق الله سبحانه وتعالى إلى إخراجه؛ فهو عمل علميٌ ضخم أفنى فيه الباحئون 
سنين مهمة من أعمارهم لو قيست برأس ا مال المعرفي لوجدت أن متوسط سنوات إعداد 
كليوسنالة قلاف نوات علا بآن إعداد ون هذه الرسائل قن تاو ثلاث ستؤات من 
.تاريخ التسجيل حتى المناقشة» ومنها ما أنجز في حدود السنتين» وليست هناك رسالة تتم 
في أقل من هذاء فهذا الكتاب بذل فيه ما يزيد على ثلاثين سنة عملء» واستغرقت الطباعة 
والإخراج ما زاد على حمس سنوات. إن الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل هي عنوان كبير 


على قيمة هذا العمل» وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء . 


وفي الختام أشكر رئيس اللجنة التي قامت على إخراج هذا العمل العلمي الكبير 
صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز» وسعادة نائبه 
الأستاذ الدكتور / تركي بن سهو العتيبي والعاملين معهم في اللجنة على ما قدموه من 
خدمة عظيمة لكتاب الله. ولهذا الكتاب الأصيلء ولطلاب العلم والباحثين في كل مكان. 

وأخيراً أسجّل شكري وتقديري للأخوة الباحثين أصحاب الرسائل الجامعية الذين 
قاموا بالتحقيق» ونالوا به درجاتهم العلمية» وأشكر المراجعين والمصححين الذين قاموا 
على أعمال الطباعة والإخراج؛ ولكلّ من قدَّم جهداً في نشر هذا العمل الموسوعي . 

وفي الختام أحمد الله أن قيِّض هذا البلد الطاهر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» وصاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذين 
يحرصون على العلم النافع والعمل الصالح. فلم يدخروا وسعاً في دعم البحث العلمي 
وتشجيعه ونشره» وخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


أد. سليمان بن عبد اللّه أيا الخيل 
مدير جامعة الإمام محمد بين سعود الإسلامية 


